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تيم جيم < 


الحمد لله رب العالمين » أحمده حمد الشاكرين » وأصلى وأسلم على النبى 
الأفيق سيدكا متحية متف الأكننا نا :واالموسلنن وعلن النة و امفكهابة اللتونية 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فإن المادة التى يرتكز عليها علم النحو مستنبطة من فصيح العربية المتمثل فى 
أسلوب القرآن الكريم ؛ وفى نصوص الأدب القديم ؛ شعره ونثره ٠‏ وقد التزم 
النحويون فى تصنيف النحو وتقعيد قواعده بنظام معين يكاد يطرد فى معظم 
مصنفاتهم . وبخاصة المتأخرة منها ٠‏ وهو نظام الأبواب النحوية » ذلك النظام 
الذى يتشكل فى إطار التركيب النحوى القائم على نظم الكلمات فى جمل ؛ وتأليفها 
حسب ضوابط الصناعة النحوية وقواعدها المحددة مع مراعاة الأحكام النحوية لكل 
كلمة من المفردات التى يتكون منها التركيب فى مختلف الجمل » بحيث تكتسب 
الكلمة المركبة معنى معينا داخل سياق هذا التركيب . 

فما تكتسبه الكلمة من خلال ارتباطها بغيرها فى تراكيب معتمدة على ضوابط 
الصناعة النحوية وقواعدها ؛ يعرف عند النحويين القدامى ب "المعانى النحوية". 
وذلك مستنبط من قول أبى القاسم الزجاجى : ( إن الأسماء لما كانست تعتورها 
المعانى فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليها » ولم تكن فى صورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعانى بل كانت مشتركة ؛ جعلت حركات الإعراب فيها 
تنبئ عن هذه المعانى ؛ فقالوا:" ضَرب ريد عَمَرًا ' ؛ فدلوا برفع ' زَيْد ' على أن 
الفعل له ؛ وبنصب 'عَمْرٍو " على أن الفعل واقع به ١‏ وقالوا: "اضرب ريد " ؛ 
فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع " زَيْد ' على أن الفعل مالم يسم فاعله وأن 
المفعول به قد ناب منابه . وقالوا: "هذا عَلامُ َيْد ' ؛ فدلوا بخفض " زَيْد ' على 


عالات 


إضافة إليه » وكذلك سائر المعانى ...) (). 

كما يرشد إلى ذلك قول الشيخ عبد القاهر الجرجانئى :( ... وأما نظم الكلام فليس 
الأمر فيه كذلك ؛ لأنك تقتفى فى نظمها آثار المعانى ؛ وترتبها على حسب ترتيب 
المعانى فى النفس , فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ) (". 
من ذلك ندرك أن المعانى النحوية يعنى بها توظيف الكلمات فى التراكيب النحوية 
المختلفة ؛ إذ إنها قائمة على وجود علاقات تربط كلمات جملة نحوية بعضها 
ببعضها الآخر ؛ وترتبها حسب قواعد النحو وضوابطه داخل سياق نظم هذه 
الكلمات فى الجملة المنظومة » ومن ثم عبر عنها المحدثون بمصطلح: ' الوظائف 
النحوية"؛ والكلمة فى سياق التركيب يثبت لها حقائق نحوية نتيجة لمراعاة الروابط 
والعلاقات بين المعانى النحوية المجردة ؛ بغض النظر عن المعانى الدلالية 
للكلمات التى يتكون منها التركيب » وتوضيح ذلك فى الاسم المشتغل عنه فى 
نحو: ' زَيدَا ضَرَبتَهُ ' وهو زَيْدَا "» فإنه إذا روعى المعنى النحوى لا يتطلب 
تقدير فعل ناصب ؛ لأن الضمير "الهاء ' فى ' ضََرَبْتَهُ 'يعود عليه ولأنه - باعتماد 
المعنى الدلالى - هو الذى وقع عليه الضرب ٠,‏ أما إذا روعيت الضوابط والقواعد 
النحوية المصطلح عليها ؛ وروعيت الأحكام النحوية لكل كلمة من جملة :" زَيْدًا 
طرَيْتَهُ ' وخصائصها ؛ فإنه يجب تقدير فعل للمشتغل عنه :' زَيْدَ” ؛ إذ إن الفعل 
'ضرب" من خصائصه وأحكامه أن يتعدى إلى مفعول به واحد » وقد تعدى إلى 
ضمير الاسم المتقدم :' زَيْدًا" فاشتغل عنه بالعمل فى هذا الضمير » فاستوفى بذلك 
ما يقتضيه من التعدى » فلا يجوز أن يعمل فى ذلك الاسم المتقدم ؛ بل يجب أن 
يضمر له فعل من جنس الفعل الذى اشتغل عنه بالعمل فى ضميره ٠‏ ومن ثم أطلق 


(') الإيضاح فى علل النحو ؛ للزجاجى : ص59 » تحقيق الدكتور/ مازن المبارك . 
(') دلائل الإعجاز : ص١5»‏ تحقيق / السيد محمد رشيد رضا . 


0 


على هذا الإجراء النحوى مصطلح : 'الاشتغال!" ؛ ويعد هذا المصطلح ظاهرة 
نحوية » وكذلك ما كان على شاكلته . 

من ذلك ندرك أن الظواهر النحوية هى الثوابت التى تتحقق بمراعاة الروابط 
والعلاقات بين الوظائف النحوية المجردة ؛ والمواقع المختلفة لكل وظيفة ؛ فى 
سياق التراكيب النحوية . 

هذا ... والمنهج الذى اعتمده النحويون فى تصنيف الأبواب النحوية مؤسس على 
مراعاة نوع المعنى الوظيفى للكلمة » مع مراعاة طبيعة عملها فى الجملة ؛ من 
حيث دورها فى تكوين جملة نحوية بمقاييس علم النحو ؛» و- أيضا - مع مراعاة 
الظواهر النحوية المختلفة . 

فالنحوى يبدأ مصنفه - عادة - بالحديث عن الكلام و أقسامه وأحكام كل قسم منها؛ 
وعن خصائصه » ثم ينتقل إلى التصنيف فى التراكيب النحوية فيتتاول وصفها 
وقوانين نظمها ؛ وتحديد العلاقات بين مفرداتها » حيث يخصص لكل ظاهرة 
نحوية بابا مستقلا يفصل - فيه- القول عن خصائصها وأوضاعها النحوية ؛ من 
حيث الضابط والإعراب والرتبة والحذف والتقدير » وغير ذلك من الوظائف 
النحوية المختلفة . 

وقد تتردد ظاهرة نحوية واحدة فى أكثر من تركيب ؛ مما يترتب عليه تنوع 
المعانى المكتسبة من هذه الظاهرة , وذلك خاضع لطبيعة التركيب الذى ترد فيه 
ومن ثم تتجاوز الباب الذى خصص لها إلى أبواب.أخرى ؛ ولعل أوضح مثشال 
لذلك ظاهرة الظرف ؛ حيث وردت دراسته متداخلة فى أبواب متفرقة » وتنوععت 
وظائفه النحوية » لذلك يتسع فيه النحويون ؛ وفى الجار والمجرور مالا يتسسعون 
فى غيرهما . 

فالظرف باعتبار كونه ظاهرة نحوية أفرد له باب مستقل ؛ وهو باب :" المفعول 
فيه", ولتعدد المعانى المكتسبة منه وتنوع وظائفه النحوية باختلاف التراكيب التى 


لاعس 


يرد فيها دخل ضمن أبواب أخرى؛ وهى: باب الاسم الموصول" و 'باب المبتد! 
والخبر' و'باب النواسخ" و"باب الفاعل الذى يتعداه فعله الى مفعول" و" باب ما لم 
يسم فاعله (النائب عن الفاعل )" و"'باب الإضافة" و 'باب النعت" ؛ وغيرها »2 
فبذلك يجد الباحث مشقة إذا أراد أن يلم بأحكام الظرف؛ إذ إنه لا يتوفر له ذلك إلا 
إذا سعى جاهدا وراء الأبواب التى ضمنت الظرف؛ يجمع شعثها؛ ويضم متفرقها. 
ومن ثم بدا لى أن ظاهرة الظرف جديرة بأن تستقل بها دراسة مفصلة توفى حقها 
من البسط والإيضاح والتهذيب » بحيث يتمكن الباحث من الوقوف على أحكام 
الظروف وخصائصها دون عناء أو مشقة؛ ويكون فى غنى عن تتبعها فى الأبواب 
التى تجاوزت إليها باب "المفعول فيه" » فقصدت إلى دراسة الظرف لعلى أضيف 
ما يكون إكمالا لجهود سابقة ؛ أو إيضاحا لملامح غامضة ؛ أو تحديدا لمسار فى 
هذا المضمارء وتحقيقا لهذا القصد عقدت العزم على صرف الهمم إلى جمع شتات 
الظروف المتتاثرة فى الأبواب التى شملتها ؛ واستصفاء ما يجدر الأخذ به من 
أحكامها وخصائصها » مستهديا - فى ذلك كله- بأقوال علماء النحو الأفاضل من 
مصادرها الأصلية » ومستخلصا أفضل الآراء بدقة وأناة » والأمل كبير فى أن 
يحالفنى التوفيق فيما إليه قصدت ٠‏ وأن أضيف إلى المكتبة العربية بهذه الدراسة 
إضافة نافعة ؛ والله من وراء القصد » هو حسبى ؛ وبه اعتصم » وعليه أتوكل . 
هذا... وتتشكل الدراسة -إن شاء الله - من أربعة فصول علئ النحو التالى : 

* الفصل الأول : التعريف بالظرف ؛ وبيان أنواعه . 

* الفصل الثانى : أقسام الظروف . وخصائصها. 

* الفصل الثالث : الظروف المبنية ؛ وأحوالها . 

* الفصل الرابع : الظروف عاملة ؛ ومعمولة ؛ وما يقتضيه ذلك من أحكام . 
تتبع هذه الفصول - إن شاء الله تعالى - بخاتمة توجز - فى خلالها - أبرز 
النتائج التى أسفرت عنها الدراسة » وعلى الله قصد السبيل . ش 


وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


# # ب ا 


الفصل الأول 

التعريف بالظرف ؛ وأنواعه 

-ك533--- 9-2222 
أولا : التعريف بالظرف 
أ - الظرف فى عرف أهل اللغة . 
الظرف - فى اللغة - يطلق على الوعاء ( ؛ فالأوانى تسمى ظروفا لأنها أوعية 
لما يجعل فيها » فيقال: ' ظرف الزيت" و'ظرف الماء' » ومنه: 'رَجّل ظريف'" ؛ 
لأنه وعاء لكل ما يستحسن 7(" » قال ابن منظور : (... وقالوا:" إنك لَعَضِيضْ 
الطرف نَقىُّ الظرف '؛ يعنى بالظرف وَعَاوٌهُ ...) ( ؛ ونقل عن أبى حنيفة أنه 
قال: إنَّ أكنة النبات كلَّ طرف فيه حَبةٌ » فجعل الظرف للحيّة ") . 
وقيل لأسماء الزمان والمكان ظروفا لأن الأفعال تقع فيها وتحلها ولا تؤثر فيها » 
فهى كالإناء والحال فيه غيره » ومن ثم سماها بعضهم :" أؤْعيّة" 7" . وسماها 
الفراء وأصحابه : "محال" » فى حين سماها الكسائى وأصحابه : ' صقت" . 


(') انظر : لسان العرب 748/4 ؛ والقاموس المحيط 58/9 . 

() انظر : شرح المفصل ؛ لابن يعيش ”41/7 ؛ وشرح عيون الإعراب ؛ لأبى الحسن 
المجاشعى : ص7١‏ ؛ تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح سليم . 

(© انظر: لسان العرب 7748/4 . 

() انظر المرجع السابق . 

انظر : اللباب فى علل البناء والإعراب ؛ لأبى البقاء العكبيرى 77١/١‏ »؛ تحقيق/ غازى 
مختار طليمات ؛ وأسرار العربية ؛ لأبى البركات الأنبارى : ص5١٠‏ » تحقيق الدكتور/ 


سا كات 


أما تسميتها ب "الظروف" فهو ما اصطلح عليه البصريون 7" . 

ب - الظرف فى اصطلاح النحويين : 

اصطلح النحويون على أن الظرف يطلق على كل اسم يراد فيه معنى حرف 
الجر: '" فى' ؛ على وجه يصح إظهاره معه 7 » وقد ورد عنهم - فى تحديد 
الظرف- أكثر من عبارة » ولعل أكمل تحديد له ما أورده ابن هشام الأنصارى فى 
كتابه :' أوضح المسالك " » حيث عرفه بعبارة شاملة لمضمون عبارات أخرى 
ذكرت فى تعريفه ؛ جامعة لكل أنواعه ؛ مانعة غيره من أن يختلط به . وذلك 
قوله : ( الظرف: ما ضمنَ معنى ' فى' باطراد من اسم وقت أو مكان ؛ أو اسم 
عرضت دلالته على أحدهما ؛ أو جار مجراه .)9 

* شرح هذا التعريف . 

قول ابن هشام :( ما ضْمُن معنى' فى') يريد به ما ضمن أصل معانى 'فسى" 
الجارة » وهى 'الظرفية " ؛ إذ إن أصل وضعها للظرفية في إلزمان والمكان ؛ 
إما حقيقة كما في نحو قول الله - تعالى- وَاذْكرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُودات "! ؛ 
وكما في نحو قوله -تعالى-: ' غلبت الرُومٌ فى أَدْنّى الأرْض " © , وإما مجازاً 


(') انظر : الأصول فى النحو ؛ لابن السراج ٠١14/١‏ » تحقيق الدكتور/ عبد الحسين الفتلى ؛ 
وارتشاف الضرب ؛ لأبى حيان الأندلسى 5١0/١‏ » تحقيق الدكتور/ مصطفى أحمد النماس ؛ 
والإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ؛ الأنبارى 01/١‏ » تحقيق 
الأستاذ/ محمد محيى الدين عبد الحميد » طبعة المكتبة العصرية ؛ وحاشية الصبان على 
شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ١» ١87/7‏ تحقيق/ طه عبد الرعوف سعد . 

() انظر : الأشباه والنظائر فى النحو ؛ للسيوطى ١74/١‏ ؛ طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
وأسرار العربية : ص5١٠‏ . 

(" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ لابن هشام 7/١"؟‏ » تحقيق الأستاذ/ محمد محيى الدين 
عبد الحميد . ٠‏ ٌ 

(أ"سووة البقراة وتنن الأية وى 

') سورة الروم : الآية الثانية وبعض الآية الثالثة . 


لات 


كما فى نحو قوله - تعالى -: 'وَلَكمْ في القصاص حَيّاة " !)؛ وكذلك قوله 
- تعالى- : " اذَخُلُوا فى السلم كَافَّةَ ' () . ومن ذلك نحو قولنا :' النظَرٌ فى 
فالظرفية أصل معانى 'فى' » ولم يثبت لها سيبويه غيرها ؛ وإن كان عبر عن 
الظرفية بمعناها اللغوى ؛ إذ قال: (... وأما 'فى' فهى للوعاء ..) (', وكذلك عبر 
كل من المبرد 7 وابن السراج ‏ والزبيدى 7 وابن عصفور "ا والمالقى 0 . 
وغيرهم؛ وقد نص المالقى على أن 'فى' تجئ بمعنى حروف أخر؛ وعند التحقيق 
ترجع إلى معناها الأصلى ؛ وهو الظرفية 2 » وهذا ما عزاه المرادى لجمهور 
البصريين » فقد نص على أن سيبويه والمحققين من أهل البصرة ذهبوا إلى أن 
'فى' لا تكون إلا للظرفية حقيقة أو مجازا » وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل 
إليه(:" . 


(')سورة البقرة : من الآية ١7/6‏ . 

() سورة البقرة : من الآية 7١4‏ . 

(9) الكتاب ؛ لسيبويه ٠» 7١5/4‏ تحقيق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون . 

() انظر المقتضب ؛ لأبى عباس المبرد ٠ 55/١‏ 45 و ١153/4‏ ء تحقيق الدكتور/ محمد 

') انظر الأصول فى النحو 4١7/١‏ . 

(') انظر كتاب الواضح فى علم العربية؛ للزبيدى : ص١١"‏ » تحقيق الدكتور/ أمين على السيد 

(') انظر المقرب ؛ لابن عصفور ٠١1/١‏ » تحقيق الدكتور/ أحمد عبد الستار الجوارى : 
وعبد الله الجبورى . 

(') انظر رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ؛ للإمام أحمد ابن عبد النور المالقى : 
ص88" ١‏ تحقيق/ أحمد محمد الخراط . 

(') انظر المصدر السابق . 

('') انظر الجنى الدانى فى حروف المعانى ؛ لابن أم قاسم المرادى : ص7>507 ٠‏ 757 » تحقيق 
الدكتور/ فخر الدين قباوة؛ والأستاذ/ محمد نديم . 


-م- 


وتضمن الاسم الظرفية يراد به : إشارة الاسم المضمن معنى 'فى" إلى الظرفية 
من غير أن يتضمن لفظ الحرف 'فى' 
أو يكتسب شيئا بهذا التضمين ؛ إذ إنهد ضمن معنى'فى" دون لفظها ؛ لكونها مقدرة 
فى نظم الكلام وتؤدى معناها بنفسها محذوفة لا أن معناها انتقل للظلرف فيؤدى 
هذا المعنى ؛ وتصير'فى" غير منظور إليها كا'مَتّى' و'أيْن" وكيْف" ؛ حيث 
تضمنت هذه الأسماء ونحوها معنى "همزة الاستفهام'" ؛ وصارت هذه الهمزة غير 
منظور إليها لكونها لم يجز إظهارها مع هذه الأسماء » ولذلك وجب بتاء أسماء 
الاستفهام وما كان على شاكلتها من الأسماء » أما تضمن الظرف معنى 'فى' فليس 
كذلك - كما ذكر- ؛ بدليل أنه يجوز إظهارها مع لفظه » ففى نحو #افنك لبون" 
و'جلست مكانك" يراد معنى 'فى" دون لفظها وإن لم تذكر ؛ بدليل جر الضمير 
لعائد على اليم" وامقاك" ب'فسى" المظهرة في نحو يمت فيه" وكا إن 
جلت فيه" ٠‏ ومن ثم يصح إظهارها مع لفظ "اليم" -و- 'مكان" ونحوهما ؛ إلا 
(كانوين الطررت التو لات تتصرف ك "عند" ونحوها فإنه يمتنع إظهار في : 
فيقال : :"ممت قمنت فى أليَوام' و: كلت فى مَكانك " » ولا يقال: جلت فى عندك"ء 
فلذلك كل وجب أن كرن الظووف معربة خلن اللي 17 

والحاصل أن تضمن الاسم معنى الحرف على نوعين "ا 

أحدهما : أن يخلف الاسم الحرف على معناه ٠‏ بأن يصير مؤديا معنى الحرف 
بجوهره » ويطرح هذا الحرف غير منظور إليه ؛ بمعنى أن يكون غير ملاحظ فى 
نظم الكلام » وذلك كتضمن 'متّى' معنى "همزة الاستفهام' و'إن الشرطية" وهذا 
النوع يقتضى بناء الاسم المضمن معنى الحرف . 


؟ أو ينوب عنه فى أداء معناه أو عمله ؛ 


('" انظر : الأصول فى النحو ١5/١‏ ؛ وأسرار العربية : ص١٠‏ ؛ وشرح عيون الإعراب : 
ص ١175‏ ؛ وشرح المفصل ؛ لابن يعيش 4١/7‏ ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 
؟/8١.‏ 

(") انظر - فى ذلك - الأشباه والنظائر فى النحو ١١5/١‏ ؛ وحاشية الصبان ١85/5‏ . 


-0- 


والآخر : ألا يؤدى الاسم معنى الحرف بجوهره ؛ وإنما يشير إليه » ويكون 
الحرف منظورا إليه ؛ ملاحظا فى نظم الكلام ؛ يؤديه هذا الحرف محذوفا ؛ 
إذ الأصل - فى الوضع- إظهاره ؛ ولذا يصح أن يظهر مع الاسم المضمن معناه؛ 
ويتمئل هذا النوع في تضمن الظرف معنى حرف الجرافى' ففى نحو 'قمت ألَيَومَ 
و:'قمْت أُمَامَك" ؛ القيام واقع فى اليوم - و- فى الأمام وهذا النوع لا يقتضى بناء 
الاسم المْضْمّنِ معنى الحرف » بل يبقى معربا على أصله . 

وقيل : أن هذا النوع لا يعد من تضمين الاسم معنى الحرف » قال أبو البقاء 
العكبرى: (..ولم يُبْنَ الظرف لأنه لم يتضمن معنى 'فى ' بدليل صحة ظهورها 
معه » ولو كان متضمنا معناها لم يصح إظهارها معه كما لا يصح ظهور الهمزة 
مع 'أيْن" وكيّف" وإنما حذفت 'فى" للعلم بها .) 7 وفرق ابن يعيش بين المتضمن 
للحرف وغير المتضمن له » ونص على أن الظرف ليس متضمنا معنى'فى' وإن 
كانت محذوفة من اللفظ فإن ذلك لضرب من التخفيف فهى في حكم المنطوق به؛ 
بدليل جواز ظهورها مع لفظ الظرف 7" » ونقل السيوطى عن ابن الحاجب أنه 
نص على أن الظرف لم يكن من التضمين ؛ وإنما هو من التقدير ؛ إذ أن التقدير 
يكون على وجه يصح إظهار الحرف مع الاسم الذى ضمن معناه ؛ كما فى نحو: 
'خرجت يوم ألجْمّعَة' ؛ فإن 'يوم' منصوب بتقدير 'فى" لا لكونه ضمن معناها .9) 
والواقع أن الخلاف فى هذا الشأن لفظى لا يترتب عليه اختلاف فى أحكام 
اللو 

هذا .. وعبارة (ما ضمن معني 'فى' ) جنس في التعريف يتناول النظرف » 
ويتناول نحو" الدّارَ - و- والبَييت - و- الستّهل والجَبّل" ؛ فى نحو: 'دَخلت الدّار” 
و "سكنت البّيت" ؛ وقولهم: 'مُطرنا السهل وألجبّل" ويتناول نحو : 'أن تَنْكِحُوس * 


(') اللباب في علل البناء والإعراب 571/١‏ . 
() انظر شرح المفصل 4١/5‏ . 
() انظر الأشباه والنظائر ١74/١‏ . 


دنواب 


في قوله- تعالى-:"وترْغْبُون ) أن تنكخوهُن "٠"‏ ؛ على أن التقدير: وتَرعْبُونَ فى 
نكاحهن لجَمَالهنٌ وَمَالهِنٌ (2» كما يتناول- أيضا - الحال » فهى بمعنى 'فسى" ؛ إذ 
إنها بتقدير:”فى حال كذًا' 7. 

* وقول ابن هشام - في التعريف المذكور _- -: (باطراد) يراد به الاسم الذى يكور 
تَضَمنُ معنى 'فى' - أى : الظرفية - فيه غير مختص بحدث دون خدث ؛ ولا 
بعامل دون عامل ؛ ولا باستعمال دون استعمال ؛ بمعنى أنه غير مختص بوقوعه 
غير خبر دون وقوعه خبرا » ففى نحو" صمت يَوْمْ الجُمُعَة 'و' اغتكفت عند 
المخراب" تضمن 'يوم' و'عند” معنى 'فى' باطراد" ؛ لأنه لا يختص بحدث دون 
حدث' ؛ إذ إنه. يصح أن يقال :"قرأت يوم ألجُمُعة" - و 'صلَيت عند ألمخراب' . 
ولا يختص بالوقوع غير خبر ؛ إذ إنه يجوز أن يقع خبرا فيقال: ' الاغتكاف يوم 
الجْمُعة 'و' الصثلاة عند ألمطراب '. 0( 

* من ذلك ندرك أن<قيد :“باطراد؛ يخرج به كل اسم ضمن معنى 'فى' ولا يتعدى 
إليه كل فعل ؛ وإنما اختص بعامل دون عامل »؛ أو اختص باس تعمال دون 
استعمال؛ ولك نحو: " البيت" و"الدار" و"السهل والجبل" ؛ إذا نصب كل منها على 
معنى 'فى" ؛ نجو: ' بنكنت البَيْت" و'دخلت الذًا ر” و'مُطرنا الستّيل والجبل' » فلا تعد 
هذه الأسماء ظروفا وإن كانت بمعنى 'فى" وهو الظرفية ؛ لأنها لا تنتصب على 
هذا المعنى إلا بما سمع معها من الأفعال الواقعة فيها ؛ وهى: الفعل "سكن" فى 


(') سورة النساء : من الآية ١710‏ . 

"١‏ هذا التقدير أحد تقديرين فى قول الله - تعالى - : ' وترغبون أن تنكحوهن ' » والتفدير 
الآخر - والله أعلم - : 'وترغبون عن نكاحهن لقبحهن وفقرهن' ( انظر الدر المصون فى 
علوم الكتاب المكنون ؛ للسمين الحلبى 14/7 ”؛ ؛ بتحقيق الشيخ/ على محمد عوض ؛ 
وآخرين. 

( انظر : أوضح المسالك "5١/7‏ ؛ وحاشية الصبان 585/5 . 

(') انظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ؛ لابن مالك 4١١١ 47١/١‏ ء تحقيق/ عدنان 


عبد الرحمن الدورى . 


ؤ ؤس 


نصب "بيت" والفعل 'دخل” فى نصب " الدّار"» فلا يقال :"جلت البّيْت"- أو- 
الذار" ؛ ولا : مكَدْت البَّيت- أو- الدّارَ '؛ ويراد: 'فيهما", ولا يقع كل منهما خبراء 
إذ لا يقال: 'زَيْدٌ آلبَييت" ولا :'زَيْ الدارٌ ', و- أيضا - نصب "السّهل وألجببل ' 
مختص بالفعل 'مُطر" - بالبناء للمفعول - دون غيره » ولا يقاس عليهما لافى 
الفعل ؛ ولا فى الأماكن ٠‏ فلا يقال :" أخصبنا اهل وألجَبَل"؛ ولا :" مُطرتا 
ألقِيعَانَ والتثُول ". وإنما يقتصر - فيهما - على ما سمع » ولا يزاد عليه إلااما 
عضد بسماع ممن يوثق به . () 

إذن الأسماء :"لبت" و" الدّار" و:" السّهل والجبّل" ونحوها مما سمع انتصابه 
على معنى 'فى'" بالواقع فيه تخرج من حد الظرف بقيد 'باطراد" » فكل منها اسم 
جامد وليس بظرف - على الأرجح -»؛ وهى منصوبة باتفاق » وفى توجيه النصب 
- فيها - ثلاثة مذاهب : 

[ أحدها ] : أنها منتصبة على المفعول به مجازا ؛ بعد التوسع بحذف الجار 
إذ الأصل: * سكنت فى ألبَيت' و 'دَخَلت فى الدّار' و'مطرنا فى السّهل وألجيّل" »: 
فلما حذف حرف الجر 'فى' نصب ما بعده علسى المفعهول به توسعا » 
وهذا مذهب الفارسى ("؛ وابن مالك وقد عزاه لسيبويه ()؛ وصححه الأنبارى 29 
وابن الحاجب ( ٠‏ واختاره ابن الناظم ؛ إلا أنه زعم أن قيد 'باطراد" لا يحتاج إليه 
على هذا المذهب » واحتج بأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل 


(') انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك ٠٠١/7‏ » تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن السيد ؛ والدكتور/ 
محمد بدوى المختون » وانظر - أيضاً - ارتشاف الضرب:١/770‏ ؛ وهمع الهوامع فى 
شرح جمع الجوامع ؛ للسيوطى ٠ ٠١7/7”‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين . 

() انظر المقتصد فى شرح إيضاح الفارسى ؛ للشيخ/ عبد القاهر الجرجانى 545/١‏ : تحقيق 
الدكتور/ كاظم البحر مرجان . 

( انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك 7١١ ٠ 5٠١/5‏ . 

()انظر أسران العرابية:* صن 117 :. 

ل') انظر شرح كافية ابن الحاجب ؛ للإمام الرضى ١5/5‏ ء تحقيق الدكتور/ إميل بديع يعقوب . 


2 5 ا - 


عليه ؛ لا بوقوعه فيه » ومن ثم لم تكن هذه الأسماء ونحوها مضمنة معنى 'فى' » 
وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للاحتراز عنها بالقيد المذكور ؛ لأنها تخرج من 
حد الظرف بعبارة :" ما ضمن معنى (فى)" .7 

والحاصل أن هذا الرأى لابن الناظم مبنى على أن هذه الأسماء ونحوها تضمنت 
لفظ 'فى' وليس معناها ٠‏ فهو إذن تَضْنَسٌُنْ لفظى لا معنوى » ويرجع ذلك إلى أنه 
يرى أن التضمن اللفظى يراد به ما يعم وجود لفظ 'فى" أو ملاحظتها بعد حذفها 
على سبيل التوسع ؛ والتَضَمُنُ المعنوى يراد به الإشارة إلى معنى "فى" من غير 
توسع بحذفها ؛ سواء أأمكن النطق بها أم لا ٠‏ وهذا الذى يراه ابن الناظم خلاف 
المشهور ؛ إذ المشهور أن المتبادر من التضمن اللفظى هو كون التركيب مشتملا 
على لفظ 'فى' ؛ أى : يكون لفظها موجودا فى الكلام ؛ لا أن لفظها كان موجودا 
ثم حذف ؛ أما النَضَمُنُ المعنوى فالمراد به الإشارة إلى معنى 'فى' من غير 
تضَمّن لفظها ؛ أو النيابة عنها فى أداء معناها أو فى عملها ء بذلك يثت أن 
الأسماء المذكورة ونحوها لا تخرج بعبارة: ( ما ضمن معنى 'فى' ) ؛ وإنه يحتاج 
إلى الاحتراز بقيد :( باطراد) على هذا المذهب. ”") 

( المذهب الثانى ): ذهب أصحابه إلى أن انتصاب الأسماء المذكورة ؛ ونحوها 
على المفعول به حقيقة ؛ بناء على أن عامل النصب فيها متعد بنفسه من غير 
توسع بإسقاط الجار ؛ لأنه يتعدى بالحرف تارة وبدونه تارة أخرى » وكثرة 
الأمرين فيه تدل على أصالتهما » وهذا مذهب الأخفش () , وعزى للجرمى .') 


(') انظر شرح الألفية ؛ لابن الناظم : ص777 ء تحقيق الدكتور/ عبد الحميد السيد عبد الحميد. 
(') انظر : حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 445/١‏ ء تحقيق/ تركى 
فرحان المصطفى ؛ وحاشية الصبان ١85/١‏ . 

( انظر : شرح الأشمونى فى حاشية الصبان عليه 185/7 ؛ وهمع الهوامع 0101 : 

() انظر : ارتشاف الضرب ؟/756017 ؛ وشرح الكافية ؛ للرضى 15/١‏ ؛ وأسرار العربية : 
ص/7١٠‏ ؛ اللباب 777/١‏ . 


ود 


فعلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الاحتراز بقيد :'باطراد' فى حد الظرف ؛ لأن 
الأسماء المذكورة ونحوها تخرج منه بقيد: ( ما ضمن معنى 'فى) ؛ لكونها 
منصوبة بوقوع الفعل عليها ؛ لا بوقوعه فيها ". 

(المذهب الثالث) : يرى أصحابه أن انتصاب هذه الأسماء ونحوها على الظرفية 
تشبيها لها بالظرف المبهم ؛ وقيل إنها منتصبة على الظرفية شذوذا » ونسب ذلك 
لسيبويه (2» وانتصابها على التشبيه بالظرف المبهم عزاه الشلوبين للجمهور. ا 
فعلى هذا المذهب لا ينبغى أن يذكر قيد: 'باطراد' فى عبارة الحد ؛ لأن الأسماء 
التى تخرج بمقتضاه داخلة فى حد الظرف ؛ إذ إنها - عند أصحابه - ظروف ؛ 
إما شذوذا ؛ وإما حقيقة على أنها من الظروف المبهمة تنزيلا 9 ؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن نسبة هذا المذهب لسيبويه مردودة بنص كلامه » فقد صرح بأن 
الأسماء المضمنة معنى 'فى' بغير اطراد ليست منزلة منزلة الغفرف , وثذلك 
حيث قال : (...وإن شئت نصبت ١‏ تقول:' ضَرِب رَيْدَ الظَهِرَ وَالبَطن" و'مُطرقا 
السّهل والجَبّل" (...) » ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا قولهم: دَخَلْت ألبّيْت" . 
وإنما معناه: 'دَخَلْتَ فى أَلبَيت' ؛ والعامل فيه الفعل ‏ وليس المنتصب هنا بمنزلة 
الظرف...)!), من ذلك ندرك أن سيبويه ذهب - فى هذه المسألة- المذهب الأول؛ 
وهو ما عزاه له ابن مالك ؛ أما ما ذكر من كونه ذهب المذهب الثالث فيبدو أنه 
مبنى على ما فهم من قوله : ( .. وقد قال بعضهم :" ذهبت الشاهم”" ؛ يشبه 
بالمبهم؛ إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب » وهذا شاذ ؛ لأنه لسيس فسى 


(') انظر حاشية الصبان ١85/7‏ . 

()انظر : شرح الكافية ؛ للرضى ١5/7‏ ؛ وحاشية الشيخ يس على شرح قطر الندى ؛ للفاكهى 
. 

() انظر شرح الأشمونى فى حاشية الصبان ٠ ١86/5‏ 185 . 

() انظر حاشية الصبان ١85/5‏ . 


') الكتاب ١55/١‏ - بتصرف - تحقيق / هارون . 


ع 5-- 


ذهب" دليل على"الشام" وفيه دليل على المذهب والمكان ٠‏ ومثل 'ذَهَبْتَ الشام" ؛ 
و" دَخَلت ألبّيت" ...)7 

* يستنبط من هذه العبارة لسيبويه أن القول باتنصاب الأسماء المذكورة على 
الظرفية تشبيها بالمبهم قول يحكيه سيبويه عن بعض العرب ولم يقره ء وإنما . 
قضى بكونه شاذاء ومن ثم رد أبن مالك نسبة هذا القول لسيبويه ؛ إذ قال: (.. وقد 
غفل عن الموضع الشلوبين ؛ فجعل أن نصب المكان المختص ب'دخل" عند 
سيبويه على الظرفية؛ وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات 
الكتاب وتبيين بعضها من بعض ...) . 7) 

هذا.. ويستثنى من تيد :( ما ضمن معنى 'فى' باطراد) أسماء مضمنة معنى 'فى" 
ولا يتأتى فيها الاطراد المذكور » ومع ذلك لا تخرج من حد اللرفء وتلك 
الأسماء ثلاثة أنواع : 

(النوع الأول ) : اسم المكان المشتق من اسم الحدث الواقع فيه ٠‏ المزيد أوله 
ميم ك'مجلس' و'مقام' و'مُعتكف" ؛ ونحو ذلك » فهذا النوع من الأسماء لا يكون 
ظرفا - قياسا- إلا إذا كان العامل فى كل اسم منها موافقا له فى الرجوع إلى 
أصل واحد في اللفظ والمعنى 7 » وذلك نحو: 'جِلَست مَجِلسَ زد" و'قئت مَقامَ 
عَمْرِو' و" اغتكفت مُعتَقف بكر" و'أنا الس مَجِلس زيد' و'أنا قائمٌ مام عضرو ' 
و"أنا مُتتكف مكف بكر" و'أعجَيّنى جلوسئك مجلس زد - و- قَبَامُك مَقَام َمْرٍو 
ب و- اغتكافك مُعتكف بَكر” ؛ والأصل :" فى مجلس زَيْد' و ' فى مَقام عَسْرو' 
و ' فى مُعْتكف بكر" ؛ فحذفت 'فى" وانتصب كل من: "مجلس" و'مقام' و 'مُعتكف" 
على الظطرفية » ومنه قوله - تعالى-: 'وأنَا كنا نقَعْدُ منها مَقاعد للمتمع" () 


(') الكتاب ١4/١‏ - هارون - 
(© شرح التسهيل ؛ لابن مالك 7١١/7‏ . 
() انظر شرح عمدة الحافظ ؛ لابن مالك 477/١‏ . 


(') سورة الجن : من الآية 9 . 


هماد 


فهذا النوع من أسماء المكان لا يعد ظرفا - قياسا - إلا إذا كان عامله من لفظه ؛ 
بأن يكون أصله ؛ أو مشاركا له فى الفرعية ؛ كما مثل » فإن اختلفت مادته ومادة 
عامله » أى : عمل فيه عامل من غير لفظه لم يعد ظرفا- فى القياس - », فإن 
قيل: 'ضتحكت مجلس ريد ' و : “أنا جَالس مَقَامَ عَمْرو' و : "أغجبنى جِلوسسُك 
مُعْتكف بكر" ؛ يراد به : "فى مجلس زِيد" و'فى مَقام عَمْرو " و 'فى مُعتكف بَكرا* 
لم يجز .( 

فتضمن معنى " فى" لم يكن مطردا فى هذا النوع من ظروف المكانء؛ ولكن لاتفاق 
النحويين على ظرفية الأسماء التى تندرج تحته استثنى من قيد: " باطراد" .7") 
(النوع الثانى ) : أسماء مكان من النوع الأول عمل فى كل منها عامل من غير 
لفظه » وذلك فى أسماء مسموعة ؛ واردة عن العرب يراد بها القرب أو البعد ؛ 
وحكم بشذوذها ), ومن ذلك قولهم - فى القرب -:"'هُوَ منى مَقَعَدَ القابلّة ؛ ' أى: 
فى مَقد ألمولدة مسن تولذها ؛ و" هو منى مَعَقَد الإزار ' و" هو مثى مله ألولدة 
و" هُوَ منى مَنَزلّة الشغاف" () ؛ وقولهم - فى السامى الدرجة -: ' هُوَ مثى مَنَاطَ 
الثْريّ" ؛ و- فى المحتقر -:" هُوَ مثى مَْجَرَ ألكلب' ؛ وكلاهما للبعد . 

فمذهب سيبويه والجمهور”") فى هذه الأسماء ونحوها مما دل على قرب أو بعد أنه 
لا يقال منه إلا ما سمع من العرب » فلا يقال - مثلا -:" هُوَ منى مَجِلِسَك" ؛ 


(') انظر : شرح التسهيل ؛ لابن مالك 777/7 ء وارتشاف الضرب 555/7 »ء وهمع الهوامع 
1/5 . 

( انظر : حاشية الصبان 184/7 » وفرائد النحو الوسيمة ؛ شرح الدرة اليتيمة ؛ للشيح على 
ابن حسين المالكى : ص ١ل‏ . 

(9) انظر : الكتاب 4١4 + 4١7 417/١‏ ( تحقيق/ هارون ) ؛ والمساعد على تسهيل الفوائد ؛ 
شرح ابن عقيل على كتاب التسهيل 577/١‏ » تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات ؛ وانظفر 
شرح حمدة الحافظ ؛ لابن مالك 5١4 5١7/١‏ . 

() الشغاف : هو غلاف القلب وسويداؤه ( انظر اللسان 86/6؟57؟ ) . 

انظر : الكتاب 4١4/١‏ ( هارون ) ؛ والارتشاف 705/17 ؛ والمساعد 579/١‏ . 


ات 


أو'متكأ زد" ؛ أو “متبط القرس" ؛ أو'مقعد شراك الثعل", ولا يقسال- أيضا-: 
"هْوَ منى مَقَعَدَ القابلَّة - و- مَزْجر الكلب " يراد به المكان الذى قعدت فيه القابلة ؛ 
والمكان الذى يزجر فيه الكلب ٠‏ لأن العرب لم تستعمل ذلك ونحوه مما ذكر إلا 
.على معنى التمثيل للقرب أو البعد . ٠‏ 

فهذه الأسماء ونحوها نصبت على الظرفية المكانية شذوذا ؛ لمخالفة مادتها لمسادة 
عامل النصب في كل منها ؛ وهو الاستقرار المحذوف المتعلق بها - على 
الأرجح - 27 » ومن ثم ندرك أنها مضمنة معنى "فى" ؛ ولم يكن ذلك باطراد . 
إلا أنها مستثناة من قيد الاطراد لأن النحويين متفقون على أنها من الظروف 
- شذوذا -: وهى مقبولة لكونها مسموعة من العرب 27؛ ومن العلماء من قضى 
باطرادها .9) 

( النوع الثالث) : أسماء المكان الدالة على مقدار ؛ ك'ميل” و'فرسخ' و'بريسد”؛ 
ونحوها » فهذه الأسماء منتصبة على الظرفية عند جميع النحويين إلا السهيلى » 
ولا تنصب إلا بأفعال السير ؛ نحو: 'سرات ميلاً - أو- فرسخا - أو- بَرِيدا”, أما 
السهيلى فقد زعم أن انتصاب هذا النوع من الأسماء انتصاب المصادر لا انتصاب 
الظروف ؛ لآن الظرف يقع فيه كل ناصب ٠‏ أما هذا النوع لا يعمل فيه إلا ما كان 
فى معنى المشى والحركة؛ أى: السيرء فيقال :' سرات ميلا - أو- قرس خا" ولا 
يقال: " عدت ميلاً - أو- فرسَخا '؛ ولا: 'رقات ميلا - أو- فرسّخا"؛ ونحو ذلك 


(') انظر : الارتشاف 706/7 ؛ و الهمع ١١4/١‏ . 

(" انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى ١11/7‏ - انظر الشرح - 

() انظر : شرح العمدة ؛ لابن مالك ٠» 4١/١‏ وحاشية الشيخ يس على التصريح 781/١‏ . 
(؟) انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك 777/7 . 


ااه 


فهو اسم لحْطّى معدودة » فكما أن نحو ؛: 'سرات خَطُوَة" مصدر فكذلك : "سرت 
ووز ونيم 1 

* والحاصل أن المعتبر - فى ذلك - قول النحويين » وهو كونها منتصبة على 
الظرفية لتضمنها معنى 'فى' وإن ذلك كان غير مطرد ؛ إذ إنها لا تتصب إلا 
بأفعال السيرء ولما كان النحويون متفقين على ظرفية الأسماء التى تندرج تحت 
هذا النوع استثنيت ستثنيت من قيد الاطراد. 9) 

* قول ابن هشام- فى حد الظرف المذكور -: ( من اسم وقت أو مكان ) يراد 
به ما كان مُضَمّنا معنى 'فى' باطراد من اسم زمان نحو :"صمت شهرا" و'سرات 
يَوْمًا"؛ أو اسم مكان نحو:" جلسنت عندك" وازيْد خلفك" 3 ' سرت أْمَامَ بَكر".. 
وتجدر الإشارة إلى أن اسم الزمان هو كل اسم صلح لأن يكون جوابا ل'متى' 
أو "كم" فى السؤال عن المدة ')؛ واسم المكان هو كل اسم صلح لأن يكون جوابا 
ل'أيْنَ" فى الاستفهام. (©) 

* وقوله ( أو اسم عرضت دلالته على أحدهما ) ؛ يراد به الاسم الذى عرضت 
له اسمية الزمان أو اسمية المكان فضمن معنى 'فى' باطراد؛ ويتناول ذلك ما 
يلى: 


(') انظر نتائج الفكر فى النحو ؛ للسهيلى : ص57” ؛ 557 » تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم 
البنا . 

() انظر المصدر السابق . 

(7) انظر: الكتاب "1/١‏ ( هارون )؛ والارتشاف 76١/١‏ ؛ وحاشية الصبان ١10/7١‏ وفرائد 
النحو الوسيمة : ص ١ل‏ . 

#) انظر : المقتصد 574/١‏ » وشرح الكافية ؛ للرضى 176117/9 ؛ وشرح عيون الإعراب : 
ص6” .17 , والهمع ؟/0١31 7١8‏ 3. 

') انظر شرح اللؤلؤة فى علم العربية ؛ ليوسف بن محمد السرمرى : ص54١‏ » تحقيق 
الدكتور / أمين عبد الله سالم . 


زات 


-١‏ أسماء العدد المميزة بالزمان أو المكان ٠‏ وذلك كما في نحو:'سرت عشرين 
يَوْمَا فلآثينَ ميلا" » فكل من "عشرين” و'ثلآثين" اسم من أسماء العدد » وقد 
عرضت دلالته على الظرفية لكونه ميز بظرف» ف"عشرين" عرضت 
دلالته على الزمان ؛ لأنه ميز باسم الزمان 'يوْمًا' وبذلك اكتسب اسمية 
الزمان فدخل فى حد الظرف ٠؛‏ و'ثلاثين" عرضت دلالته على المكان ؛ لأنه 
ميز باسم المكان "ميلا" . فاكتسب اسمية المكان فدخل فى حد الظرف . 

؟- ما أفيد به كلية الزمان أو المكان من الأسماء التى تضاف إلى اسم زمان 
أو اسم مكان » بشرط أن يكون المضاف هو المضاف إليه في المعنى '", 
وذلك كما فى نحو'سرات كل أليُوْمٍ كل الفرسخ" و'سرات جميعٌ أليوم جميع 
ألفْرسخ” فكل من الاسمين: 'كل" و'جميع" لما أضيف إلى اسم الزمان: "أليّوم' 
وكان معه - فى المعنى<- شىء واحد عرضت له اسمية الزمان فدخل فى حد 
النلرف ؛ وصار دالا على كلية الزمان لكونه من الألفاظ الدالة على الإحاطة 
والعموم» ولما أضيف كل منهما إلى اسم المكان :'الفَرْسخ '؛ وكان معه فى 
النوتو- شىج وااحة بعزطيك له اندة الفكان فحكل: فى حه الظر تك ولكرثه 
من الألفاظ الدالة على العموم والإحاطة صار دالا على كلية المكان 7(" . 

"- ما أفيد به جزئية الزمان أو المكان من الأسماء التى تضاف إلى اسم زمان 
أو اسم مكان» بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليه فى المعنىء 
وذلك كما في نحو :"سرت بَعْض أليَوْم بَعْض الفرسخ" و'سرت نصف أليَوْم 
نصنف الفرسخ' و'سرات شطر أليْمٍ شنط ألفَرْسَع" . فكل من 'بَغض' 
و'نصف" و'شطر' لما أضيف إلى اسم الزمان: 'أليَوم'؛ وهو معه- فى 
المعنى- جزء منه عرضت له اسمية الزمان فدخل فى حد الظرف وصار 


('" انظر: شرح الجمل الكبير ؛ لابن عصفور 75/١‏ 778" ؛ تحقيق الدكتور/ صاحب 
أبو جناح » بغداد سئة ٠٠‏ هد / 1980م ؛ وارتشاف الضرب 7١8/5‏ . 


(") انظر شرح التصريح على التوضيح؛ للشيخ خالد الأزهرى 77/4/1١‏ . 


-١98- 


دالا على جزئية الزمان لكونه من الألفاظ الدالة على الجزئية » ولما أضيف 
كل منها إلى اسم المكان :"القرسَح'؛ وهو معه - فى المعنى- جزء منسه 
عرضت له اسمية المكان فدخل فى حد الظرف؛ ولما كان من الألفاظ الدالة 
على الجزئية صار دالا على جزئية المكان.7") 

4 - ما كان صفة لاسم الزمان ؛ أو اسم المكانء وذلك نحو: 'جلسنت طويلا من 
الدّهر شرق الدّار ", ف'طويلا” صفة لاسم زمان محذوفء و'من الذَهْر ' 
بيان له» والتقدير:" جَلّسنت رَمَنا طويلاً من الدّهر" ؛ فلما وصف به اسم 
الزمان عرضت له اسمية الزمان فدخل في حد الذرف 7")؛ قال سيبويه - فى 
ذلك - ( .. ومما يختار فيه أن يكون ظرفا ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان؛ تقول :" سير عَلَيْه طُويلا' و'سير عليه حدينً" و'اسير عَيْهِ كثيرً” 
و'سير عَليْه قليلا' و'سير َيِه قَدِيمَا..) 7" , و اشرق" صفة لاسم مكان 
محذوفء ولفظ "الدّارٍ' مُعَيّنَ له » والتقدير "مكانا شرزقى الدّار' » فلما وصف 
به اسم المكان عرضت له اسمية المكان فدخل فى د الظرف.3؛) 

ه- ما كان مخفوضا بإضافة اسم الزمان أو اسم المكان » ثم حذف المضاف 
وأنيب عنه المضاف إليه بعد حذفه » والغالب فى المضاف إليه النائب عن 
المضاف المحذوف أن يكون مصدراء والغالب فى المضاف المحذوف ؛ 
المنوب عنه أن يكون اسم زمان ولا بد من كونه معينا لوقت ؛ أو مقدار » 
فَلمُعَيْنُ لوقت كما فى نحو" جِنْنّكَ صلاَة ألعَصر- أو- قدُومٌ ألحُمّاج" , 
والأصل فيه :' جنْتّكَ وت صلأة العصر- أو- وقت قدُوم ألحُجّاج» فحصذف 
اسم الزمان:'وقت"؛ وأنيب عنه بعد حذفه المضاف إليه المصدرء وهو كل 


(') انظر: شرح الجمل الكبير ٠ 576/١‏ 77؛ والإرتشاف 5/7؟17؟؛ وشرح التصريح .598/١‏ 
انظر شرح التصريح 758/١‏ . 

(7) الكتاب 7١7/١‏ (هارون) . 

() شرح التصريح .778/١‏ 


ىت 


من: 'صلاة" - و- 'قَدُوم'؛ فلما أنيبا عن اسم الزمان المضاف عرضت لهما 
اسمية الزمان فدخلا فى حد الظرفء والمّعَيّنْ لمقدار كمافي نحو : 
'انتَظرئك حَلْب ناقة؛ أو ذَبْحَ بَقرَ» والأصل فيه :'انتظرائك رما - أو وقتًا -- 
مقدار حلب ناقة ؛ أو ذَبْحَ بَقرة" : فحذف اسم الزمان المضاف :مقدار" 
وأنيب عنه بعد حذفه المضاف إليه المضيدن وهو "حلي أواذبْح" فلما أنيب كل 
متهما عن :اسم الزمان المكذُوفه عرضت له اسمية الزمان فدخل فى كد 
الظرف.() ش 
هذا.. وقد يكون المضاف المحذوف؛ المنوب عنه اسم مكان؛ وهو قليل؛» وقد يكون 
المضاف إليه النائب عن اسم الزمان المضاف بعد حذفه اسم عين لا مصدراء 
وهو < أيطبات قليل::فمن الأول نحو" بجامتت خرن ازا":والاصل:" جلست مكان 
قرب زِيْد" فحذف المضاف "مكان" ؛ وهو اسم مكان ٠‏ وأنيب عنه بعد حذفه 
المصدر المضاف إليه ؛ وهو:" قرب" فعرضت له اسمية المكان؛ فدخل فى حَدٌ 
الظرف ٠‏ وذلك قليل لبعد ظروف المكان عن المصدر ("؛ ومن الآخر قولهم - في 
المئل-: "لآ أكلمّه ألقارظين" ) - بالتثنية-؛ والأصل فيه:'لاً أكلمّهُ مُدَةَ غَنِية 
القارظَيْن" فحذف المضاف وهو اسم الزمان 'مدّة' وأنيب عنه المضاف إليه وهو 
'غيْبَة"؛ فاكتسب منه الظرفية الزمانية » و'غَبْيّة' مضاف إلى" القارظيْن" وقد حذف 


(') انظر المصدر السابق . 

"© انظر شرح التصريح 358/١‏ . 

(') القرظ : شجر يدبغ به ١‏ وقيل هو ورق السلم يدبغ به » والقارظ الذى يجمع القرظ ويجتنيه . 
ورواية هذا المثل فى مجمع الأمثال للميدانى ١57/7‏ : "لا آتيك حتى ينوب القارظان " »2 
وهما رجلان من عنزة » خرجا فى طلب القرظ ولم يرجعا » فضرب بهما المثل فى انقطاع 
الغيبة » فيقال هذا المثل فى الغائب لا يرجى إيابه . (انظر: الصحاح ؛ للجوهرى /111717؛ 
تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار ؛ وانظر اللسان ه/:7"595 , 594". 


المضاف "غَيَبَة" وأنيب عنه بعد حذفه المضاف إليه 'القارظيّن' ؛ فلما ناب عنه 
عضت له اسمية الزمان فدخل فئ-حد الظطرف () 

* وقول ابن هشام - فى التعريف - : (أو جار مجراه) يراد به الاسم الجارى 
مجرى اسمى الزمان والمكان » والحاصل أن ذلك مختص بما جرى مجرى اسم 
الزمان فقط . وقد صرح ابن هشام بذلك بعد أن مثل له ؛ حيث قال : ( .. وهسى 
جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ).7 

ويتمثل ذلك النوع فى ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تقدير أنها 
ظروف زمانء فهى- فى الحقيقة - لم تكن من ظروف الزمانء وإنما هى جارية 
مجرى ظرف الزمان - توسعا- ؛ فضمنت معنى 'فى" فانتصب على الظرفية 
المجازية؛ ومن ذلك قولهم - فى الاستفهام-:' أحقًا أَنْكَ ذَاهب؟ و'الحق أنك 
ذَاهب؟” و" أأكبر ظنك .أنك ذَاهب؟"؛ وقولهم - فى الخبر-: 'حمًا تاك ذَاهبَ"و 'الحّق 
أنه ذاهب" و مير ظنى الك داهب" ونظنًا مى لك ذاهب” واجفة رأيِى أن 
ذاهب" و'غَيْرَ شك أَنّكَ ذاهب" » والأصل- فى ذلك كله-:'أفى حق ذَمَابُك؟' و" أفى 
ألحق ذهَابُك؟' و"أفى أَكبّر ظَنْك ذمَابّك؟ ؛ و'فى حق ذَمَابُك" و'فى ألحق ذَهَابكَ' 
و'فى أكبّر ظنى ذَهَابْك" و'فى ظَنْ منى ذهَابّكَ" و'فى جَهْد رأيى ذهابْك 'و'فى غَيْرِ 
شك ذَهَابُكَ"؛ فحذفت 'فى' وانتصب كل من:'أحقا" و 'آلحق" و "أأكبر” و 'حَقا"' 
و"ألحق" و"أكبّر" و'ظنا" و'جَهد" و'غيْرَ شك" على الظرفية الزمانية توسعا » وذلك 
كله موقوف على السماع . 7) 

هذا .. وعبارة :( .. من اسم وقت أو اسم مكان ؛ أو اسم عرضت دلالته علسى 
أحدهما ١‏ أو جار مجراه ) قيد فى التعريف يخرج به من حد الظرف نوعان: 


(') انظر: الهمع 175/7 ؛ وشرح التصريح 358/١‏ . 

(") أوضح المسالك 554/7 . 

(© انظر: الكتاب ١08 ١4/7‏ (هارون) ؛ وارتشاف الضرب 750/9 75١66‏ ؛ وشرح 
التصريح 558/١‏ .5794 


ا 


(أولهما) : ما ضمن معنى 'فى" وليس باسم زمان ولا مكان . ولا اسم عرضت 
دلالته على أحدهما ؛ ولا اسم جار مجرى اسم الزمان » ويتناول ذلك نحو "أن 
تنكخوش” فى قوله - تعالى-: 'وترْغبُون أن تنكخوهن 7" ؛ إن قدر ب'فى" ؛ 
أى: إن كان التقدير : 'وترغبُونَ فى نكاحهن": فإن ذلك يصدق عليه أنه اسم ضمن 
معنى "فى" ولكنه ليس بظرفء لأن النكاح لم يكن اسم زمان ولا اسم مكان ٠»‏ ولا 
غيرهما مما ذكر ٠‏ ويتناول- أيضا- الحال ؛ إذ إنها مما ضمن معنى 'فى" ولكنها 
ليست من أسماء الزمان ولا أسماء المكان ؛ ولا من غيرهما من الأسماء المذكورة 
فى القيد :() 

و(ثانيهما) : ما كان من أسماء الزمان أو أسماء المكان ولم يكن مضمنا معنسى 
'فى". وذلك نحو: "يوم" من أسماء الزمان - فى قوله - تعالى-: 'يَحَافُونَ يَوْما 
َتَقَلبْ فيه القَلُوبْ وَالأَبْصار7" . ونحو 'حَيْث" - من أسماء المكان- فى قوله - 
تعالى-: "الله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلَ رسالَتَهُ!) ؛ ف 'يَوْما ليس بظرف وإن كان من 
أسناء: الؤاهات: 5 ثأنة حضوي نايخافون "على :أنه مففول يله لا امشعول فيد 
إذ إن المراد أنهم يخافون نفس اليوم ٠»‏ وليس المراد كون الخوف واقعا فى ذلك 
اليوم؛ فالفعل واقع عليه ؛ لا فيه © . 

وكذلك 'حَيْث". فهى فى الآية المذكورة ليست بظرف - على الأرجح -؛ 
وإن كانت من أسماء. المكان » وذلك لعدم تضمنها معنى "فسى" »؛ ويدل على ذلك 
أنها لو كانت ظرفا - هاهنا - لكان التقدير ‏ الله أَعَلَمٌ فى هذه المَواضع ". 


(فيورة النساء: من الآية ١‏ 

(") انظر: شرح التسهيل ؛ لابن مالك ؟/١٠2؛‏ وهمع الهوامع ٠١7/5‏ ؛ وشرح التصريح 
39/١‏ . ا 

() سورة النور : من الآية لا" . 

() سورة الأنعام: من الآية .١74‏ 

") انظر شرح التصريح .575/١‏ 


كت 


والله - تعالى- لا يوصف بأنه أعلم فى مواضع وأوقات ؛ لأن علمه لا يختكف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة ٠‏ بذلك يثبت أن المراد هو أن الله - تعالى- يعلم نفس 
المكان المستحق لوضع الرسالة ؛ لا أن العلم واقع فى ذلك المكان » ومن ثم لم 
تكن 'حَيْث” - هاهنا- ظرفا ؛ خلافا لمن قال إنها باقية على ظرفيتها بطريق 
المجازء وهو ليس بشىء 7" ؛ وإنما تعرب - هاهنا- على أنها اسم مبنى علسى 
الضم فى محل نصب ؛ مفعول به على الاتساع ؛ لوقوع الفعل عليها لا فيها. 
وناصبها - محلا - فعل مضارع منتزع من لفظ اسم التفضيل 'أعلم” تقديره: 
َعم" ؛ إذ إن اسم التفضيل لا يعمل فى المفعول به(" . 
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(') انظر الدر المصون 7177/7 . 
(") انظر: المرجع السابق 777/7 :4177 وشرح التصريح "14/١‏ ؛ وحاشية الشيخ يس على 
شرح الفاكهى لقطر الندى ١77,171/7‏ . 


8 
ثانيا : أنواع الضرف 
إن الأحداث الجسمية والتجددات لابد لها من زمان ومكان تقع وتوجد فيهماء 
ويسمى كل منهما ظرفا لكون الأزمنة والأمكنة صارت كالأوعية لهذه الأحداث 
وتلك التجددات("؛ إلا أن ظروف الزمان ليست بصور تشاهد ؛ فئ حين أن 
ظروف المكان مجسمة لها صور تعرف بها وتشاهد » وبيان ذلك فيما يمثل به لهما 
٠‏ فهذا فرق ما بينهم!". 
هذا .. وقد علمنا من خلال شرح تعريف الظرف أن حَدَهُ المذكور يتناول كل اسم 
من أسماء الزمان أو أسماء المكان ؛ أو الأسماء التى عرضت دلالتها على الزمان 
أو المكان ؛ أو الأسماء التى جرت مجرى ظروف الزمان - توسعا -؛ بشرط أن 
'يكون كل اسم من هذه الأسماء مذكورا لأجل أمر وقع فيه ؛ بمعنى أن يكون 
متطتيدا فى قاناء: العمدن الأسان اللدرقت انين قن" يتيك رين إلى جذذا لعفي 
من غير أن يتضمن لفظ 'فى" أو ينوب عنها؛ أو يكتسب شيئًا من هذه التضمنء 
وإنما يكون.لفظها ملاحظا كالموجود ؛ يراعى عند تأدية المعنى » ويشترط - فسى 
الغالب - أن يكون ذلك مطردا معه ؛ أى: مستمرا فى مختلف الأحوال ؛ ومع كل 
ما يعمل فيه من فعل أو ما ينوب عنه . 
من ذلك نقف على أن الظرف له نوعان أساسيان ؛ هما: 'ظرف الزمان " 
- و- 'ظرف المكان" » ويقوم مقامهما خمسة أنواع فرعية تتناول أسماء لم تكن 
فى حقيقتها ظروفا ؛ وإنما عرضت لها الظرفية » أو صارت ظروفا للاتساع فيهاء 
بذلك يتم للظرف - على المشهور- سبعة أنواع , بيانها ما يلى : 


(') انظر المستوفى فى النحو؛ لعلى بن مسعود الفرخان 751/١‏ » تحقيق الدكتور/ محمد بدوى 
المختون ؛ وانظر شرح المفصل لابن يعيش 7" 4؛ وشرح عيون الإعراب: ص 1١75١‏ 


انظر شرح عيون الإعراب: ص45 .١‏ 


لا 


* النوع الأول : ( ظرف الزمان ) 

ضابطه: هو كل زمان وقع فيه الحدث ؛ ماضيا فى الماضى ك 'أْمْس" فى نحو 
'قدمّ زَيْد مس" ؛ ومستقبلا فى المستقبل ك 'عَدَا" فى نحو: 'سأزورك غذا" ؛ وحالا 
فى الحال ك"آلِيَوْمَ" فى نحو :“'أنا صائمٌ اليَوْم" (' . 

وقيل: هو مرور الليل والنهار من الأوقات والمدد التى يسأل عنها - غالبا- 
ب"متى' أو بكم" » فالأوقات تقع جوابا ل'متى" إن كانت مختصة ؛ إذ إنها 
يقصد بها التعيين ٠‏ فيقال:"'يَوْم الخميس" فى جواب :'متى صمْت؟ ؛ ولا تقع جوابا 
إن كانت مبهمة ؛ نحو:"' صمت حينا- أو- زمنا'؛ أما المدد فإنها تقع جوابا 
لكم"؛ إذا إنها يقصد بها ألكميّة » فيقال :' سرت مناغَة - أو- يَوْمَا-أو- 
يَوْمَيْنَ' فى جواب: "كم سرت؟.0) 

هذا.. والأسماء التى تكون ظرف زمان متنوعة » فمنها ما يقع على مقدار من 
الزمان معين ومحصور ؛ أى: ما كان مؤقتا ؛ ك"الساعة" والصوم ليده" 
و"الحول" و"الأسبوع ' و"الشهر" و "العام" و"األسنة" » ونحو ذلك ؛ يقال :" انتَظرتك 
ساعة” - أو- أسبُوعًا - أو- شيرا-", ومن ذلك قوله - تعالى-: 'يُسَبُْونَ اليل 
وَالنْهَارَ لا يَفثَرُونَ) وقوله- تعالى-: 'يُحلُونة عَامَا وَ يُحَرَمُونَهُ عَامًا7 ؛ ومنها 
ما يقع على قدر من الزمان مبهم ؛ ك'وقت" و'زمان " و'حين" و'مدة" و'برهة" 
و'حقبا ' و'أحقابا'؛ ونحو ذلك ؛ إذ يقال :"انتظرئك رْمنا - أو- وقنًا- أو - رْمَانا 
- أو- مدّة - أو- بْرْهة"؛ ومنه قول الله - عز وجل- :"'وإن تسألوا عَنَهَا حين 


(') انظر كشف المشكل فى علم النحو؛ لعلى بن سليمان الحيدرة اليمنى /451»؛ تحقيق الدكتور/ 
هادى عطية مطر ؛ وانظر شرح اللؤلؤة فى علم العربية: ص54١.‏ 
(") انظر: الكتاب 3١7 5117/١‏ (هارون) ؛ والمقتضب 71/5 والمستوفى 0١‏ واللمع 
فى العربية ؛ لابن جنى: ص178» تحقيق الدكتور /حسين محمد شرف . 
( انظر: الأصول فى النحو ١١40/١‏ ١5١؛‏ وشرح الكافية للرضى .١7 1١7/79‏ 
(؛) سورة الأنبياء: من الآية .٠١‏ 
(') سورة التوبة: من الآية /ا. 
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يُتزّل القرآن تَبد لكم '"'' . وقوله - تعالي-:"حَتّى بلغ مَجْمَعْ ألبَخرّين أؤ أنضئ 
حُقبا"!')؛ وقوله - تعالى- :" لابثين فيها أحقابًا7")؛ ومنها ما يعبر به عن جميع 
الزمان ؛ ك'الدهر" و"الأبد" و'غواض" و" قم '؛ ونحوهاء وهو إما أن يكون ظرفا 
لاستغراق جميع المستقبل من الزمان» ويتمثل ذلك فى :"الدهر" و"الأبد' و'عوض". 
ومنه قول الله - تعالى-:"' خالدين فيها أَبَدَا ذلك الْفَونٌ الْعَظيم) ٠‏ ويقال: "لا أفعل 
ذلك الأمْرَ الدهْرَ * - أو- أَبَدَ الذهر" وكلا أَفْعَلهُ ألأَبَد ' وللن أَفْعلَهُ عَوْض” ؛ وإما أن 
يكون ظرفا لاستغراق ما مضى من الزمان جميعه » ويتمثل ذلك فى ' قط" ؛ إذ 
يقال:' ما فَعلْت ذَّلكَ قط" » ومن الأسماء التى ترد ظرف زمان ما يعبر به عسن 
الوقت الحاضر جميعه ؛ أو بعضه ؛ ك'الأن" فى نحو قوله - تعالى : فَمَنْ 
يَسْتمع ألآن يَجذ لَهُ شهَابًا رَصدَا20 ؛ وقوله - تعالى- "ألآن حَقف الله عَنَكُم!© , 
ومن الأسماء التى تكون ظرف زمان ما يرد- قليلا- من أسماء المكان » ومن ذلك 
ما صيغ على وزن 'مَفْعل' من الناصب له مرادا به الزمان ؛ نحو : فَعَذت مَقَعَدَ 
زيْد' ؛ يراد زمن القعود . ومن ذلك - أيضا - 'بَيْنَ": ذكره ابن مالك7) واستدل 
له بقول النبى- صلى الله عليه وسلم-:' سَاعَةٌ يَوْم ألجمُعَة بَيْنَ خرٌوج الإمام 


'أسورة المائدة: من الآية .١٠١١‏ 

() سورة الكهف: من الآية 6 

(© سورة النبأ : الآية 5” . 

(') سورة التوبة : من الآية ٠١١‏ 

') انظر شرح اللؤلؤة : ص 1517155 . 

(') سورة الجن : من الآية 4 . 

(') سورة الأنفال : هن الآية 55 . 

") انظر : حاشية الصبان 184/7 ؛ وحاشية الخضرى 445/١‏ . 

(') انظر شرح التسهيل ؛ ابن مالك 777/7 ؛ وانظر شرح الكافية الشافية له 45/7 » تحقيق 
الدكتور / عبد المنعم أحمد هريدى » طبعة دار المأمون للتراث ؛ وارتشاف الضرب ؟/59؟؛ 
والمساعد 016/١‏ . 


بك - 


وانقضاء الصلاة "7" ومنه "عند" » إذ يراد بها الزمان حينما يكون مظروفها 
معنى!! » وذلك كما فى قول النبى صلى الله عليه وسلم:" إِنْما الصَبْرُ عند الصّدمَة 
الأونى "7" ٠‏ ومنه 'مّع" ؛ إذ يقال :“جنت مع العصنر " ؛ أى 'وقت العصر7) ومنه 
'حَيْث" - عند الأخفش -» فقد ذهب إلى أنها تأتى ظرف زمان بمعنى 'حسين"*) 
وحمل على ذلك قول الشاعر: 

[211' للفتى عَقَلَ يَعيش به حَيْث تهدى سأقه قَدَمُه1" 

أى : حين تهدى ساقه قَدَمّهُ » ورده ابن مالك وصرح بأن البيت لا حجة فيه؛ 
مكان إرادة المكان على ما هو أصله ؛ إذ المعنى : أَيْنَ مَشى وتوَجّة ؛ لا حين 
مَشلى .(0) 

ومن هذا القبيل أسماء أخرى سنعرض لها من خلال تفصيل يأتى فى الظفروف 
المبنية - إن شاء الله -. 


لال ديسا ماضن امب سيا 


* النوع الثانى: ( ظرف المكان) 
ضابطه: هو كل مكان وقع فيه الحدث ودل عليه دلالة واحدة مبهمة - غالبا - ؛ 


(') انظر صحيح مسلم بشرح النووى 207/1١5‏ ٠؛‏ طبعة / الشعب . 

() انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك ؟778/7؟ . 

() انظر صحيح مسلم لشرح النووى 588/١5‏ . 

(') انظر همع الهوامع ١14/7‏ . 

7) انظر شرح التسهيل 7/؟؟7 ؛ وارتشاف الضرب 517/5 ؛ المغنى اللبيب 11١/١‏ ؛ وهمع 
الهوامع ١2/5‏ . 

(') هذا البيت من البحر المديد ٠‏ وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه : ص 56 ؛ وخزانة الأدب 
7 .ء والدرر اللوامع ٠ 458/١‏ والشاهد فيه قوله : 'حيث تهدى ساقه قدمه" » وهو شاهد 
للذخفش على أن 'حيث" ظرف زمان بمعنى "حين". 

') انظر شرح التسهيل 77/5 . 


وصلح أن يكون جواب "أين" فى الاستفهام .() 

والأسماء التى تكون ظرف مكان متنوعة:؛ فمنها ما كان اسم جهة معينة النسبة؛ 
لا تعرف حقيقته بنفسه ؛ بل بما يضاف إليه » ولا تختص ظرفيته بحدث دون 
حدث ؛ كامكان" و'ناحية" و'جهة" و"أمام" و'وراء" و'يمين"' و'جنوب" و'"شمال" 
- بفتح الشين وكسرها- و'فوق" و'تحت" و'أسفل" و'قدام' و'خلف" و'ذات اليمين" 
و'ذات الشمال" ؛ ونحو ذلك! » ومن هذا الضرب قوله- تعالى--:'كُمَّ بَدَلَنَا كان 
الستيئة الحَسنة 7" وقوله- تعالى-:'وَرفَعناهُ مكانا عَليّا9) » وقوله - تعالى-: 
'وقوق كل ذى علم ليم" , وقوله - تعالى-: بل يُرِيدْ الإنسان ليَفجرَ أمَامَه7© 
ف "مامه" أصله ظرف مكان » واستعير فى هذه الآية للزمان!! » ومنه قوله 
- تعالى-: ' وكان وَرَاءَهُمْ ملك يَأَحْذْ كل سفيتّة غَصيًا7) . وقوله تعالى-: 
' فنادَاها من تحتهًا (') ؛ وقولة 0 وترى الشئس ذا طلغت تَرَاوَرُ عَنْ 
كيْقهم ذات أليمين وَإِذا غربّت تَقَرضُهمِ ذات الشمال ) '"" ء وقوله تعالى-: 

' والركب أسقل منكم ' .07") 


(') انظر كشف المشكل 4550/١‏ ؛ وشرح اللؤلؤة فى علم العربية : ص ١54‏ . 

( انظر - فى ذلك - شرح العمدة 4١7/١‏ ؛ والهمع ١١١/7‏ ؛ وشرح التصريح "41/١‏ . 
()سورة الأعراف : من الآية 58 , 

() سورة مريم : الآية /ا© . 

() سورة يوسف : من الآية 1/ . 
') سورة القيامة : الآية © . 

() انظر الدر المصون 4717/1 . 
) سورة الكهف : من الآية 8/ا . 
(') سورة مريم : من الآية 74 . 
(') سورة الكهف : من الآية /ا١‏ . 
)'١(‏ سورة الأنفال : من الآية 75 . 
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ومن الأسماء التى تكون ظرف مكان ما يكون اسم جهة مبهمة النسبة ؛ لا تعرف 
كقيككة ينبل يننا كدنات ارهن وال تكن ظر تتخعة يفيف دوق أسيدك:! 
ك'عند" والدّن" والدى' و'دون" و' مع ' و'خلال' ؛ ونحوها . ومن ذلك قوله 
- تعالى-:'عند سذرة المنتهى* عندَها جنة ألمَأوّى"7" ٠‏ وقوله تعالى-: ' آتيناه 
رَحْمَةً من عندنا وَعَلْمَنَاهُ من لَدنا عَلمَا "27 » وقوله - تعالى-: ' وألفيَا سيدها لدى 
آلبَاب7 ٠‏ وقوله - تعالى-:' وَيَغفرٌ ما ون ذلك لمن يَشاءً9') ٠‏ وقوله- تعالى-: 
ذرَيّة مَنْ حَملنَا مَعَ نُوح7© وقوله - تعالى-: فَجَاسمُوا خلال الديَار' .7 


ومنها ما استثنى من قيد الاطراد - كما ذكر- ٠‏ وهو ما كان اسم مقدار تختص 
طرقيئة:يما دل على انتقال كالسير: وزتهوه مما كان فى معني المشجئ وللحزكسة ١‏ 
ك'ميل' و افرْسَخ” و'بريد" ؛ ونحوها ٠‏ حيث يقال: "سرت ميلا - أو- رسخا 
كار يك بالنصب على الظرفية المكانية؛ ود خالف فى ذلك السهيلى حيث 
ذهب إلي إنها منتصبة انتصاب المصادر ؛ لا انتصاب الظروف . 

ومن الأسماء المستثناة من قيد الاطراد ؛ التى ترد ظروف مكان الأسماء المشتقة 
من اسم الحدث الواقع فيه بزيادة ميم فى أوله والعامل فيه موافقا له فى الرجوع 
إل حل زاك فى ليذ والمع اك عدا و'مذهب" و 'مصد ' وامغتكف”" 
و'مضطجع ' و'مقام” ؛ ونحو ذلك » ومنه 'مقاعد" فى قوله - تعالى-: ونا كنا 


(') سورة النجم : الآيتان ١5‏ ؛ ١8‏ . 
(') سورة الكهيف : من الآية ©5 . 

(" سورة يوسف : من الآية 5؟ . 
() سؤوة النساء : من الأآية ١١5‏ . 
)6( 
)0 


سورة الإسراء : من الآية ” . 


سورة الإسراء : من الآية © . 


ع ساك 


نفَعْدُ منها مقاعد للستّمْع 7" ؛ ومن أمظته " ذَهَبْت مَذْهَبْ زد" و'اضلطْجَعَت 
مَضْنْجعَ عَمْرو" و'أَعْجِبّنى اغتكافك مُعْتَكَف بكر" و'أنا قَانم مقَامَ خالد" . 

ومن ذلك ما كان مشتقا من اسم الحدث الواقع فيه وقد ويد 4 م ؛ والعامل 
فيه من غير لفظه ؛ بمعنى أنه لم يكن موافقا له فى الرجوع إلى أصل واحد فى 
اللفظ والمعنى ٠‏ ويتمثل ذلك فيما مضى ذكره من أسماء المكان التى اس تعملها 
العرب على معنى التمثيل للقرب أو البعد ولا يقال منها إلا ما سمع » ومن ذلك : 
تققد * وامتغقة" و'مناطا و'منزلَة" و' مجر" فى قولهم: "هو منى ققد ألقابنة 
- و- مق أإزارو- مناط لقي و- متنقة وقد - و- منّزة الشلقف - و- 
مركن الكلبةاء وحكى أن مقداء "قوعت مكان الجتاريةف-] يمن : مكان المطارية هن 
الرَّايّة » فهو مستعمل فى القرب("؛ فانتصاب هذه الأسماء ونحوها انتصاب 
الظروف شاذ لا يقاس عليه ؛ خلافا للكسائى حيث ذهب إلى أنه مقيس(". 

ومن الأسماء التى تكون ظرف مكان ماله اسم من جهة نفسه ؛ ك "الدار" و"البيت" 
و"السوق' و'المسجد" و"الحانوت" و"المدينة" ؛ ونحو ذلك مما له أقطار تحصره 
ونهايات تحيط به من أسماء المكان التى لا يتعدى إليها الفعل- قياسا- إلا 
بواسطة: “فى" أو" الباء - الظرفيّة * ؛ نحو :"جلت فى الذار' و'صلَيْت فى المسجد' 
و'تجولت فى السوق- و- فى المدينة' و'أَقَمْت بمكة»9) ؛ ومن ظروف المكان ما 
سبق ذكره من الأسماء التى سمع انتصابها بدون واسطة ٠»‏ وذلك كل مكان مختص 
مع'دخلت"!؛ نحو:" فلت الدّار-أو- القت أو-"السَنْجِدَ' ».حيث انتصب كل من : 
"الدار' و "البيت" و "المسجد" على الظرفية تشبيها للمكان المختص بالمكان غير 


(() سورة الجن : من الآية 4 . 

() انظر ارتشاف الضرب 556/5 . ى 

(') انظر المرجع السابق 57/7 ؛ والهمع ؟/54 ١١‏ ؛ وحاشية الألوسى على شرح قطر الندى ؛ 
لابن هشام : ص>7587 ؛ مطبعة جرجى حبيب ء, الةااس اسنة 71156 ها. 


(') انظر : الارتشاف 5/؟ , والمساعد 2**,5 رالهمع 1١/79‏ . 


لمات 


المختص ؛ وهو ما عزاه الشلوبين للجمهورا'! . ومما سمع فى ذلك قول 
العرب:'رَجّع فلانٌ أَدْرَاجَه” ؛ أى : في الطريق الذى جاء فيه » وقولهم: "هم درج 
السيُول" ؛ أى: فى حجارتها؛ وقولهم: :"أبْعْدَهُ الله وأملحقة وأوقد نارا إِثْرَهُ" 
وقولهم: 'مروا طرقاتكم" اوقرلهم :ذَهَبْت طريقبى 97 وقال القراء نن مده قوله-- 
تعالى- لعن لَهمْ صراطلة اقيم ؛ وقوله- تعالي- "وَاقَعْدُوا لهم كل 
مَرْصد"9) ٠‏ وقد رد هذا القول للفراء » وخرج النصب على أن 'صراط' منصوب 
على تضمين أفَعْدنٌ " معنى: ' أملكن” » وكل مَرْصد' منصوب على تضمين 
'افْعْدُوا' معنى 'املكُوا", ومن ثم لم يكونا من ظروف المكان!" . 
هذا .. ولكل من 'ظرف الزمان وظرف المكان أقسام باعتبارات مختلفة ستتناول 
بالتفصيل فى الفصل التالى - إن شاء الله-»: وفى خلاله سنعرض لذكر أسماء تعد 
من ظرف الزمان وأسماء تعد من ظرف المكان ؛ غير ما سبق ذكره فى النوعين. 
مممعنققة 

* النوع الثالث: ( ما أقيم مقام ظرفى الزمان والمكان من أسماء العدد) 

وهو ما عرضت له الظرفية من أسماء العدد المميزة باسم زمان أو اسم مكان ؛ 
وذلك نحو : "صمت ثلاثين يما" و'سرت عشرين فرزسخا" ٠‏ فكل من 'ثلاثين" 
و'عشرين" لم يكن - فى حقيقته - ظرفا؛ إذ إنه من أسماء العدد » وإنما عرضت 
له الظرفية بسبب ما ميز به من الظرفء وذلك أن 'ثلاثين"' لما ميز بظرف 
الزمان: 'يَوْما' عرضت له ظرفية الزمان 'فانتصب انتصاب ظرف الزمان وأقيم 
مقامه » و'عشرين" لما فيو ايظرق المقاع: "قرنيتهاافوضيت :له اسينفية المكان 


('" انظر الارتشاف 517/7؟. 

") انظر: الكتاب 4١5 .5١4/١‏ (هارون) ٠‏ وشرح التسهيل ؛ لابن مالك 777/7. 
() سورة الأعراف: من الآية ,١١‏ 

(') سورة التوبة : من الآية 5. 

') انظر: ارتشاف الضرب ؟/017.1514.155١7؛‏ وشرح التسهيل؛ لابن مالك 1717/17؟. 


م 


فانتصب انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه ()» ومن ذلك أسماء العدد فى قول 

لله- تعالى- :"لبت فيهم ألف سئنة إلا خْسْسينَ عَامَا/ ؛ وقوله- تعالى-: 

'فسيحُوا فى الأرْض أَرَبَعَة أشهر"/ ؛ وقوله - تعالى-'قَال أَيَتَكَ ألا تكلم الناس 
ثلاثة أَيامِ إلا رَمره 0 . 

* النوع الرابع :( ما أقيم مقام ظَرْفَىي الزمان والمكان من الألفاظ الدالة على 

هو ما عرضت له الظرفية من الأسماء التى أفيد بها كلية اسم الزمان ؛ أو اسم 
المكان؛ أو أفيد بها جزئية كل منهما » وذلك ك "كل" و'بَعْض" مضافين إلى ظرف 
زمان أو ظرف مكانء وذلك نحو" مبرت كل أَليَوْمٍ كل الفرسخ' وسرت بَعَْض 
اليم بَعْض الفرسخ” , فالاسمان "كل" وابَْض" لم يكونا - فى الحقيقة - ظرفين» 
وإنما عرضت لهما الظرفية بسبب إضافتهما إلى ظرفى الزمان والمكان ؛ فكل' 
عرضت له ظرفية الزمان لما أضيف إلى ظرف الزمان"الِيَوْم' فانتصب انتصاب 
ظرف الزمان وأقيم مقامه » وعرضت له اسمية المكان لما أضيف إلى اسم المكان 
"الفْرْسَخ" فانتضب انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه ٠‏ وكذلك 'بَعْض" ؛ عرضت 
له اسمية الزمان بإضافته إلي ظرف الزمان : "اليم" فانتصب انتصاب ظلرف 
الزمان وأقيم مقامه » وعرضت له اسمية المكان بإضافته إلى اسم المكان'الفرْسَخ' 
فانتصب انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه ()» ومثل "كل" فيما ذكر ما شابهها من 
الألفاظ الدالة على الإحاطة والعموم ؛ ك 'جميع ' و'غامة"؛ ونحوهما ؛ ومثل 
'بغض" ما شابهها من الألفاظ الدالة على الجزئية والتبعيض؛ سواء أكانت مبهمة 


(') انظر: شرح الجمل الكبير؛ لابن عصفور ١/765,877؟!‏ والارتشاف 776/7؛ وشرح 
التصريح ,"98/١‏ 

() سورة العنكبوت: من الآية 4 .١‏ 

() سورة التوبة: من الآية الثانية. 

) سورة آل عمران: من الآية .4١‏ 

") انظر: شرح الجمل الكبير ا/ ”7 77"؛ والارتشاف 775/7؛ وشرح التصريح ."748/١‏ 


ك "جزاء" و'شطر” ونحوهما ؛ أم كانت معينة كك 'نصسف" و'ثلث” و'ربْع" 
ونحوها! » ومن هذا النوع لفظ "كل" فى قوله الله- تعالى-:" وَأَقِيمُوا وَجُوهَكمْ عند 
كل مَسنْجدٍ”" وقوله - تعالى-:' خذُوا زِينتَكُم عند كل مَسجِد7 , فلفظ "كل" - فى 
الآيتين- يحتمل أن يكون ظرف زمان ؛ ويحتمل أن يكون ظرف مكان؛ إذ المعنى 
- والله أعلم-:'فى كل وقت سُجود" ا #فئ كل مَكان سُجود”" ؛ يعنى الصلاة!) , 
ومنه لفظ "كل" فى قوله - تعالى-:" كل يَوْم هُوَ فى شأن "7" » ومنه الألفاظ الدالة 
على الجزئية فى قوله - تعالى-:" فول وَجْهَكَ شطر السَنجد الحَرَام”7© ؛ وقوله 
- تعالى-:" إن رَبك يَعْلَمْ أله تقوم أذنى من تلت الليْل ونصلقة وكُلقهُ7© . 
وا واف مه 

* النوع الخامس:- (ما أقيم مقام ظرفى الزمان والمكان من الصفات) 

هو ما عرضت له الظرفية لكونه صفة لظرف الزمان؛ أو لظرف المكان ومن 
ذلك نحو:" طويلاً" فى نحو:'سرات عَلَيْه طويلاً من الدّهْر' » ف 'طويلاً- فى 
الحقيقة - صفة لظرف زمان مقدر دل عليه الجار والمجرور:“من الذَهْرِ' ؛ إذ إنه 
بيان له » والأصل :' سرات عَلَيْه رما طويلاً" » ف 'طويلا" لما وصف به ظرف 
الومان 'اليدخوف *زنا" خوضية لة“اسفية الزماك: فانتمنت التصدات طرف 
الزمان وأقيم مقامه .() 


(') انظر شرح التصريح .574/١‏ 
(')سورة الأعراف : من الآية 79 . 
(") سورة الأعراف : من الآية #١‏ . 

؟) انظر: الكشاف للزمخشرى :»44/١‏ تحقيق/مصطفى حسين أحمد ؛ والدر المصون */654؟. 
(') سورة الرحمن : الآية 4؟. 

(') سورة البقرة: من الآية .١44:149:165٠‏ 

() سورة المزمل : من الآية .7٠١‏ 

انظر الكتاب 717/١‏ (هارون) . 


ع “ات 


ومما عرضت له الظرفية المكانية لفظ 'شرّقى" فى نحو اجلسنت شرقئّ السنجد"؛ 
إذ إنه - فى الأصل- منسوب إلى 'الشرق" ؛ ومعناه : المكان” الذى يْلى الشراق! 00 
ف"شرقى”- لم يكن - فى حقيقته ظرفا- ٠‏ وإنما هو وصف لظرف مكان مقسدر؛ 
بدليل ذكر 'المَسنْجد' ؛ إذ إنه معي لَُ ؛ فالصل "جسنت مكنا شترق' ألسَنجد' فلما 
وصف ظرف المكان المقدر ب'شرقى" عرضت له اسمية المكان فانتصب 
انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه (» ومن هذا النوع كلمة 'قليلا" فى قول الله - 
تعالى-:" يا يها مم * قم الليل إلا قبيلاً * نصلقة أو انقص مذة قليلؤء7”). 
وممممووة 
* النوع السادس:! ما اكتسب الظرفية بسبب الإضافة فأقيم مقام ظرفى الزمان 
والمكان) . 
هاما عرضت اله “الظرفية يسبت إضافته إل الذرات: + وكلكا أن :د يقع النفرف 
مضافا ثم يحذف وينوب عنه المضاف إليه الذى اكتسب منه الظرفية . 
والغالب فى هذا النوع أن يكون المضاف إليه النائب عن القرف المضاف 
المحذرف مضدر! ؛ وأن يكون المضاف المنوب عنه ظرف زمان ٠»‏ وينبغى أن 
يكون مُعَيْنَا لوقت" ؛ نحو:'جئتك صلاة العصر' ؛ أو مُعَيّنَا لمقدار من السزمن؛ 
نحو :"'انتظرانك حلب ناقة" » ففى المثال الأول لم يكن لفظ 'صلاة' - فى حقيقته- 
ظرفاء وإنما هو مصدر أقم مقام ظرف الزمان اتساعا واختصارا؛ فالأصل: 
"جنتك و قت صلاة العصنر" بإضافة ظرف الزمان المُعيّنِ وقت المجىء وهو كلمة 
'وّقت" إلى المصدر'صلاة » ثم حذف ظرف الزمان المضاف - اتساعا- وأنيب 
عنه المضاف إليه المصدر؛ أى: لفظ 'صلاة' فعرضت له اسمية الزمان فانتصب 


(') انظر همع الهوامع .١117/7‏ : 

9( انظر: الأصول فى النحو ١/57١؛‏ وشرح الجمل الكبير ١/775:777؛‏ وشرح التسهيل ؛ 
لابن مالك 26/7؟؛ وشرح التصريح .77"8/١‏ 

0 سور التؤمل: الآبات 28:03 ا 


هم - 


انتصاب ظرف الزمان وأقيم مقامه!"/؛ ومثل ذلك قولهم :" سير عليه مقدم الحاج" 
و'سير عَلَيْه خفوق النجْم' و" جِنْتَكَ خلاقة فلآن" والأصل :" زمن مقدم الحَاج" 
و'حين خفُوق النجم' و'زَمَنَ خلاقة فُلآنِ' فحذف ظرف الزمان المضاف وأنيب 
عنه المصدر المضاف إليه- على سعة الكلام والاختصار - فعرضت للمصدر 
اسمية الزمان فانتصب انتصاب ظرف الزمان وأقيم مقامه.() 
وفى المثال الآخر لفظ 'حَلْب" لم يكن - فى حقيقته- ظرفا وإنما هو مصدر أقيم 
مقام ظرف الزمان؛ إذ الأصل فى هذا المثال: "انتَظرتك مقدار حلب ناقة” بإضافة 
ظرف الزمان المُعيّن لمقدار زمن الانتظار :" مقدار” إلى المصدر: 56 5 
فحذف ظرف الزمان المضاف - اتساعا- وأنيب عنه المضاف إليه المصدر ؛ 
فعرضت له اسمية الزمان فانتصب انتصاب ظرف الزمان وأقيم مقامه!)؛ ومشل 
ذلك نحو" انتّظرتك حر ناقة - أو- ذَبْحَ بقرة" والأصل: 'مقدَارَ نخر ناقة" 
و'مقذار ذَبْحٍ بَقرَة" ؛ بإضافة ظرف الزمان 'مقدار' إلى كل من "نر" واذَبْح' وكل 
منهما مصدر . فحذف ظرف الزمان المضاف - انساعا- وأنيب عنه المضساف 
إليه المصدر؛ فعرضت له اسمية الزمان فانتصب انتصاب ظرف الزمان وأقيم 
مقامه. 

هذا .. وغير الغالب فى هذا النوع أن يكون المضاف إليه النائب عن ظرف 
الزمان المحذوف اسم عين لا مصدرا؛ كقولهم- فى المثل- :" لآ أكَلمّهُ ألقَارظيْن" 
والأصل - كما سبق-:'لا أكلمَّهُ مده غيبّة القارظَيْن"؛ بإضافة ظرف الزمان 'مَدَة" 
إلى "غَيْبَّة' الذى ١ك‏ اكتسب ظرفية الزمان بالإضافة ؛ وبإضافة اغَيْية' إلى 
"القارظَيْنِ"» فحذف ظرف الزمان : مده" ثم حذف مكتسب الظرفية المضاف: 


('/انظر: الأصول فى النحو ١/95١؛‏ وشرح الجمل الكبير ١/775.776؛‏ وشرح التسهيل ؛ لابن 
مالك ؟/75؟؛ وشرح التصريح .558/١‏ 

() انظر الكتاب 777/١‏ (هارون). 

(' انظر : همع الهوامع ١/5؟١؛‏ وشرح التصريح .778/١‏ 


مات 


"غَيْبَة' على سبيل الاتساع؛ وأنيب عنه المضاف إليه ؛ اسم العسين:"القارظين” 
فعرضت له اسمية الزمان فانتصب انتصاب ظرف الزمان وأقيم مقامه . 
وغير الغالب فيه- أيضا- أن يكون المضاف المحذوف؛ المنوب عنه ظرف مكان؛ 
نحو :' جسنت قرب زيد” والأصل: جِلْسسْت مَكانَ قرب زيْد"؛ بإضافة ظرف 
المكان» وهو كلمة : 'مكان" إلى المصدر: 'قرب", فحذفاظر ف المكان المضاف 
- اتساعا- وأنيب عنه المضاف إليه المصدر ؛ فعرضت له اسمية المكان 
فانتصب انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه.() 
ومن هذا النوع (أى) ؛ إذ إنها اسم مبهم منكور ملازم للإضافة » وهى بعض ما 
تضاف إليه » فإن أضيفت إلى ظرف زمان كانت ظرف زمان ؛ ك :"أىّ يوم" 
و'أىّ حين" و"أىّ شهر" ونحو ذلك ؛ وإن أضيفت إلى ظرف مكان كانت ظرف 
مكان ؛ ك :"أ مكان" ا جهّة' كع ناحية" ؛ وما إلى ذلك (". 

هظهظظظ2 
* النوع السابع: ( ألفاظ مسموعة جرت مجرى ظرف الزمان - توسعا-) . 
يتمل هذا للنوح - كما ذكر > فى للقلظ سععت عنين العرب ؛ تو عو اقييزيا 
فنصبوها على تضمن معنى "فى" » ومن ذلك قولهم :" أحفًا أنك ذَاهبْ؟" ف'حَقا" 
اسم منصوب - عند سيبويه والجمهور- على تقدير كونه ظرف زمان » وهو 
متعلق بالاستقرار على أنه خبر مقدم ٠‏ و'أنك ذَاهب" فى تأويل مصدر مرفوع 
على أنه مبتدأ مؤخرء والأصل :" أفى حق ذهابك" » فحذفت 'فى' وانتصب 'حقا' 
على الظرفية المجازية وإن كان - فى حقيقته- غير ظرف ؛ ولإجرائه مجرى 
الزمان وقع خبرا عن المصدر المؤول ؛ وهو 'ذهاب" ٠‏ ولا يقع خبرا عن الجثة؛ 


() انظر الهمع ١/75:175١؛‏ وشرح التصريح 54/١‏ 
( انظر - فى ذلك - : شرح المفصل لابن يعيش 44/7 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7/4 ؛ 
والارتشاف .مه ؛ والمساعد ؟/"؟ ١؛‏ وشرح التصريح "مغ ” والهمع 07 ؛ وغيرها 0 


فلا يقال :" أحقًا زية؟.() 
وذهب المبرد إلى أن 'حَقَا" منتصب على أنه مصدر بدل من اللفظ بفعله» وأن ما 
بعده فى تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية » ذكره أبو حيان وضعفه ورجح 
مذهب سيبويه.!) 
ومثل 'حقا' فيما ذكر ألفاظ أخرى سبق ذكرها ؛ منها "الحق" و'غيْر شك" و 'جهد 
رَأيى' و'ظنًا منّى' » وكل هذه الألفاظ استعمالها شرف زمان موقوف على 
السماع.9) 

00ظظ2ظ 
هذا .. وتجدر الإشارة إلى أن أنواع الظرف التى أقيمت مقام ظرفى الزمان 
والمكان ؛ وهى الأنواع من الثالث إلى السابع أطلق عليها بعض النحويين 
المحدثين مصطلح : "النائب عن الظرف' قال الشيخ يس: ( .. والظاهر أنه أراد 
باسم الزمان والمكان ما دل على الزمان أوالمكان بالوضع ؛ أو بغيره حقيقة أو 
حكما ؛ فإن أرباب هذه الفنون يتسامحون فى التعاريف » فلا يرد عليه ما زاده 
فى الأوضح من قوله :" أو اسم عرضت دلالته <لى أحدهما ؛ أو جار مجراه '؛ 
أو يقال إنه تعريف بالأخص ؛ أو إن المقصود تعريف المفعول فيه أصالة ؛ وما 
زاده فى الأوضح من قبيل النائب.. 1( » وذلك ما صرخ به الأتفؤني 7 
والخضرى3". 


اا سا اماما 


(') انظر: الكتاب 2174/7 56١؛‏ وشرح التصريح .5841/١‏ 

(') انظر: ارتشاف الضرب ”5251/7؛ وانظر شرح التصريح .599/١‏ 
7) انظر الارتشاف ؟/775. 

(“أحاشية الشيخ يس على شرح الفاكهى لقطر الندى .١717/١‏ 

7) انظر شرح الأشمونى فى حاشية الصبان .١115:1517/7‏ 

') انظر حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل .407/١‏ 


* نوع آخر من الظرف 
أطلق كثير من قدامى النحويين على الجار والمجرور مصطلح الظرف- مجازا-: 
ويبدو أن ذلك يرجع إلى كون كل من الظرف الإصطلاحى والجار والمجرور 
يعرفان ب 'شبه الجملة" » وشبه الجملة لابد من تعلقها بالفعل ؛ أو بما يشبهه ؛ 
أو بما أوّل بما يشبهه ؛ أو بما يشير إلى معناه ؛ أؤ بمقدر("؛ - على ما سيأتى إن 
شاء الله- ؛ وذلك لأن اللفظ الدال على الزمان فى ظرف الزمان ؛ واللفظ الدال 
على المكان فى ظرف المكان ؛ كلا منهما لا يكمل وحده بدون متعلقه » وكذلك 
حرف الجر الأصلى مع مجروره ؛ فإنه لا يكمل بدون متعلقه وذلك المتعلق هو 
ما يعرف ب "الاستقرار" ؛ فلما كان الاستقرار يعرض للجار والمجرور كما 
يعرض لظرفى الزمان والمكان أطلق عليه مصطلح الظرف - مجازا- ؛ من باب 
إطلاق الخاص على العام . 

هذا ومن ناحية أخرى فإن عددا من حروف الجر غير 'فسى" يؤدى معنى 
الظرفية؛ وإن كان المعنى الأصلى لكل منها غير ذلك ٠‏ فمن هذه الحروف "الباء" 
فى قوله-تعالى-:'ولَقَدْ تصركمٌ الله ببَذر وَأنتُمْ أذلَة9 ؛ أى: فى بَذر » ومنها 
"اللام' فى قوله-تعالى-' وَنْضّع المَوازين القمنط ليَوم القيَامّة7") ؛ أى: فى يوم 
لقَامَة: ومنها 'من" فى قوله - تعالى"إذا نودئ للصلاة من يم ألجمُعة ؛ أى: 
فى يوم الجمعة» ومنها 'إِلَى' فى قواه- تعالى- لَيَجِمَعنَكُمْ إلى يَوْم ألقيّاَة© ؛ 
أى: فى يَوْم ألقيّامَه » ومنها "عَلَى' في قوله- تعالى-:'واتَبَعُوا ما نَتَلُوا الشيّاطين 
عَلَى ملك سَلِيْمَانَ"7 ؛ أى : فى ملك مَِلِيْمَانَ» فلما كانت هذه الحروف وغيرها 
(') انظر مغنى اللبيب 477/١‏ (محمد محيى الدين عبد الحميد). 
() سورة آل عمران : من الآية .١77‏ 
() سورة الأنبياء: من الآية /ا4. 
() سورة الجمعة : من الآية 5. 
') سورة الأنعام : من الآية .١5‏ 


(') سورة البقرة: من الآية 1 


-8- 


تؤدى معنى الظرفية فى بعض أحوالها أطلق على الجار والمجرور اسم القفرف 
مجازا(", قال الكفوى :( .. والجار والمجرور مطلقا يسمى ظرفا ؛ لأن كثيرا من 
المجرورات ظروف زمانية أو مكانية » فأطلق اسم الأخص على الأعم » وقيل : 
سمى بذلك لأن معنى الاستقرار يعرض له » وكل ما يستقر فيه غيره فهو 
ظرف...0)0 .2 

- والله أعلم -. 


6 6 #6 # # # »# 


(') انظر- فى ذلك- : الكتاب ١/7؟5‏ (هارون) ؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالك ٠١5/4‏ ؟؛ ومغنى 
اللبيب 200/١‏ ؛وهشمع الهوامع ا ؛ وحاشية ااخضرى على شرح ابن عقيل .,3/1١‏ 
() الكليات ؛ لأبى البقاء الكفوىء القسم الثاني» فصل الجيم: ص 2١5١‏ تحقيق الدكتور/ عدنان 


درويش محمد المصرى. 


ابه 


( الفصل الثاني ) 

أقسام النفروف ؛ وخصائصها 
قسم النحويون الظروف بأنواعها المذكورة فى الفصل السابق أقساما متنوعة 
باعتبارات مختلفة » وذلك على النحو التالى: 
أولا : تقسيمها باعتبار حركات أواخرها وسكناتها بسبب تأثير العوامل . 
ااا 100101000 
( أحدهما ) : ظروف معربة . وذلك هو الأصل فيها ؛ إذ إن الظضروف أسماءء 
والأصل فى الأسماء الإعراب ؛ ولهذا كان المعرب من الظروف هو الكثير الغالب» 
وإعرابها النصب بتقدير 'فى' ؛ أو الجر ب'من" الالقشك قت سيئرل الله - 
تعالى-:' ' وَآنُوا حقهُ يَوْمَ خصاده7" ؛ وقوله- تعالى- " يَعلمُ ما بَيْنَ يديهم وما 
خَلفهُم 7" . والجر ب "من" كما فى قوله- تعالى-:' كذلك أرسلنَاك فى أمَة قد خلت 
من قبلا أمَم""! ؛ وقوله - تعالى-: فَتَرَى ألودق يَخْرّجْ من خلاله/"" . 
و( تنيهما|: روف ميتية « وينمال تلك فى الماع مخضورة #منهائما بتي علسين 
السكون نحو : !إذ' و 'إذا' » ومنها ما بنى على الفتح نحو : 'أيْنَ "» ومنها ما بنى 
على الكسر نحو : "أمس" ٠‏ ومنها ما بنى على الضم نحو : 'حَيث". 
والظروف المبنية بمختلف أنواعها تكون فى محل نصب على الظرفية ؛ أو فى 
محل جر ب 'من" ؛ وقد يرد بعضها فى محل جر ب "إلى" ك 'مَتى ' و 'أيْن" » وقد 
ترد 'مَتَى' فى محل جر ب 'حتّى' - أيضا-!"). 
وللظروف المبنية أحكام وخصائص متعددة سنعرض لها بالتفصيل - إن شاء الله 
تعالى- فى خلال الفصل التالى ؛ حيث خصص لدراستها. 


(') سورة الأنعام: من الآية .١4١‏ 

(') سورة البقرة : من الآية مه" 

(© سورة الرعد: من الآية 0 

() سورة النور: من الآية 477. 

9 انظر شرح الكافية؛ للرضى .١18/١‏ 


عا 


ثانيا: تقسيم الظرف باعتبار الدلالة على مُعَيّن ؛ أو غير مُعين . 

ينقسم الظرف بهذا الاعتبار قسمين : ( ظرف مبهم ) و ( ظرف مختص ). 

-١‏ الظرف المبهم. 

كل من ظرف الزمان وظرف المكان يرد مبهما. 

* فالمبهم من ظرف الزمان هو ما يقع على قدر من الزمان غير معين؛ أى: ليس 
له ابتداء معين؛ ونهاية معروفة:؛ بمعنى أنه لا يعتبر له حد يحصره (. 
وقيل: هو ما لا يصح وقوعه فى جواب "كم" ولا فى جواب'مَتى' ()؛ وذلك كامدة" 
و 'حينا" و 'وكَنَا' و 'زمنا" و 'زمانا' و 'صبَاحًا" و "غداة' و 'أْمَذاا فى نحو: سرت 
مده - و- وقتا - و- صَبَآمًا - و- غَدَاة" و :“"مكث عند زّيْد حينا - و- رمَنا - و- 
زمانا - و - أَمَذا - و- أَبَذَ"؛ ونحو ذلك »؛ ومنه ' ليلا" فى قول الله 
- تعالى-: 'سبْحان الذى أسْرى بعبْده لَيْلا9 . 
وظرف الزمان المبهم يكون نكرة ؛ كما فى الأمثلة المذكورة » ويكون معرفة ؛ 
ك"الزّمان" و "الحين' و "الوقت' و ' الغدَاة' و 'العشئى ' ؛و نحو ذلك!). 

* والمبهم من ظرف المكان هو ما دل على مكان غير معين ؛ أى : لم تكن له 
أقطار تحصره ؛ ولا نهايات تحيط به ؛ إذ إنه ليس له صورة تدرك بالحس الظاهر؛ 
وليس له حدود مُصورة 27 » وقيل : هو ما افتقر إلى غيره فى بيان صورة 
ا 15 

وظرف المكان المبهم ثلاثة أنواع - على الأرجح -: 


(') انظر : شرح الجمل الكبير؛ لابن عصفور ١/717؛‏ وشرح الكافية؛ للرضى ؟/7١؛‏ وارتشاف 
الضرب 777/5؛ وشرح قطر الندى؛ للفاكهى .١71/١‏ 

(" انظر المقرب ١/47١؛‏ وشرح التصريح .551/١‏ 

(7) سورة الإسراء: من الآية الأولى. 

(') انظر شرح الكافية؛ للرضى ؟/17. 

') انظر المقرب .١55/١‏ 

') انظر: أوضح المسالك ؟/727؟: وشرح الألفية؛ لابن الناظم : ص74؟. 


17م 


( أحدها) : ما يكون مبهم المكان والمسافة معا ؛ ويتمئل فى الحيلك المصريه 
يشبهها فى الإبهام والشياع ء فالجهات هى : 'أمه» ومثلها ا 7 وَرَاء" ومثلها 
'خلفٌ 0 يمينٌ" و شَمَالٌ" ومثلها ايساو" ؛ الو وميا ٠‏ 1 وت" 
ومثلها "أسفل"؛ ومن' ذلك 'فَوْقَ" و 'تَحْتَ" فى قول الله-تعالى-: ' ظلْمَاتَ بَعَضها 
فوق بَعْض"(") ؛ 'فنادَاهًا من تحتهها" ') -فى قراءة من فتح-ميم 'منٌ"0) -؛ وقوله- 
عز وجل- :" وكان وَرَاءَهُمْ ملك7) » ومنه قول الشاعر: 

[1] صنددت ألكاس عنا أَمَ عَمْرو وكان الكأس مَجْرَاها اليمينال"). 


وقول الآخر : 
[*] قا علِم الضيف والمرملون ذا عبر أف وَهَبْتَ شمالة”". 
ومئه "ذاتٌ لين" و'ذاتٌ لشّمَالِ' فى نحو قول الله -تعالى-:" وترى الشض إذا 


2# مم همه 


طلعت ترَاورٌ عَنْ كهفهم ذات. اليَمِينِ وإذا غربْت تَقرضَهُمْ ذات الشمّال ذا 
وإنما كانت أسماء الجهات ظروف مكان مبهمة غير معينة لأنها لم تلزم بقعة بعينها؛ 
بل تختلف باختلاف الكائن فيهاء فهى أمور اعتبارية ؛ بمعنى أنها باعتبار الكائن فى 


(') سورة النور: من الآية .5٠‏ 

(') سورة مريم: من الآية 714. 

(") هذه القراءة لغير نافع وحفص وحمزة والكسائى وأبى جعفر وروح وخلف؛ حيث قرؤوا بكسر 
الميم؛ وقرأ الباقون بفتحها . [ انظر إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر؛ للدمياطى 
ألبناء: ص758»؛ طبعة/عبد الحميد أحمد حنفى ] . 

(“) سورة الكهف: من ألآية 5. 

) هذا بيت من البحر الوافرء وهو لعمرو بن كلثوم؛ فى ديوانه: ص 565 والكتاب ,77١/١‏ 405 
(هارون) ؛ وشرح شواهد الإيضاح :ص 57.؛ والشاهد فيه نصب "اليمين" على الظرفية؛ وهو 
ظرف مكان مبهم. 

(') هذا بيت من البحر المتقارب ؛ وهو لكعب بن زهير؛ فى الأزهية : ص”7” ؛ وليس فى ديوانه؛ 
وعزى لجنوب بنت عجلان فى خزانة الأدب ٠‏ و9 والمقاصد النحوية "7 » والشاهد 
فيه قوله: "وهبت شمالا ' حيث نصب "شمالاً ' على الظرفية ؛ إذ المقصود : هبوب الريح فى 
الشمال» وهو ظرف مكان مبهم. 

(") سورة الكهف: من الآية .١0/‏ 


4 - 


م2 وو يع و 


المكان . فقد يكون أمَامٌ شخص ما خلقا لغيره ٠‏ وكذا 'يمينه' واشسماله' و'فوقه' 
و'تحنّة؛ وقد يتحول هذا الشخص فينعكس الأمر؛ بأن يصير ما كان خَلفه فى جهة 
أخرى له ؛ لأن الجهات تختلف باختلاف الكائن فى المكان» فهى جهات له فى 
موضع خاصء وليس لكل واحدة منها حقيقة منفردة بنفسهاء يضاف إلى ذلك أن 
كدان مافة ه23 الألتقاء لبن قله 01 عقاو تين عنام + فلااحلف" الكائن انب لذن 
ؤزاء ظهوه إلى آخر الدنياء و"أمامة" اسم لما قدام وجهه إلى آخر الدنيا؛ أى: إلى ما 
لا نهاية له ولا غاية؛ وكذا 'فوقه' و'تحته' وايمينة" و ينه( . 
ويشبه أسماء الجهات فى الإبهام والشياع كل من :. 'حيثٌ" و'عند ' والدي '" و'وشط' 
و'بين" و'إزاء' واناحية' و" حذاء" واحذة" » ومنها 'أَرَضًا" فى قول الله - تعالى-: 
0 1 الله - عز وجل -:'وَإذَا ألقوا منها مكانا 
ضيّقا. ."079 و'يَلقَاء افى قوله- تعالى-: لما توَجّة تلقاء مَديْن7')؛ ومنها 'جانب" 
و'وجه' و" جهة". و[كنف- و- 0 كلاهما بمعنى : 'جانب '-؛ واخارج' 
و"داخل ' و'جوف'؛ خلافا للرضى حيث استثنى كل هذه الأسماء من ظرف المكان 
ا او ل ا ا ا مر 
قوله-: زَيْدُ جانبَ المسسجد - أو- كنقَهُ - أو- ذرَاه - أو- وَجْهَهُ - أو- جَهتّه", بل 
يقال ل م 
- ريه حرج الأير' ؛ بل يقال يمن حرج الدار' ؛ ولا يقال : كريد داخل 
الا ر-أو- جوف آلبيت" ؛ ؛ بل يقال : ".فى داخلها" و: : 'فى جوفوا0". 
( النوع الشانى) : ما يكون مبهم المكان ؛ معين المسافة» ويعنى به أسماء المقادير 


(') انظر : المقتصد فى شرح الإيضاح ,1570547/١‏ واللباب للعكبرى 2777/١‏ وشرح 
التصريح .541/١‏ 

سورة يوسف: من الآية 5. 

( سورة الفرقان: من الآية 17. 

() سورة القصص: من الآية 7؟. 

(9) انظر شرح الكافية؛ للرضى .١7 ٠١7/15‏ 


فى 


المكانية ؛ كن علوة" و اميل"( 'فرسخ و ابريدا و قصباق وأكيلو مِثر"؛ ونحو ذلك . 
فهذه الأسماء مبهمة حملا لها على ا العيات: لمشاميقها لها 0 الانتقال ؛ 
إد إن تعيين الفرسخ - مثلا- لا يختص موضعا دون موضع ؛ بل يتحول ابتداؤه 
وانتهاؤه كتحول الخلف قداما ؛ واليمين شمالا (). 

هذا .. ومن جهة أخرى هى مجهولة الصفة . إذ إنها ليست أشياء معينة فى 
الواقع؛ وإنما يرجع تقديرها إلى السماع . ف" الغلوة: : مائة باع والغيل ا شتسون 

علُوَاقٍ ؛ أ ى: " الف باع ؛ والفرسخ" ثلاثة مَل ٠‏ و"البريك": بع عرب 
والباعٌ لا ينضبط إلا بتقريب ؛ لأنه يزيد وينقصء» وفسر جماعة 'الغلوة: بمقدار 
رمية السهم!" ؛ فيلزم أن تكون هذه المقدرات غير محتقة النهاية والحدود؛ وإنما 
تحديدها على جهة التفريب7)؛ ومن ثم تعد من قبيل ظرف المكان المبهم؛ وهو 
ظاهر كلام الفارسى37؛ وإلى ذلك ذهب أبو بكر ابن السراج حيث نص على أن 
الإبهام » فى “الفرسَ" و"للميل' ونحوهما بعد موجود ؛ لأن كل موضع يصلح أن 
يكون من الفرسخ والميل » ومن ثم لا يعرف له موضع تابت ولا حدود؛ وإن كان 
م سو يا سي ل ا ا 
مبهما!'). وذهب الشلوبين إلى أن هذه الأسماء من قبيل ظرف المكان المختص ؛ 
لا المبهم ؛ لأن هذه الأسماء المقدرات لها نهاية معروفه وحدود محصورة ؛ إذ 
"الميل” مقدان ملؤم من الممتافة +.وكذا: الباكن» فن,حين يرالذ بالميهم يما لا نهآية له 


(') انظر المصدر السابق 4/5 .١‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب 750/7؛ وهمع الهوامع 7/١١١»؛‏ وحاشية الصبان 2١50/7‏ وحاشية 
الخضرى .488/١‏ 

("' انظر حاشية الصبان ”150/7. 

() انظر همع الهوامع .١١1/7‏ 

(') انظر الإيضاح العضدى؛ للفارسى )١19 -111( /١‏ . تحقيق الدكتور/ حسن شاذلى فرهودء 
مطبعة دار التأليف بالقاهرة؛ سنة 485*١1ه‏ -/ 153375 م. 


('اانظر الأصول فى النى ١19/١‏ 


ولا حدود محصور!" » وإلى ذلك ذهب الرضى - أيضا - ؛ حيث أخرج هذه 
الأسماء من ظرف المكان المبهم » واحتج بأن المكان فى نحو :"رسزت ةا سخا" لم 
َيِصِرٌ فرسخا بالنظر إلى ذاته » بل بسبب القياس المساحى الذى هو خارج عن 
مسماء » وكذا الوه وقميٌ' والليريد" ؛ ونحوهال» . 

* والحاصل أن جعل أسماء المقادير من قبيل ظرف المكان المبهم أحد ثلائة 
مذاهب للنحويين!)؛ وهو مذهب الجمهور؛ لأنها وإن كانت معلومة المسافة 
والمقدار لا تلزم بقعة بعينها » فإبهامها من جهة كونها لا تختص بمكان معسين!'. 
يضاف إن :ذلك ها ذكر مند قليل: 
والمذهب الثانى : أنها من قبيل ظرف المكان المختص ؛ لكون كل منها مقدارا 
معلوما من المسافة » وهو مذهب السلوبين والرضى . 
والمذهب الثالث: أنها شبيهة بظرف المكان المبهم ؛ من حيث إنها ليست شيئا 
معينا فى الواقع » فإن "ألميل"- مثلا - يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته . وكذا 
الباقى» فهى مبهمة حكماء وهذا المذهب صححه أبو حيان الأندلسى") 
( النوع الثالث) 0 عامله المسلط عليه؛ أى : ما اتحدت مادته 


ل مر 
ومادة عامله ؛كامذهب" و'مقعد" وامزهيا ' ومقام وأمعتكق 0 فى نحو 0 : 'ذهبت 
ل سالا سام 2و 6 مهبر م ةداس 1 
مدلا دير ود قعلت مقعد عبرو ' وأرمَيتٌ مرمئ بكر 'و'وَلَنافَةسسَدَ 

ع 9 سس و ساس 


وأسرّنى اعتكافك مُمتْكفَ سمُد"؛ ونحو ذلك» وكون هذا ا كيد 

المكان المبهم هو مذهب جماعة من النحويين؛ منهم أبو بكر ابن السراج!'). وهو 

') انظر شرح المرادى على ألفية ابن مالك ؛ المسمى ب 'توضيح المسالك بشرح ألفية ابن مالك" 
"7 تحفيق الدكتور/ عبد الرحمن على سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية:» القاهرة سنة 
4امء وانظر الارتشاف ؟/15.0؛ والهمع ؟/1١١.‏ 

(') انظر شرح الكافية للرضى .١7/١‏ 

('" انظر حاشية الصبان ؟/0٠5١.‏ 

(') انظر حاشية يس على شرح الفاكهى لقطر الندى ؟/55١-‏ انظر الشرح-. 

9 انظر ازئقشناف الضرب #/+3؟. 

(') انظر الأصول فى النحو .١159/١‏ 


-45- 


ظاهر قول ابن مالك فى الخلاصة" الألفية": 


ل 3 5 5 6م هام 3 
وكل وقت قابل ذاك وما يَقبَلهُ المكان إلا مُبْهما 
تخى الجهات والمقادير؛ وما صيغ من الفغل كاسم" من الزمى” 


فى حين أن ظاهر كلامه فى شرح الكافية يفهم أن هذا النوع من أسماء المكان قسيم 
لظرف المكان المبهم؛ لا قسم منه؛ وذلك حيث قال:(.. وأما المكان فلا يكون مسن 
أسمائه ظرفا صناعيا '''إلا ما كان مبهما ؛ أو مشتقا من اسم الحدث الذى اشتق 
منه عامله..)!" . 

ويمكن التقريب بين هذين القولين لابن مالك بأن يوجه النظم إلى أنه أراد بالمبهم 
الشبيه بالمبهم؛ إذ إن هذا النوع من الأسماء مبهم حكما؛ لأن نحو: ' مدهب ريد" 
- مثلا- وإن تعين بالإضافة فهو مبهم من جهة اختلافه بالاعتبار؛ وتفاوته كبرا 
وصغرا؛ وعدم كونه محدودا فى الواقع ()؛ ومن ثم يصح الاعتباران» فيكون مبهما 


ىح 2 2# -ى و لان س2 و ل ار 


فى نحو: " دهت مذهيا" و" جلست مجلسا "» ويكون مختصا فى نحو : ا '"ذهبت مذهب 


زَيد' و" جلث م يقر دنا 


- و 


وذهب بعض النحويين إلى أن أسماء هذا النوع من قبيل ظرف المكان المختص؛ 
لا المبهم!"). 
ممفقوة 
- الظرف المختص. 
كل من ظرف الزمان وظرف المكان يرد مختصا. 
* فالمختص من ظرف الزمان :هو ما دل على وقت مقدر معين محدود ؛ أى : 


(') كذا وردت فى المصدر المنقول منهء وهو خطأ ٠‏ والصولب: ظرف صناعى- بالرفع- . 

(") شرح الكافية الشافية ؟517/5. 

(© انظر: حاشية الصبان ”/91١؛‏ وحاشية الشيخ يس على شرح الفاكهى للقطر .١79/7‏ 

(') انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ص84» طبعة فيصل عيسى البابى الحلبى بالقاهرة. 

7) انظر: أوضح المسالك 7107//1؟؛ وشذور الذهب؛ لابن هشام الأنصارى: ص 2254 بتحقيق 
الفاخورى . طبعة/دار الجيل» بيروت سنة 04٠15ه/1588١م؛‏ وانظر حاشية الصبان ١911/7‏ 


لاد 


ماله نهاية تحصره؛ ويسمى ب'المؤقت7'" ٠‏ وهو إما أن يكون معلوما ؛ وإما 9 
١‏ 5 و 6و 
يكون غير معلوم, فالمعلوم هو المعرف بالعلمية؛ كار رفضاة” فى نحو: "صمت 


5-2 الت ب .3 وس 


رمضان”؛ والمعرف بأل '؛ ك ايوم و" العام في تعسو صمت اليوم 
وأَحتبِتٌ العام" , والمعرف بالإضافة ك َرْمَنَ الشّت؛ ونحوه مما أضيف مسن 
6 اساسا 
الظروف المبهمة إلى ما يزيل الجاعة وشيو عد اكقارقى دل :"جلت زمن الشتاء" 
داه« > © 


و:" سافرت زمان الربيع' و؛ ا ل وخر انطوم نيو نكي 


مساك 00 2 0 


المعدردة ؛ كايوما" " وَيوْمَينِ " و'ساعة' 1 و"أسبوعا" و'أسبوعين' و'شهرا" 

وشهرين" واسنةا وأسنتين 'وأعامًا ادحولا الي ايحي ار اع 
وهم 6 آ>2 ٠‏ 0 0 

د د ْم - أو - يَؤْمَين' و ا 6 -أو- أبعي -أو- 

شهر -أو- شهرين جات سند -أو- - سنئين -أو -رسبتين -أو- عاصًّا -أو- 


٠» 000‏ ومنه اليالير وأيام" فى قول الله- تعالى- :"سيروا فيها ليَالِي وََيامَا 
م 1-4 0 
أمنين"7" ومنه "غدوا ع فى قوله - تعالى-"النارٌ يُعْرْضُونْ عَلَيَْا غُدذوًا 
وَعَشِيا9)؛ وُه وأصيلا” فى قوله - تعالى-: ' وَسَبّحُوهُ بكرّة وأصيلا7”)؛ وهو 
ل ا م ته 
- أيضا - النكرة الموصوفة ؛ ك أزْمنا طويك ٠‏ في :كدو 00 
وقد يكون نكرة معدودة موصوفة؛ كما فى قول الله- تعالى-: 'وَالوَالدات يُرْضْعْن 
3 حولين كاملين" 0. 
. وينقسم ظرف الزمان المشمن إلى '"معدود" وأغيسر كدر فالمعدود 
كاساعة' وأيوّم' وتشهر /واملةا "ولكوة رركن ؛ و"المحرم' '"وشتائن استماء 


الشهور ؛ والصيف والخريف والشتاء والرّبيع. 


(') انظر الكافية؛ للرضى .١17/”‏ 

() انظر شرح الأشمونى فى حاشية الصبان .١184/7‏ 
سور سنا م الأية .١4‏ 

() سورة غافر: من الآية 45. 

) سورة الأحزاب: الآية 47. 

الأسورة البقو 5 عن اليه مم 


انظر : الارتشاف 55/79؟!؛ والهمع ؟/*١٠.‏ 


200 


وغير المعدود ك" ايت" و الأحد ' وغيرهما من أسماء أيام الأسبوع اونا 
يعر ف بن ؛ك 'اليوم . و"الليلة" ؛ وما يعر ف بالإعاده كايوم الجمل' ومن 
مساو اتوي كع ين ؛كنإساعة إجابة' و "وقتء عِبَادوٌ 0 


معو و سم ا 


و يتسس تلماه كنا فى كرد ' فعدت ردك يما قد فيه ريد ومنهرما 
أضافت”" : إليه العروب لفظ 'شهرٍ' من أعلام الشهؤر؛ وهو +* رمضان" و 5 ل 
و ربيعٌ الأكدء خاصة. 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض النحويين جعل المعدود قسيما للمختص ؛ لا قسما 
منه؛ إذ قسموا ظرف الزمان ثلاثة أقسام : مبهم- و- مختص-و- معدوهد. من 
هؤلاء أبو موسى الجزولى!" ؛ وابن عصفور7( ؛ وابن هشام الأنصارى اين 
جزم المرادى بأن المعدود من قبيل المختص ؛ إذ قال : (.. وأما المعدود من 
الزمان فهو من قبيل المختص ؛ خلافا لمن جعله قسما ثالثا..)"! , وذلك هو 
الصحيح ؛ لأنه اصَطِلحَ على أن ظرف الزمان إن دل على قدر معين ولم يصلح 
حوانا لد امل ول ل ككنة: سني عاو الا فنكتمن يسحدووا كنا أن شكرءة إذ 
التخصيص يكون بالعدد كما يكون بالصفة والإضافة؛ وغيرهما . 
ونال اسيلكبا التصبويع عن الناطيى ليجل ما صبية معن المصيدر للريكان 
واتحدت مادته ومادة عامله من قبيل ظرف الزمان المختصء؛ وذلك نحو : اد 
مقع رتنه الى زمان تجروراةا: 

5 و ليختن ين قارف لمعا طون لد المع من جو اسه وله اقطان ندند 
ونهايات تحيط به()؛ أى : ما كان له صورة وشكل يدْركُ بالحس الظاهر؛ وحدود 


() انظر المقدمة الجزولية فى النحو :نص88» شرح وتحقيق الدكتور/ شعبان عبد الوهاب محمد 
مطبعة أم القرى بالقاهرة؛ سنة 5٠48‏ ١ه/1384م.‏ 

( انظر شرح الجمل الكبير ١/571؛‏ والمقرب .١145 1145/١‏ 

() انظر أوضح المسالك ؟/ .١10‏ 

() شرح الألفية؛ للمرادى ؟/57. 

(') انظر شرح التصريح ."51/١‏ 

(') انظر شرح الجمل الكبير .571/١‏ 


و شو اكه ماسو ره س1 
وقيل: هر ما كان من الأبكن له بنية وهيئة ييز بها من خير»7» وهو كال : 


وس سم 


و البيّت' و "القصّرٍ' : الطريق و السّوق: و 'المشجد ' و" لجَيي واالمؤيتسار 


و القرد يد" د الجبل' و"المدرٌ 1 المعهيرو ١‏ ا" ومنه:"'مكة' و“المديتة" 
و القرهرة” و لين ' و"العراق' و“الشام" ااويغون ها مق شاع لباك و الدول متف 


ا 5 و"البان" 5ن" و"العلك ؛ ؛ ونحوها من أسماء الجبال » وإنما كانت هذه الأسماء 
ونحوها ظروف مكان مختصة لأنها أمكنه خاصة؛ بمعنى أنه ليس كل مكان يسمى 
1 001 السام وال اليم اأؤالة رركا بدا ذكن. من لنماء النكان: 
وما كان على شاكلتها!" . 


#* # # # #* 0ه 


ثالمًا : تقسيم الظروف باعتبار ملازمة الظرفية » والتجرد عنها. 
0ه الزمان وظرف المكان - بهذا الاعتبار - قسمين: 


وسرت وك و ل 
ير 
١‏ - الظرف المتصرف. 


ضابطه: هو ما يستعمل من أسماء الزمان؛ وأسماء المكان ظرفا تّارة ؛ وغير ظرف 
تارة أخرى ؛ أى : ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها()» ويسمى 
ب"( 5 ا 


(') انظر حاشية الصبان .١189/7‏ 

(') انظر التبصرة والنذكرة ٠‏ للصيمرى ١/705؛‏ وتحقيق الدكتور/ فتحى أحمد مصطفى على 
الدين» طبعة دار الفكر بدمشق » سنة ١4٠١17‏ ه/7؟1587١م.‏ 

( انظر شرح شذور الذهب: ص4 .١5‏ 

() انظر أوضح المسالك 778/7. 

)0 انظر: المقتضب 0/4“"؛ والتبصرة والتذكرة ١/7١"؛‏ وشرح المفصل؛ لابن يعيش 41/79؛ 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت سنة 5٠5١1ه/985١م.‏ 


ح قت 


وإنما سمى بالمتصرف لأنه يتصرف بوؤجوه الإعراب » فتدخل عليه العوامل فتنقله 
من إعراب إلى إعراب؛ بمعنى أنه بجانب استعماله ظرهدفا أو شبه ظرف ؛ أى 
مجرورا ب'من" فى محل نصب؛ يستعمل غير ظرف؛ بأن يرفع مبتداأ؛ 
أو خبرا؛ أو فاعلا؛ أو نائبا عن الفاعل؛ أو ينصب مفعولا به؛ أو يجر بالإضافة 
أو بحرف جر غير 'من" - فى الاختيارا'/-, ولا يسمى - حينك ذ- ظرفاء إذ إن 
تسميته بالظرف مقصور على كونه لا يستعمل إلا منصوبا بتقدير 'فسى؛ 
أو مجرورا ب'من"' خاصة ؛ لأنها بالنسبة لحروف الجر أم الباب ؛ إذ إن لكل باب 
لذااقين .يفاض عر لقوق" شان كارت ر انكهاء ردق كانم وبق الكر ليخن 
الظرف غير المتصرف”"؛ أى: الذى لا يستعمل غير ظرف - على ما سيأتى - 
وقيل : لآن, "من" الداخلة على الظذروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى 'فى'؛ نحو 

جلت رمن قبلكَ - وحرمن بِعْدِكَ"؛ وكما فى قول الله- تعالى-: "ومن بَيننَا وَبيينك 
حجَاب"!1)؛ قاله الرضى/(". 

فالمتصرف من الظروف كايوْمٍ - و- فَيْنّةا من أسماء الزمان؛ و" يَمِينِ- و- 
شمال" من أسماء لمكن ' » فهذه اذاه تعر ها يمحل كل ينها إطرةا كفا دي 
قول الله - تعالى-: لآ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الَيَوْم7") ونحو: ' صمت يَوْم م الخميس واعَتّكف 
ليلة الجُمُعَة". ونحو: ' جمنت بعين ريد وشمّال عمرو ".؛ ويستعمل مجرد اسم 
للزمان؛ أو المكان؛ ولا يسمي - حينئذ - ظرفا » وإنما يكون مرفوعا مبتدأ؛ 
وخبرا؛ كما فى نحو: "ايوم يدم مشهود" و"الليَه ليله مبَاركَةً" ؛ ونحو :"مين الجبل 
يَمِينَ سهل ؛ وَشمَالهٌُ شمّال صَعَب"!؛ أو فاعلاء كما فى نحو : 'سرى يَوْمٌ الخمسيس" 


(') انظر: التبصرة والتذكرة ١/705؛‏ وشرح التسهيل؛ لابن مالك :»7١1/7‏ وألهمع .١١7:116/7‏ 
(© انظر شرح التصريح .547/١‏ 

(© انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 7/7١7؛‏ والهمع ؟/5١٠.‏ 

()) سورة فصلت : من الآية 6. 

') انظر شرح الكافية .١4/7”‏ 


97 سورة يوك من الأنة‎ ١ 


اه 


و"أملعذتنى َيل ألقذر؛ ونحوء لم َعم شمالى ما أَنفقتَه يَمينى” أو نائبا عن الفاعل؛ 
كما فى نحو "فضل يوم ألجُْعَة"؛ و' أقيمت لَيْلَةَ القذر'؛ ونحو : 'قطغئت يَمينٌ 
السّارق ثم قطعت شمالة" ؛ أو يكون منصوبا على أنه مفعول به ؛ كما فى قوله 
- تعالى -:"إنا نخاف من ّنا يَوما عَبُوسا قمنطرير!”" 1# او بشت الله 
القار"؛ ونحو:" فضتلت يَمِينَ الجبل وفضّل زَيْد شمالّه"» أو يكون مجرورا بالإضافة؛ 
كما فى قول له - تعالى -: ّي أخاف عَليكم عَذَاب يوم أليم'”')؛ ونحو : لواب يام 
يله القذر . مُضناعف" ٠‏ ونحصو "جهّة أليَمِينٍ أقرب من جهّة الشمّل", 
أو ورور بحرف غير'من"؛ كما فى قول الله - تعالى-:"رَبّنا إنكَ جامع اناس ليوم 
لا ري فيه”7)؛ وقوله- تعالى-: ' عن أَيْمين وَعن الشمال فعي"). 

هذا... وقد قسم بعض النحويين ظرف المكان المتصرف ثلاثة أقسام!"): 

( أحدها) : ما هو كثير التصرف ؛ أى : ما كثر وقوعه ظرفا وغير ظرف » وذلك 
ك 'مكان" بمعنى : مواضع ؛ لا بمعنى : بَدَل وعوض, ؛ و'يّمين- و- شمال" 
- نكرتين أو معرفتين- ؛ و'ذات أليَمين -و- ذات الشمّال7", ومثلها من ظروف 
الزمان : ' يوم' واليلّة' و' نهار" و'شه” و' عام" و" سن" و" حول"؛ ونحو ذلك!". 


فاستعمال 'م ن" - بالمعنى المذكور- ظرفا كما فى قول الله - تعالى- : 
١‏ لاسر لج رمد ريط ماري الي 
ولائق بك 


(') سورة الإنسان : من الآية .٠١‏ 
)م( 
فيه 
0( 


سورة هود: من الآية 1"؟. 

سورة آل عمران: من الآية 5. 

سورة ق: من الأية /ا١.‏ 

7) انظر شرح التسهيل؛ لابن مالك 779/7 717. 

0 انظر المرجع السابق؛ والارتشاف 751/7؛ وألهمع ؟/6١١.‏ 
') انظر: حاشية الصبان 2191/7١‏ وحاشية الخضرى .451/١‏ 
9') سورة الأعراف: من الآية 57 .١‏ 


لاخ 


واستعمال 'يمين"-و-“شمال'- النكرتين- ظرفين؛ كما في قول العرب:'منازلهم يمينا 
وشمالا7")؛ واستعمالهما غير ظرفينء كما في قول اله - تعالى-:'جنتان عن يَمين 
وَشمال'!1 واستعمال المعرفتين 'ظرفين مثل له في الفقرة السابقة» وكذلك 50-6 
غير ظرفينء ومن أمثلتها ظرفين نحو:" جلست يمين زيد وشمال بكر"؛ وغير 
ظرفين نحو قوله:- تعالى:" عن أليّمين وَعَن الشمال عزين7)؛ واستعمال" ذات 
اليمين - و- ذات اللثشمال " ل رفين كعمافوي قوله 
> قعالي-” وَنقلبْهُم ذات اليمين وذات الشمال"!؟), ووقوعهما غير ظرفين نحو: 
'دارك ذات اليمين؛ ودار أخيك ذات الشمال". 

أما ما يكثر استعماله ظرفا وغير ظرف من ظروف الزمان كل" يوم' و' شهر" 
و'عام' و" سنة" و'حول' واليلة" و' ليل" و" نهار" و" دهر' ونحوها؛ فهى مسع 
تصرفها منصرفة؛ والظروف من حيث الانصراف وعدمه لها أقسام سنعرض 
لذكرها في تفصيل آت- إن شاء الله-. 

( القسم الثانى): ما هو متوسط التصرف؛ بمعني أن كثرة استعماله مجردا من 
الكلرفية ذو كقتوة امال كلوقا «أقيو تفط نيم 'القذوة والقنة420.وةلداك كعت 
' أمام' و' قدام" و" وراء" و'خلف" و'أسفل'و" أعلى' ؛ و" بين" بشرط أن تكون 
سحرذة يق التركيب ومن ها" و"الائت”. 

فاستعمال 'أمام" ونحوها مما ذكر من أسماء الجهات ظروفا؛ كما في قول الشاعر: 
[4] أُمَام وَخَلف المراء من لطف ربّه كوَاليء تَزوي عَنَهُ ما كان يَحَدَر1') 


(') انظر الكتاب ١4/١‏ ؟ (هارون) ؛ والمقتصد فى شرح إيضاح الفارسى .587/١‏ 


7 سور نبا :من الأية :12 

(') سورة المعارج: الآية /ا. 

(أ) سورة الكهف: من الآية .١8‏ 

(')انظر شرح التسهيلء لابن مالك 550/7. 


') هذا بيت من البحر الطويل . وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة ::نص”145, والدرر »458/١‏ 
والهمع ؟/5 ؛ ١والشاهد‏ فيه نصب "أمام" و "خلف" على الظرفية. 


ا 


وكما في قول الله- تعالي-: " قيل ارجغوا وراءكم فالتسوا نورا !!؛ وقوله 
- تعالى-: " وَالرّكبْ أستفل مذكم!")؛ وكما في نحو:" كن قدام الركب" و" اجلس أعلا 


الداق * 
واستعمالها غير ظروف؛ كما في قول الشاعر: 
[ه]) فَعْدتْ كلا القَرَجَين نصاب أَنَّهُ 2 مولي المخافة خَلْفهَا وَأمَامه"» 


دحا قله شرو ل اراده ردن بدن النيمد ا لكاتو لحان" مزقوك لأسو وف بعلنين 
'خلف". فهما- هاهنا- ليسا بظرفين؛ بل مجرد اسمين للمكان » ونص الفارسى على 
أن استعمالهما ظرفين أحسن من استعمالهما اسمين7)؛ وهو ما ذهب إليه سيبويه 
- فيما ذكر - من أسماء الجهات7 )؛ واستعمال ' وراء" و'قدام" و"أعلى" و"أسفل" 
غير ظروف ؛ كما في نحو :" وراؤك أوسع لك" و" قدام المسجد ميدان فسيح" و" 
الدار أعلاها ضيق وأسفلها واسع » و قرىء :" والركب أسفل منكم!) برفع 
'أسفل"27 , 

وأما "بين"- المجردة من التركيب؛ ومن "الألف" و'ما"- فإنها في الأصل ظرف 
مكان بمعنى: '"وسط"'- بسكون السين -» وذلك يقتضى أن تكون مضافة إلى متعدد؛ 
إذ أنها من الأسماء الملازمة للإضافة؛ وذلك لأنها - حينئذ- توجب الاشتراك ؛ وهو 
لا يكون إلا من اثنين فصاعدا ؛ نحو: ' المال بين الزيدين" و"الدار بين القوم7". 


فهى بذلك تتخلل بين شيئين - كما مثل-؛ أو بين ما هو في تقدير شيئين ؛ كما في 


(') سورة الحديد: من الآية .١‏ 
(0) سورة الأنفال : من الآية 47. 
(") هذا بيت من البحر الكاملء وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه: ص١١؟؛‏ وشرزح المفصل لابن 
يعيش 734/5١!؛‏ والمقتضب 4/١4"؛‏ والشاهد فيه استعمال "أمام" و "خلف" مجردين من الظرفية. 
(؟) انظر المقتصد ؛ للجرجانى 565/١‏ 5617. 

(') انظر الكتاب 5١١/١‏ (هارون). 

(() سورة الأنفال: من الآية 47. 

(") هذه القراءة لزيد بن على. (انظر البحر المحيط 500/4: والدر المصون 472/9). 

') انظر شرح المفصل؛ لابن يعيش ؟/158., والهمع ؟/54١.‏ 


-4ه- 


قوله- تعالى-:" لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك (", والتقدير: 'بين الفارض 
والبكر" ؛ أو تتخلل بين أشياء؛ كما فى مثال :"الدار بين القوم" ()؛ وكما في قوله 
- تعالى-: 'وتلك الأيَامُ ندَاولهَا بَيْنَ الناس" ()؛ وهى في جميع هذه الأحوال مضافة 
إلى متعدد : فإن أضيفت إلى مفرد تكررت معطوفة بالواوا؛! , كما في نحو قوله 
- تمالى-: 'قال هذا فراق بيني وبَيْئْسك "7 وقيل : يكتفى 
- حينئذ - بالعطف عليه بالواو ؛ لأنها المطلق الجمع ؛ فلا توجب ترتيبا 
ولا فصلا بين المتعاطفين فيقال: "المال بين زيد وعمرو '؛ ولا يقال "المال بين 
زيد فعمرو"؛ فإن ذلك لم يحسن؛ لأن" الفاء" توجب الترتيب ؛ وفصل الثاني عن 
الأول("). 

هذا .. ولكون "بين" من الأسماء الملازمة للإضافة فإنها قد ترد ظرف زمان ؛ فكما 
أنها تكون ظرف مكان في حالة إضافتها إلى الأمكنة نحو: "بين الجبل طرق"؛ 
أو إلى ذوات» أى: جثث - على حد تعبير النحويين-؛ نحو: "الدار بين زيد وسعيد"؛ 
فإنها تكون ظرف زمان إن أضيفت إلى الأزمنة نحو: "سافر بكر بين يومى الخميس 
والأحد"؛ أؤ أضيفت إلى الأحداث!) كما في نحو: قول النبى- صلى الله عليه وسلم- 
في حديث ساعة الجمعة : 'وهى ما بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة7". 

هذا إذا كانت 'بين" مجردة من التركيب؛ ولم تلحقها" الألف" أو" ما"؛ فإذا ركبت 
كتركيب '"خمسة عشر' وجب فيها البناء على فتح الجزأين » وتلزم - حينئذ - 
الظرفية ؛ فلا تعد من الظروف المتصرفة » وذلك كما في قول الشاعر: 


( 1 سورة البقرة : من الآية :14: 
فى انظر ارتشاف الضرب ؟/595؟. 
(سورة آل عمران: من الآية +314 

() انظر همع الهوامع .١44/١‏ 

)0 سورة الكهف: من الآية 8. 

)0( انظر شرح المفصل؛ لابن يعيش ؟/8؟١.‏ 

0( انظر شرح الكافية؛ للرضى ؟/587؟. 

ل9) انظر الحديث فى صحيح مسلم ؛ بشرح النووى /١5‏ 507 طبعة/ الشعب. 


دمج- 


[11- نحمى حقيقتنا وَبَعْضْ القوم يَسقط بَيْنَ بَينال'). 


والأصل فيه :'بِين هؤُلاء وَبنَ أَهؤُلاء', فازيلت الإضافة » وحذف حرف العطف». 
وركب الطرفان تركيب " خمسة عشر" فبنى على فتح الجزأين7". 

* وإذا لحقتها "الألف" أو'ما" فقيل : أبِيّناا- و- أبِينما' لزمت كل منهما الظرفية 
الزمانية » وتعينت إضافتهما إلى جملة اسمية كثيرا ؛ إلى جملة فعلية قليلاء 
ولم يكونا - حينئذ- ظرفى مكان ؛ لأنه لا يضاف إلى الجمل من ظروف المكان إلا 
'حيْثٌ7. 


فإضافتهما إلى جملة انيمية كنا في فول الشاعر 


[1] هَبَيْنَا نحن ترقبه أتانا مُعلّق وفضة وراد راعى!") 
وقول الآخر : 
[4] فاستقدر الله خيرًا وَارضَيَنٌ به بَينمَا ألصَدرٌ إِذّ دارت مَيَاسيرا*) 


وإضافتهما إلى جملة فعلية كما فى قول الشاعر : 
[4] فَبَيْنَا نسوس الناس والأمْرٌ أمرنا إذَا نحن فيهم سُوقة نتَنصّف() 
تقال مأ أنصفتنى ظلمتنى ", وقد منع بعض النحويين إضافتها إلى جملة فعلية: 


وى 3 ”دو 9 


وتاول البيت المذكور؛ ؟؛ ونحوه على إضمار مبتدأ ٠‏ والتقدير: يك نحن نسوس" 


(') هذا بيت من مجزوء البحر الكامل؛ وهو لعبيد بن الأبرص؛ فى ديوانه: ص١4 »١‏ والخزانة 


»١ 7‏ وسر صناعة الإعراب »43/١‏ والشاهد فيه قوله: "بين بين" حيث بنى الظرفين 
المركبين على فتح الجزأين. 

() انظر همع الهوامع ؟/61١.‏ 

() انظر شرح الكافية؛ للرضى 7857/9. 

(') هذا بيت من البحر الوافرء وهو لنصيب؛ فى ديوانه: ص؛ .٠١‏ ولرجل من قيس عيلان فى 
الكتاب ١7١/١‏ (هارون)»؛ والشاهد فيه إضافة ظرف الزمان 'بينا" إلى جملة اسمية. 

).هذا بيت من البحر البسيطه وهو لحريث بن جبلة؛ أو لعثير بن لبيد؛ فى الدرر ,455/١‏ ؟457» 
والشاهد فيه إضافة 'بينما" إلى جملة اسمية. 

(') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لحرقه بنت النعمان في الجنى الدائني: ص7”75؛ والخزانة 
والشاهد فيه إضافة 'بينا" إلى جملى فعلية. 


0) 0 


ليما لنت لصفو" 


قول الشاعر: 
1 9 امالك عار ون بون موسق _ 


باتو« لكون ل 
دض و و 


والأعرف: نعف بالرفع على أنشتسية أ مهد واف الكور: + والدين ٠‏ يبنا تعنقيه 


صطاء 0 


* فاستعمال ين" ظرفا كما فى الأمئلة المذكورة ؛ وكما في قول الله - تعالى-: 
أن احكم نهم ما أنزل الله " 0 أ ء واستعمالها مجردة من الظرفية كما فى نحو 


بارس رمه 


هو بعيد بين المنكبين؛ نقي بيْنِ الحاجِبين' ؛ حيث جرت أبينَ" بالإضبافة » وكما فى 
قوله - تعالى-: مَودّة بَيْنْكم”)؛ فى قراءة من جر أبِيّنَ" بالإضافة!'). ومنه قراءة 
رفع أَبِيْنَ” فى قوله- تعالى:" لَقَذ تَقَطع بَينَكم27؛ حيث قرئ برفعها على أنها 
فاعل7")؛ والتقدير :" لقد تقطج 5 صلكة" 17 اننا "ين الت فى امالس مصفاوة ان 


(') انظر الهمع ؟/49١.‏ 
)'١‏ هذا بيت من البحر الكامل؛ وهو لأبى ذؤيب فى الخزانة 5548/5» والدرر ١/4554؛‏ والشساهد 
فيه إضافة 'بينا" إلى المصدر. 


(" انظر: شرح الكافية للرضى ”/585؟, 1585؛ والارتشاف 1737/7؛ والدرر اللوامع .557/١‏ 
4( 0 


سورة المائدة: من الآية 2.45 

(') سورة العنكبوت: من الآية 6؟, 

(') هذه القراءة لحمزة وحفص عن عاصم. (انظر: الإتحاف: ص 545 5؛ والكشف 18/1١‏ 1؛ والنشر 
1/١‏ "). 

0 سورة الأنعام: من الآية 514. 

ل") قرأ أبو جعفر ونافع وحفص عن عاصم؛ والكسائى بنصب “بين" ٠‏ وقرأ الباقون برفعها. 

(انظر: الكشف 40/١‏ 4» ١45؛‏ والنشر 550/9؛ والدر المصون .)١١7/9‏ 

ا الت ا ا" 


سامت 


ا ع : لبعد والفراقة؛ وبمعنى "لوقتل ب ابطنا -., فهو من الأضداد ؛ 

أى: مشترك اكنتزناكا: لفظيا + يشتعمك“' للوضبل والفناق1"), أما في قراءة نصب 'بيْن" 

فعلى أنها ظرف مكان والتقدير :" لق تقطع الاتصال بينم" ؛ أو: 'لقد تقطع وصطل 

بَينْكم"77). 

* والحاصل أن 'بَيْنَ" إذا ألحقت بها 'الألف' أو 'ما" فقيل : 'بَيّنا" - أو - 'بَيْنمَا " 

تغير حكمهاء إذ إن التغيير يزيل الأشياء عن أصولها ؛ ويحيلها عن أوضاعها 

ورسومها(", وذلك على النحو التالى: 

أ- كل من "بَينا' - و- 'بَيْنِمَاا ظرف زمان ليس غير؛ على حين تس تعمل 'بين" 
ظرف زمان إن أضيفت إلى الأزمنة ؛ أو الأحداث . أما إذا أضيفت إلى 
الأمكنة؛ أو الذوات؛ أى: الجثث فهى ظرف مكان ٠‏ وذلك هو الكثير فيها . 

ب- اختصت كل منهما بالإضافة إلى الجمل ؛ اسمية كانت أو فعلية » وقد تضاف 
'بينا' إلى المصدر » لما فى المصدر من معنى الفعل . 

أما 'بين' فليست مختصة بالإضافة إلى الجمل » إذ !نها تضاف إلى متعدد ؛ اثنين 

فصاعدذا ؛ أو إلى مفرد فتكرر - حينتئذ - معطوفة بالواو. 

هذا .. والجمل التى أضيفت إليها بَيْنَا' وا'بَيئمَا' فى محل جر عند جمهور 

النحويين!؟)؛ إذ إنهما مضافان إلى هذه الجمل نفسها دون حذف » وقيل: إن إضافة 

'بَيْنا' وا'بَينَمَا' - فى الحقيقة - إلى زمان مضاف إلى الجملة بعدهماء فإضافتهما إلى 
الجملة على تقدير حذف زمان لفظه "أوقات”' مضاف إلى هذه الجملة؛ وذلك 

لأنهما ظرفا زمان » ففى نحو:'بَيّنا - أو - بَيْنَمَا زَيْدٌ قائمٌ أقبل عَمْرٌو' ؛ 

والتقدير: 'بَيْنا - أو- بَيْنمَا أوقات زيد قائمٌ أقبل عَمْرٌو" ‏ فكل منهما مضاف تقديرا 


(') انظر المرجع السابق؛ واللسان .407/١‏ 
(" انظر الدر المصون 1557/9 17؟١.‏ 
() انظر درة الغواص؛ للحريرى: ص 5 5,. مكتبة المثنى ببغداد . 


() انظر الهمع ؟/49١.‏ 


م6 


00 ب واختاره ابن 00 

وقيل : إن '"الألف' فى" بينا" - و- 'ما" فى “بينما" كافتان . والجملة يعدهما 
ع ا مل سل جيه تل وي 

ج- تحتاج كل من 'بينا" - و- ' بينما'- دون' أبينَ"- إلى جواب يتم به المعنى!”, 

وهذا الجواب يجوز - فيه- ذكر ا و "إذا" اللتين للمفاجأة » والأغلب مجىء 'إذ" فى 


حي ب سس صنل 


جواب "بينم" ؛ ومجىء 'إذا" فى جواب ابردا:! لابو ومو تر كين ةورفو القن عله 


و عم 


0 مالك '"!؛ والأفصح عند الأصمعىء وذلك لكثرة مجىء جواب 'بينا" 
و'بإينما'بدونهما”"؛ ومنه قول الشاعر: 


1 فَبَينَا نحن تَرَقَبُه أتانا مُعَلّقَ وفضة وزتاد راعى7") 
وقول الآخر : 
13] بَيتَمَا نذن بالبباكث فالقا2 عسراعغا والعيس تهوى فويًا 


خطرت خطرةٌ عَلَى القلب من ذك< راك وهنا فَمَا استَطّغت مُضيًا("') 


)0 انظر : شرح الكافية؛ للرضى ”/؟718. 

ل انظر:الخصائص77/7١»تحقيق/‏ محمد على النجار»وانظر الارتشاف777/7:والهمع549/7١‏ 

() انظر الهمع ١45/5‏ . 

() انظر: شرح الجمل الكبير؛ لابن عصفور 4١5/9‏ ؛ والمساعد ١/504؛‏ والارتشاف ؟/737؟., 
والهمع .١6١/7‏ 

') انظر اللسان .505/١‏ 

(') انظر شرح الكافية؛ للرضى 541/9. 

( انظر شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/504. 

) انظر: شرح التهسيل ؛ لابن مالك 505/7 » وشرح الكافية 581/5. 

(') مضى تخريج هذا البيت. 

('') هذان بيتان من البحر الخفيف؛ وهو لكثير عزة فى ملحق ديوانه : ص278؛ ولأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن مخزمة فى الشعر والشعراء ؟/578» والشاهد فيه عدم ذكر 'إذ" أو 'إذا"' فى 
جواب "بينما". 


هج 


ووقوع "إذ" فى جوابهما ؛ كما فى قول الراجز: 


[11] ا بَيْنَا ألفتى يَخَبط فى غيْساته إذ انتمى الدَّهَرْ إلى عفراته!') 
وقول الشاعر: 
]1١[‏ بَيْنَمَا هن بالآراك مَعَا إذ أتى راكب عو 


ود توك عن رضى َه عذةه - إن الجديية اما نحن ن عند رسول الله 


لامر 0 


0 إِذ طلع علينا رجل...0". 
ووقوع ذا فى جواب كل منهما كنا فن فزن الشاعر : 


[5]) فَبَينَا نسوس النّاس والأمرُ أمْرنَا ‏ إِذَا نَحنْ فيهم سُوقَةٌ نتنصّف 
وقول الآخر: 
[14] َتنا الما فى فنون الأمانِي ذا زَائرٌ المنون مُوافى!') 


د- تلزء بينا" و "بينما' ضدر الكلام + إذاة تقع كل منهما فى الابتداء» تليها الجملة 
المضافة إليها ؛ فجملة الجواب. 

أما ' بِيْن" فقد علمنا أنها تتخلل بين شيئين؛ أو أشباء؛ أو ما فى تقدير ذلك. 

وإنما وجب وقوع من 'بينا" و 'بيتما ' فى ابتداء الكلام لأن لزوم مض مون جملة 
جوابهما لمضمون الجملة التى يضاف إليها كل منهما كلزوم مضمون جملة الجزاء 
لمضمون جملة الشرطء فاقتضى ا ل ا 
الشرط مع جملتى الشرط والجزاء (): ولما كانت أدوات الشرط لها صدر الكلام 


(') هذا الرجر لحميد الأرقط فى لسان العرب 05/١‏ 4» والشاهد فيه ذكر 'إذ" فى جواب 'بينا". 

0( هذا بيت من البحر الخفيف» وهو لجميل بثينة فى ديوانه: ص 1588» والمقاصد النحوية 
/89*, والشاهد فيه ذكر 'إذ" فى جواب "بينما". 

() الحديث فى صحيح مسلم 177/7 » والرواية فى اللسان ::05/١‏ 'بينا نحن عند رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل" . 

():هذا بيت من البحر الخفيف؛ وهو بلا نسبة في شرح التسهيل؛ لابن مالك »5١5/7‏ والجنى 
الدانى: ص77", والرواية فيه: "رائد المنون" ؛ و 'فإذا" باقتران "إذا" بالفاء ٠»‏ وفى المساعد 
70 روى -أيضا- : 'رائد المنون"؛ والشاهد فيه وقوع 'إذا" فى جواب 'بينما". 

7 انظر شرح الكافية؛ للرضى ؟/585. 
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تعين كون 'بَيْنا' و 'بَيْنما" تلزمان الصدرية؛ ومن ثم نص ابن عصفور على أتهما 
جعلا من حروف الابتداء » وتسميتهما بالحروف على سبيل المجاز لشبههما بالحرف 
فى وقوع المبتد! والخبر بعده ؛ ولزوم الصدرية 7") 

* وتجدر الإشارة - هاهنا - إلى أن هذه القاعدة يغفل عنها كثير من المثقفين » 
حيث درجوا على ذكر 'بَيْنا' و ابَيْنَمَاا فى وسط الكلام ؛ لا فى صدره؛ وأكثر ما 
يكون ذلك فى استعمالهم 'بَيْنمَا". إذ يقال - مثلا-: ذهب البصريُون إلى أنّ فغل 
ألأمر مَبنىٌ بَيْتمَا ذهب الكوفيُون إلى أنه مُغرب". 

ع لحري ب ل 1 ا ور ل 
إلى أنه مُغية 1 

أو يُعبَّرَ ب'على حين" أو 'فى حين" بدلا من 'بَيْنمَا' فيقال :" ذهب البَصرِيُون إلى 
أن فغل الأمر مبنىّ عَلَى حين؛ أو - فى حين - ذهب الكوفيُون إلى أَنَهُ مُغرب ". 
ويستغنى - أيضا - ب"'على حين" أو 'فى حين" عن ' بَيْنا' » بذلك يستقيم نظم 
المثال المذكور ؛ وما كان على شاكلته. 

( القسم الثالث) : ما هو نادر التصرف؛ أى : ما يندر تجرده من الظرفية » وذلك 
ك 'فوق' و'تخت"- عند بعضهم-؛ و'وسط' بمعنى 'بَيْن''؛ أى : ساكن السين؛ 
و'حَيث' و'ذون"؛ لا بمعنى : رّدىء. 

* أما 'فؤق" و'تدت" فقد ذهب أكثر النحويين إلى أنهما من الظروف العادمة 
التصدري تن عد الاين !كنف ارج شلك أن الرات تقول :" فوقك رأسُك؛ وَتَحْتك 
رجلاك". ٠‏ فينصبون "الفوق" و"التخت"؛ لأنهم لم يستعملوهما إلا منصوبين على 
الظرفية ؛ أو ظرفين مجرورين ب" من" كما فى قوله- تعالى-:" فَخرٌ عَليْهِمْ 


(') انظر شرح الجمل الكبير ؟/507. 
0( انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 14/1”؟؛ والمساعد ١/5717؛‏ والارتشاف 577/7: والهمسع 
. 
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المتقف من فوؤقهم"" ؛ وكما فى قوله- تعالى-: " لَهُم غرّف من فوقها غرف مِبَِيّ 
تجرى من تحتها الأنْهَار7") أما كونهما ظرفين من الظروف النادرة التصرف فهو 
مذهب بعض النحويين» حيث قضوا بجواز رفعهما فيما أخبر به عن الرأس 
والرجل؛ إذ يقال :' فوقك رأدئك ؛ ونَحِمْكَ رجلاك" ‏ فإن كان الإخبار عما فوق 
الرأس وما تحت الرجل وجب نصبهما على: الظرفية ولا يتصرف فيهما » فيقال : 
'قواقك قَلَسُوَئَك " و'نَحْتَكَ نغلاك27. 
والتضرؤت' اللان فيهما يكون بلارقع كما تكن # ويكزن بالخن خط ويب القباء" 
فقد ورد جرافوق' بعل فى قول الشاعر : 

[15] فَأَقْسَمْ بالله الذى اه غرشه عَلى فق سبع لا أَعَلَمُهُ بُطْلاً') 
وورد جرها بالباء في قول الشاعر: 

1] كلفونى الذى أطيق فَإبَى لنت رّهنا بقوق ما أستطيع” 
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين كون 'فوق' ظرفا غير متصرف؛ أى : من اللظفروف 
العادمة التصرف إذا أريد به علو المرتبة فى صفة من الصفات ؛ كما فى نحو: 'زَيْدٌ 
قوق بكر فى ألحسب والنسب" وسيأتى تفصيل فى ذلك - إن شاء ال-. 

* أما 'وسنط "- ساكن السين- فهو ظرف غير متصرف ؛ وتصرفه نادر عند 
بعض النحويين7"» وقد نص ابن مالك على أن تصرفه قليل لا يكاد يعرف", 


(') سورة النحل: من الآية .7١‏ 

|" سورة الزمز: من الآية :*: 

() انظر : ارتشاف الضرب ١/2577؛‏ وحاشية الصبان .١17/7‏ 

() هذا بيت من البحر الطويلء وهو لأبى صخر الهذلى؛ فى شرح أشعار الهذليين 169/7: 
والدرر اللوامع »451/١‏ والشاهد فيه قوله: "على فوق'؛ حيث خرجت 'فوق" عن الظرفية 
بوقوعها اسما مجرورا ب "على" » وذلك نادرء وقيل: شاذ. 

) هذا بيت من البحر الخفيف؛ ولم أعثر له على نسبه؛ والشاهد فيه- أيضا- خروج 'فوق' عن 
الظرفية نادرا؛ وقيل: شذوذاء وذلك بورودها مجرورة ب"الباء". 

(() انظر شرح الكافية ؛ للرضى 57/1. 

) انظر شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/75؟. 
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فالكثير فيه أن يكون ظرفا ؛ نحو: اديه شط الرةة و:” جلست وسط الوم وندر 
تجرده من الظرفية » فقد ورد مرفوعا فى قول الشاعر : 

073 وسلطة كأليراع أو ملرج الم دل طورًا يَخَبُو وطورا يُنير"! 
ف وسطة' اسم مكان مرفوع على أنه مبتدأ ؛ وليس بظرف ٠‏ وخبره 'كاليراع' 
ووو لاض على الطرفية! كيرا حقدفا 6ثو/الكافت" ابيع يتحت #" .من .متت فى 
موضع رفع ؛ مبتدأ مؤخرا("). 

وورد مرفوعا - أيضا - فى قول الشاعر : 


[14] أتتهُ بمَجلوم كأ جبيته صَلابَةُ رس ومنطها قد تفلا" 
_ ا 
ف" وسطها" اسم مكان وليس بظرف ؛ مرفوع على أنه مبتدأ ؛ خبره قد تلق . 


و 
9 دان 


وذقت انق عضفون إلى أن 'وشط' من «الطلروك العامة التصرت١‏ 41 ومن ثم عد 
التصرف فيه- كما فى هذين البيتين ونحوهما- ضرورة - عنده - » وهو قليل عند 
ابن مالك » وقيل : شاذ©"). 

* والحاصل أن "وقطةت يناك السين- ظرف مكان غير متصرفء. وتصرفه نادر 
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عند بعض النحويين ٠‏ ويكون فى كل موضع صلح فيه لفظ بين ؛ تجوة اجلسّت 
وسْط القوم' ' ؛أى: :بهم فإن لم يصلح فيه ذلك تحركت سين 'وسَط' بالفتح ولم يكن 


مداه رمم 


-حينئذ - ظرفا!)» وذلك نحو :"ضربتٌ وسط زَيْد' ؛ أى اعنتصفة كناف قزل الله 


)0 هذا بيت من البحر الخفيفء وهو لعدى بن زيد؛ فى ديوانه :نص 56»؛ والمساعد 2677/١‏ 
والدرر »470/١‏ والشاهد فيه التصرف فى "وسط” بخروجه عن الظرفية إلى الرفع على 
الإبتداء» وذلك نادر؛ وقيل: ضرورة:؛ وقيل : شاذ. 

انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك؟/775 . 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو للفرزدق ؛ فى ديوانه: ص547؛ وفى الخزانة /7,95؟8, 
والدرر »4730/١‏ والخصائص 5353/7"؛ والشاهد فيه كسابقه » حيث خرجت "وسط" عن 
الظرفية إلى الرفع مبتدأ» وهو نادر ؛ أو ضرورة؛ أو شاذ. 

() انظر المقرب .١181/١‏ 

7) انظر همع الهوامع ؟/ .١١5‏ 

(') انظر الدر المصون .5917/١‏ 


ا 
- تعالى-: وكذلك جَعلنَاكم أمَةَ ومنطا"' )4 أى : خيارا؛ أوعدولا. وهو- فى الأصل 
- اسم لما بين الطرفين؛ أو لما.يسبتوى نسبة الجوانب إليه؛ كالمركز ٠‏ ثم استعير 
للخصال المخمودة فى البشر ؛ لكونها أوساطا للخصال الذميمة المكتنفة بهاامن 
طرفى الإفراط والتفريط » كالجود بين الإسراف والبخل؛ والشجاعة بين الجبن 
والتهور ؛ ومن ثم يطلق على خيار الشىء 7"؛ قال الراجز : 

نه ]١‏ وكن من التاس جميعا وسسطا"" 

اسروك 05 وَسْط' ب فى" تحر كك رسيكه بلقت ولم يكن كلوقا «اذلك تكو 
"قم قم فى وس الدار " ؛ لأن كل ما كان معه حرف جر- غير 'من"- فقد خرج من 

0 وصار اسما؛ قاله المبرد#'). 

ف 'وسَط'- بفتح السين- 0 وليس بظرف ؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور , 
أما الكوفيون فلم يفرقوا بين 'وسٌط'- ساكن -السين- و'وسط' - مفتوح السين-» حيث 
قضوا بكونهما ظرفى مكان ؛ إلا أن ثعلبا قال : ما كان ذا أجزاء تنفصل يقال فيسه: 


ل السين- ؛ نحو حل هذه الياقوتة وسط العقد"؛ ونحو: : "لا تقعلد 
وَسْط الْقَوْم, وما كان م مصمتا بلا أجزاء ؛ ولا يتفرق يقال فيسه: وستط - بفتح 


السين-؛ نحو: 1 وسط صَحْن لدف و'احتّجِمٌ مط رلك 6 
وقال الفراء كل من مُتَكنِالسينٍ ومفتوحها يكون ظرفا واسما؛ إلا أن ما يحسن 
فى موضعه أبيْنَ" يكون مسكن السين؛ كما فى نحو:" قعدٌ دت وسط القم'؛ أى: : بينهمة 


(') سورة البقرة : من الآية 51 .١‏ 

(') انظر: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى؛ للعلامة الألوسى 154/7 نشر/ 
دار الغد العربى بالقاهرة؛ الطبعة الأولى سنة 414 1ه/ 197١م‏ ؛ وانظر الدر المصون: 
انس لضا 
) هذا الرجز بلا نسبة فى تفسير القرطبى ١/54!؛‏ والدر المصون ١/5597؛,‏ والشاهد فيه كون 
'وسط" - بفتح السين- اسما؛ لا ظرفا. 

() انظر المقتضب 47/4". 

7) انظر: الكتاب ١/١١4(هارون)‏ ؛ وحاشية الصبان ؟/197١.‏ 

(') انظر رأى ثعلب فى خزانة الأدب 7/؟1؛ والارتشاف ؟559/7. 
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وما لا يحسن فى موضعه 'بَيْنَ' يكون مفتوح السين؛ كما فى نحو:" احْنّجم زَيْدٌ وسط 
رأسه"؛ وقيل: إنه خالف بقية الكوفيين ؛ حيث قضى بأن الساكن السين الذى يحسن 
فى موضعه 'بَيْنَ" يكون ظرفا ولا يكون اسماء والمفتوح السين الذى لا يحسن فى 
موضعه 'بَيْنَ" يكون اسما لا ظرفا ؛ ذكره أبو حيان!". 

* وتحرير القول فى ذلك أن 'وسط" - بفتح السين- فى الأصل مصدرء و'وستط 
الشئء” ماله طرفان متساويان القدر » ومن ثم يستعمل فى الكمية المتصلة؛ كالجسم 
الواحد ؛ إذ يقال :" وَسَط صلب " » وقد يستعمل مجازا فى الأمور المعنوية فيطلق 
على خيار الشىء ؛ إذ يقال:" مُحَمَّدُ وَسط قؤمه"؛ أى : من خيّارهم؛ وأهل ألصَسَب 
منهُمٌ ٠‏ فهو اسم وليس بظرف. 

أما 'ومنط' - بسكون السين- فإنه يستعمل فى الكمية المنفصلة ؛ كَالشئْء يفصل 
بين جسمين 7")؛ نحو:" جِلس زَيْدٌ وَسنْط القوْم '» وهو ظرف مكان غير متصرف 
- غالبا -. وتصرفه نادر. 

* وأما 'حَيْث" فهو ظرف مكان مبنى على الضم؛ غير متصرف - فى الغالب- ؛ إذ 
إن بعض النحويين قضوا بكونه من الظروف النادرة التصرفء وذهب بعضهم إلى 
أنه من الظر وف العادمة التصرف”2". 
وزعم الأخفش أن 'حَيْ" قد ترد ظرف زمان بمعنى: "ألحين"7'). وحمل على ذلك 
قول الشاعر: 

[11 للفتى عقل يَعيش به حَيْث تهدى ساقة قدمة 

المراد : حين تَهْدى ساقة قَدَمهُ . 

وقيل: لا حجة للأخفش فى هذا البيت؛ لجواز إرادة المكان على ما هو الأصل فى 


.١19:5/؟ انظر ارتشاف الضرب 159/5؛ وانظر- أيضا- الهمع ؟/7١١؛ وحاشية الصبان‎ "١ 

("" انظر الدر المصون 557/7 وتفسير القرطبى ؟/1514١.‏ 

(') انظر ارتشاف الضرب 4750/9 .55١‏ 

(') انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/777؛ وشرح الكافية؛ للرضى */779. ومغنى اللبيب 
5”*» تحقيق/ محمد محى الدين عبد الحميد؛ والهمع ؟/*6١.‏ 
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كييك 1 اذ المود أن شيم بدليل افمافقينا الن محقلة ترس بكاقة نم د هميق 
عبارة عن المشىء فكأنه قال: "حييث 0 5 'حين مُشى' ا 
والواقع أن 'حَيْت" ظرف مكان نادر التصرف ٠‏ فظرفيتها غالبة ؛ لا لازمة ("؛ إذ 
إن الشائع فيها أن تكون فى محل نصب على الظرفية؛ كما فى قول الله - تعالى-: 
' وَامْضوا حَيْثُ تومّرون "(' ؛ وتكون فى محل جر ب'من"!؛ كغيرها من الظروف 
التى لا تتصرف؛ وذلك كما فى قول الله- تعالى-:" ثُمّ أفيضوا من حَيْث أُفاض 
التاق "تاكيك فى هاه ا لآبةا اظر كه يكام وني طن العدر فى محطل همل 
تكن" فين على أصئلها وليسنت: طوف زمان كنا فان: التمان هنا الكنسن 1 

* وتخرج 'حَيْث" عن الظرفية - نادرا- فتجر- محلا- بإضافة 'لذى' إليها ؛ كما 
قال الشاعر : 

)0 فَشَدَ ولم يَنْظ بُيُونَا كثيرة لذى حَيْث ألقت رَحلها أم قشعم 

وروى هذا البيت بالراوية التالية: 

[11] فَشْدُوا ولم تفزع بِيُوت كثيرة إِلَى حيث لقت رَحلَها أمُ قشعم ") 
وفى هذه الرواية - أيضا - خرجت أحَيْ" عن الظرفية؛ ولكن إلى الجر بإلَى 
وقد خرجت إلى الجر ب 'فى' ؛ وذلك فى قول الشاعر: 


(') انظر: شرح التسهيلء؛ لابن مالك */71؟؛ وخزانة الأدب 15/37ء والدرر اللوامع .454/١‏ 

انظر: شرح التسهيل 7717/9؛ وشرح الكافية 717/7 2774/7 575 والمساعد ١/0؟ه؛‏ 
والمغنى ١/١51١ء‏ والهمع ؟/9؟5١.‏ 

0 الحجر: من الآية 56. 
) سورة البقرة : من الآية 199., 

(') انظر: البحر المحيط 14/7؛ والدر المصون .5517/١‏ 

'' هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو بهذه الرواية معزو لزهير فى شرح التسهيل؛ لابن مالك 
7/7" والشاهد فيه مفارقة 'حيث" الظرفية إلى الجر بالإضافة؛ وهو نادر. 

(') البيت - بهذه الرواية- من البحر الطويل -أيضا- . وهو لزهير بن أبى سلمى ؛ وهو فى 
ديوانه : ص؟؟ », والخزانة ١8/9‏ ,2 ام 2056 ء والشاهد فيه خروج 'حيث”" عن 
الظرفية إلى الجر بالحرف "إلى' ؛ وذلك نادر . 
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[11] فأُصبّح فى حَيث التقينا ريدم طليق ومكتوف أليدين ومُرّعف1") 
وإلى الجر ب- 'علئ' كما فى قول الشاعر: 

[*1] سلامٌ على بَِى عَمْرِو على حَيْث هامكم جَمَال الندى وألقنًا وَالسَنوّرا") 
وقد نقارق حك تار ني إلى السو اناكو ازا كفن مدل ليله كد 
0 ؛ ذكره ابن مالك( واستشهد له بقول الشاعر: 

[1؟] إن حَيْث استقر من أنت راع يه حمى فيه عر وأمان1"" 
وقيل: إن هذا البيت لا دليل فيه على وقوع أحَيتُ" اسما ل'إقّ" ؛ الجواز تقدير 
ا 27 لم 

وقد ترد فى محل نصب ؛ مفعولا به » وحمل على ذلك قول الله - تعالى-: الله 
أعلمٌ حَيث يحكل رسالته 7")؛ إذ المعنى أن الله- تعالى- يعلم نفس المكان المسكدق 
لؤضبع الرزسنالة فيه لأاشينا: فى المكان + وماق كد لأ يمكن إقران عوك" ساف ات 
على الظرفية». وإنما تعرب مفعولا به ؛ فى محل نصب بفعل محذوف تقديره : 
عَم ؛ دل عليه اسم التفضيل : 'أَعلمٌ" إذ إن أفعل التفصيل لا ينصب المفعول به 


0 هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو للفرزدق؛ فى ديوانه 9/7؟؛ والخزانة ©/55, 78, والكتاب 
٠/"‏ ١(هارون)‏ والشاهد فيه جر "حيث" بالحرف 'فى" وذلك خروج لها عن الظرفية؛ وهو 
نادر. ش 

() هذا بيت من البحر الطويل » وهو لمسافع بن حذيفة؛ فى الخزانة 4١77/5‏ وشرح الحماسة » 

للمرزوقى 410/7؛ واستشهد به على أن "حيث" فارقت الظرفية- نادرا- إلى الجر ب "على'. 

(© انظر شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/777. 

() هذا بيت من البحر الخفيف؛ وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل؛ لابن مالك 777/7, والدرر 
0 والمساعد 4570/١‏ والمغنى 4١57/١‏ والهمع 14/7 :١15‏ وروى 'استقل" مكان:."استقر"؛ 
و'راجيه" مكان:"'راعيه"؛ والشنهد به على خروج 'حيث" عن الظرفية إلى النصب على أنها 
اسم'إن" 

) انظر : المغنى ١177/١‏ ؛ والدرر 5517/١‏ . 


(') سورة الأنعام: من الآية .١754‏ 


1 


عند الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه منصوب باعل إذ إنه يجوز أن ينصب 
المع يي ون عير" . 
وعم الرجاع أن احيث ا -هاهنا- اسم موصولء والتقدير - على حد قوله-: 
ا 3 م يمن يختص اللرسالة7). 
.. ولكون 'حَيْتٌ” من الظروف المبنية فإن للحديث عنها بقية فى الفصل التالنى 
إن شاء الله - , 


* وأما 'دون"؛ الذى لم يكن بمعنى :" رَدِىءٍ ' فكونه من الظروف النادرة التصرف 


( 0 


هو مذهب الأخفش والكوفيين7"؛ وتبعهم ابن مالك!)» وذهب سيبويه وجمهور 


البصريين إلى أنه من اللروف العادمة التصرف") 

والتحاسيل. أن دوق ]ذا أريةايةاتسهان الفرافية فى فشفة' من الأضيفات: »كيتنا فقن 
نحو :ريد دُون محمد فى الْفَضْلٍ و اليعلم'؟ ؛ تعين كونه ظرفا غير متصرف ؛ وإن لم 
يرد به نقصان المرتبة فى صفة من الصفات كان من الظروف النادرة التصرف ؛ 
كلاف السييوي ونيو التميدحية : لامتساله قاو ا مهو 00 
الله - تعالى-:' وون ألجهر من ألقول ' )؛ ونحو :" جلس ريد دُونَ بكر ” أ 

فى مكان منخفض عن مكانه؛ واستعماله غير ظرف- وهو نادر هاه 
- تعالى-:' وَأنَا من الصّالحُونَ ومنًا دُوَن ذلك '! . فا'دونّ" -هاهنا- مبتدأ» مبنى 
على الفتح فى محل رفع ٠‏ والسبب فى بنائه إضافته إلى مبنى ؛ أى: اسم الإشارة: 


(') انظر: المغنى 151/١‏ 157» والهمع 154/7.؛ والدرر اللوامع .45١ 2570/١‏ 

(') انظر 'معانى القزآن وإغرابه + للوجاج 34/5 وانظر الازضاف :©/831: واليمغ 18/9 
7 انظر: الارتشاف ؟/557؛ والهمع 5/١‏ 15., والدرر .551/١‏ 

(') انظر شرح التسهيل؛ لابن مالك 775/١‏ 54 77. 

') انظر الكتاب :509/١‏ ١٠4(هارون).‏ 

70 شورة الأعر اك هن الآنة :8 :*. 


سوة الجن: من الآية 1١‏ 


ل لك 


ياه بالقنا نوا الماسسيوفة و ديزي ارين لي الو ال ا 
الأية كو نه 3 والتقدير :وهنا مائو نَ ذْلِكَ”. فحذفت "ما" (". 

ومن مفارقة 'د ن" الظرفية . > دراك إلى الرفع ها فى قول الشامن : 

[ه 1 ألم 9 أنى حَمَيْت حقيقتىي- وبَاشرت حَدٌ ألموت والمؤت دُونهنا") 
ف 'دُونٌ" اسم وليس بظرفء مرفوع على أنه خبر » والمبتدأ :" المَوْتٌ' 

وفى قول الشاعر: 

11] وَغَبْرَاءَ يَخْمى دُونْها ما وَرَاءَهَا 2 ولا يَحْتَطيها الدّهْرَ إل المَخاطر!") 
كارك ارقن ل دنال انيس بلي 

“آنا دون" ال امف لجرا ها حت لطوة ارول فى انه عير 
بوبكوه الأخات المنحاففة 17 قيقان: "هذا توب دون ' ؛ أى: رَدىء لفان وا 
اللرف غير المتصرف 

ضابطه : هو ما لم يستعمل من أسماء الزمان وأسماء المكان إلا منصوبا 
بتقدير'فى'؛ و مجرورا ةا (")؛ أى ما لا يستعمل إلا ظرفا؛ أو يستعمل ظرفا 


(') انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 775/7؛ والارتشاف 5777/5 777, والهمع ؟/55١.‏ 

() انظر همع الهوامع ؟/68١.‏ 

() هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لموسى بن جابر فى الدرر ١/451؛‏ وشرح ديوان الحماسة؛ 
للمرزوقى ١/١7؟؛‏ والمساعد »577/١‏ والشاهد فيه قوله: "والموت دونها" » حيث تصرف فى 
'دون" ففارقت الظرفية إلى الرفع ؛ إذ إنها خبر المبتدأ » وهو شاهد للأخفش والكوفيين وابن 
مالك. ش 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لذى الرمة؛ فى ديوانه: ص5"١٠؛‏ وشرح أبيسات سيبويه 

:0١‏ والشاهد فيه- عند الأخفش والكوفيين وابن مالك- التصرف فى "دون" بخروجها عن 

الظرفية إلى الرفع؛ إذ إنها - فى هذا البيت- فاعل 'يحمى". 

(' انظر همع الهوامع ؟55/7١.‏ 

(') انظر الكتاب ١/١٠4(هارون)‏ » وانظر- أيضا- شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/555؛ والمساعد 
7/1١‏ االارتشاف ؟/17١7.‏ 

(') انظر شرح الكافية؛ للرضى ؟18/1١.‏ 
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وشبة ظرف ؛ بمعنى أنه الملازم للظرفية- حفيقية كانت أو مجازية- ؛ بحيث لا 

يفارقها ولا يخرج عنها أصلا؛ أو يلازمها تارة ويخرج عنها إلى شبه الظرفية تارة 

أخرى » ويعنى بشبه الظرفية الجر ب'منْ" خاصة('!؛ ويسمى هذا الضرب من 

اللروف ب "الظرف غير المتمكن (). 

اا تارم ارقي ولا مارج كديا أصباد حم " سحر 7 ا ريه و مين فيال : 

"ررك د الحدكة سد لاوجو ' قط' و م 0 ف شه ظرف 

لاستغزاق: الناضتى .4 إذ يقال : أما او كدر ان 
1 : 0 > مو وده 

المستفل فلك أن يقال :2 9 أفجله عر كوو شيذ م الخلز وك و كيرها مما سنيدقن 

وسااس وس م 


ا يستعمل كل منها رقا نحو 000500 0200-2-6 “رو كرحت 
عند طلُوع اشم - أو- لدنّ طلُوعِهَاا؛ وكما فى قول الله - تعالى-: " عند سذرة 
لمُْنَهَى * عندها جِنَّهُ المأوى7؛ وقوله- تعالى- : وَيَسِتَعْجُِونَكَ بالسّيّئة قبل 
الحسنة" (أ؛ وقوله - عز وجل-»” فمَن اعتدى بعد : ذلك فلهُ عَذَابٌ ليم '"(')؛ وقوله 
- تعالى-:' وَهْو أَلقَاهرْ فَوْق عبَاده 0, وقوله - تعالى- وَأعَدَ لَهُمْ نات تَجْرِي 
تَحْنَها ألأهار' 7 0 


(') انظر:شرح اللمع؛ لابن برهان /1؟١؛‏ وشرح الألفية للمرادى45/7: وشرح التصريح 51١/١‏ 

() انظر: المقتضب 717/4"؛ والتبصرة والتذكرة ١/705؛‏ وشرح اللمع؛ لابن برهان ١/1؟1١؛‏ 
وشرح المفصل؛ لابن يعيش؟/41. 

7" سور التجم: الآيتان .١65:١4‏ 

شور الوعدة ين الأ 

7سورة البقرة عن الآية 1 1: 

(') سورة الأنعام: من الآية 4١؛‏ ومن الآية 51. 


(") سورة التوبة: من الآية ٠٠١‏ 


دا يحم 


ويستعمل كل منها شبه ظرف؛ أى: مجرورا ب'من" ؛ كما فى قول الله - تعالى-: 
' آنَيْنَاهُ رَحمَة من عندنا وَعَلْسَنَاهْ من لَدنا علْمَا 7')؛ وقوله - عز وجل -:" من 
قبل صلاة ألقجر وحين تضغون ثيابِكمْ من الظهيرة ومن بغ صضلاة العشاء7”"؛ 
وقوله- تعالى-:” لله الأمْرْ من قبل ومن بَعْدْ " ")؛ وقوله - تعالى-:' 'لأكلوامن 
فوؤقهم ومن تخت أرجلهم7")؛ وقوله -عز وجل- :'إذ جاءوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكه" © . 

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من 'مَتى' و'أَيْنَ" من هذا النوع ؛ أى : من الظروف 
العادمة التصرف ؛ إذ تلزمان الظرفية تارة؛ كما فى قول الله - تعالى-: 
' ويتقولون متى هُو7)؛ وقوله - تعالى-' فِأَيْنَ تذهبُون 7ا. وتخرجان عن 
الظرفية إلى شبهها فتجر كل منهما ب 'من" ؛ نحو :" من متى تنتظرنى ؟"؛ و 
'من أين جئت ؟"؛ وقد تَجَرَان- حينئذ- ب"إلى"؛ نحو : "إلى متى تنتظر زيدا ؟"؛ 
و:" إلى أين أنت ذاهب ؟"» وتنفرد "مد متى' بكونها قد تجرب'حتى' ؛ نحو: 'حتى متى 
هذا الانتظار ؟؛ إلا أن جرهما ب"إلى'؛ وجر'مَتى' د ب 'حتّى" قليل!)؛ وقيل: شاذ(')؛ 
لأن المراد بشبه الظرفية - فى الاصطلاح - الخروج عنها إلى حالة شبيهة بهاء 
وإنما يكون ذلك بالجر ب'مّن" خاصة؛ لأنها أم الباب؛ ومن ثم كثرت زيادتهاء لذلك 
لم يعتد بدخولها على الظروف التى لم تتصرف7"". 

(') سورة الكهف: من الأية 54. 

0 سورة النور: من الآية لم6 


(') سورة الروم: من الآية 4. 


() سورة المائدة: من الآية 55. 
)0( 
)0 


سورة الأحزاب: من الآية .٠١‏ 

سورة الإسراء : من الأآية 0١‏ . 

("أسورة التكوير: الأية 7. 

')انظر شرح الكافية؛ للرضى ؟/18١.‏ 

(') انظر: حاشية الصبان 54/7١؛‏ وحاشية الخضرى .451/١‏ 
(:') انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/7١؟؛‏ والهمع ؟/5١٠.‏ 


دالا 
وكون الأسماء الزمائية ؛ أو المكانية ظروفا غيز متصرفة ليس له ضوابط 
محدودة 0 

لعينية وه ا لأديان» سواء كان مسن سروف 


90 كاصباح مساء' ع بيت" ” 
وبين بَيْن", فالأول مح " ريد يزُورنا صباح مساء' -أو- 'يوم يوم" ؛ أى : فى 5 
صباح ومسَاءٍ ؛ وفى 1 يوم ومنه قول الشاعر: 

[0] وَمَنْ لا يَصرف الواشين عنه صبَاحَ مَسَاءَ يَضْنُوهُ حَبَالا") 

وقول الآخر : 

[] آت الرزق يَوْمْ يَوْمَ فأجمل طَلَبًا وَابْغْ للقيَامَة زّادا(") 


© و «ورو سل علي نل 


والآخر نحو: ' دخلت البيوت بيت بيت 


ال ا 


؛ وكما فى قول الشاعن.: 
[1]1 نحمى حقيقتنا وبع سض القوم يسقط بَينَ ينا 
فهذه الظروف ونحوها ملحقة بالظرف غير المتصرف فى التزام الظرفية), وقد 
بنى مركب الأحيان لذ الو يضف عا تع الور رن كيده محر حر لست 


ا ا 2220-26 


كأخسة عشر" فالأصل فى'صباح مساع"- مثلة -:" صباحا ومسا "؛فحذفه 


(') انظر : شرح الكافية؛ للرضى 3/7١؛‏ وشرح اللمع؛ لابن برهان .171/١‏ 

(') هذا بيت من البحر الوافر؛ لم أعثر له على نسبة» وروى: 'يبغوه" بدل: 'يضنوه" ء والشاهد فيه 
قوله: "صباح مساء"؛ حيث ألحق هذا الظرف المبنى على فتح الجزأين بالظرف الذى 
لا يتصرف فى لزوم الظرفية. 

(") هذا بيت من البحر الخفيف؛ لم أقف له على نسبة» والشاهد فيه كسابقه؛ حيث ألحق مركب 
الأحيان "يوم يوم'؛ المبنى على فتح الجزأين بالظرف غير المتصرف فى لزوم الظرفية. 

(') سبق تخريج هذا البيت فى هامش ص”07؛ والشاهد فيه ها هنا إلحاق المركب 'بين بين' 
بالظرف العادم التصرف فى عدم مفارقة الظرفية. 

(') انظر: الكتاب 7١7 7٠05/9‏ (هارون) ؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالك 7/7١75؛‏ والمساعد 
١‏ و ؛والارتشاف ؟/579ء والهمع ؟/6١1.‏ 


الات 


0 ا رةه 


العاطف()؛ وكذا "يوم يوم' و'بيت بيت" و' بَيْنَ بيْنَ'؛ ونحو ذلك. 

فإن أضيف صدر هذا المركب إلى عجزه أعرب ؛ وصار من الظروف المتصرفة. 
فيسَتعفل :ظوقا» وغيز طرف فانتضالة: طلوف كما فى :قو الئنا عر ؛ 

[14] ما بال جهلك بَعْدَ الحلم والكين وقد غلاك مَشيبٌ حين لا حين (") 
المراد :" حينَ حين' وال" بمنزلة 'ما" إذا ألغيت ؛ قاله سيبويه!" » واستعماله غير 
طرق كم فرج فون الشتاعرة 

[] ولولاً يَوْمْ يوم ما أردتا جَزَاءك والزوض لها جِراءً ) 


> ومه 


فقوله: 'يوم يوم الع يكن طوفا+ وإنها رفع الصدر 'يوْم' على أنه مبتدأ » وقد 
أضيف إلى العجز أَوْمِ' فجر بالإضافة. 
ا 0000 
نحو : ' ريد يتعهدنا صباحا ومساء"0) 
هذا عوك الروك ابعر جراخو لحرا كين امتصوف قر عتومه ارقي 
الظرفية؛ كاذا' و ذَاتُ مضافين إلى زمان ٠‏ فحينئذ تلزمان النصب على الظرفية؛ 


وم وو سمس م تب 52 


فيقال لقي ذا صَبَاح - و05 فساو ر و- ذا يوْم؛ ؟و: : 'زرته ذات مرو و- 


(')انظر همع الهوامع ؟/د-١٠.‏ 

(') هذا بيت من البحر البسيط؛ وهو لجرير بن عطية فى ديوانه: ص507؛ والخزانة /5١.5؛‏ 
والدرر اللوامع بتحقيق/ محمد باسل العيون» طبعة دار الكتب العلمية ببيسروت ١/4737؛‏ 
والكتاب 7١5/1‏ (هارون) » والشاهد فيه قوله: "حين لا حين" حيث أضاف الحين إلى الحين 
على تقدير أحدهما بمعنى التوقيت؛ فكأنه قال: 'حين وقث حدوثه ووجوبه" ؛ ومن ثم أعرب 
المركب :وضان من الطلروف المنضرفة. 

(" انظر الكتاب 7/ 05" (هارون). 

(') هذا بيت من البحر الوافرء وهو للفرزدق؛ فى ديوانه: ص١‏ 4؛ وخزانة الأدب 257/4 44؛ 
والكتاب ؟/7٠7‏ (هارون)؛ والشاهد فيه قوله: "ولولا يوم يوم" ٠‏ واستشهد به على أن مركب 
الأحيان إذا أضيف أعرب وتصرف. 


(') انظر همع الهوامع ؟/5١٠١.‏ 


55 
ذات يوم - و- ذات ليّلّة"؛ ونحو ذلك ()؛ ومنه قول الشاعر: 

[1*] ْ ذا شد العصابة ذَات يوم وَقَامَ إلى المَجَالس والخصوء(") 
فقوله: 'ذات يوم" ملحق بالظرف غير المتصرف فى التزام النصب على الظرفية؛ 
وهو ما عليه العرب إلا فى لغة خَتْعم. فقد نص سيبويه على أن ذا" و'ذات" 
المضافين إلى الزمان تصرفهما خثعم » فيخرجان عن الظرفية إلى الرفع » فيجوز 
- عندهم - أن يقال؛ " سير : عَلَيْهِ ذات لَيلّة59)؛ ؛ برفع 'ذات". قال شاعر منهم: 

[؟”] عزمت على إِقَامَة ذى صَبَاح لشيىء ما يَسُودْ من يَسُودًا') 
والوجه فيهما عدم التصرف كما ذهب الجمهور ؛ لأن '3ا"- فى الأصل - بمعنى: 
" صاحب" ؛ و'ذّات" - فى الأصل- بمعنى:" صاحبَّة ", وكل من 'صاحب" 
و'صاحبّة" صفة لظرف محذوف ٠‏ فنحو ” لََينَهُ ذا صبّاح - - و- ذَا صَنَاء '؛ التقدير 
فيه 0 صاحب هَذَا الاسنم "؛ أى: ' صباح ' و'مسناء", ونحو: ا'لقيئهُ ذات 
يوم - و- ذات لَيّلة"؛ التقدير فيه :" لقيته 7 صاحيّة هَذا الانشم؛ أى: ' يوم" 
27 فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ؛ ولم, يتصرفوا فى الصفة لئلة يكثر 
التوسع/"). 


(') انظر: الكتاب 7١5/١‏ (هارون) ؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/707. والارتشاف ؟/9؟؟؛ 
والهمع .٠١5/7‏ 

(") هذا بيت من البحر الوافر؛ وهو لأبى قيس بن الأسلت؛ فى ديوانه: ص68؛ والبيان والتبيسين 
*/9؛ والدرر »477/١‏ والشاهد فيه قوله: "ذات يوم' حيث لزنمت 'ذات" النصب علسى 
الظرفية لكونها مضافة إلى زمان» فهى ملحقة -حينئذ- بالظرف غير المتصرف. 

( انظر: الكتاب 777/١‏ 7117 (هارون) ؛ وانظر- أيضا- شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/07؟؛ 
4 وارتشاف الضرب 5755/9 7720, ظ 

(©) هذا بيت من البحر الوافرء وهو لأنس بن مدركة الخثعمى؛ فى الحيوان للجاحظ؟/١48,‏ 245 
والدرر ١/477؛‏ وشرح المفصل؛ لابن يعيش 17/7.؛ والشاهد فيه قوله: "على إقامة ذى 
صباح" ؛حيث خرجت "ذا" عن الظرفية فجرت بالإضافة - فى لغة ختعم- . والوجه فيه 
القلرفئة: و اله خجهاهنا جاساعا؛ أو مهاذ :١‏ 

(أ) انظر: همع الهوامع 7/7١٠؛‏ وحاشية الصبان .١195/7‏ 


ولاك 


* ومما يلحق- أيضا- بالظرف غير المتصرف فى ملازمة الظرفية صفة الأحيان؛ 
أى : صفة الزمان التى عرضت لها الظرفية ؛ كما فى نحو “ير عب يق فطيما 
-أو - حديثا -أو - طويكا” فهذه الصفات ونحوها عرض حذف موص وفها 
القع كي لحري وقد شرج الفرية لمصرقيه نيه فلا يقال: ' سيرٌ علي 
قدية -أو- وي 0 ؛ خلافا 
للكوفيين حيث قضوا بجوار ذلك7"). 

والحاصل أن المختار فى صفة الأحيان أن تلازم الظرفية؛ ويقبح كونها غير 
ظرف؛ لأن هذه الصفة لا تقع موقع الاسم. وهو مذهب سيبويه والجمهورا") 

فإن لم يعرض قيام الصفة مقام الظثرف حسن التصرف فيها » فتستعمل ظرفا 
وغير ظرف ٠ء‏ ويتمثل ذلك فى الصفة التى استعملت ظرفا وهى - فى الأصل- 
مستعملة استعمال الأسماء ؛ لكثرة جريائها مجرى الأسماء ؛ ك'قريب” فى قول 
الله- تعالى-: ' وما يُدْرِيك لعل السنّاغة تَكُون قَريبًا" ")؛أو كانت - فى الأصل - 
صفة خاصة بالموصوف ؛ك 'ألملك'؛ وهو: المزمن الطويل؛ أو: المسدة مسن 
الزمان!): وذلك كما فى قول الله-تعالى-:" وَاهْجُرنى مَليَا7 » أو كانت الصفة قد 
خصصت بوصف ؛ كما فى نحو :"سير حلي طويلا من ادر 

فالصفة فى المواضع الثلاثة المذكورة لا يقبح فيها التصرف؛ فيجوز أن تفسارق 
طرفة إى للم وتلا كنا فى حر اير عل قَويابٌ- أو- مٌَِ-أو- 
طويلٌ مِنّ الذهر' ٠‏ فكل من: كريب املك و 'طويل ' مرفوع على أنه نائب فاعلء 
إلا أن لشب فيةاعريي: جز كتير : 


(') انظر: الارتشاف ؟/70؟؛ والمساعد .4355/١‏ 

(' انظر: الكتاب 7717/١‏ (هارون) ؛ وشرح التسهيل ؛ لابن مالك 7١54/7‏ والارتشاف ؟/.*؟؛ 
والهمع ا 

سورة الأحزاب: من الآبة 51. 

() انظر لسان العرب 470/7/5, 71407. 

(2) 
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سورة مريم: من الآية 47. 
(أا انظر الكتاب 754/١‏ (هارون). 


5200-0-8 


رابعا: تقسيم الظروف باعتبار الانصراف ؛ وعدم4. 
ينقسم كل من ظرف الزمان وظرف المكان إلى :”" منصرف" و "غير منصرف" .2 
والانصراف : دخول التنوين ؛ أو ما عاقبه من دخول "أل ؛ أو الإضافة (", 
وتفصيل ذلك ما يلى:- 

أ- ظرف الزمان المنصرف ؛ وغير المنصرف . 
ظرف الزمان المتصرف وغير المتصرف ينقسم كل منهما إلى: "منصرف" و"غير 
منصرف". ومن ثم ينقسم- بهذا الاعتبار- أربعة أقسام : 
* القسم الأول: ظرف الزمان المتصرف المنصرف 


هذا لقم بن رودا لزان عر لا براه كد 1 و شاع واشههر" 
و'عام' واحين' ٠‏ ونحوها . وهو كثير لأنه على الأصل(") ٠‏ فيقال- فى الظرفية -: 


7ه - ه «. حامس و > ةس ١‏ 8_- 
رْتٌ وفنً - أو - سَاعَة" و : ' صُْتُ هرا و:' جَامَدتُ عَامًا - أو- - .حينا" 
5 
- بالتنوين فى كل منها- » ويقال _ في مفارقتها اللرفية -: "هذا رفنت ميارك 
وى ود- 9 ب 89م وف 


كارت د ب لامر رت يكين ميارك" وذ "هذهو ساعة طييسة" 
- بالتنوين أيضا -» وحكى سيبويه أن منه نحو:'سير 5 أو- يومئذ 
القسم الثانى : ظرف الزمان المتصرف غير المنصرف. 

هذا القسم له مثالان مشهوران ؛ هما:" غدوةٌ (')-و- ابكرة 06 علمين لهنذين 
الوقتين-؛ سواء أقصد بهما التعيين أم لم يقصد- على الأرجح!" -, فيقال فيهما 
- ظرفين -:' لقيتٌ زَيدا أمْس عُدوَةٌ - أو-بكُرَة ' - بغير تنوين -؛ ويقال فيهما 


(') انظر: المقرب ,.١144/١‏ والارتشاف ؟/777. 

() انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 7/7١7؛‏ وشرح عمدة الحافظ .4١ 4/١‏ 

انظر الكتاب ١5١/١‏ (هارون). 

0( الغدوة : هى ما بين صملاة الفجر وطلوع الشمس . [انظر : القاموس 4/١5"؛‏ واللسان 
5 

(' البكرة : هى الغدوة ؛ كذا فى القاموس ١/77؛‏ واللسان ,777/١‏ وقيل: هي من طلوع 

الشمس إلى الضحوة . [انظر حاشية الصبان .]١554/7‏ 
() انظر شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك ؟/5179. 


ات 


- غير ظرفين-: ' سَهِرْتٌ البارحة إلى عُدْرَة - أو- إلى بكرة' بغير تنوين » وقد 
َرَتٌ كل منهما بالفتحة نيابة عن الكسرة 

والمشهور أن علمية ب ؛#ك 
السنامة #اللكي ةر ونفق الكو كملق بهذ االاسكمال فطلا 4 أى سوا اليد 
بهما التعيين أم لم يقصد ال اه يقال: " اه ا ا أو - 
ابكرة" ؛ و: 0 اليوَمَ إلى غدوة- أو بكرة". 

ولد قصد التي أى: عدم التعيين يقال: ' ليت يدا يوْمَا ون اليم غدوة - أو- 
أبكرة '؛ 4و: : 'غدوة-أومبكرة وقت نشاط *. فيقال ذلك كما يقال فى علم الجنس"" هذا 
00 -عند قصد التعيين- ؟ و: ” لقي أسَامَة" ولسآمة كن السباع اه 
قصد التعميم-» فكل من راو كر يله لوقك انالك الور اا 
علميتهما لم تكن جنسية » وإنما هى علمية ناشئة عن كونهما يراد بهما الوقت 
ارو ١‏ وي 

وقد جعلت العرب 'عُدوة' وأبكرة' علمين لهذين الوقتين ولم تفصل ذلك فسى 
نظائرهماء فوشتو ؛ ونحوهما!) » وذلك يقتضى عدم إضافتهما » 
وعدم دخول'ألٌ' عليهما ؛ لأنهما بمنزلة الشهور الأعلام اكارجب' د شعن 
وار مضات» و تهوها “فلا يقال : 'آنيك غدوة الحّمنيس - أو- إبَكَرَة امَو . 


0 


ولا يقال- أيضا- : ' آتيك الحو خاو كلك "ادكو ل "ألّ'على عدو ه" فى 


.٠١*/7 انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/7١7؛ وشرح الكافية؛ للرضى ”/١5»؛ والهمع‎ "١ 

(') انظر ارتشاف الضرب ؟5778/7. 

"١‏ انظر: المقتضب 4/4 55» والتبصرة والتذكرة 54/١‏ ١5؟؛‏ ونتائج الفكر: ص١٠8"؟؛‏ وشرح العمدة 
7/0١‏ . 

0 انظر همع الهوامع ؟/5 .٠١‏ 

') انظر: معانى القرآن؛ للفراء 5554/7»: تحقيق الأستاذ/ محمد على النجار ؛ والارتشاف 


؟؛ ونتائج الفكر: ص١58.‏ 


545 


8 1 000 د 5 9 و 2 

قا ! بالغدوة والعشِىٌ 7! يعد من تنكير العلم '"!؛ وقيل: إن منه 'بكرّة” فى 

قوله- تعالى-: لهم ِقهم فيها بُكْرة وَعشِيًا” أ وقد نون لمناسبة “حَشيَ"!0. 
قم 0س 


9 84 وه" وأبكرَة من العلمية ٠‏ وذلك بأن ينكرا ؛ فيقال :" كل غدوقٌ 
وه 6مِ ون 
' وكل بِكرَة' ؛ أو يقال :"رب عَدوة' وثربٌٍ بَكْرَوء فهما- حينئذ- نكرتان؛ لأن لفظ 


0 0 . . م 3 اله سناعاأة 

كلّ' و 'ربٌ" من خواص النكرات ٠‏ ومن ثم يجوز تنوينهما - اتفاقا”)-» ويكونان 
1 دم 

من ظروف الزمان المتصرفة المنصرفة ؛ أى: من القسم السابق » وذلك نحو:' كل 

#مس لاه بر ا ا يت ب 7 0 0-1 

غدوة يَحسَنٌ فيها الاستغْفارٌ ا ؟؛ ونحو: رب بكرو 

7ه -و 2 مم و 2 ره عم م ام ا سد وس 

اسل ون حر رارحا ار و انرون حرق ؛ ومن ذلك نحو : 0 

رهم مداه سيا 52 


غدوةَ أفضل من غدووَ يوم الجمعَة ا 5 أفَصَلٌ مِنْ بُكرَةَ يوم غرفة» وقيل: 
إن منه قول الله - تعالى-:"وَلَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها بكر وَعَشيًا7" ؛ على أن "بكر" 

ظرف متصرف منصرف لكونه نكرة7"؛ وليس كما سبق من كوئه علما منكرا 
لمناسبة 'عشيًا". 

وذهب الزجاج إلى أن 'عُدْوَة" وبْكُرَة' لا يكونان معرفتين إلا إذا قصد بهما التعيين؛ 
أى: إذا أريد غدوة يوم معين؛ وبكرة يوم معين ٠‏ فبذلك يكونان غير منصرفين مع 
كونهما متصرفين ٠‏ فإن قصد بهما التعميم كانتا نكرتين؛ فتنصرفان» واستشهد لذلك 
بقول الله- تعالى-:' ولق صَبْحَهُمْ بُكرَةَ عَذَابْ مُسَتقر7")؛ حيث لم يقصد ب 'بكرةً' 


(') ذلك فى قوله- تعالى- : "الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى"- من الآية 57 من سورة الأنعام؛ 
ومن الآية ١4‏ من سورة الكهف , وهذه قراءة ابن عامر ونصر بن عاصم ومالك بن دينار؛ 
وغيرهم . [انظر : النشر 158/7؛ والإتحاف: ص8 ١2!؛‏ والبحر المحيط 175/4 .)١١3/5‏ 

(" انظر شرح الكافية ؛ للرضى ”22/7؛ والارتشاف 778/7. 

() سورة مريم : من الآية 57. 

() انظر: الارتشاف ١178/1؛‏ والهمع 5/1 .١١‏ 

لأ) انظر شرح الكافية ؛ للرضى ؟51/7. 

لأ) سورة مريم: من الآية 517. 

(") انظر همع الهوامع .١١7/7‏ 

") سورة القمر: الآية /. 


لكر/ا _- 


و 
- 


التعيين » ثم قال : ولو كانت قرئت : 'بكرة عَذَابٌ مير" - أى: بغير تنوين - 
لكانت جائزة فى العربية ؛ على أن يكون المعنى:" بكرة يُؤْمهمٌ' . ولكن النكرة 
والصرف دوفن خم الآية ؛ لعدم ثبوت رواية فى أنه كان فى يوم كذا من شهر 
54 ("لانوهلية ف'غدوة" و'بكرة* يقونان لفك إذا قصية بهم التعيين دقلا يذوفان :/ 
ويكونان نكرتين إذا لم يقصد بهما التعيين؛ فينونان .روبه قال ابن طافل ١‏ 

وزعم الخليل أنه يجوز ككينا لقعي ل فاق 0 واي 
نحو :" تيك ايوم عُدُوَةٌ - 3 بْكْرَةَ '» وزعم أبو الخطاب! أنه سمع ممن يوق 
به من العرب يقول :"تيك بك َه" وهو يريد الإتيان من يومه أو فى غده ؛ حكاه 
سيبويه!». ونص على أن الخليل جعل من ذلك قول الله - تعالى-" وَلَهُمْ رَزْقَهُم 
فيها بُْرةٌ وَعَشيًّا7» وذكر الفراء أن العرب تجعل 'عُدُوَةً" ور منصرفين 
وغير منصرفين؛ إلا أن الأكثر فى بكرّة" أن تكون ونصودة والأكثر فى 'غدوة 
أن تكون غير منصرفة؛ وأكثر انصرافها إذا قرنت ب 'عشِية؛ نحو: ا لاتيك 
لنة 17327 وين لح اسستتور عن هذا الهم اأكدجة محيت لحلل لنيتا 
من الظروفن المتصرفة غير المنصرفة إذا كانت علما؛ عا 
"وجلل المتيوى: عدي و او امور سن خرمن هذا الي افا 


(') انظر معانى القرآن ؛ لأبى إسحاق الزجاج 41/5» تحقيق الدكتور/ عبد الجليل عبده شلبى . 
طبعة عالم الكتبء بيروت سنة 54٠4‏ ١ه/‏ 1544١م.‏ 

(') انظر: المساعد ١/437؛‏ والارتشاف ؟/7717. 

لمن الاش الأكنن» عه الشمود بن عبد التحيد + كان ين أكاير علماء اللغة ومتقاميها» أخذ 
عنه أبو عبيدة وسيبويه والكسائى ويونس. [انظر بغية الوعاة ؟/5"]. 

() انظر الكتاب 7914/9 (هارون). 

(') سورة مريم: من الآية 57. 

(') انظر معانى القرآن؛ للفراء ٠١5/7‏ تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبى. 

(") انظر المقرب .١54/١‏ 

انظر التبصرة والتذكرة ."١5/١‏ 


4آ 


* القسم الثالث : ظرف الزمان غير المتصرف ؛ المنصرف. 

---0 2 مت ار لو اط حي م و0 2 20676 000222 روصو ا رالا 2 

هذا القسم من ظروف الزمان له أمئله متعددة » منها . : ابعيلدات بين"؛ ؛ بمعنى: 

أوقات متفرقة فابُعيداتٌ” جم بعد اتصغير بد" وبين" بمعنى: فراقٍ ك0 
.ل ووجم- 2 مان ودس 


يقال: ' لقيته بعيدات بين"؛ أى: ل | 
بعد “يال علي ها أريذ فنا شاريها ان تسسا الطاز قاوز درك المرمعا ب شفع 
6 5 : - 
'بعيد' يدل على ما أريد من المرار المتفررقة 111 وتسن اتوي .فلى "أنه يقال" إنما 


0 عليه بعيدات : ت بِن' ؛ لأنه بمنزلة :" ذات مَرَّة. وهو من الظلروف غير 
المتصرفة(". 


ومنها ما عَينَ من نحو: ' ضحى' واضحوق وابكرق و كيرا و سكير" و باح" 
و 'مسَاع" و ' لبلِ' و "نهار" و "عتما و ' عِشَاءِ' و 'عحشيّة فبسد. الطدررن 
الزمانية تبقى على انصرافها؛ أى : تبقى منونة ؛ وتلزم الظرفية فلا تتصرف »2 
وذلك إذا قصد بها التعيين» والاعتماد فى ذلك على النقل '), وهى نكرات وإن كان 
ا ل ل ا 0 
مرتفعة" و: "أزورك يوم الجمعة عثمة مَتَأخْرَة' » ولكونها قصد بها التعيين وضعت 
لي ا ا 0 العرب لم 
تستعمل هذه الأسماء ونحوها على هذا المعنى الاظرلجا «ولصار الكوفيسون 
تصرف ما ذكر من ظروف الزمان ؛ وهى ما عين من 'ضحُوةٍ و وعشو ودلا 
و'نهار' ؛ ونحوهاء فيجوز- عندهم - أن يقال " سِيْرَ علي صضَحَوَة - أو - عتمة - 


َ- 


أو- لين - أو- نهاد" ؛ ونحو ذلك ؛ برفع كل منها على أنه نائب عن الفاعل 7" 


(') انظر ارتشاف الضرب ؟778/1. 

(") انظر المرجع السابق؛ والهمع .٠١5/١‏ 

انظر الكتاب ١/8؟5.‏ 

(؛) انظر شرح عمدة الحافظ .4١6/١‏ 

) انظر: الكتاب 755/١‏ (هارون) ؛ والأصول فى النحو ١/؟4١؛‏ وشرح المفصل ؛ لابن يعيش 
/؛ والارتشاف 778/7. 

(') انظر الارتشاف ؟/5128. 


حوارتت 


-_ 
7 0 


وزعم الأخفش أن 'ضحوة" و'عتمة" إذا أريد بهما وقت معين كانتا ظرفين 
متصرفين منصرفين ٠‏ فيقال: "سير يرَ علي صَحْوَة - أو- - َتمَةا؛ بنصب كل منهما 
على الظرفية » كما يقال لضت العم !وز فموبا على ناه 
منهما نائب عن الفاعل (). 

ومرة هذا القنم سفة الززماق: الت اطركنك لها لقاو فية :كما ركو انحو تير دنا 
قديمًا - أو- حديثًا - أو- طويلا؛ ونحو ذلك من الأوصاف التى عرض حذف 
موصوفها ا ا 1 لو إلا أن الع استقبحوا 
التصرف فيها ٠‏ فلا يقال :”د ير عليه يي أو وام ا - بالرفع!")-؛ 
خلافا للكوفيين؛ إذ إنهم أجازوا فيها الرفه”) 

فإن لم يعرض قيام الصفة مقام الظرف؛ بل استعملت ظرفا وهى - فى الأصل - 


ير ف سم ىح 


صفة؛ أو خصصت؛ حسن التصرف فيهاء فيقال - فى الصفة المستعملة ظرفا -: 
يكم اه اه 7 - 6 2 رس _- 
سير عليه قرِيبا- أو- قريب"؛ و'سير " عي ميا - أو- ملك '» ويقال- فى الصفة 
ب 2 7 0 


المخصصة-: ' سير َلَبّهِ طويلا مِنّ اذم - أو - طويل من اده '؛ بنصب كل 
منها على الظرفية؛ أو برفعة على أنه نائب عن الفاعل ('). 

* القسم الرابع : ظرف الزمان غير المتصرف ؛ غير المنصرف. 

هذا القسم من ظروف الزمان له مثالان ٠‏ أحدهما مأسهور #4 وهيو تبكر 
00 


عا 


والآخر غير مشهور؛ وهو:" عشية 
* أما "سه سحر" فشرط كونه ظرفا غير متصرف غير منصرف أن يكون معرفة ؛ 


أىفامزادااية نحي يوم معرق ورولن يكون مجر [امن'أن؟ والاضافة وال بكسون 


(') انظر المرجع السابق ؟/5؟5. 

("" انظر: الكتاب 7717/١‏ (هارون) ؛ والارتشاف 590/7؛ والهمع .٠١7/”‏ 

(7) انظر: المساعد ١/515؛‏ والارتشاف ؟550/7. 

() انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 54/7١٠؟؛‏ والارتشاف ؟1/١7؟؛‏ والهمع ؟/7١٠.‏ 

1 الشحر: آخن اليل قال الصيح) وقيل» هن من طك الليل الأخن بلي طلوخ الفجر »انظ 
اللسان 1955/9, .)١5801‏ 

(') انظر شرح عمدة الحافظ؛ لابن مالك .4١ 1/١‏ 


-م١-‎ 


ىن © وسار امه 0 


مصغرا!", وذلك نحو: ورك يوم الجمعم سحر و"جنتك سحر"-على أن يكون 
المراد سحر يوم بعينه -» فهو معرفة بالقصد . والقصد لم يكن جهة تعريف؛ إذ إن 
المعارف ستة - على الأرجح -؛ هى : الضمائر؛ والأعلام ؛ وأسماء الإشارة؛ 
والأسماء الموصولة ؛ والمقترن بالألف واللام ؛ والمضاف إلى واحد منهاء ومن ثم 
فاخ سكر ةلا تقرف لأنه عرف من غير جهة التعريف ؛ وهو القصدا"؛ ولا 
يَنصَرِفُ للعدل عن موريفة كه 11و للعلتية» ]د أنه حل علنا لهذا الراقك 6و قوت 
للتعريف المشبه بتعريف العلمية!!؛ وقيل: للعدل وتعريفه بالغلبة على ذلك الوقفت 
المعين؛ لا تعريف العملية؛ أو لأنه معرفة بمعنى الإضافة؛ إذ إنه مضاف فى 
امعد اكع لحم الى '(6قم" واطلبة فين معؤك بالإسنادة اللفتوية 0)47 :رفسل إضنيه 
معرف بالألف واللام ؛ إذ إنه ينبغى ذكر لفظ "اليؤم ' تله فيال : أرليت يد وم 
اسح ". فالمراد: السحر الذى من ذلك لد و ظرفا قبل "سحر 

لنت مع الألشه لاقم يكوه ف ل 

#وقيل : ك صدر الأفاضل :ذهب إلى أن 'سكحر 00000 
من اتييقه وا هااذكرة قن مالك ر 2 3 


(') انظر شرح عمدة الحافظ؛ لابن مالك .5١5/١‏ 

0 ل ا ا ل ا 1 
بالمنصورة ؛ سنة ١141ه/15417م؛‏ وانظر شرح المفصل؛ لابن يعيش 47/7؛ وشرح 
الكافية ؛ للرضى ؟5/7١.‏ 

(" انظر شرح الجمل؛ لابن خروف 777/١‏ تحقيق الدكتورة / سلوى محمد عمر عرب؛: طبعة 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» سنة 1415١هه,‏ وانظر شرح اللمسع؛ للتبريزى: ص47 2.١‏ 
وشرح الكافية الشافية؛ لابن مالك 419/7 .١‏ 

() انظن المصتذويق السابفون . 

(') انظر نتائج الفكر فى النحو؛ لأبى القاسم السهيلى: ص 77, تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء 
طبعة دار الرياض بالسعودية؛ وانظر ارتشاف الضرب ”/77107. 

(') انظر شرح الكافية الشافية .١54194:١48/*‏ 


مد 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن 'سكحَرٌ" ظرف معرب غير متصرف ؛ غير 
منصرف ., وذلك إذا كان ليوم بعينه ؛ معرفة كان هذا اليوم أو نكرة؛ بشرط أن 
يكون اليوم قبله ظرفاء فإن كان غير ظرف ؛ كأن يكون مفعولا به ؛ أو فاعلا؛ لم 
تكن كلمة 'سَحَر" -حينئذ - ظرفاء وإنما تكون بدلا من 'اليوّم" ؛ مضافا إلى ضميره؛ 
* احس يزه العمفة تبحر نا ارك لكو 011 

هذا.. وإذا نكر “"سكر" وجب أن بكرن مكرك ١‏ مات أى : من القسم 
الأول(؛ وذلك كما فى قول الله- تعالى- ” إلا آل لوط نَجيْنَاهُمْ , بستحر" (ا, وكذا إذا 


أو مقترنا ب"أل" 0 وذلك نحو: 


عرف بأَلَ؛ أو بالإضافة ؛ فإنه يكون متصرفا منصرفا؛ كما فى نحو سير 
بوبم لمحو لحر - أو-رمن سَكَرِ و 19. 
وإذا صعْرٌ السكر' وجب أن يعون ع فم كه غير متصرف ؛ لأن تصغيره 
على وزن 'فعيل"» فيقال: 'سحير” ويل لا يكون معدولا؛ ومن ثم 
لاينصرف7” 0 وعليه يكون ذلك من القسم السابق. 

* وأما "عشت" فإنها من الظروف غير المتصرفة ل د 
بتعبير ف عفرو قلقة قليلة :اك وك وقها نح بهو النتدريع تناك * عتحة' 


صرفها مع التعيين هو الفصيح!". 


اب ظرف المكان المنتصرف ؛ وغير المنتصرف 
ظرف المكان المتصرف إما أن يكون 'منصرفا"؛ وإما أن يكون " غير منصرف". 


)'١‏ انظر: نتائج الفكر: ص17؟؛ والارتشاف ذيقف 

(') انظر شرح الكافية الشافية .١441١/‏ ظ 

() سورة القمر: من الآية 14”. 

() انظر همع الهوامع .٠١5/١‏ 

') انظر: المقتضب 755/4؛ وشرح المفصل؛ لابن يعيش 57/79؛ والمقرب 44/١‏ وشرح عمدة 
الحافظ .4١5/١‏ 

(') انظر: الكتاب 754/7 (هارون) ؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالك ؟/707. 

(') انظر حاشية الصبان ؟/53١.‏ 


عات 


وأما ظرف المكان غير المتصرف فلا يكون منه إلا 'المنصرف', ولم يرد غير 
منصرف ؛ لأن منع الانصراف فيه ينبغى أن يكون فى الظرف المجعول علما؛ 
كاسكرٌ" - فى ظرف الزمان غير المتصرف - إذا أريد به سحر يوم معين 
- كما ذكر -؛ وظروف المكان غير المتصرفة لم يكن فيها ما يمكن جعله علما؛ 
لأن أغلبها مبهم » ومن ثم ينقسم ظرف المكان - باعتبار الانصراف ؛ وعدمه - 
ثلائة أقسام 00 بيانها ما يلى:- 
* القسم الأول : ظرف المكان المتصرف ؛ غير المنصرف 
ظروف المكان التى تندرج تحت هذا القسم على ضربين. 
(أحدهما) : ما أقيم من الصفات التى لا تنصرف مقام ظرف مكان محذوف ؛ 
ك'أسفل" و 'أعلن" والبعد" ؛ ونحوها ؛ إذ إنها صارت ظروف مكان لكونها أقيست 
مقام ظروف المكان؛ فنحو:“جلست تفل ف زيب واعلن من بكسن اولحدية 
عمّرو"؛ المراد منه: نحشت كا َل يوا و5 أَعْلك من بكر وسكا ْم 
رمن عَمرو"'» فحذف لزي المكان الموسيوت بيذ المتفاحه وهو شكنا "وفيت 
مقامه فصارت منصوبة على الظرفية» وقد تفارق الخذرفية وتخرج عنها إلى الرفع 
مثلا-؛ فيقال: "هذا أسفل" واذاك أعلئ" واذلك أَبعَد"؛ برفع كل منها على أنه خبر: 
فلكونها تستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى؛ كانت طروقا متصرفة» وعليه فقد 
قرئ قول اف ا ' وَالرّكب أسقل منكم ”" , ال 1 اتلك القن ةل 
أن المراد: والركب مكانا اسفن كم نوكه الوجه وعليه القراءة7/؛ وقرئ برفعه 
على" أعه كير 000 :و العووات ار ع لد متكا وك 1007 أرغلن تقتون مؤت بان 


(') انظر المقرب .19٠0/١‏ 

(') سورة الأنفال: من الآية 47. 

(" انظر معانى القرآن وإعرابه؛ للزجاج ؟/517. 

() هذه القراءة لزيد بن على. (انظر : البحر المحيط 500/4؛ والدر المصون 475/9). 
() انظر: معانى القرآن وإعرابه؛ للزجاج ١7/7”‏ 4؛ ومعانى القرآن ؛ للفراء .417١/١‏ 


5م 


ا 


أول الكلام ؛ فيكون المراد: : وموْضع اركب 0 لس 

أما كون هذه الظروف ؛ ونحوها غير منصرفة فلأن كلا منها صفة أصلية » أءٍ 
غير عارضة:؛ وهى على وزن أفعل' ولم تقبل 'تاء التأنيث" لأن مؤنثها على وزن 
والصفة التى تتوفر فيها هذه الأمور تمنع الصرفا"! 

و(الضرب الآخر ) : ما كان من ظروف المكان جمعا متناهياء ك 'مجَالسٌ" 
و'مذاهب" وامقاعد" ونحوها » فهذه الجموع ظروف متصرفة لكونها تستعمل 
منصوبة على الظرفية تارة ٠»‏ وتستعمل غير ظروف تارة أخرى ؛ فنص بها على 
الظرفية كما فى نحو ' جِلسْتٌ مجالس العلماء؛ وَذَهَيَتٌ مَذَاهبَهُم": وكما فى قول الله 
-تعالى- " وَأنا كنا نَقعَدٌ منهًا متقاعد للسّمْع" ١)»واستعمالها‏ غير ظروف كما فى 
نحو ْمَك مالس جليلةٌ ؛ ومذاهب متعددة ؛ ومقاعد . 000 ؛برفعكل من 
'مجَائِس ' و" مذاهب ' ومفاعد ' على أنه مبتدأ ٠‏ وهى ظروف غير منصرفة لكون 


كل منها على صيغة منتهى الجموع. 


القسم الثانى : ظرف المكان غير المتصرف ؛ المنصرف. 

ظروف المكان التى تندرج تحت هذا القسم هى: 'مكانك' بمعنى 'بدلك وعوضك!'), 
و'بدلك" بمعنى:" مكانك أى: عرضك ؛ لا بمعنى : بديلك ظ و'دونك' المراد بها 
نقصان المرتبة فى صفة من الصفات , و'فوقك' المراد بها علو المرتبة فى صفة من 
الصفات و" سواك'- بكسر السين وضمها- ؛ واصواءك' ؛ بكسر السين وفتحها- 


(') انظر: معانى القرآن ؛ للأخفش ”/57: تحقيق الدكتور / فائز فارس. طبعة /دار البشير ؛ 
ودار الأمل سنة ١0٠14ه-/١954١1؛‏ ا ا ل بن أبى طالب 
1" 15" 2؛ تحفقية تحقيق الدكتور / حاتم الضامن ٠‏ طبعة مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت سنة 
7 ه/9807١م.‏ 1 

.١1 6١ص انظر شرح ابن عقيل على لية ابن مالك‎ ١ 

(') سورة الجن: من الآية 9. 

)“١‏ العوض- بكسر العين؛ وفتحها- بمعني: البدل والخلفء. والجمع "أعواض" (انظر : لسان 

العرب 4/١7١"؛‏ والقاموس ؟/ه7"). 


دهغ- 


ص 
- 


واعنْدك' وامعك” واشطره' بمعنى: نحوم»و'حوالك" وتثنيته؛ واحولة' وتثنيته 
وجمعه١!).‏ 
فهذه الظروف المكانية منصرفة لإضافتها9"! » إذ إنها من الأسماء الملازمة 
للإضافة » وإن أفرد بعضها عن الإضافة نون وهو انصراف ؛ وكل منها ظرف 
غير متصرف لعلة .٠‏ وبيان ذلك ما يلى: - 
* أما 'مكانك' الذى بمعنى: بَدلكَ وعوضك فإن العلة فى كونه ظرفا غير متصرف 
أنه ليس بمكان حقيقى » لأن مكان الشىء - حقيقة- إنما هو موضعه ومستقره 
فالظرفية فيه على طريقة المجاز » وذلك كما فى نحو :" مررت بَرَجِلٍ مكانك' » 
أى أبدلكَ . وكما فى قول الله- تعالى-:" وإن أراتمُ استبدال زج مكان زَؤْج, 
وقوله- تعالى-" تم بَدََنَا مكان الميّّة ألحَسَنّة7)؛ وقوله - تعالى -:" وإذَا بُدَلْنا 
آيَهَ مكان آيَةَ "0. 
وأما'بدلك" الذى لم يكن بمعنى "يديل" فالعلة فى كونه ظرفا غير متصرف كسابقه: 
أى : ليس بمكان حقيقى ٠‏ وإنما الظرفية فيه مجازية ٠‏ إذ إن “البدل' و'المكان" إذا 
استعملا بمعنى واحد لا يتصرفان ٠‏ فإن ذكر كل وا.عد منهما فى موضعه؛ ولم يحمل 
أحدهها فلن الاح في الفستى تشتررف فيهنا «فيرفعان ١‏ كما فن تفن “هذا مكانكة 


م 
اي “يب 


و | الت . - و ل 
فى الإشارة إلى المكان -» ونحو : 'هذا بدل من هذا"'؛ أى: بديل منه ؛ حيث أشير 


)0 انظر: المقرب 90 وشرح التسهيل ؛ لابن مالك 555(/5- 515)؛ ؤوارتشاف 
الضرب ؟775(/9--1595). 

(') انظر مثل المقرب؛ لابن عصفور؛ فى هامش كتابه: المقرب: ص8١3.؛‏ بتحقيق/ عادل أحمد 
عبد الموجود؛ وعلى محمد معوض ٠»‏ طبعة / دار الكتب العلمية» بيروت سنة 4١141١اطصس/‏ 
ام. 1 

(') انظر همع الهوامع 7/ .1١4‏ 

(©) سورة النساء: من الآية .7١‏ 

") سورة الأعراف: من الأية 16. 


(') سورة النحل: من الآية 30١‏ 


32 
ب'هدًا" إلى 'البدل' وهو هو ٠‏ قاله ابن مالك!)؛ فلما أخرج فل سن يبدل 

- 'مكان" عن موضعه لزم طريقة واحدة » وهى النصب على الظرفية . 
هذا .. ولم يذكر الكوفيون 'بدلك" ظرف مكان » وإنما ذكره البصريون » قاله أبو 
حيان("). 
تنبو اما ذو نك" القورون اذه تقضدان الفزفة تفن القيقاكد. أىء فى الانوان المعتوفة 
كد" الروك للستت انكام والشكلمة ولد" وكدن: للك ب فإن الملة فى كرقة طزرها 
غير متصرف أنه - حينئذ - لم يَرَدٌ به المكان الحسى الأدنئ ١‏ وإنما خرج عنه 
إلى الأمر المعنوى » فالظرفية فيه مجاز » وذلك نحو: : "ريد دُونَ مُحَمَدٍ فى الشَّرفٍ 
أوالحسب و الجاء والعلم' وما إلى ذلك . 

* وأنا "فوفك الحراد جد علد النزفية فى شلفة امن السرقات فزن تله شد ونه 
ظرفا غير متصرف أنه خرج عن استعماله فى العلو الحسى إلى الاستعمال فى 
العلو |والارتفاع الححرق اوداك كدر ' محمد فَوْقَ رَيْدِ فى الشّرفٍ ؛ وفى الحسَبٍ 
ا ' ؛ وما إلى ذلك ٠‏ ومنه 'فوق" فى قوله - تعالى- "وين 

تقوا فُوقَهُمْ يوم ألقيَامّة' (؟)؛ ؛ وقوله- تعالى- :'وقوق كل ذى عنم عَليم' 9, 
وقوله- تعالى-: وَرفعنا بَعْضَهُمْ فوق بَعْضِ ذَرَجَات لكر 

انا موك كين اسن وطمهاك يو سر عن فيان االسن ووتكن دان 
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كلا منهما ظرف مكان لككتستونع 2 لله ونج مكلك "لالد نه فو يتعتمي "بدلك 


- 
دعاس وي 


'وعوضك" '("), وذلك نحو ” مرزث يِرَجلٍ سواك - أو- سوَاءك". و' أتنى القَوْمٌ 
سواك - أو- ساك '»والمعنئ مَرَرْتٌ بِرَجلٍ مكانكٌ؛ أى +أبدلك' ؛ وأقتانى الف 


(') انظر: شرح التسهيل ,7457/١‏ 
(') انظر ارتشاف الضرب ؟/558. 


(') سورة البقرة : من الآية 7171. 
(١‏ 


(6) 


سورة يوسف: من الآية 5لا, 
سورة الزخرف: من الآية 71, 
(') انظر: شرح الجمل الكبير؛ لابن عصفور ؟123/1؛ والارتشاف ؟/577؛ والهمع ؟/8١١.‏ 


ام - 


مكانك أى: بدلك ؛ وهذا هو مذهب سيبويهة والجمهور("). وتبعهم ابن عضفور 1 


وذهب جماعة منهم الرمانى وأبو البقاء العكبرى وابن هشام الأنصارى إلى أنهما 
من الظروف المتصرفة ؛ إلا أنهما يستعملان ظرفا كثيرا وغير ظرف قليلا7", 
وعزى هذا المذهب للكوفيين2). 

وذهب ابن مالك إلى أنهما اسمان مرادفان لغْيْر' » واحتج بأن التفرف - فى 
العرف- ما ضمن معنى 'فى' من أسماء الزمان واشناء المكان . وليس كذلك 
نسو" وأسواء" . وأن إجماع أهل اللغة على نحو ":قاموا سوَاك" و"قامُوا غيرك" 
بمعنى واحد » فلما كانت 'غَبّر' لا يتأتى كونها ظرفا » ولا يلتزم فيها النتصب » 
فكذلك يُوَى ' وليوَاء1). 

والعلة فى كونهما من الظروف غير المتصرفة - عند سيبوية والجمهور- أن 
الظرفية فيهما مجازء إذ إنهما بمعنى 'مكانك' الذى يدخله معنى'عوَضَك وَبَدلك* (0, 
فالظرفية فيه مجاز- كما ذكر-. 

وأما 'عندكَ" فهى ظرف مكان للدلالة على أن مظروفها قريب أو حاضر حسا؛ أى: 
حقيقة» أو معنى؛ أى :مجازاء فدلالتها على القرب أو الحضور الحسى كما فى قول 
الله - تعالى-: ' عند مسسدرة المنتَهى * عنْدَها جِنة ألمأوى' "؛ وقوله 
- تعالى-" فَلمّا رَآهُ مُسئتقرًا عنده”"): ودلالتها على القرب أو الحضور المعنوى 


0 انظر :الكتاب١/7١7/٠‏ ©" (هارون)؛ و المساعد ١/5914؛‏ والارتشاف؟/5؟"؟؛ والهمع؟/8/١١‏ 

(') انظر: شرح الجمل الكبير 155/7؛ والمقرب .١6١ ١60/١‏ 

6 انظر: أوضح المسالك /187؛ والارتشاف 577/7؛ واللباب للعكبرى ١/05؛‏ والهمع 
؛ وشرح التصريح .5517/١‏ 

(©) انظر الإنصاف؛ للأنبارى ١/44!!؛‏ المسألة رقم 59. 

() انظر: شرح الكافية الشافية 17/7١/اء‏ 77/اء وشرح التسهيل؛ لابن مالك 1/7١5؛:‏ والمساعد 
0/. 

0 انظر: الكتاب "00/١‏ (هارون) ؛ والارنشاف ؟777/1؛ والهمع ؟/8١1.‏ 

0 سورة النجم: الآيتان 54 .١86 ,١‏ 

') سورة النمل: من الآية .5٠‏ 


00 
كما فى قوله- تعالى-:" إن الذينَ عند رَبك لا يستكبرون عن عبادته7). وقوله 
- تعالى-:" قَالَ الذى عندَهُ علمٌ من ألكتاب أنا آتيك به' . وقوله تعالى:" رب ابْن 
لى عندك بَيْتَا فى الجنة "اوقد تامى طرق وماة + كماافن الحندية التسويك: 
'الصَبر عِنْدَ الصَّدمَةَ الأول "1. 

والكذن العالب فى “عدا أن تكو انتسنوقةخلن الطرافية كنا فى الكباقة المدكوره 
وقد تجر بمْمِنْ" مثل غيرها من الظروف غير المتصرفة ؛ كما فى قوله- تعالى- 
: ' وآتانى رَحْمّة من عنده" ©. 

والعلة فى على تعر فك دك" أنيا: ندري لوقل قي الأتواب- اذ انها" لا متهن 
موضعا » حيث تصدق على جميع الجهات .٠‏ ولا تكون إلا مضافة!") . 

* وأما 'معك"- مفتوحة العين- فهى اسم المكان الاصطحابء؛ أو وقته » فإن كانت 
اسما لمكان الاصطحاب فهى ظرف مكان » نحو: جِنْتٌ معك”؛ وهو الكثير فيهاء وبه 
جاء الاستعمال فى القرآن الكريم » وإن كانت اسما لوقت الاصطحاب فهى ظفرف 
زمان عافن اكوا حلت اه العصّر' أى: رمن مُجِيئى وقتّ العضر". 
وشرط كونَ'مَجَ' ظرفا غير متصرف أن تكون مضافة؛ إما إلى اسم ظاهر؛ كما فى 
قوله- تعالى-:"إنّ الله مَعَ الصّابرين”7""وقوله- تعالى-اذْرِيّةَ من حَملنَا مع و87 
وقوله - تعالى-:" 'وسَخرنًا مَعْ دَاود ألجبّال"')؛ وإما مضافة إلى ضمير؛ كما فسى 


(') سورة الأعراف: من الآية 505. 

(') سورة النمل: من الآية .4٠‏ 

1و التحريم: من الأية .١١‏ 

(؛) الحديث مروى عن أنس بن مالك . وهو فى صحيح البخارى ؟87/1. 
') سورة هود: من الآية 18. ش 
(') انظر: المقتضب 540/4؛ وهمع الهوامع ؟/1١؟١.‏ 
"ا سورة البقرة: من الأآية “619 أ, 

(') سورة الإسراء: من الآية ”. 
الكييووة الأنيناةة فق الآية :3 


-/94- 


قوله- تعالى-:" إِذ يَقول لصاحبه لا تحن إن الله مَعنَا7)؛ وقوله تعالى-: 'فقل لن 
تخرجوا مَعيَ أَبَدا وَلْنَ تُقاتلوا معىَّ عَدُوَا”)؛ وقوله- تعالى-:"وَدَخَل مه المسجِنَ 
فتيان"7)؛ وقوله- تعالى-:"وَجَاءَت كل نفس مَعْهَا سائق وَشَهيدُ"')؛ وقوله - 
تعالى- :اهن سكم ينما كم 0), وتكون امع" - حيفلذ- لازمة النصب على 
الظرفية كما فى الأمثلة المذكورة ولا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بإمن' مثل 
غيوها من الكلؤوف العائمة التصرفء فقد حكى سيبوية 0_0 
إن الفراء حكى عن العرب :"إن المقضل يعون مع القوم تم قوم من معهغ"" 
00 :" هذا عن معى هرمن فبلى' - بالتنوين فى كد وكسر ميم 
'منُ") -؛ على أن المعنى '.ذكرٌ ,مِنّ عندى ؛ ومن كبلئ أى:جئت أنا به كما جاء 
به ا ف تبلى ا 

فإذا أفردت مع" عن الإضافة نوت » والأكثر - حينئذ - أن تكون منصوبة على 


5-5 هس ىه سح مو 00-0 مع "11 


الحال » نحو :'" جاء زيد وعمرو معا ومنه قول الشاعر: 


0) 
(0) 
0 
(١ 


سورة التوبة : من الاآية .5٠‏ 

سورة التوبة: من الآية 85. 

سورة يوسف: من الآية 55. 

سورة ق: الآية .7١‏ 

)0( سورة الحديد: من الأية ؛. 

(') انظر الكتاب «/5817؟. 

انظر ارتشاف الضرب ؟/7537. 

') سورة الأنبياء: من الآية 54؟. 

') هذه القراءة ليحيى بن يعمر؛ وطلحة بن مصرف. ( انظر: المحتسب؛ لابن جنى 7/١5؛‏ 
والبحر المحيط 5/5١؟؛‏ ومشكل إعراب القرآن؛ لمكى "/47,8). 

(:') انظر المحتسب 31/7»: طبعة / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

('') انظر: رصف المبانى فى شرح حروف المعانى؛ للإمام/ أحمد المالقى : ص778؛ وتحقيق/ 

أحمد محمد الخراطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ وانظر جواهر الأدب فى معرفة 

كلام العرب؛ للإربلى : ص7١‏ 2: تحقيق/ إميل بديع يعقوب » طبعة دار النفائس» وانظر 

الجنى الدائنى: ص56٠57‏ 50107, 
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7 مكرٌ مقر قل مدير مقا كجلمود صخر خطة السيل من عل" 
وقل ورودها ظرفا فى موضع رفع خبرا وذلك كما فى قول الشاعر 

[4"] أفيقوا بَني حرب وأهواؤنا مَعَا ‏ وأرْحَامُنا موصولَةٌ لم تقضّب!") 
وقيل: معاات شاهات كال :و القين تمذرت #والتقدين: كانه ما اوقل م 
هذا التقدير باطل وليس بصحيح (). 
واختلف فى فتحة : مع" ؛ إذ ذهب الخليل وسيبويه إلى أنها فتحة إعراب كحالتها 
فى حالة الإضافة » والكلمة ثنائية اللفظ حالة الإفراد كما كانت حالة الإضافة )2 
وذهلي يوشن:والأحفقن إلى أن الفقحة فنها كنفحة :تام قن" م لأنها بحين أفردت ردت 
إليها لامها المحذوفة فصارت اسما مقصورا 7) . وهذا المذهب صححه 
ابن مالك7؛ ورده أبو حيان» وصحح مذهب الخليل وسيبويه!" . 
وتستعمل أمَعا" للاثنين كما فى الأمثلة المذكورة » وهو الكثير فيهال")؛ وقد تستعمل 
للجماعة: وذلك كما فى قول الشاعر: 


(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لامرىء القيس؛ فى ديوانه: ص 5١.ء‏ والخزانة ؟/991, 
747/6 47 5؛ والكتاب 57/8/5». والشاهد فيه- هنا- مجىء لفظ'معا" منصوبا على أنه حال. 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لجندل بن عمرو؛ فى الدرر 4472/١‏ وشرح شواهد المغنى ؛ 
للسيوطى ١747/1؛‏ واستشهد به وقوع 'معا" فى محل رفع خبراً- قليلاً- . 

() انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 740/7؟؛ وجواهر الأدب: ص507؛ وارتشاف الضرب 
والجنى الدانى: ص07٠؟.‏ 

9( انظر : الكتاب ”/ 787؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالنك ؟53/7؟؟؛ وجواهر الأدب: ص05 ه؛ 
والجنى الدانى : ص7٠‏ ". وارتشاف الضرب ؟/7"19؛ وهمع الهوامع ؟/715: .١ 7١‏ 

') انظر : الكتاب */ 785؛ وشرح التسهيل؛ لابن مالك ”/775؛ وجواهر الأدب: ص؟.5؛ 
والجنى الدانى : ص707؛ وارتشاف الضرب 5717/5؛ وهمع الهوامع 3775/5 .١70‏ 

(') انظر شرح التسهيل ؛ لابن مالك ؟//7153. 

") انظر ارتشاف الضبرب ؟/558. 

) انظر مغنى اللبيب 75/١‏ بتحقيق الأستاذ/ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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[5"] يُذَكرَنَ ذا البَث ألحزين ببثه ذا حنت الأولى ممَجَغن لَهَا مَعاا') 
هذا .. وتسكين عين 'مّع" لغة لربيعة وغنم» إذ يقولون: "مع" على أنها مبينة على 
السكون!". وقضى سيبويه بأن ذلك ضرورة وليس لغة(), وذلك كما فى قسول 
الشاعر: 

[1]*5 2-2 وريشى منكم وَهَوَاىَ مَعَكُمْ 2 وإن كانت زيّارتكم لِمَام') 

وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة العين » 

وأنها - حينئذ- حرف جر يفيد المصاحبة!)؛ وإلى ذلك ذهب المالقى - أيضا(", 

والصحيح كونها اسما ؛ لأن المعنى مع الحركة ومع السكون واحدا"؛ وكلام 

سيبوية مشعر بكونها اسما وهى ساكنة العين! . 

* وأما 'اشطرة"- بمعنى: نخوَهُ-؛ فإن العلة فى عدم تصرفه أنه خرج عن موضعه؛ 
تعن :قنك ل )القت رون للتستيعة ”اق لتقا اشرو وللزوة.: وجليع 1ا”” 


(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لمتمم بن نويرة ؛فى ديوانه: ص 7١١؛‏ وشرح 
التصريح448/7»؛ والشعر والشعراء 2345/١‏ والشاهد فيه قوله: “سجعن لها معا" حيث 
استعملت 'معا" للجماعة؛ والأكثر استعمالاها للاثنين. 

(") انظر: المساعد :575/١‏ 575, وجواهر الأدب: ص١20؛‏ وارتشاف الضرب ؟19/7؟؛ 
والمغنى .7517/١‏ 

() انظر الكتاب 7817/9. 

() هذا بيت من البحر الوافر» وهو لجرير فى ديوانه: ص750؟؛ وشرح التصريح »48/١‏ 
والمقتاصد النحوية */477؛ وللراعى النميرى فى ملحق ديوانه: ص ١”7”؛‏ والكتاب 7417/١‏ 
والشاهد فيه قوله 'معكم' حيث وردت 'مع" مبنية على السكون فى لغة ربيعة وغنم؛ وهو 
ضرورة عند سيبويه. 

7) انظر إعراب القرآن؛ للنحاس 2١5/١‏ /7١5؛‏ تحقيق الدكتور/ زهير غازى زاهدء القاهرة 
سنة 5.6 اه/ 188 ١ام.‏ 

(() انظر رصف المبانى: ص 575. 

() انظر: التسهيل ؛ لابن مالك 47/7 ؟؛ وجواهر الأدب: ص07 0؛ والجنى الدانى: ص 5."؛ 
والمغنى /١‏ ”"؟"؛ والارتشاف ؟/ 7110. 

(0) انظر: شرح التسهيل؛ لابن مالك 41/7 1؛ والهمع ؟/115. 


1و 


والقط هته ممه ره مكو مات نجه واداهرة ب وظدمكون بكر كيل 
شىء نحوه وقصدة ؛ وهو بهذا المعنى لا جمع له ولا فعل له()؛ ومن ثم كان ظرفا 
غير متصرف » وقد نص أبو حيان على أن أكشر النحويين أهملوا ذكرء/" . 
ف'شطر: بالمعنى المذكور ظرف غير متصرف لازم النصب على الظرفية؛ ملازم 
الإضافة ؛ إما إلى اسم ظاهر كما فى قول الله - تعالى-: 'ومن حَيْث خَرجت فول 
وَجهكة شسطر السنجد الخرام' 7)؛ وإما إلى ضمير ؛ كما فى قوله 
- تعالى-: وَحَيْتُ ما كنتَمْ فَولوا وجوهكم شطرة"19). 

وورد مجرورا ب'مِنٌ" وذلك فى قول الشاعر: 

2073 وقذ أَظلَكُمْ من شطر تَعْرِكُمٌ ١‏ ول لَهُ لم يَغْشَاكمْ قطعًااة) 

يريد : من جهة ثغركم ؛ ومن نحوه . 

* وأما 'حوالك" وتثنيته» و "حؤلة" وتثنيته وجمعه؛ فإن العلة فى عدم تصرفهما أن 
التثنية فيهما باعتبار المحل؛: وكذلك الجمع فى'خولة" ومعنى ذلك أن التثنية فى كل 
منهما لم تكن شفعا للواحد ؛ فلم تكن تثنية حقيقية ؛ وأن الجمع فى'حَؤْلةُ" لم يكن 
جمعا للواحد؛ فلم يكن جمعا حقيقياء فاقتضى ذلك أن يكون 'حوالك" و'حواليتك" 
و“حؤلك" وتحوليك” و'أحوالك" كلها بمعتن واحذا"ء وذلك مختصن «الطلر فين: 'حوالك: 
و'حؤلة" . ولا يقاس عليهما غيرهما » ومن ثم كانا ظرفين غير متصرفين!" , 
ورد كل منهما لازم النصب على الظرفية؛ مفردا كان كما فى قول الراجز: 


(') انظر اللسان 7717/54 17؛ والقاموس ؟//51. 

() انظر ارتشاف الضرب ؟/558. 

() سورة البقرة: من الآبة »١49‏ ومن الآية .١6٠‏ 

(؛) سورة البقرة : من الآية ؛ ومن الآية .١6١‏ 

هذابية من الذكر السيط وألى للق و بر فى نا ص"1؛ والدرر' »477/١‏ والشاهد 
فيه قوله: "من شطر ثغركم' ؛ أى: من جهته ونحوه وناحيته » واستشهد به على أن "شبطر” 
ظرف غير متصرف»؛ وقد جر ب"من" كغيره من الظروف غير المتصرفة. 

') انظر الدرر اللوامع .451/١‏ 

") انظر ارتشاف الضرب ؟/779. 


1 

[54] أهدَمُوا بَيْتكَ لا أبَا لكا وَأنا أمنشى الذألئ!' حوالك”"! 

:امن دافن قو ل اند حت ضالق الله خليف وبل :"الي و زا و ل ام 

وكما فى قول الراجز: 

[4؟] مَاءٌ رَواءٌ ونصئ حولي 

وورد'خؤُلٌ" جمعا؛ منصوبا على الظرفية فى قوك الشاعر: 

[4] فقانت سباك الله إن فاضحى2 أنست تَرَى السّمَارَ وَالناس أخوالي!*) 
5*0 

* القسم الثالث : ظرف المكان المتصرف المنصرف. 

يتمثل هذا القسم فى أكثر ظروف المكان؛ إذ إنه يشمل ما بقى منها بعد الظفروف 

المحصورة المذكورة فى القسمين : الأول والثانى فظروف المكان المتصرفة 

المنصرفة هى: مام" وأخلق' و وافوق' واتحت” وأورَاء” و قدا" لإن كانت غير 

مضافة- , وأيمين' و'شمال" و'ذات اليمين' وَاذَاتٌ السّمال' وما أشبه ذلك فى 

الشياع؛ ك أمَكَانٍ' الذى لم يكن بمعنى : بدل وعسوض ؛ واناحية' و'جهة' 

و'جانب" و" خلال" ؛ ونحو ذلك . 


#* # # # ا #0# 


( 


(') الدألى: مشية فيها ضعف وعجلة؛ وقيل: فيها تثاقل» وقيل: مشية تشبه مشية الذئب. (انظضر 
اللسان ؟/١8١).‏ 
() هذا الرجز على لسان ضب لولده أيام كانت الأشياء تتكلم فيما زعم الأعراب؛ كذا فى الحيوان؛ 
للجاحظ 8/1؟7١؛‏ والدرر١/١4»‏ والشاهد فيه نصب 'حوالك" حمفردا- على الظرفية. 
() هذا جزء من حديث مرؤى من طريق أنفق بق :نالك “رواه أبو داود فى صلاة الاستسقاءء 
وابن ماجة فى إقامة الصلاة.-انظر الحديث فى صحيح مسلم 054/١5‏ (الشعب)؛ ومسند 
الإمام أحمد #/5 3١‏ /141ء 154 7539, الااسء 
() هذا الرجز لزفيان السعدى ؛ فى ديوانه: ص١٠٠؛‏ والخصائص ١/177”7؟؛‏ ونوادر أبى زيد: 
ص47» والشاهد فيه نصب المثنى من "حول" على الظرفية؛ وقيل: إن 'حولى' لغة فى "حول". 
(17 هذا بيت من“ الن الطويل» وهو لامرئة القيس؛ فى كيواقة: من #١‏ والتدون 1/6 
والشاهد فيه نصب "أحوال" جمع "حول" على الظرفية؛ وقيل : هى لغة فى 'حول". 


ع6 
خامسا : تقسيم الظروف باعتبار ملازمة الإضافة والإفراد عنها 


كل من ظروف الزمان وظروف المكان أكثرها صالح للإضافة والإفراد عنها ؛ إذ 

إنها أسماء؛ والأصل والغالب فى الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد 
: وام 9 

يا عدار ثوب " من غير الظروف ؛واكا 'صباح' و سان" من 


ظروف الزمان ؛ و"جانب" و لاشقاسن ظرؤت امعان عازه كناب قلف الأسيقاة 


واتحوها؛ ما إلى الظاهر وإما إلى المضمر؛ إذ يقال حا غلام يرومع فوب 
بكر" ؛ و 'ساقرّت صباح الخْميسِ وَعَدْتٌ مسَاءً السّبْتِ' و 'سرْتٌ جانِب الجبَل 
ررحي ناكية ابر" لوقنل :أفرم ريد 520 توه ؛ 
واساكرت يو درن لط ا و ذهيّتُ إلن الفشيه لحترا 
١ 50 0‏ 
وتارة لا تضاف الأسماء المذكورة ونحوها؛ إذ يقال "هذا لام" واشْعرَيْتَ تؤبا” 


دوت سناكا عات جنا و : 'أخذث جإزبا؛ وقصدت ناحية” ؛ ومثل ذلك من 
2 - 
ظروف الزمان وظروف المكان كثير ؛ تضاف تارة فتكون ظروفاً مختضة معرقة؛ 
وتفرد تارة أخرى فتكون ظروفا ال اكع اه تقدم تفصيله- . 
ومن ظروف الزمان وظروف المكان ما يلزم الإضافة إما إلى المفرد وإما إلى 
الجملة؛ فعليّة كانت أو اسميّة وذلك لما فى هذه الظروف من إبهام أو عموم. 
فيقتضى ذلك ما يوضحها؛ أو يحدد المقصود منهاء وإنما يكون ذلك بالمضاف إليه؛ 
وبناء عليه فإن الأصل فى الظروف الملازمة للإضافة ألا تنقطع عنها فى اللفظ؛ بأن 
تستعمل مفردة عنها؛ إذ إنها الكت الإسافة 5ك تضاف افد 2 بماايلله الففل 


ويدل عليه! 0 إلا أن بعض هذه الظضروف يجوز قطعها عن الأضنافة لفقلا وتكسون 


(') انظر : شرح التصريح ١‏ *؛ والأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى ؟/4١١؛‏ وحاشسية 
الصبان على شرح الأشمونى للألفية 17717/7- انظر الشرح-»؛ وحاشية الحضرى على شرح 
ابن عقيل للألفية ؟/14 22.١‏ 

(") انظر: شرح المفصل لابن يعيش 0177/59 717١؛‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 
- انظر الشرح -: وحاشية الخضرى ؟/5١.‏ 


5 
فكنافة "في المع © د كوف اللضان النسدك جينطة دا مزونا مقضواة] #لنكذا قبط 
أو معنى فقط ؛ وقد تقطع عن الإضافة لفظأ ومعنىء وحينئذ تختص بأحكام- على ما 
سيأتى إن شاء الله تعالى- . 
والحاصل أن الظروف الملازمة للإضافة خمسة أنواع: 
(أحدها) : ما يلزم الإضافة إلى المفرد ؛ ولا يقطع عنها مطلقاً. 
(الثانى) : ما يلزم الإضافة إلى المفرد؛ ويجوز قطعه عنها. 
(الثالث) : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية ؛ ولا يقطع عنها. 
(الرابع) : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية ؛ ويجوز أن يقطع عن 
الإضافة. 

(الخامس) : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية فقط ؛ ولا يقطع عن الإضافة. 
هذان :و الظووكة الك يشمليا: كل مو تمن هذه لانو اع كته متمروطن هيناكما 
وخصائص» وتفصضيل ذلك مايل :د 
النوع الأول ل ل 0 
باز الإإشافة + لقطا وسعدى- الى الحفرة :من «الطرروقك كل مق :3 عبد و 1 
واندنة 0 إذا كانت مجردة من "الألف" و 'ما" ومن التركيب ؛ 
ووشسط' - ساكن السين- ؛ و 'شسطر” بمعنى الجهة والناحية ؛ وغير ذلك مسن 
الظروف التي تشية ها دكن في الإبتهام والشياع ؛ك إزّاء'و ؟تلفاء' و 'إحذاء' 
و'حذة" و 'ناحية" و "حولك" وأخواتها؛ و 'مكانك' وما بمعناه ك ابدلكَ' و'سولك". 
فهذه الظروف تلزم الإضافة لفظا ومعنى الكونها ظروفا مبهمة لا يَبِينُ معناها إلا 
بذكر ما هى ظروف له ؛ فلا تستعمل بلا إضافة؛ وهى تضاف إلى الظاهر مَرَةٌ؛ 
وإلى المضمر أَخْرَ قر عا1, 

* أما 'عند' فقد تقدم أنها ظرف مكان أو زمان مبهم غير متصرفء وإضافته إلى 
الظاهر وإلى المضمر كما فى قول الله- تعالى-: 'وَلقَد رَآهُ نزئةً أخرى * عذ 


() انظر : أوضح المسالك 11 ؟'؛؛ وشرح التصريح 7" وحاشية الصبان على شرح 
الأشمونى "74/١‏ - انظر الشرح -. 
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سدرة المنتهىٍ * عندها < جِنَّهٌ ألمأوى * (0. 

والمشهور "عند" - بكسر العين- ؛ ومن العرب من يفتح عينها؛ ومنهم من يضمهاء 
ولكن ذلك قليل7". 

والغالب فى 'عند" أن تكون ظرف مكانء وذلك إذا كانت اسم جهة مبهمة النسبة؛ 
لا تعرف حقيقتها بنفسهاء واستعمالها ظرف زمان قليل؛ وذلك إذا كان مظروفها 
معن كما ف تسر اساقرْتُ عند طلوع التجين "عزن تعد لهذا( لكان رتسيو 
لأبتداء. الغاية الزمائية: ومزة لابتذاء:العاية المكانية كينا فن قول اله ع ععالى-: أميْنَاةُ 
رَحْمَةٌ من عندن”. 

وإنما يلزم الظرف "عند" الإضافة لفظأ ومعنى ؛ ولا ينقطع عنها لما فيه من الإبهام 
والشياع ؛ إذ إإنه لبيان كون مظروفه حاضراً دسا أو متتو أو ييا سيا ل 
مف ميات 20007 'عند' معيناً إلا إذا أضيفت؛ لأن كلا من القرب 
والحضور أمر اعتبارى؛ إذ الشىء يكون قريباً من شخص- مثلاً-؛ بعيدا عن آخرء 
ويكون حاضرا فى مكان؛ غائباً عن غيره من الأمكنة؛ ولذا كانت "عند" ظرفا مبهما 
شائعاً » فلزمفت إضافته لبيان كون مظروفه حاضرا حسا أو معنى؛ 
أو قريب حس' أو معنى9) 

ولا خلاف فى كون "عند" ظرفاً معربء حيث ينصب على الظرفية؛ أو يجر ب 'منْ' 
. وقد يبت عليه المبتدأ ”) ؛ كما فى قول الله - تعالى- : 'وَعنْدهُ مَقَاتَحٌ ألقيْب لا 
. يَعلَمْها إلآ هو 0. 


() سوزة النجم: الآيات ,١8 ١4217‏ 
(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك 75/7؟؛ والارتشاف ؟/34؟؛ وشرح الكافية للرضى 
*/؟."؟ والمغنى ١/57١؛‏ والهمع 15١/5‏ ؟17١.‏ 
(" سورة الكهف: من الآية 56 ا 
() انظر: المقتضب الشف 4؛ وشرح المفصل لابن يعيش 717/9١؛‏ وشرح للتسهيل لابن 
مالك ؟/37*4 386., 
') انظر الهمع .١170/7‏ 


(() سورة الأنعام: من الآية 64. 


0 
5 'عند" » وهى كلمة قائمة بَذاتها]ً ؛ وليست من لفظ ادن(" 
ولا بمعناها كما زَحَم الرضى ()؛ لأن د لا تستعمل إلا فى ابتداء الغاية فى 
لقتنن أو لبقا درت كل وا ساق عقوي ملققانة بول الل اوالدايةة آنا ذا 
افإنها وزانبانها هاتتران. رن تعد" #التكوة لضا العارة فكي الؤعمان أ التكيان :؛ 
وتكون لغيّر ذلك ()؛ كما فى قول الله - تعالى-: 'وما كنت لَدَيْهم إذ يُلقون أَقَلامَهُم 
أيهُمْ ييكفل مَريم وما كنت لدَيْهم إذ يختصمُون", فهذا الموضع صالح لكل مسن 
'عند' و الْدَئ' ؛ وغير صالح ل دن" ؛ ومن ثم كانت لد" بمعنى يعلد ؛(وهو 
ما صرح به سيبويه 7!؛. وهو الصحيح 7 ومع أن كد ' بمعنى 'عند ' فإن 'عند 'عند” 
أمكن منها؛ إذ إنها تستعمل فى كل موضع تقع فيه كدق "نولا تعمل اذى "فد 
كل موضع تستعمل فيه لعند"' » ومن ثم فإن الفرق بينهما من ثلاثة أوجدا"): 
(أحدها) : أن الدَى" لا تمر أصل ؛ فلا يقال : “د "جد حجنت من لدَى زَيْد' وأما " عنسد ل 
فقد تقدم أنها تجر ب ,من" ؛ إذ يقال 5 

(الوجه الثانى) : أن 'عند" تكون ظرفاً للأعيان ؛ أى : الذوات؛ كما فى قول الله 
- تعالى-: اما عندكم ينقد وَمَا عند الله بَاقٍ ' )؛ ونحو ذلك مما ذكر لها من أمثلة؛ 


ياج 0 66> مسق 


وتكون ظرفا للمعانى ؛ كما فى نحو: هذا ألولُ يَلْدِى صَوَابٌ ؛ علد رَيلمَيلاء 
أما لد" و فلا كرون ظرنا للمتعانى؟ انها كول لحان خاصةا إذ يقال :'الكتَاب لدي 


)سسا | لي عا 
١‏ م 


ورَيْدُ لدئ المستجد" ؛ ولا يقال: "هذا القول لدىّ صواب ؛ ولدى ريد علد به 0). 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش .١71/7‏ 
(") انظر شرح الكافية 1/7.". 

() انظر همع الهوامع ؟/150١.‏ 

(©) سورة آل عمران: من الآية 44: 

ل') انظر الكتاب 774/4؛ وانظر- أيضا- شرح التسهيل لابن مالك 2575/7 778. 
(') انظرز ارتشاف الضرب ؟715/7. 

() انظر همع الهوامع ؟/ .١١7١‏ 

7 سور ة التكل امن الآية كةن 


(') انظر : المغنى ١/151؛‏ والهمع ؟/77١.‏ 


-48ة8-. 


(الوجه الثالث): أن 'عند' أعم بوه لد" إذء إن عند" تستعمل فى الحاضر 
والغائب؛ والقريب والبعيد؛ فيقال:'عندى م وإن كان غاننا أو بعيداء أماكدئ "فل 
تستعمل فى الغائب والعدامر إذ لا يقال: كدي مال" لهذا كان كاعس ا وق ي. 
وقيل # الم نين اتناو اعد" فرق من تيف الاسسنفال فى الاعيان :و المغانى توق 
الحاضر والغائبء والقول بوجود فرق بينهما فى ذلك هو الأولى7؛ وفى غير ما 
تكوافن الآرتفة الخلاكة تعمل 31" لدان "عند" فتضافت الى الطاهن 4 كينا فى 
قول الله- تعالى-: 'وألفِيَا سَيْدَهَا لدى البَاب" (2)؛ وقوله- تعالى-: 'وَأنذْرْهُم يوم 
الآزقة إذ القلوبُ لدى الحتاجر كاظمين" ('). وتضاف إلى الضمير؛ إلا أن ألفها 
- حينئذ- تقلب 'ياء' كما يفعل ب إلى" و أعلئ' إذا جر بهما الضمير؛ نحو: إل" 
علق لكاوروذاك فنا فى قرل الت تعالى -: يا مُوستى لآ تَخف إِنّى لآ يَخَاف لَدَىّ 
ترسكو "ا لتوقولت عالت ' وإنه فى أم الكتاب لَدَيْنا على حَكيمٌ" (")؛ ؛ وقوله 
- تعالى-: "ما يَلْفْظُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيب" تيد" 0 من "يقر "الألف" 
' فى حال الإضافة إلى الضمير كما بُقرَّمَا مع الظاهر؛ إذ يسوون بين الظاهر 
والمضمر فى إضافة ال" إليهماء وكذا 0 و'غلئ1"). وذلك كما فى قول الشاعر: 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش 4١74/7‏ 4/١٠٠؛‏ وشرح الكافية للرضى ٠7/7‏ 7؛ والمغنى 
٠6/١‏ ؛ وهمع الهوامع ؟/7؟١.‏ 

(") انظر المغنى .١61//١‏ 

() سورة يوسف: من الآية 76. 

() سورة غافر: من الآية ,١8‏ 

') انظر: الكتاب */7١4؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك 578/7؟؛ والارتشاف 1114/7؛ والممساعد 
١0؟.‏ والهمع ؟/؟١١.‏ 

(' سوؤوة النمل من الأية ار 

() سورة الزخرف: الآية 4. 

) سورة ق: الآية .١4‏ 

(') انظر؛ الكتاب 17/7 4؛ وشرح التسهيل 5548/7؛ والارتشاف 554/9؛ والمساعد ١/75ه؛‏ 


والهمع ؟/ ؟؟١.‏ 
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[1؛] إِلاكمّ يا ختَاعَةٌ لا إلآنا عَرَا النَّاسُ الضّرَاعَة والهوانا 
لو بُرت عَقولَكُمْ نصرتم فَإِن دَوَاء دانكقم لذانا 
وَذلكم إذَا واأقئئونا ععَلَى قَصر اغتمادكم غلاآنا!) 
' أراد : يكم و "يناو دين" و "ينا » إلا أنه أقر “الألف" ولم يقبلها ئياء' فى 
حال إضافة الى" إلى المضمر؛ وفى حال جر 'إِلّى' - و- 'عَلَى' للمضمر ؛ وذلك 
ليس بفصيح؛ إلا إذا سمى بهذه الألفاظ ونحوها ؛ ك 'بلى' » فإنها إذا صارت أسماء 
لرجال أو نساء وأضيفت إلى المضمر أقرت معه "الألف" , وذلك كما فى نحو : "هذا 
لذاك؛ وذاك إلاك » وَهَذه عاك" ؛ نص على ذلك سيبويه (). 
هذا ... و 'لذى' ظرف معرب مثل "عند" (", وخالف فى ذلك ابن يعيش؛ حيث 
ذهب إلى أنه مبنى مثل 'لذن" » وذلك لفرط إيهامه!)؛ والمشهور أنه معرب؛ وقد 
يبنى عليه المبتدأ ؛ كما يبنى على "عند" 0): وذلك كما فى قول الله - تعالى-: 
'ولدينا متزيد" (". 
* وأما 'لن" ؛ بفتح اللام وضم الدال وسكون النون- على المشهور فيها- ؛ كما 
سيأتى؛ فإنها ظرف مبهم صالح للزمان والمكان مثل 'عند", ويكون بمعناها إذا كان 
المحل محل ابتداء غاية زمان أو مكان؛ ولذلك يغلب فى لفظ الدن" أن يقترن ب 
"من" التى لابتداء الغاية!')- على ما سيأتى-. 


(') هذه الأبيات من البحر الوافرء ولم أقف على اسم قائلهاء وروى: 'يا خذاعة" بدل :"يا خناعة"؛ 
وروى- أيضا-: 'فلو برأت ... بصرتم بأن .. إلخ" » والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل. 

(") انظر الكتاب 477/9. 

(" انظر همع الهوامع 7/ .١77‏ 

() انظر شرح المفصل .٠٠١/4‏ 

7 انظر الهمع ؟/١5١.‏ 

(() سورة ق : من الآية 50. 

() انظر: الكتاب 777/4؛ وشرح التسهيل لابن مالك 777/7؛ وشرح الكافية للرضى ؟/507؟؛ 
وارتشاف الضرب 110/7؛ وشرح الألفية للمرادى 48١5/7‏ والدر المصون ؟8/1١؛‏ والهمع 
. 


-و.آا- 


والدن" يكل #عتك 2 هال اجو إن«قاكوم الاضافة إلى التفدرة كلاسن أو السسين: 
وتكون - حينئذ- اسما لمكان الحضور؛ أو لزمانه؛ فإضافتها إلى الظاهر كما فى 
قول له- تعالى- :وإ الى أنفرآن من لذن حكيم عليم"! '"', وكما فى قول الراجز: 
1 تَنْتَهضُ الرّعدَةٌ فى ظهَيْرى من لذن الظهر إلى العصيرا") 
وإضافتها إلى المضمر. كما فى قول الله- تعالى-: "و إذَا لآتِينَاهُمٌ من لذنا أجرًا 
عَظيمًا7 ؛ وقوله تعالى -: 'ربّنَا آتنا من لذنك رَحْمَة" ©)؛ وقوله تعالى- : 'ويُوؤت 
من لدنة أجرًا عَظيمًا" )2 وقد تتمحض الدُنٌ" للزمان » وذلك إذا أضيفت إلى جملة 
فعلية ؛ أو إلى جملة اسمية 7 » فكونها ظرف زمان لإضافتها إلى جملة فعلية كما 
فى قول الشاعر . 

7 صريع غَوان رَاقَهنَ وَرقتة 2 الَدْن شب حتى شاب وذ الذوائب 
أراد من حينٍ شبايه إلى اد بد ريد لشيْتُ فى ذوإنيه الود : 
وكون ألدّنّ' ظرف زمان لإضافته إلى جملة اسمية كما فى قول الشاعر : 
[44] وَتَذْكرٌ نَعمَاهُ لذن أنت يَافِعْ إلى أنت ذو فَوْدَيْن أَبْيضْ كالنسئر ") 
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(') سورة النمل: الآية ". 

(') هذا الرجز نرجل من طىء فى الدزر ١/455؛‏ والمقاصد النحوية 4755/7» والشاهد فيه مجىء 
'لدن" ظرف زمان مضافا إلى الظاهر. 

('؟ سنوزة النشاء: الآية 534: 

()سورة الكهف: من الآية .٠١‏ 

() سورة النساء: من الآية ٠‏ 4. 

(') انظر شرح الكافية للرضى 3١57/7”‏ . 

هذا بيت من البحر الطويل ؛: وهو للقطامى فى ديوانه : ص؛ ؛ ؛ وخزانة الأدب 85/17 ؛ 
والدرر 4707/١‏ ؛ وشرح التصريح 45/7 ؛ والمقاصد النحوية 4707/7 ؛ والشاهد فيه إضافة 
'لدن" إلى الجملة الفعلية المكونة من الفعل "شب" وفاعله الضمير المستتر » ومن ثم تمحصض 
الظرف 'لدن" للزمان . 

') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ ولم أفف على اسم قائله ؛ والشاهد فيه تمحض 'لدن" للزمان 
لإضافته إلى جملة اسمية 


او ا- 


أراد :من زمان الشَبابِ هق بدا الشَيب يودي ؛ أَِْبِجَانبَنْ 1 اونا لسن 
الدن. 

وقد تَصَدّرٌ الجملة التى يضاف إليها 'لدّنُ' بحرف مصدرى ويكون - أيضا - ظرف 
زمان » وذلك كما فى قول الشاعر : 

[45] فإن الك أعيَانى قَديمًا ولم تر لذن أنى عَلاُم (') 

أى : لم أَكُنّ فقيرًا من حين كنت غْلاما . 

#والعاسن :أن دن "مل كذ قن 631ل امنيما ارق عمو ضالة لز مان والمكان 
إذا كان المحل محل ابتداء غاية؛ وأن كلا منهما لا يدخل عليه من حروف الجر إلا 
من" () وذلك كما فى قول اش- تعالى-:'فَوَجَدَا عَبْدَا من عبّادنا آتَيْنَاهُ رَحْمَة من 
عندنا وَعَلَمنَاهُ من لَدنَا علْمً" ( , إلا أن الْدنٌ' تختص عن 'عنَد' بسبعة أمور: [4) 
(أحدها): أن ادن" ملازمة لمحل ابتداء الغاية؛ أى: لا تكون إلا مبتدأ غاية زمان أو 
مكان ؛ و"“عند' غير ملازمة له ؛ بل تكون لابتداء الغابة ؛ ولغير ذلك » ومن ثم 
يقال:' جلسّتٌ عِنْدكَ'؛ ولا يجوز أن يقال:' جلست لدنك" ؛ لأن المحل- هنا- ليس 
محل ابتداء غاية؛ والدنٌ" لا تقع إلا فى محل ابتداء الخاية » بخلاف 'عنْد" فإنها تقع 
فيه وفى غيره.(*) 

(الأمر الثانى): أن 'كدنٌّ' مبنية دائما فى لغة الأكثرين من العرب - على ما سيأتى 
إن شاء الله تعالى - ؛ إلا فى لغة قيس فإنها عندهم معربة تشبيها ب. "عند" ؛ إذ إنها 


(') هذا بيت من البحر الوافر » وهو لعمرو بن حسان فى“خزانة الأدب ١١7/7‏ ؛ وشرخ الكافية 
للرضى 7١7/7‏ »؛ ولرجل من ربيعة فى إصلاح المنطق : ص”” ٠‏ 1717 ء والشاهد فيه 
تمحض 'لدن" للزمان ؛ لإضافته إلى جملة اسمية ؛ وإن صدرت بحرف مصدرى . 

(") انظر لسان العرب 4.77/5؛ - (لدن) - . 

سورة الكهف : من الآية 15 . 

(أ) انظر - فى ذلك- : شرح التسهيل لابن مالك 775/7 ؛ والمغنى ٠١57/١‏ 1517 ؛ وشرح 
التصريح 45/5 + 5؛ ؛ والهمع ١10/7‏ ؛ وحاشية الصبان ؟//551 2 398 . 

7) انظر المصادر السابقة » وحاشية الدسوقى ١14/١‏ . 


١ 


' ليْنذر بأمنا شديدا من لذنه' 7) ؛ بإسكان "الدال' وإشمامها الضم ؛ و كسر "النون' 
و'الهاء' وو صلها بياء فى الوصل 7) » وقيل: إن كسر "النون" فى هذه القراءة 
لالتقاء 'الساكنين + حيث سكنت “الدال" للتكفيف ؟ وسكنت "الثون" للبفناء + فكسدور 
الساكن الثانى منهما لالتقاء الساكنين » ومن ثم كانت كسرة "النسون" فى القراءة 
المذكورة كسرة التقاء الساكنين وليست كسرة إعراب ‏ . 

(الأمر الثالث): أن الغالب فى الْدنٌ" أن تستعمل فى محل جر ب "مسن" ؛ إذ إن 
استعمالها بدون /من' قليل ؛ و من ثم لم تجىٌ فى القرآن فى محل نصب ؛ حيث إنها 
لم تخل فيه من 'منٌ" » أما 'عند' فإنها تجر ب لمن" كثيرا ؛ إلا أن نصبها على 
الظرفية أكثر من جرها ب منٌ". () 

(الأمر الرابع) : أن 'لدن" لا تقع إلا فضلة ؛ إذ إنها لا تقع إلا فى محل نصب على 
الظرفية ؛ أو فى محل جر ب !من" ؛ على أنها مفعول فيه ٠‏ أما 'عِند" فإنها قد تقع 
فضلة ؛ نحو حلست عندك" ؛ وقد تقع عمدة () , وذلك كما فى قول الله- تعالى-: 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك 771/7؛ وشرح الكافية للرضى 7/7٠"؛‏ والارتشاف 
و الدر المصون 5/7١؛‏ والمغنى١/557١؛‏ وشرح التصريح 51/١‏ ؛ والهمع ١71/5‏ 

() انظر : الإتحاف : ص7688 ؛ والإقناع 586/7 » والكشف لمكى 54/7 ؛ والنشر "١1/7‏ ؛ 
والبحن :التحيظ :95/5 

( سورة الكهف : من الآية ” . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 777/7 7717/٠‏ ؛ والارتشاف 7١0/7‏ ؛ وشرح التصريح 
؛ والهمع ؟/١11١.‏ 

(') انظر : الأمالى الشجرية لابن الشجرى 7577/١‏ » تحقيق الدكتور / محمود محمد الطناحى ؛ 
وشرح التصريح 45/5 . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 717/1 ؛ والمغني ١57/١‏ ؛ وشرح التصريح 45/5 ٠‏ 45؛ 
وحاشية الدسوقى على المغنى ١14/١‏ , 

(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7527/7 ؛ والمغنى ١55/١‏ ؛ وشرح التصريح 45/7 + 45؛ 
وحاشية الدسوقى على المغنى ١74/١‏ ؛ والهمع ١7١/١‏ . 
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'وَعندَهُ ماتخ اليب" ') ؛ حيث وقعت "عند فى موضع رفع خبرا مقدما؛ و كما 
فى قوله- تعالى-: ' إن الله عنْدَهُ علْمْ السسّاغة" ( ؛ إذ وقعت 'عنْد” فى موضع رفع 

خبر إن" . 
(الأمر الخامس): أن د" يجوز أن :تضنافة :إلى" المقزرد ؛ أو إلى الجملية #فعليقة 
كانت أو اسميّة » وحينئذ تَتَمَخّضٌ للزّمان ) لما تقدم من أن ظروف المكان 
لا يضاف منها إلى جملة إلا أَحيْتُ - على المشهور - ٠‏ فتكون ادن" فى حال 
اكدافنها إلى الجئله طوف وماق ج:ةاقنافتها الى مفلنه تمق !ما رايت ريد يدن لذن 


ظهْرٍ الخميس ؛ منذ أنّ حت من لدنْهُ' ؛ وإضافتها إلى الجملة الفعلية كما فى قول 
الشاعر : 

["4] صريع غَوَان رَاقَهْنَ ورقنَه لذن شب حتى شاب سود الذوَائب 
وإسناضها إلى الكطلة الاننطة عم فى اقول الخاض :: 

[44] وتذكرٌ نغمَاه لذن أنت يَافعْ إلى أنت ذُو ودين أَبِيض كالنسسر 

وذلك بخلاف "عند" فإنها لا تضاف إلا إلى المفرد ©. 

(الأمر السادس): أن 353 يجوز إفرادها عن الإضافة ؛ بأن تقطع عن الإضافة 
لفظا ومعنى ء و ذلك إذا كان الاسم الواقع بعدها لفظ 'عْدُوَةَ 9 , و ذلك كما فى 
قول الشاعز: 


[41] وما زال مُهْرى مجر الكلب منهُمم لذن غدوة حتى ذنت لغرُوب () 


(') سورة الأنعام : من الآية 09 . 
(')سورة لقمان “هن الآية 4 . 
( انظر شرح الكافية للرضى 07/9" . 
(') انظر : المغنى ١51 ٠١07/١‏ ؛ وشرح التصريح 45/7 ٠»‏ وحاشية الدسوقى 159/١‏ . 
') انظر المصادر السابقة ؛ وحاشية الصبان 44/7" . 
() هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لأبى سفيان بن حرب ؛ فى الحيوان "١8/١‏ ؛ والدرر 
0١‏ ؛ والروض الأنف ١١4/*”‏ » والشاهد فيه قطع "لدن" عن الإضافة لفظا ومعنى » 


ود تحصلب "غدوة" بعدها ٠.‏ 


500000 


ع ىم امه 


1# 


5 3 ->عو م 

حيث نصب لفظ 'غدوة" بعد الدن" ؛ و إن كان الجر فيه هو الأكثر ؛ لإضافة 'لدنٌ" 
١‏ رسام وم 

اليه" #وهذا/ شو الوبخة قن "غدو ةبعك الدق» الأنه الجازى فك القياين 4 والقالتيت 

ف ايان "ازا لدي فيلا لضي ور ارقم اوهذا عار خكلات الإمسل ' 

و ل سيت 


حتفن مس عن ادنك يصقي ند از 15 غير 'غدوة"؛ لأن ادن" لها مع "غدوة 
هال لنت فق يزه "!1م كلك لقره تسمال كد : مخ أغدو46 ويكون تميسيب 
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اغدوة يذ "لذن" أحق هن وها بالإضافة؛ إذ إن ل لازم ؛ 
وليس بفضلة؛ لأن الجار و المجرور كالشىء الواحد ” 

و لصب لفط ادو واف البيك المذقوو و شحوم ملل لعو لفوت 11 اه 
على أنه اسم لابتداء زمان ميهمء فقس راان 5 على بين قات امه 


>ل وعد م وس 


محذوف؛ كما فى نحو:" لى مثلة رَجَلاً"؛إذ التقدير:'لدنها غدوة"؛ فانتصب "غسدوة"' 
عن التمؤية: كنا التصيكي ؟ رجحل نف الستال المتكوو روفو عفرن !ا 


وقيل: إن غدوة متشوب على اشدية بالنتمول نتفي دن ها ضار ري 8ن 
إن دال 'لَدنّ " تفتح و تكسر و تضم قبل "النون" الساكنة» وقد تحذف هذه النون- على 
ما سيأتى فى ذكر اللغات الواردة فى الدن"-, و بذلك شابهت لد" اسم الفاعل 
الغذون :"صَاركٌ" تنوه آمك حر احداقاف حركة لدان قبل 'الفسون" التباقعة 1آإذ 
شابه ذلك اختلاف حركة الإعراب على أخر 'ضَارب؛ و نحوه؛ إذ يقال" هذا 


(') انظر : الكتاب 7١١/١‏ -هارون- ؛ وعلل النحو لابن الوراق :ص04 ٠‏ تحقيق الدكتور/ 
محمود جاسم محمد الدرويش ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 
”0٠/*‏ ؛ والارتشاف 5517/9 ؛ وشرح الألفية للمرادى 8١5/7‏ ؛ وشرح التصريح 17/1١‏ . 

() انظر الكتاب 47١١ 169,285 28 51/١‏ 7/ه0" :119/84 - بتحقيق هارون - 

() انظر علل النحو : ص6١‏ . 

') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 758/7 ؛ وشرح 
الألفية للمرادى 85١١/7‏ ؛ والدر المصون 18/١‏ ؛ وشرح التصريح 4/١‏ ؛ والهمع١؟/2157‏ 
والدرر 454/١‏ . 

(') انظر : حاشية الصبان 917/7" ؛ وحاشية الدسوقى ١19/١‏ . 

') انظر ارتشاف الضرب ؟575/9 7367 . 


تت ل 


و 8 


صنارف ريا اوه رات كار وااو مَرَرْتُ يصَارِبٍ ريد" وشابهته من 
حيث جواز إثبات نونها الساكنة أو حذفها؛ إذ يجوز أن يقال “لد دوق بحذف النون» 
كما يقال: ادن غدو 4 بل امتاكنا واحدء وبذلك شابهت أسم الفاعل:'صَاربٌ ٠‏ ونحوه؛ 


إذ إن التنوين فيه يثبت تارة و يحدف أخرى ٠‏ فلما شابه الظرف ا'لدنٌ' اسم الفاعل فى 
ساس م ول 


نحو: "هذا صَارِبٌ زيدا' من اديت ما دكر نص لقم 'غدوة" بعد ادن" على التشبيه 
بالمفعول به! ١‏ وقيل: هو منصوب على إضمار كان" الناقصة؛ مضمرا فيها اسمها؛ 


وحمه 5-6و و6 


إذ التقدير :دن كان الوقت غدوة"؛ فانتصب 9 م" على أنه خبر كان" لمشيس ا 


أما رفغ فو " فعلى إضمار كان" التامة بعد 'لانٌّ" ؛ إذ التقدير:' لدنٌ كانت ش 
وعليه فلفظ '"غدوة "مرفوع على الدافاعل كا" وين رواه الكوفيون 57 
وقيل: إن بعضهو ذهب إلى أن كُدُوَة' مرفوع بعد ل لشيهه بالقاعل فى نحو 
ضارب ريد عمرًا- الأ أ عدن قاقر |3 لفل دوه اك 
1 


. 0 و 2 20 
من ذلك كله نقف على أن 'لدنٌ" يجوز قطعها عن الإضافة لفظا و معنى ؛ أما 'عند" 
فلا يجوز فيها ذلك .7©) 


(') انظر : سر صناعة الإعراب لابن جنى 5147/7 ٠‏ 547 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
4 ؛ وشرح الكافية للرضى ”/5 "١‏ ؛ والارتشاف 777/7 ؛ وشرح الألفية للمرادى 
"/ ؛ وشرح التصريح ؟/7؛ ؛ والدرر 4358/١‏ . 

(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 73١8/1‏ ؛ والارتشاف ٠ 7١7/7‏ وشرح الألفية للمرادى 
7 ؛والدر المصون ١18/7‏ ؛ وشرح التصريح 47/7 ؛ وحاشية الصبان ”//561 . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 78/7 ؛ وشرح الكافية للرضى "١54/7‏ ؛ والارتشاف 
؛ وشرح الألفية للمرادى 8١7/7‏ والدر المصون ١8/7‏ ؛ وشرح التصريح 47/75 ؛ 
وهمع الهوامع . 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ والارتشاف 7671/7 ؛ وشرح الألفية للمرادى 
5م 

انظر : المغنى 157/١‏ ؛ وشرح التصريح 47/1١‏ ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 
- انظر الشرح - . 


ات 


(الأمر السابع ): أن الدنّ" أخص من "عند" و لا تتمكن تمكنها؛ إذ إنها لا اسستعمل 
إلا لما يلى المتكلم بها؛ و ما هو موجود فقط ؛ أما'عند' فتستعمل فيما هو حاضر أو 
غائب ؛ و تقع على الموجود و على غيره من المعانى ؛إذ يقال اعد مال ع4 
سواء أكان المال حاضرا أم غائباء و لا يقال:' لدنّى مال 0 إلا إذا كان المال 
حاضراء فإذا كان المال غائبا فلا يجوز ؛ لكون'لدن" لا تستعمل إلا لما يلي التفسن 
لمكت رودل إلى عَْد َي مَل أى ان ” أَنْتَ عنْدى صَاِدِقٌ؟؛ أى : 
فى ظتّى ؛و:" هذا القول عِندى 0 و 9 الاج رعند لد جمهور 00-6 أى : 
صَوَابٌ فى حكبى و 9 لجح فى أي امور ؛ ولا يجوز أن يقال الى لذن 
0 “ولا "لنت لدنّى صَادق* اول :"هذا لول لدتى صَوَابٌ مر الرّاجِح 
دن نبور الشتونيق او .ظلف لكل كن خسن لك الامن #2 قلا مشستس 
فى المعانى المذكورة و نحوها ؛ فضلا عن أنها لا تمكن فى الكلام تمكن'عند" ؛ ولا 
تقع فى جميع مواقعها .!") 

* وأما 'بيْنَ" المجردة من 'الألف" ومن "ما" ومن 'التركيب' فقد تقدم أنها تلزم 
الإضافة' إلى دده ظافن! كاق أى مسرا وذلك لكونها توجب الاشتراك؛ فتتخلل 
بين شيئين» وذلك كما فى قول الله اي 'حتى إذا ساوى بين الصّدَفَيْن قال 
انفخوا7" ؛ وقوله -تعالى-: 'بَيْنَهُمَا ررح لا يَبْغيَان" )؛ وتتخلل بين أشياء؛ وذلك 
كما فى قول الله- تعالى-: " وتلك الأَيّام تدَاولهًا بين ١‏ الذاين (أ)؛ وقوله- تعالى-: 
"ولا تَنْسَوًا الفضل بَيْنكه" ). 


(') انظر :.الكتاب 787/7 ؛ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج 57/7 ؛ ولسان العرب 5077/5 
ل“الدن»- , 

(") سورة الكهف : من الآية 15 . 

00 

(5 


سورة الرحمن : من الأية 7١‏ . 
سورة آل عمران : من الآية ١1٠١‏ . 
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-١ لللبا,‎ 


وقد تضاف أبينَ' إلى غير متعدد؛ وحينئذ تََكَرّرٌُ معطوفة بالواو» وذلك كما فى قول 
لله- تعالى- : 'قَالَ ذلك بَينَى بيتك" (')؛ ويقال: "الما بين ريد وَبيِنَ عرو" 
ويجوز أن يكتقي بالعطف بالواو دون تكرَارٍ ؛ فيقال: "المالٌ ريق برو عمرو' . 
وأبَيْنَ" فى الأمثلة المذكورة ظرف مكانء وذلك لكونها مضافة إلى ذوات؛ وتكون 
كذلك- أيضا- إذا أضيفت إلى الأمكنة؛ كما فى قول الله- تعالى-: 'وَالسّحَاب 
ألمُمخر بَيْنَ السسّمَاء والأر_ض" ("؛ وتكون ظرف زمان إذا أضيفت إلى 0 ؛ 
لحو رُرْتُ ريدا بين أ المغرب و فشان" أرد أشيفت إلى الكحذاك + كما'ف تحمو 
لكات 00 بين الأذان , 1 الإقامَة' . 

وتكهن نكون. بر علوت زان ١11‏ الكتكتييا الل ففن: نينا أو العقي ويا ما 
فقيْل؛ 'بينما» ووحيتنة: ظنم الإضافة إلى التحملة الامتلكة كفنا + وك الجملة الفعلية 
قليلا » فإضافتها إلى الجملة الاسمية كما فى نحو باك وت بينما نحن جلوسٌ فى 
المتجد إِذْ دخل عليْنا أَخُوك" » وإضافتها إلى الجملة الفعلية كما فى نحو: أبينا- أو- 
يها أتصفتنى لفت اث 

وإذا ركبت أبَيْنَ' تركيب 'خمسة عشرٌ" بنيت على فتح الجزأين » وأزيت الإضافة؛ 
وذلك كأن يقال : :من أحكام الهمرَةَ التشهيل بين بَيْنَ ' 

* وأما لفظ 'وَسنط'- ساكن السين- فقد تقدم أنه ظرف مكان غير متصرف , ويكون 
فى كل موضع صلح فيه لفظ أبِيْن" - على ما تقدم من تفصيل- ؛ والظرف 'وسنط' 
لضاف له إلى المفرة #:ظا هن ا كاك أو ممشمو اء فإضناففه لتحي الخ امل تفجز 
'جلست وسئط القوم" ؛ أى: بِينَهبٌ » وكما فى قول الشاغر: 

[41] إنَى كان ارق هن لا حياء ل ولا أمَانة وَسنط الثاس عَرِيَانَا ") 


هون ودع اهو >6وم 


وإضافته إلى المضمر نحو: "عاد الحجاج وزيد وسنطهم" ؛ أى: بينهم. 


(أاأشونة لسن طن الم 

("بيؤرة الققرة عن الأ ا 

() هذا بيت من البحر الوسيط ٠؛‏ قاله سوار بن المضرب فى لسان العرب 4877/1 -(وسط)- ؛ 
والشاهد افيه قوله وشط النارقة ديك أضدزت العلوت: 'وخطة إلى مرف طاس.. 


حيار اكوا 


* وأما 'شطر" بمعنى أنْحُو" فإنه لا ينفك عن الإضافة إلى المفرد ؛ ظاهراً كان كما 
فى قول الله- تعالى- : : "فول وَجهك شطر المسئجد الحرام' ()؛ أو مضمرا ؛ كما فى 
قوله- تعالى-: 'وَحَيْت ما كَنْتُمْ فولوا وَجُوهَكُمْ شَطرة» (9) 
ومن الظروف التى لا تنفك عن الإضافة إلى المفرد الظاهر أو المضمر كل من : 
أبدل' وام ان" الذى يدخله معنى ابل والعرّض؛ وي - بكسر السين وضمها-؛ 
و'صواء" - بفتح السين وكسرها-؛ إذا كان كل منهما بمعنى تمكان" النذى :وك 
معنى البدل والعوضء وخالف ابن مالك فيهماء حيث لم يقل بظرفيتهما - على ما 
تقدّم_و 'حول' وتثنيته وجمعه؛ و 'حوالٍ' وتثنيته؛ وما كان مثل “عن فى الإبهام 
والشياع؛ ك 'تلقاء' و 'حِدَةَ' و 'جذاع' ؛ ونحو ذلك؛ وقد تقدم أن كلاً من : 'بدل' 
التى لم تكن بمعنى 'بديل' و أمكان' و'سوئ" و نسواء' ظروف غير متصرفة ؛ 
لأن الظرفيّة فى كل منها مجاز. 

وإضافة الظروف المذكورة إلى الظاهر كما فى نحو: 'بنى لمشي دل الملجك" ؛ 
أى: فى مكانِه؛ ونحو قول الله- تعالى-: 'تُمَّ بَدَلَنا مكان السّيّئة الحَنة: و 
0 لك عا و ود أو- سَواءَ كتاي" ؛ أى : مكانه و عَوضَة؛ ونحو: 

طَفث حول الككيفب أرب حون الكبة اوافدو فول لزنه تعالى-: "وما تَوَجَّة تلقاع 
مَدْينَ قال عسى ربّى أن يَهْديَنى سواء السبيل" (أ)؛ ونحو: سرت تا يده ارم أو- 
حذاء الثَّمْر". 
وإكنافقيا: الى تيو كنا فى اتقو ديت الما ريك اك 2 
أمكانةت أو سي 20 اوت سو او" )تمق “قصيزت الكدية 1 لات 


* # # ا *# *#» 


(') سورة البقرة : من الآية ١454‏ . 

(') سورة البقرة : من الآية 31145 . 

0 56 . 
) سورة القصص : الأية 717 , 


9ه 


* النوع الثانى: الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد؛ ويجوز أن تقطع عنها. 
من ظروف الزمان أو المكان ظروف لا يتحقق معناها إلا بالإضافة إلى مفرد ظاهر 
أو مضمر كالنوع السابق ٠‏ وذلك لكونها مبهمة لا يبن معنئ كل مذ منها إلا بذكر ما 
هو ظرف له؛ ومن ثم تلزم الإضافة إلى المفرد- لفظأ ومعنى ا ا 
اللفظ وتلزمها تقديراً- على ما سيأتى من تفصيل ري الظروف هى: قبل" 
وابعد” » وأسماء الجهات'الست» وشثل في: أمام” و أقلدام إدقداء وليف 
وايخلافي” بمعنى أبعوا و يمي" و 'شمَالٍ' و 'فوق" و ته تحت" واأشقل' و رمن تسل” 
بمعنى: من وق" و ول عم قبل" ؛ ومن هذه الظروف 'دونٌ" و 'مع" . 
ل "قبل" و أبَعْدِ' وأسماء الجهات الست و 'دونَ"' تسمى ب "الغايات" . وذلك 
لأنها تقطع عن الإضافة لفظأ فى بعض أحوالها - كما ذكر-» وحينئذ- إما أن ينوئ 
معنن المضاف إليه دون لفظه؛ وإما أن ينوئ لفظ المضاف إليه لقوة الدلالة عليه: 
ففى حال قطع هذه الظروف عن الإضافة يكون آخر كل منها غايته؛ وذلك أن 
إضافتها لفظأ ومعنى هو الأصل فيهاء وغاية الكلمة المضافة ونهايتها آخر المضاف 
إليه ؛ إذ إن به تتم الكلمة المضافة؛ وبه يحصل تعريفها أو تخصيصها » فإذا حذف 
المضاف إليه ونوى معناه صار آخر المضاف غايته ونهايته؛ والظروف المشذكورة 
فى حال قطعها عن الإضافة مع إرادة معنى ما يضاف إليه كل منها تكون أواخرها 
اناق 1١‏ قطنت هن ١‏ انه عدي لذ هدوة ورني رانقه لجا افيطل ونيد عجن ما أ 
مكان» ع الشىء نهايته وآخره. ومن ثم سميت بمعناها”"). 

* أما كيل" و دا فهما ظرفان بحسب ما يضافان إليه؛ فإن أضيفت كل منهما إلى 


م هه مره ض وم بير مونم # مداه 


زمان كان ظرف زمان ؛ كما فى نحو: 28 3 12523 3 


- 


وإن أضيفا إلى مكان كان كل منهما ظرف مكان؛ كما فى نحو: "دارى قبل ادارك؛ 


(') انظر : المرتجل لابن الخشاب : ص١٠‏ » تحقيق/ على حيدر ٠‏ واللباب فى علل البناء 
والإعراب للعكبرى 47/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 5 +؛ وشرح الكافية للرضصى 
*/؛ 5 ؛ وشرح التصريح 5١6/9‏ . 

(') انظر اللباب 29/9 . 


-1١١.- 


0 


وقد دان أحيك" +وازأغلت. فيهما: لخ يكوكا رك ومن 7" ومن أخرؤوه كل منهها 
فى القرآن ظرف زمان فقط . ونص أبو حيان على أنهما- فى الحقيقة- ليسا 
تظوفين بو إننا هنا ةا طرف اافن أضبل وخصيدا فإنابقيل # اد زد فل 
عَمْرو؛ يك نك " فإن الأصل- - فى ذلك- ركنا فل ركنا شين 
عَمْرِ؛ الا ل ل ل ف عن سر رسيي ا 
وأفمخ اميف مقانه 01 
هذا.. ولفظ "قبل" لا يبين معناه إلا بالإضافة إلى ما يدل مسماه على شىء قبله؛ ولفظ 
أبن" لأ.يبين معناه إلذبالأضافة إلى هنا يذل ماه على شن لعدهه ومن ثم وحِينب 
أن تكونا ملاؤ ميق للاضافة الى مقرك ظذاهن أو محمن؛ :انا إضافة صبويحةة آى: 
لفظأ ومعنى؛ وإما إضافة فى حكم الصريحة؛ أى: تقديراً (), فإضافتهما لفظأ ومعنى 
إلى الظاهر كما فى قول الله- تعالى-: 'فبّدَأ بأؤعيتهم قبل وغَاء أخيه' () )؛ وقوله- 
تعالى- : 'فمَاذًا بَعَْ ألحتق إلا الضلال" ) » وإضافتهما لفظا ومعنى نم الن المخس كنا 
فى قوله - عز وجل - 'سسنة من قد أرسلنا قبْلَكَ من رسلنا" ") ؛ وقوله - تعالى- 
'فبأئ حديث بَعْدَهُ يُؤمنون" 00 
أما إضافتهما تفديراً فإنها تكون من وجهين: 
(أحدهما) : أن يقطع كل من "قبل" و أَبعو" عن الإضافة فى اللفظ؛ وينوئ معنى 
انناف دصو امف كلك بان رخاف المضاف إليه ويلاحظ معناه ومسماه؛ 
معبرا عنه بأى عبارة وبأى لفظ كان؛ إذ إن خصوص اللفظ غير ملتفت إليه 


() انظن + المضدر السابق ؟/41 4 وشرح التضريع 63/9 
("© انظر ارتشاف الضرب 517/9 ؛ 5١4‏ . 

( انظر : اللباب 4١/7‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 85/4 . 
()سوزة يومنت ين الآية ا 

4 
0 


سورة يونس : من الآية 1" . 
سورة الإسراء : من الآية /الا . 
0 سورة الأعراف : من الآبة ١186‏ ؛ وسورة المرسلات : الآية 5٠‏ . 


١2-١1١١ 


حينئذ!!!» وذلك' كما فى:قولة الله + تعالئت: "لله ِلأمون يمن يغب !)؛ يضم 
آخر كل من "قبل" و بعد" من.غير: تنوين» 0 الجيهور؛ أى: القراء 
الجليطة 1 العا ل والله أعلم:-: 1 من قبل. الغليا ومن بر (. وقيل: 
الأصك: 'من. “قبل ا 24 0 ٠)"‏ وهذا التأويل حق؛ إلا أن التأويل 
الأول نهو-الأنسب للمقام؛ .لأن السياق. يدل عليه.07)؛ إذ:الآية المذكؤرة تلى قول الله- 
تعالى-: "غلبت. الرّوم. * فى أذنى الأرْض وَهُمْ من بَغد عَلَبِهِمْ سيلبُون * "٠‏ , 
فعلئ كلا التأويلين المذكورين حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه؛ ومن ثم 
تكون الإضافة فى حكم الصريحة؛ إذ إنها مقدرة. 

والضم - فى هذا الوجه- ضم بناء-على تفصيل يأتى فى الفصل القادم إن شاء الله. 
(الوجه الآخر) . أن يقطيع كل من. "قبل" و 'بعد' عن الإضمافة؛ وينوى لفظ المضاف 
إليه» وذلك بأن يحذفه ما-أضيف إليه كل منهما لظهه , لحار وكرت ام 
أى : ملاحظته بعينه ؛ لقوة الدلالة عليه » وحينئئذ يبة,. كل من قبل" و'بعند" على 
الحالة التى كان عليها قبل حذف. المضات. إليه؛ فيعر .'ن؛ ولا ينونان؛ لانتظيار 
المضاف إليه المحذوف 7 وذلك كما فى قراءة المُحُدْرِىٌ وعون العُكلِيق0): 


(' انظر حاشية الصبان 404/5 . 

(© سورة الروم : من الآية 4 . 

( انظر : البحر المحيط 157/7 ؛ والدر المصون "١7/5‏ » وانظر -أيضيا- : الارتشاف. 
4/5 ؛ وشذور الذهب : ص ١؟١‏ ؛ وشرح التصريح 81/9 . 

انظر : شذور الذهب : ص١؟١‏ ؛ وشرح التصريح 21/5 ؛ والهمع ١51/5‏ . 

9 انظر شرح المفصل لان يعيش 47/4 . 

29 انظر شذور الذهب : ص١؟1‏ . 

(') سورة الروم : الآيتان ؟ +” . 

1 انظر : شرح التسهيل لابن مالك */547؟ ٠‏ 747 ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص0١20‏ ؛ 
وشرح التصريح 50/١‏ ؛ والهمع ١41/7‏ . 

(') انظر : شرح المفصل 88/4 ؛ والشذور : ص ١55‏ . وشرح التصريح 50/5 . 


كه 


الله الأ من قبْلِ ومن بَغد” 0!؛ بكسر آخر كل من أقبْلِ و بعد بلا تدوين» وذلك 


على تئة شوك لفط الحطنات: إلنه ود امكلته عد علس أن الأصلة من قبل الغلب 


ومن بعده" ؛ فحذف المضاف إليه وقدرٌ ثابتا. 

وقذي وذ كتكيو كل من 1 "بعد" » وحينئذ يقطعان عن الإضافة لفظأ ومعنى 
وذلك بأن يحذف ما أضيف إليه كل منهما ولا ينوى لفظه ولا معناه ؛ لعدم إرادة 
تعريف المضاف - أى: “قبل” و 'بعد' - ولا تخصيصه . ومن ثم يعود التنوين لهما؛ 
3 له كان ددر لصاف فلم كر كل مفينا ف لها نا هيل ل افج ظ وتسن 
التقدير»ء وهذا التنوين للتمكين كما فى سائر الأسماء المعربة إذا تكَرَتٌ ؛ إذ إن كلاً 
ع قبل' و أبعد' باق- عده على أصله من الإعراب؛. وذلك كما فى قراءة 
بعضهم (" : لله لمر من قبل وَمنْ بَعوا 7؛ بالجر والتنوين على إرادة التنكيسر 


و سان 


وقطع النظر عن المضاف إليه» والتفدير - حينئذ -: له لأمرُ مِنْ رَمَنِ متقدّم وَمِنْ 
زمنٍ مَنِ مَتأَخُر' 4 55 
ك5 أسماء لاد ل الفدكرن” وهى: مم و أقدام' 8 ورا و 'خلف" 


3 هو 


واخِلافٌ" و مين" و 'شمَالٌ” و اقوق" و اتح" و "أسفل" و وَل" و "عل" فإنها على 
التفصيل المذكور فى 'قبل' و أبعْد' ٠‏ فيضاف كل منها إلى المفرد الظاهر 
أو المضمر إضافة صريحة - أى: لفظا ومعنى -؛ أو إضافة فى حكم الصريحة 
- أى: تقديراً -» وقد يقصد تنكيرها فيقطع كل منها عن الإضافة لفظا ومعنى . 


(')سورة الروع امن الآية 14 


() هذه القراءة لأبى السمال والجحدرى والعقيلى ؛ وغيرهم . [ انظر : البحر المحيط ١77/9‏ ؛ 
والكشاف "/5 7١‏ ؛ ومعجم القراءات القرآنية 514/8 ] . 
سورة الروم : من الآية 4 . ١‏ 
(') انظر .:. المرتجل. .: مس ١5‏ 4.9 وشرح المفصتل لابن يعيئن 48/4 ؛.وشرح الكافية الشافية 
5 ؛ وشرح الكافية للرضى /؟5” ؛ وشرح الألفية للمرادى 3148/7 ؛ والارتشاف . 


"١ه‏ ؛ وشدور. الذهب .: وض ١‏ ؟ والهمع 5/ر١ا؛؟‏ كع ايه 


فى 


-١1١15- 

فإضافة هذه الأسماء إضافة صريحة كما فى قول الله- تعالى -: 'بْل يُرِيدُ الإنَسَان 
ك5 َمَامَه" () ؛ وقوله- تعالى -: افَنَبدُوهُ وَرَاء ظهُورهم” 02 #ولرائة عدن 

-: 'يْعلمٌ ما ين أيهم وَمَا خلفهم" 7) ؛ وقوله- تعالى- : 'فرح المُخلفون 
50 الله" 9)؛ وقوله- تبارك وتعالى- : 'لأكلوا من فوقهم ومن 
تخت أَرْجُلهم" 7؛ وقوله- عز وجل-: م م رَدَدناهُ أسنفل سافلين" وكأن يقال: 
'وقفت قَدَامَ الذّار؛ يَمِينَ زيد؛ وشمّال بكر" ؛ ونحو: 'رَأَيِتَ ألهلال أوّل الئاس" . 
واختلف النحويون فى إضافة "عل" لفظأ ومعنى؛ حيث قضى بعضهم بأنه يستعمل 
مضافاً لفظا ومعنى ؛ إما إلى معرفة وإما إلى نكرة » وذلك لكونه ظرفا بمعنى : 
'فوق" فى إفادة العلو» ولما كان '"فوق" يضاف لفظأ ومعنى فكذلك لفظ "عل" لكونسه 
0 ل ل سن إلى ذلك 
جماعة منهم ابن يعيش ' ؛ والرضى ') 
وذهب آخرون؛ منهم ابن أبى الربيع إلى أن لقلا خظر» لاس كطال عستا لتنا 
ومعنى!''"2؛ واختار ابن هشام هذا المذهب ورد القول السابق '") . 
وإضافة هذه الأسماء تقديرا؛ أى: إضافة فى حكم الصريحة ؛ بأن يحذف ما يضاف 
إليه كل منها وينوى معناه دون لفظه كما فى نحو : "جَاءَ ألقَومْ وأخوك أُمَامُ - أو- 


(') سورة القيامة : الآية © . 
() سورة آل عمران : من الآية ١41‏ . 

() سورة البقرة : من الآية 788 . 

() سورة التوبة : من الآية 4١‏ . 

(') سورة المائدة : من الآية 55 . 

(') سورة التين : الآية © . 

(» انظر لسان العرب 7088/4 -(علو)- . 

(') انظر شرح المفصل 90/4 . 

(') انظر شرح الكافية 585/7 . 

(:') انظر : شرح التصريح 54/7 ؛ والهمع ١47/1‏ . ا 
('') انظر : أوضح المسالك */1707 ؛ وشذور الذهب : ص7؟1 ؛ والمغنى 70584/١‏ 7 


ك١‎ 


سو -6-و 
حلت أو- يمين- أو- شمال' ؛أى: عل - خلفهم - أو- يمينهمٌ 
ملي تحت ها لسيت إله كل من مام' و الكت و تميق ةي لسن از يي 


1 دوو 0 
متناه دون ابد وكا في كخر : لاه واد ليه 


سي لص 


يُرُعَوى من خلاف" + والمراد : “ من خلا الصَّبَا؛ أى: من بعدم » فحذف المضاف 
إليه ونوى معتاه فقط ؛ وكما فى نحو: كو أَصلحَ اليعباد وأَخلصُوا ينهم لو لأكلوامن 


.2 
ل ب 2 وى ج دن ير و 


وق ومن تحت ' ؛ أى: لأكلوا رمن فوقهمْ ومن تَحْتَ أَرّجلهم؟» فحذف المضاف: إليه 
كل من الو "تحت" ونوى معناه دون لفظه؛ ومن ذلك دم" فى قول الشاعر: 
[44] لَعنَ الإنه تَعلة ب بْنَ مُسافر َعنَا يْشَنْ عَلَيْه من قَدَامٌ (') 

المراد : 20000 » فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه. 

ومنه "ورَاء" فى قول الشاعر: 

[44] إذَا أنا لم أومن علَيِْكَ ولّم يكن لقاوّك إلا من وَرَاءٌ وَرَاءٌ 9) 

أراد : رمن وَرَائِكَ' » فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه. 

ومنه ,من عل" فى قول الشاعر: 

[:5] وقد ستذت عَلَيِكَ كل ثنيّة وَأنَيت نحو بنى كلب من .عل.!© . 
00 من فوقهما قدذتة المخداف النهونوى موناء دوم لنقنة 4 السك فح 
من عَلو” » قلبت الواو 'ياء' لتطرفها وكسر ما قبلها؛ فقيل: بسن عَلسىأ- بضم 
"الياء"- ٠‏ حذفت الضمة لاستثقالها على "الياء" ٠‏ ثم حذفت 'الياء" ا 00000 
لو لم تحذف فقيل: رمن تحلى'- بالياء ساكنة- لم يتبين كون "عل" مبنيً على الضدملة)؛ . 


(') هذا بيت من البحر الكامل » وهو لرجل من تميم فى الدرر ١/4494.؛‏ وشرح التصريج-.١//1ه4‏ 
والمقاصد النحوية 4727/7 » والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل من كون 'قدام" مضافا إضمافة فى 
حكم الصريحة . 

') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لعتى بن مالك العقيلى فى لسان العرب. 4857/5 -(ورى)- 
والشاهد فيه أضافة "وراء" تقديرا » حيث حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه < 

(" هذا بيت من البحر الكامل » وهو للفرزدق فى ديوانه ١517/7‏ ؛ وتذكرة النجهاه : ص26 ؛ 
والدرر ٠/١‏ ؟ وشرح التصريح بن » والشاهد فيه إضافة "عل' ' إضافة فى حكم الصريحة 

(؟) انظر شرح الكافية للرضى 554/9 . 


-١1١ 86‏ 
إذ إنه يبنى على الضم إذا حذف ما أضيف إليه ونوئ معناه دون لفظه كسائر 
الغايات- على ما سيأتى بيانه بالتفصيل فى الفصل التالى-. 
٠.‏ ا . 4س 
ومنه "أول" فى قول الشاعر: 


[01] لَعَمْرَّكَ ما أذرى وإنى لأوجل عَلَى أينَا تعدو المنيّة أوّل (') 
فكن فق الكراغو قائل :هذا اليك ومن يقاطية لدتو قك موت فيك يعد اخ التو قتي 


وم سد فى 


سابقا والآخر لاحقا » وعدق الميّة- أى: الموت” على أ الرجلين لا يَعْرَفٌ وقنّه 
ومن اث كان الفرااك: على أينا تعدو انيم أول الوقتين :" () ؛ فحذف المضاف إليه 
ونوى معناه دون لفظه. 

* وإضافة الأسماء المذكورة إضافة فى حكم الصريحة من جهة قطعها عن الإضافة 
بأن يحذف ما أضيف إليه كل منها وينوى ثبوت لفظه لظهور معناه وقوة الدلالة 
عليه كما فى نحو: 2 اعد ل وَسَدَائد ٠‏ والتقدير: دام الك 
فحذف المضاف إليه ونوي تيوت لفكت ودلك لطهون معناه ؛ وقوة الدلالة عليه؛ إذ 
فلك عن المكاقة أي 4ن سات الى نا 2 ل النشنات نجه لدت 
لفظأ ومعنى » وذلك لفظ: وراء تعدو وزولذا يقن تضاف الممطوف خلة4 رهق 
الظرف ادام" على ما كان يستحقه مع بقاء المضاف إليه من الإعراب وعدم 
التتوين» ومثل ذلك "'وراء' و 'خلّف" و أيمين' و 'شمال" فى نحو: ع الرَكبٌ من 
دَرَاءَ - أو رمن لف وين وَضِتَل دمل الجبل" » والتقدير: 'من وزاء الجبل" ؛ أو 


مام 


من حلفت الجبلا از منْ يمينوشماله" » فحذف ما أضيف إليه كل من وراء" 


ره 


كلف" و كيمين' و امال ؛ ونوى ثبوت لفظه لظهور معناه وقوة الدلالة عليه- 


على ما ذكر- ومثل ذلك 'تخت' فى نحو: ركف طون حت نوق الم 


امد ىار 


و'خلاف' و ل" فى نحو: ادخل ريد المدينة ودكلت كلاق فكسان رجه و0" 


('1 هذا بيت من البحر الطويل .وهو لمحعن.بن أومن فى ديؤاته ؛ ضل 4" ؛:وخزّانة الأدب 
22 هغ” , 88 ,ع 54" ؛ وشرح التصريح 1ه ؛ والمقاصد النحوية وت ( 
والشاهد فيه إضافة الظرف "أول" تقديرا ٠‏ حيث حذف المضاف إليه ونوى معناه . 


('' انظر شرح التصريح 51/7 . 


52-8 

7 ص فى نحو: ال بََْمنٌ خْلقٍ الذَارِ وَأ كن عل" . والتقدير فى 
3 تَحْتَ الشّجَرَو ؛ ؟و: :''خلاف ريد" ؛أى: بعذه؛و : أل داخى المّديتَة” 

وف يعن عل الذان» #اكحنف ما شيف زه كلدي ور الاو كادف و وناو در 

عل" ؛ ونوى تبوت لفظه لظهور معناه وقوة الدلالة عليه» ومن ذلك أ فى قولٍ 

الشاعر: 

["0] أمَامَ وَخَلف المراء من لطف ره كوالىغ تزوى عَنَهُ ما كان يَحَدْرُ 7" 

أ "مام الموع "تست المضيافة اليد وتوى: قتزرك لنقلةلقازوزى قتا ونه القلالة 

عليه- على ما تقدم بيائه-» ومنه "قوق" و'أسقل' فيما حكاه الكسائى من قول بعض 

العرب: "قوق أنتأم أمْ أَسّْقلَ" ؛ بفتح آخر كل من قوق" و 'أسْقل' من غير تنوين؛ 


سات هى ووسيو 


والتقدير : "قوق هذا أم أبفلة :4 فحذفت ما اشنا اليه كل مق 'فؤق" و"أسكقل"؛ 


ونوى ثبوت لفظه 7( . 


وقطع | أنفاء الحيات الست المذكورة عن الإضافة لفظأ ومعنئ قصدا للتنكير كما فى 
اتحو: 1 قَعَْتٌ أماما- عات وَرَاء- أو- - خلفاً- أو- خلافاً- أو- يُميناً- 
العف اك ارد وناك اود كشداك ارد لنس ارون للف كلاف رك ار 
[ه] إَى انصبَبتَ من السسّاء علَيكم حَنَّى اخْتَطفئكَ يَا فَرَرْدقَ من عل "ا 
أراد: 'رمنٌ أَعلى كَيّءٍ عَيْر مَعْلُوم بالتّحديد " » فَقْطعَ لفظ "عل" عن الإضافة لفظاً 
"ا 0 ْ 

0 وتجدد الإشارة إلى أن بعض أسماء الجهات الست لا يجرى عليها التفصيل 
المذكور؛ وهى: اذَاتٌ مين" وَاذَاتُ الشّمال' واجهة اليمِين' واجهّة الشَّمَالِ' 


(') هذا بيت من البحر الطويل ؛ ولم أقف له على نسبة » وروى فى شرح التسهيل لابن مالك 
ا ؟ " ...ماهو يحذر" » والشاهد فيه إضافة "أمام” تقديرا ؛ حيث حذف المضاف إليه 
ونوى ثبوت لفظه لظهور معناه ؛ وقوة الدلالة عليه . ْ 

('" انظر : شرح التسهيل لابن مالك 744/9 ؛ وهمع الهوامع ١45/7‏ . 

( هذا بيت من البحر الكامل ؛ وهو لجرير فى ديوانه : ص٠‏ 5 5 ؛ والكتاب 555/4 » والشاهد 
فيه قطع "عل" عن الإضافة لفظا ومعنى قصدا للتنكير . 


ااا 


واناحية ليمين أواناحية الشمال: ؛ ونحو ذلك ؛ لأن :هذه الأسماء ملازمة للإأضافة 
مطلقا؛ ولا تنفك عنها » ومن ثم فهى من النوع السابق ؛ لا من هذا النوع. 
* أما لفظ "دون" فإن الأصل فيه أن يستعمل مضافا لفظا ومعنى؛ وهو ظرف مكان 
إذا لور دوسي دئاع ' أو أحقيرٍ ' أو "خيس" » وقد يستعمل بمعنى قبل" 
و'بغد' “وس وض لنماء الخوات الث تع فا ورا ؛ ومن ثم يجرى 
عليه التفصيل المذكور. 
فإضاففه :إكنافة سموودةتت اق : لفظا ومعفيى كفني فول ثرت كعوانات: 
'وَلنْدِيقَنَهُمْ من ألعذاب الأدتئ دون العذاب الأكبّر' 7" , وإضافته تقديراً؛ أى : إضافة 
فى حكم الصريحة ؛ من حيث قطعه بحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظفه 
كنا فقول واه 
[04] * لأيَخمل القارس إلا ألملبُون 

* المْحْض من أمامه ومن دون * لك 
أراد:'من دونه؟؛ بدليل قوله:'من اانا كدت المضضاف إليه ونوى معناه دون لفظه 
وإضافته تقديرا بأن يحذف النكدافة الدداويتوئ قوت لفطه كنا فى تخيو: "دون 
1 الجَبلٍ و وعد "لفون رم الجبل' ؛ أى: خلفةم فحذف المضاف 
إليه ونوى ثبوت لفظه؛ لظهور معناه وقوة الدلالة عليه ؛ إذ عطف عليه مضاف إلى 
ما يمال المكنافة الزه لقلا وس 
وقطع 'دونَ" عن الإضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير كما فى قول الشاعر: 
[56] لها فرط يكون ولا تَرَاهُ أمَامًا من مُعَرسهَا وَدُونَا 9) 


أ منورة السحدة 2 عن الاي ا 

")لم أقف لهذا الرجز على نسبة ؛ والشاهد فيه إضافة "دون" إضافة فى حكم الصريحة ؛ حيث 
حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه . 

() هذا بيت من البحر الوافر » وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه : ص 5١١‏ » والكتاب */11؟ » 
ولسان العرب ١570/7‏ -(دون)- » والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل من قطع كل من "'أمام" 
و'دون" عن الإضافة لفظا ومعنى قصدا للتنكير . 


-١١م8-‎ 


حيث نكر كل من 'أمَام' و "ون" فقطع عن الإضافة لفظاً ومعنى ؛ فنون . 

* وأما 'مّعَ" - بفتح العين- فهو اسم للدلالة على معنى الاصطحاب, والغالب فيه أن 
يكون ظرف مكانء وذلك إذا كان اسم لمكان الاصطحاب ؛ كما فى نحو: 'يَدُ الله 
مَعْ الجمَاعة". وقد يكون ظرف زمان ؛ وذلك إذا كان اسما لزمان الاصطحاب ؛ 
كما فى نحو: 'سسافرت مَعَ مَطْلّعِ القجر" ؛ أى : زَمَنْ ستقرى وقت مطلّع الفجر. 
وهذا الظرف لا يجرى عليه التفصيل المذكور فى 'قبل' وا'بَعغد'؛ ونحوهما من 
الغايات ؛ لأنه لا يضاف تقديراء وإنما الكثير فيه أن يكون مضافاً إلى المفرد الظاهر 
أو المضمر إضافة صريحة ؛ وقد يقطع عنها مطلقاً قصدا للتنكير» وحينئذ ينوّنُ. 
فإضافة 'مّعَ' إلى الظاهر كما فى قول الله- تعالى-: "فلا تَفَعُدْ بَعْدَ الذكرى مع القوم 
الظالمين" (') ؛ وقوله - تعالى-: "إن مَعَ ألعُمئر يُسْرَا" 9 . 

وإضافته إلى المضمر كما فى قول الله - تعالى-: 'فقل لن تَخرّجوا مَعى أَبَدَا " 9 ؛ 
وقوله تعالى:- 'فَاستقم كما أمرات وَمَنْ تاب مَك" )؛ وقوله - عز وجل- : 'يسوم 
لا يُخَزى الله النبىَ والذين آمنُوا مَعَهُ " ) » وقد ذكر- فى الفصل السابق- أن 'مع" 
- حينئذ- مغربة باتفاق» فتكون منصوبة على الظرفية كما فى الأمثلة المذكورة؛ وقد 
تجر ب 'مر” كغيرها من الظروف التى لا تتصرفء فقد سمع : "ذهب من مّعه" ؛ 
حكاه سيبويه '), وبعضهم يسكنون العين فيقولون: 'مّع" ؛ وهى لغة ربيعة وغنمء 
ومن ثم فهى - عندهم- مبنية على السكونء وقيل: إنها- حينئذ- حرف جرء وهو 
غير صحيح - على ما تقدم- . 

* وإذا أفردت "مه" بقطعها عن الإضافة لفظأ ومعنى ردت إليها لامها المحذوفة 


(') سورة الأنعام : من الآية 4" . 
(") سورة الشرح : الآية ” . 

(" سورة التوبة : من الآية 47 . 
(') سورة هود : من الآية 315117 . 
(') سورة التحريم : من الآية 4 , 
() انظر الكتاب 7817/79 . 


-1١9- 


فتصير اسمأ مقصورا منوناء وتخرج عن الظرفية إلى النصب على الحالية كثيراء 
والغالب فيها - حينئذ - أن تستعمل للاثنين ؛ كما فى نحو: 'سافر بكر وَخالٌ مَعَا' 
وقد تستعمل للجماعة؛ نحو: "جَاءَ بَنو عَدْنَانَ وبَنو سالم مَعْا" ؛ وقد مضى تفصيل 
ذلك » وفى فتحة 'مَعًا" خلاف تقدم بيانه بما يغنى عن إعادة الحديث عنه . 
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ا 
النوع الثالث : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية أو الاسمية ؛ ولا يقطع عنها . 
يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية أو الاسمية ولا ينفك عنها ظضرف واحد ء وهو 
'حَيْث" - على الراجح - ؛ وهو المشهورء وقد اتفق على أن "خَيْث" ظرف مكان 
مبهم غير متصرفء وأجاز الأخفش ورودها ظرف زمان بمعنى الحين » وفيها سبع 
لغات7 أشهرها وأفصحها ما نزل بها القرآن » وهى 'حَيْت" - بالياء وضم الثاء - » 
يليها 'َواث” - بالواو وضم الثاء - ٠‏ وهى لغة طىء ٠‏ وقيل : لغة بنى تميم ؛ 
ونميت” و “كوا " لغتان جيدتان ؛ أفصحهما " حَيْك 17> والثقات الأخمرى هدس : 
'حيْث" - و- 'حوث" - بفتح الثاء مع كل من "اليا" و "الواو' - ؛ و 'حيِْث" و 
'حوث" - بكسر الثاء مع كل من "الياء" و "الواو" - ١‏ ونقل عن بعضهم : 'حَناث" 
- بالألف وفتح الثاء - . 

وقد تقدم أن 'حَيْث" من الظروف المبهمة المكان والمسافة معا ؛ لكونها تفع على 
الأماكن جميعها ؛ إذ تقع على الجهات الست ؛ وعلى كل مكان ٠‏ وذلك يفضى إلى 
شدة إيهامهاء ومن ثم تفتقر إلى معين يوضحها ويزيل إيهامها ؛ كغيرها من الظروف 
المبهمة ؛ ويتأتى ذلك بإضافتها إلى الجملة الفعلية أو الاسمية 9 . 


(') انظر- فى لغات 'حيث" - : شرح المفصل لابن يعيش 51/4 ؛ ولسان العرب ٠١19/١‏ 
(حوث) ٠١74/14‏ (حيث) ؛ والدر المصون ١1١/١‏ ؛ والمغنى ١7١/١‏ ؛ والهمع ؟/؟18١.‏ 

(» انظر لسان العرب ٠١54 ١17/١‏ ؛ والارتشاف 5١1/7‏ ؛ والمغنى 171/١‏ ؛ والهمع 
6 ,. 

()انظر - فى ذلك- : المقتضب 4/5 ؛ ١75/9‏ ؛ 557/4 ؛ والتبصرة والتذكرة 51 
وشرح التسهيل لابن مالك ؟/؟35 ؛ اللباب للعكبرى 765/7 . وشرح الكافية للرضى ”555/7 ؛ 
والارتشاف ؟"/١6١>7‏ ؛ وشرح التصريح 5/7" ؛ وهمع الهوامع ١67/7‏ . 


1 - 


والجملة التى تضاف إليها 'حيت" يشترط فيها إذا كانت اسمية ألا يكون الخبر فيها 
فلا 0غ وكلك تجو الست حيزي ٠‏ ويشترط فيها إذا كانت فعلية أن 
ا و مثبت ؛ أو مصدرة بفعل مضارع مثبت ناك أن نتف كلد 
012 فإضافة > و ا 
0 الله- تعالى-: 'واقتلوهم حَيْث تَقَفتمُو وهُمْ وَأَخرجُوهُم من حَيْث أخَرَجوكم 7 
وقوله- تعالى-: "ولا يُفْلحْ السسّاحرٌ حَيْث أَنى" ©). وإضافتها إلى جملة فعلية مصدرة 
بفعل مضارع مثبت كما فى قول الله- تعالى-: "الله أَعَلَمٌ حَيْتْ يَجْعل رسالتة" © ؛ 
وقوله - عز وجل-: 'وَامْضوا حَيْث تُؤْمَرُونَ" () , وإضافتها إلى جملة فعلية 
مصدرة بفعل مضارع منفى ب الآ" كما فى قول الله - تعالى-: 'إنهُ يَرَاكَمْ هو 
وَقَبِيلُهُ من حَيث لا تروتهم" 0 والمصيدرة قشل مضحان عفد هم لم3 ؛ 
وقدأضيفت إليها 'حَيّتٌ" كما فى قوله - تعالى- 'فَأَنَاهمٌ ألعَذَابُ من حَيْت لم 
يَحْتَسِبُو7"1), وأما 'حيتٌ” فى قول الشاعر: 
01 وأتّنى حَيتُما يثنى ألقوى بَصَرى من حَيْث ما سلكوا أدنو فانظور' ' 
فإنها مضافة إلى جملة فعلية مصدرة بفعل ماض مثبت ؛ لأن "ما" فى قوله: 'ما 
سلكوا" زائدة ؛ وليست نافية 0" , 


)0( انظر الكتاب ١‏ حهارون- ؛ وشرح التصريح 59/7 . 

('" انظر ارتشاف الضرب 771/79 . 

() سورة البقرة : من الآية ١51١‏ . 

(؟سورةظله : من الأية 59 . 

') سورة الأنعام : من الآية ١١5‏ . 

(أ) سورة الحجر : من الآية 58 . 

() سورة الأعراف : من الآية /ا7 . 

) سورة الحشر : من الآية ” . 

(') هذا بيت من البحر البسيط » وهو لابراهيم بن هرمه فى ملحق ديوانه : 51939 » والشاهد فيه - 
هنا - زيادة 'ما" فى صدر الجملة التى أضيفت إليها '"حيث" 
(')انظر الارتشاف 7557/9 . 


1ك 
ب اورم 
وتجدر الإشارة إلى أن 'حيث" وردت مضافة إلى الجملة الفعلية بشرطها المذكور فى 
جميع مواقعها فى القرآن ؛ ولعل فى ذلك تأكيدا لما ذكره ابن هشام حيث صرح بأن 
نور : 
إضافة "حيث" إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الاسمية ؛ ولهذا رجح النصب 
ث7 ادس ميدس 
0 احلدست حا 0 
فتَبِيِينٌ " حيت" وإز اله إنهانيا ل يتَحيق تإضيافكيا إلى القفزد: وذلك اللندة انهامها * د 
إنه لو قيل: جلت حيث ريد" ؛ بجر ريد بالإضافة لم يكن فى ذلك إيضاع :تا (”)؛ 
فضلاً عن أن حَيثُ' فى المكان بمنزلة 'إذ' فى الزمان» فاقتضى ذلك أن تجرى 
اح مو اذ ذ" فى الإضافة إلى الجملة الفعلية أو الاسمية ()- كما سيأتى- 
١‏ 1 ش 
ومن ثم ذهب البصريون إلى أنه 0 إضافة 'حيث" إلى المفرد؛ وما سمع منه 
ابوااي ‏ وطن بيت اياده حيث” ل المذرة فى قو ل الشاعو 
إ[/اه] ونطعنْهُمْ تخت : تخت الكبًا بَعْد ضربهم ببيض ألموّاضى حَيْث لَىْ ألعمائم ) 
إذ إنه أضاف 'حَيّتُ"' إلى 'لّ العمائم' وهو مفرد » وسمع ذلك - أيضا- فى قول 
الراجز: 
[1ه] أما ترئ حَيْث هيل طابغا جما يُضِىءٌ كالشهاب سلطا "ا 
إذ أضيفت 'حيث" إلى المفرد؛ وهو قوله 'سهَيل'» وروى هذا الرجز برفع لجيزل 
كن ره كمه 
على السو لخر اسار كوو لسن 2-6 وك هين رسكا 
الذى بعد أحيّت' غير قليل؛ وبذلك تكون حَيثُ" مضافة إلى الجملة لا إلى المفردا") 


(') انظر المغنى ١517/١‏ ؛ وانظر -أيضا- الهمع ؟/؟5١‏ . 

() انظر اللباب 7/8/7 . 

() انظر التبضرة والتذكرة 711/١‏ . 

() انظر ارتشاف الضرب ١51/9‏ . 

اريك امن النخن الظريق »نوهو 1ل 3وق' فى تررح شؤاه النعلى: 0105/9 والتقاسة 
النحوية 7817/7 » وروى '"حيث" موضع :"تحت" » و"الكلى" موضع ""الحبا" » والشاهد فيه : 
إضافة "حيث" إلى المفرد ندورا -على الأرجح- 

)لم أقف على اسم قائل هذا الرجز ٠‏ والشاهد فيه كسابقه . 


(') انظر: اللباب 78/7 ؛ وشرح الكافية للرضى ”514/7 ؛ والمغنى 177/١‏ ؛ والدرر .421/١‏ 


مك 


وذغي عطي التكوييق: الى أن كنت لقن بال" اشناشيا :إلى لتر كحو معرسدة” 

لزوال علة بنائها؛ وهى الإضافة إلى الجملة - على ما سيأتى- .٠‏ والأشهر بقاؤها - 

حينئذ - على البناء؛ لندور إضافتها إلى المفرد !')؛ والنادر كالشاذ لا يقاس عليه؛ 

خلافاً للكسائى؛ إذ إنه أجاز إضافة 'حَيْتٌ" إلى المفرد قياساً على ما سمع من ذلك؛ 
وإن كان نادرأ الوواع يخاي لع ين للع عن العخاني 1 


هذا.. وأندر من إضافة "حيث" إلى المفرد إضافتها إلى جملة مقدرة ؛ حذفت وعوض 
نياع انمو ذلك كما فى قول الشاعر: 
[4ه] ذا رَيْدَةٌ من حَيْث ما نفحت له أناها بريّاهَا خليل يُوَاصلة "ا 
و صاصم هم مهمو اعملال 


د ِرَيْدتقحت رن حيْثُ َك له أنه اها َيل ل الريدة :ريح لينة 
الهبوب ؛ وَريّدَة' فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل فى قوله: 7 تفحتٌ تفحت" ؛ لأن "ذا" لا 
يليها إلا الأفعال - على ما سيأتى-» ومن ثم تكون َي مصافة تدر إلى جملة 
هيت ؛ ؛ وهى جملة فعلية؛ وقد حذفت هذه الجملة للعلم بها ؛ وجعل الحرف 'سّا" 
عوضا منها كما جعل التنوين فى 'حينئ ونحوها عوضاً من الجملة التى تضساف 
بيبا ل 0 ل 2 فحت ؛ 
إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. وما لا يعمل لا يدت عاملاً 9 , 


() انظر شرح الكافية للرضى 554/9 . 

"١‏ انظر : الارتشاف 767/7١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ٠0١4/7‏ ؛ والمغنى ١1١7/١‏ ؛ وشرح 
التصريح 5/9" ؛ والهمع ١85/5‏ . 

(") انظر الدرر اللوامع 455/١‏ . 

أ) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 75/7 . 77 ؛ والارتشاف 75١7/5‏ ؛ والهمع ؟/؟15 . 

') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لأبى حية النميرى فى ديوانه " ص؟" ؛ وخزانة الأدب 
5 5+ وشرح شواهد المغنى "50/١‏ ؛ والمقاصد النحوية 587/9 ٠‏ وروى ؛ "حبيب”" 
موضع :"خليل"؛ والشاهد فيه إضافة 'حيث" إلى جملة محذوفة عوض منها 'ما" وذلك نادر . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7557/7 , 73*37 ؛ والمغنى ١5/١‏ . 

(') انظر : المغنى ١55/١‏ ؛ والدرر ١/ا5؟‏ . 


١ 


* والحاصل أن 'حَيُْ" لازمة الإضافة إلى الجمل ؛ ولا تقطع عنها مطلقاء وما سمع 
من إضافتها إلى المغرد نادر ؛ ولا يقاس عليه؛ خلافا للكسائى ؛ فقد أجاز إضافة 
'حَيْثْ" إلى المفرد قياساً على ما سمع منه؛ وبناء على هذا القول للكسائى يمكن أن 
يقال: "جلت حَيْث أن زَيْدٌ جالس" ؛ بفتح همزة "أن" ؛ لكونها- حينئذ- تؤول مع 
اسمها وخبرها بمصدر مفردء وقد أضيفت إليه 'حَيْث" , وإلى ذلك أشار ابن هشام إذ 
قال: (...والكسائى يقيسه ٠‏ ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء: 'من جَيِْتْ أن 
كذا"..) (')» أما على مذهب جمهور النحويين فإنه يجب كسر همزة 'إن" بعد 
'حَيْثُ"؛ للزوم إضافتها إلى الجمل؛ وامتناع إضافتها إلى المفرد فى الاختيار» وقد 
اتفق على أن كل موضع هو للجملة يجب فيه كسر همزة "إن" 7 » ومن ثم لا يجوز 
فتح همزتها بعد 'حَيْث" ؛ وفتحها - عند الجمهور - لَحن. 
* النوع الرابع : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية ؛ ويجوز 
أن يقطع عنها . 
الظروف التى تلزم الإضافة إلى جملة اسمية أو جملة ذعلية ؛ ويجوز قطعها عن 
الأضنافة تنظ فى "لذ"نبوها كان مظتها فن" المع نح اريف الومان المينحنة ذا 
أريد بها الماضى؛ ك يوم" و'حين" و'وقت" و'مدة" و'زمن" و'زمان"؛ ونحو ذلك. 
* أما "إذ' فقد ذكر النحويون لها سبعة أوجه : 9) ْ 
(أحدها ): أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان ٠‏ نحو :'قمت إذ قَام مُحَمّد ". 
(الثانى): أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان ٠‏ وحينئذ تكون بمعنى 'إذا" » وإلى 
ذلك ذهب جمماعة من المتاهرين "١‏ اتوشهع اين مالك 190و الوا له اباك فق 


. ١55/١ المغنى‎ )'( 

() انظر شرح الألفية لابن الناظم : ص77١‏ . 

(') انظر- فى أوجه 'إذ"-: جواهر الأدب: هن 47 لسع)؛ والارتشاف176:775/7؟؛ والجنى 
الدانى: ص (86١-57١)؛‏ ومغنى اللبيب ١ت‏ 64 والهمع؟/9؟7.1911١‏ 

(©) انظر " جواهر الأدب : ص”77؛ ؛ والجنى الدائى : ص88١‏ . 

لطن سوج ليون لابق كلف الي اي 000 
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الذكر الحكيم؛ منها قول الله- تعالى-: فُسُوف يَعَلمُونَ * إذ الأغلال فى أعتاقهم7". 
إذ إن الفعل 'يعلمُونّ" مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيس 'سَوْفٌ" عليه » وقد 
أعمل هذا الفعل فى 'إذ", فلزم أن تكون بمعنى 'إذَا"7') ولم يثبت جمهور النحويين ل 
د" هذا الوجه » لأنها لا تقع - عندهم - موقع 'إذَا' ولا تقع 'إذّا' موقعها » وهو اما 
صححه المغاربة (», وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة ونحوها بأن الأمور 
المستقبلة فى إخبار الله - تعالى-- متيقنة مقطوع بها ومن ثم عبر عنها بلفظ 
الماضى؛ فذلك من باب تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع 7). 
(الوجه الثالث) : أن تكون "د" للتعليل » وذلك كما فى قول الله - تعالى-: " وإذ 
اعَتَرَلتَمُوَهُمْ وما يَعبُّونَ إلا الله فووا إلى ألكهف " 7), وكما فى قول الشاعر : 
٠1‏ فَأصبَحُوا قَد أغَاد الله نعْمَتَهُمَ إذ هُمْ قريش وإِذ ما متهم بَشَرُ (') 
واختلف فى 'إذ" على هذا الوجه من حيث الاسمية والحرفية ٠‏ فقيل :إنها تجردت 
عن الظرفية وتمحضت للتعليل فصارت حرفا بمنزلة "لام التعليل " وهذا مذهب 
المتأخرين » وعزاه بعضهم لسيبويه » وقيل : إن ابن مالك صرح بحرفيتها فى 
بعض نسخ التسهيل (, 

وذهب قوم » منهم أبو على الشلوبين إلى أنها لم تخرج عن الظرفية » فهى اسم ء 
والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ . وهذا المذهب صححه بعض 


((') سورة غافر : من الآيتين 7١‏ , ١لا‏ . 

')انظر المغنى 41/١‏ . 

() انظر : جواهر الأدب : ص 475 ؛ والجنى الدانى : ص88١‏ ؛ والمغنى 81/١‏ . 

() انظر : جواهر الأدب : ص4"؛ ؛ والجنى الدانى : ص88١‏ ؛ والمغنى 41١/١‏ . 

') سورة الكهف : من الآية ١١‏ . 

(') هذا بيت من البحر البسيط » وهو للفرزدق فى ديوانه 185/١‏ ؛ والجنى الدانى : ص84١ ٠‏ 
335 , 0574 455 ؛ وخزانة الأدب ١77/4‏ 178 ؛ والكتاب ٠0/١‏ -هارون-: والمقاصد 
النحوية 45/5 » والشاهد فيه قوله :"إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر" ؛ حيث استعملت "إذ" 
بمنزلة "لام التعليل" » وهى حرف عند قوم من النحويين ؛ وظرف لإفادة التعليل عند آخرين . 

(') انظر : جواهر الأدب : ص54؟؛ ؛ والارتشاف 555/7 ؛ والجنى الدانى : ص ١89‏ . 


ه15 ود 


المتأخرين!')؛ والجمهور لم يثبتوا هذا الوجه ل'ذ* (". 

(الوجه الرابع ): أن تكون للمفاجأة » وهى الواقعة بعد 'بينا' وأبينما' نص سيبويه 
على هذا الوجه 7)؛ وذلك كما فى قول الشاعر : 

[111] بَيْنَا كذّلك والأغداد وجِهتها ‏ إِذ رَاعَهَا لحفيف خَلفها فَرَعْ 0 

وقول الآخر : 

[؟1] استقدر الله خيْرًا وَارْضيَنَ به فَبينَمَا الس إِذ دارت مَيَاسيرُ *) 
واختلف فى كون 'إذ' اسما أو حرفا على هذا الوجه - أيضا- 27» فقيل : هى باقية 
على ظرفيتها الزمانية » وهذا القول اختاره أبو حيان7 , وقيل : إنها - حينكذ- 
ظرف مكان ؛ فهى على هذين القولين اسم . د: 

وقيل : هى حرف لمعنى المفاجأة ٠‏ وهذا القول اختاره الشلوبين")؛ وابن مالك 1). 
وقيل : إنها - حينئذ- ليست للمفاجأة » وإنما هى حرف زائد للتوكيد ('": واختار 
ابن الشجرى هذا القول ('). 


(') انظر المصادر السابقة ؛ والمغنى 875/١‏ ؛ والهمع ١55/7‏ . 

انظر : المغنى 47/١‏ ؛ والهمع ١79/1‏ . 

() انظر الكتاب 755/4 . 

() هذا بيت من البحر الوسيط » لم أقف له على نسبة ٠‏ والشاهد.فيه وقوع "إذ" بعد "بينا" للمفاجأة. 

') هذا بيت من البحر البسيط » وهو لحريث بن جبلة ؛ أو لعثير بن لبيد فى الدرر 459/١‏ ؛ 
وشرح شواهد المغنى ١45/١‏ » والشاهد فيه مجىء "'إذ" للمفاجأة بعد 'بينما" . 

انظر - فى ذلك - : جواهر الأدب : ص4"؛ ؛ والارتشاف 7370/9 ؛ والجنى الدانى : ,. 

ص 15٠ . ١186‏ ء والمغنى 55/١‏ ؛ والهمع 170/7 ؛ والدرر 454/١‏ . 

(') انظر الارتشاف ”7578/7 . 

(') انظر الهمع 10/7 . 

أ) انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١١/7‏ . 

(') إلى ذلك ذهب أبو عبيدة » وابن قتيبة . -انظر : المغنى 85/١‏ ؛ والمساعد 505/١‏ - . 

ل انظن :* المغنئ 3/١‏ ؛ والهمع ؟/١15‏ . 


”7 اس 


(الوجه الخامس ) : أن تكون 'إذ' شرطية . وذلك مقيد بكونها مقرونة ب" صا" 
لتكفها عن الإضافة إذ الأصل فيها أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان ٠‏ مضافة 
أبدا إلى جملة ٠‏ فإذا قرنت ب" ما" فقيل "إذّما" كانت "ما" الملازمة لها كالعوض من 
إضافتها(" واختلف فيها - حينئذ - من حيث كونها اسما أو حرفاء فقد ذهب سيبويه 
إلى أنها حرف شرط يجزم فعلين؛ إذ إنها -حينكذ- بمنزلة "إن" الشرطية المتفق على 
حرفيتها""؛ ومن ثم يقال:"إذ مَا قم أقَدِ "- و-:"'إِذْ مَا جِذْتَ فأكرم زَيْداء ونحو ذلك . 
وذهب المبرد وابن السراج والفارسى إلى أنها اسم » إذ إنها مع اقترانها ب "ما" 
باقية على ظرفيتهاء إلا أن مدلولها من الزمان صار مستقبلاء بعد أن كان ماضياا". 
ووافقهم فى ذلك جماعة من النحويين ٠‏ وصحح بعضهم مذهب سيبويه (). 
(الوجه السادس):أن تكون للتوكيد. وتحمل - حينئذ - على الزيادة» وإلى ذلك ذهب 
أبو عبيدة7؛ وتبعه ابن قتيبة» وحملا عليه آيات من الذكر الحكيم7")؛ منها قول الله 
-تعالى-:'وإذ قَالَ رَبك للملائكة إني جاعل فى الأَرْضٍ خليقة" ", وقوله- تعالى- 
"إذ قات امرأة عمران رب إنى تَذْرت لك ما فى بَطنى مُحَررَ2"7, ورد هذا المذهب 


0( ك3 


ووصف بأنه.ضعيف7")» وأجيب بأن 'إذ" فى الآيتين ونحوهما ظرف زمان 


(') انظر الكتاب #/55 ؛ لاه . 

(") انظر المصدر السابق *//517 . 

() انظر : المقتضب 45/7 ؛ والأصول فى النحو 159/7 ؛ والإيضاح العضدى : ص١7"‏ ؛ 

والمقتصد ١١١7/9‏ ؛ والمغنى ,8/١‏ ؛ والجنى الدانى : ص ١9١ ٠1١5٠‏ , 

() انظر : جواهر الأدب " صره*؛ ؛ ورصف المبانى : ص١٠‏ ؛ والجنى الدانى : ص١5١‏ . 

7) انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠ ”5/١‏ 7” ؛ تحقيق/ محمد فؤاد سزكين . 

(') انظر:جواهر الأدب: ص5" ؛؛ والجنى الدانى: ص516157١؛‏ والمغنى 487/١‏ والهمع؟/١٠؟١‏ 

"أ بنونة البقرة :من الآية د . 

(") سووة آل .عمران :من الآية به 

') انظر : جواهر الأدب : ص75؛ ؛ والجني الدائى : ص517١‏ . 

(:') انظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٠١6/١‏ , تحقيق الدكتور/ عبد الجليل عبده شلبى ؛ 
وتفسير القرطبى 717/١‏ - طبعة/ الهيئة المصرية العامة للكتاب - . 


-1١1؟ا/-‎ 


(الوجه السابع) : أن تكون حرف تحقيق ك ' قد ' ؛: ذهب إلى ذلك بعسض 

النحويين؛ ‏ حداء ! عليه قول الله- تعالى-:' وإذْ قَالَ رَبّكَ للملائكة إنى جاعل فى 

ألأرُض خليقة ' (). وقوله-تعالى- إذ قَالَتَ امرأةً عمران رب إنى نذّرت لك ما 

فى بَطنى مُحَررًا " (')» نص على ذلك الإربلى والمرادى وابن هشام ()؛ ورد هذا 

المذهب بأنه ضعيف وليس بشىء (). 

* من ذلك تقف على أن النحويين أجمعوا على أن إن الكلواففة اسن حتفو فيضا 

عداها من الأوجه المذكورة » حيث ذهب قوم إلى القول بكونها اسما ؛ وذههب 

آخرون إلى القول بكونها حرفا » إلا على القول بأنها زائدة للتوكيد ؛ وعلى القول 

بأنها للتحقيق ك" قد" فهى حرف عند من أثبتوا لها هذين الوجهين ٠‏ وإن كان القول 

نهما طهيفا - كنا ذكر 2 

وقد احتج لاسمية 'إذ" الظرفية بأربعة أدلة : ©) 

5 © ل برسم 2ه سدس هى 2 

(أحدها) : الإخبار بها مع مباشرة الفعل » وذلك نحو :"إكرامك إذ أكرم زيد"ء: 
: 2 - . - - 

حيث. وقعت 'إذ" خبرا للمبتدأ 'إكرامك"؛ وقد باشرت الفعل 'أكُرِمَ" الذى تصدرت به 

الجملة التى أضيفت إليها . والإخبار بها إسناد » والإسناد من خصائص الأسماء . 

(الدليل الثانى ) : تنوين 'إذ" فى غير ترنم » وذلك كما فى قول الشاعر : 

11 نهيتك عن طلابك أمّ عمو بتاقبَة وأنت إإرصحيح 7" 

حيث نون 'إذ" لغير ترنم » والتنوين لغير ترنم من خصائص الأسماء . 


(') سورة البقرة : من الآية ”٠‏ . 

"أ سيورة آل عمزان: + من الآيةااه د 

60 انظر : جواهر الأدب : ص45 ؛ والجنى الدائنى : ص5١‏ ؛ والمغنى 87/١‏ . 

() انظر : جواهر الأدب : ص555 ١؛‏ والجنى الدانى : ضص؟5١.؛‏ والمغتى 27/١‏ . 

') انظر- فى هذه الأدلة -: ارتشاف الضرب 5514/7؛ والجنى الدانى: ص85 ١؛‏ والهمع ١77/7‏ 

"© هذا بيت من البحر الوافر ؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى خزانة الأدب 59/5 , 605147 44ه؛ 
وشرح أشعار الهذليين ١7١/١‏ ؛ وشرح شواهد المغنى 52١/١‏ » والشاهد فيه تنوين "إذ' 
المكسورة وهى مجردة عن الإضافة وهو تنوين لغير ترنم » وفى ذلك دلالة على كونها اسما . 


-١ ع5‎ 


(الدليل الثالث ): الإضافة إليها بغير تأويل ٠‏ وذلك كما فى قول | الله- تعالى -: "رَبّنا 


لا تزع قلوبنا بَعْد إذ هدَيْتنا " 7) حيث أضيفت اذ" إك العطلحة الفقاينة اديت" 
والإضافة من خصائص الم 


ا 


و- 2 


(الدليل الرابع ) : إيدال اذ "عن النيد.ة كما في تحور ؟ راك لسن عكة” : 
حيث أبدلت نمق اسم أمْس' ' والبدل يتبع المبدل منه فى نوع الكلمة كما يتبعه 

5 الإعراب . 

* ولما كانت الإضافة من خصائص الأسماء فإن إذ' فى الأوجه التى تكون فيها 

اسما تلزم الإضافة إلى جملة اسمية أو جملة فعلية » ويشترط فى الجملة الاسمية 

التى تضاف إليها “إذ" آلا يكون خبر المبند! فيها فعلاً ماضنياً ('): فلا يحسن أن يقال: 


5 ؟» دوو 
١ط‏ ماس 


تك ايند '؛ نص سيبويه على كُبح ذلك 7 ووه قبحه أن ذا لذ 


مضي من الزمان - غالبا- ؛ ومن ثم يكون مدلولها ومدلول الفعل العاحيي واحدا؛ 
إِذ إنه مناسب لها فى الزمان» فإذا اجتمعا فى جملة واحدة ؛ نحو: 'حِنْتٌ إِذْ عبد الله 
كَام' فصل بينهما بالمبتد! 'حَبّدٌ اها » ولا يحسن ذلك لكون مدلول /إذ' و'قام" فى 
الزمان واحدا ') » فإضافة 'إذ' إلى جملة اسمية توفر فيها هذا الشرط كما فى قسول 
الله- تعالى-: 'وَاذكروا إذ أُنَتَمْ قليل مُسْتَضعفون فى الأرض" '*) ؛ ولما كانت 0 : 
الناسخة يتعين كسر همزتها فى كل موضع هو للجملة ؛ إذ يمتنع فيه تأويلها مع 
اسمها وخبرها بمصدر مفرد- كما تقدم - ؛ فإن الجملة الاسمية المعمولة ل "إنّ' 


.6 و أن 


إذا أضيفت إليها اذ 1 وجب كسر همزة إن" بعدهاء لامكا حي حدر 'سافرت | إذ 
إن لقم بد وك حينئذ - 5586 ع" إذ الكلام معان متقجطة الوسدرة 


(') سورة آل عمران من الآية 8 . 

(' انظر : شرح المفصل لابن يعيش 517/4 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 8/١‏ 1 رت 
التصريح ارقي لبوا 4 . 

(') انظر الكتاب ٠١1/١‏ -هارون- 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١8/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 785/7 ؛ والهمع 178/7. 

(') سورة الأنفال + من الآية 45> , 
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وول بمفرد ؛ بخلاف إإنّ' مكسورة الهمزة فإن الكلام معها جملة غير مؤولة 
بمفرد!'! ١‏ وقد أجمع النحويون على وجوب إضافة ذا إلى الجمل » وفتح هر ل 
بعدها يؤدى إلى إضافتها إلى لاود 410 رمق كر كرق فس عمو إن بعد ل ' لحن 
فاحش. 

من ذلك نقف على أن 'إذ' تضاف إلى الجملة الاسمية المعمولة ل /إنَّ' - بكسر 
الهمزة- ؛ فإن كانت معمولة ل 'أنَّ - بفتح الهمزة- امتنعت إضافة إذ إليهاء 
وكذلك تمتك إضيافة ©" إلى الجملة الاسمية المعمولة لكل من اك ' واليت" والعل". 
فلا يجوز أن يقال: 5 بكر إِذ لعن ريدأ مُسَإفا” ؛ ولا تدك إِد نيمْتَ أَحَاكَ 
ولا: "تبتك د لعل ريد كام" أنا"إذا كافك للجطلة الاننقية مفوية ليد 
26 3" مهاف من اإقيافة 3 إليها» فيجوز 50 انصرتنى دنس 
ويجوز- أيضا- إضافة “إذْ" إلى الجملة الاسمية إذا كانت معمولة ل- "ل" النافية 
الحفيق ءافيهو أن يقان: سنت رذ ١‏ رجحل ع2 ولك عاكزن كاتف الفيلة الأنلية 
مغمولة لد "ما" الحدازية القعت "إضافة لذ النيا قلا تجوز أن يقال: "جنك إِذْ ما 


آم 
خاضرٌ"؛ 


وتجدر الإشارة إلى أن الجملة الاسمية التى تضاف إليها "ذ' قد يحذف أحد شطريها 
فيظن أنها أضيفت إلى المفرد 7) ؛ وذلك كما فى قول الشاعر: 

[51] هل تَرْجِعنَ يال قد مَضّيْن لنا وَالعييش منقلب إذ ذَاكَ أفنانا *) 
ده الطانٌ أن 'ذَاكَ" فى قوله : 'إذ ذَاكَ' فى محل جر بإضافة 'إذ' إليه ؛ فيلزم 
أن تكو "د" مضافة الى تفرد ولس الك بن اذ شط الكو لق سبق 


(') انظر : المرتجل : ص”177 ؛ والجنى الدانى : ص”١‏ 5؛ ؛ والهمع 447/١‏ . 

") انظر شرح التصريح 5١1١/١‏ . 

() انظر - فى ذلك- ارتشاف الضرب 7١4/95‏ . 

(©) انظر : المرجع السابق ؛ والمغنى 84/١‏ ؛ والهمع ١78/7‏ . 

(0) هذا بيت من البحر البسيط ؛ وهو معزو لعبد الله بن المعتز فى شواهد المغنى للسيوطى . 
والشاهد فيه إضافة "إذ" إلى جملة اسمية حذف أحد جزعيها . 


اك 


هج ماه دامس 00 


إذ التقدير: 'إذ ذاك كذِلكَ' ؛ أو: "إذ ذاك خاصلٌ" ؛ و الكطلة في سداق كن تاسدافة ادا 
إليهاء ومن ذلك قول الشاعر: 


[5] كانت منازل ألآف عَهِاتَهُمْ ‏ إذ تحن إذ ذَاك ف ذون الئاس إخوانا. 0 
فكل من انحن" و أذَاك" مبتدأ حذف خبره؛ والتقدير: 'عهدتهم م ونا د نحن متَالقُون 


هم يرثا وروم 


إذ دك كائنٌ' الل تحن متإلُونٌ" فى مكل دو استحانة ذ" الأولى إليهاء؛ 
وحظة أذاك كانت فى سكل كن بإضافة إِ الفانية إليه 09 

* هذا .. ويشترط فى الجملة الفعلية التى تضاف إليها 'إذ' أن بكرن يعلها ماضيسي 
0 كما فى قول الله- تعالى-: "وذ قَالَ رَبك للملائكة إنى جاعل فسى 
الأرض خليقة" (! » وقوله- تعالى-: “وإذ ابْتَلَى إِيْرَاهِيمَ رِبّهُ بكلمات فَأَنَمَهُنَ 9 ؛ 
لوكو مايا عاضيا بذكن ليطا دان كرى هبد مشدار ها وحن جه عد ربد 
.ماضية ؛ أى : يكون حكاية للحال الماضية ؛ وذلك كما فى قول الله- تعالى-: 'وَإذ 
يرع إِيْرَاهيمٌ القواعة من لبت وإسماعيل' 7" , وقوله - تعالى-: 'وإذ يَمكر باك 
الْذينَ كفرُوا" (') ؛ وقد جمع بين إضافة 'إذ" إلى الجملة الاسمية وبين إضافتها إلى 
الجملة الفعلية بنوعيها المذكورين فى قول الله- تعالى-: "إلا تَنْصّرُوهُ فَقَذْ نَصّرَةُ الله 
إذ أخرَجَه الذين كفروا ثانى انين إذ هما فى ألغار إذْ يَقُولَ لصاحبه لآ نَحْرَن إن الله 
معنا" 0 . 


(') هذا بيت" من البحر البسيط ٠‏ وهو للأخطل فى شرح شواهد المغنى 548/١‏ 7»؛ والشاهد فيه قوله: 
"إذ نحن" و :"إذ ذاك" » حيث أضيفت "إذ" -فى الموضعين- إلى جملة اسمية ؛ ذكر المبتدأ 
- فيهما- وحذف الخبر . 

('" انظر المغنى 85/١‏ . 

سسورة البقزة :من الآية + 

() سورة البقرة : من الآية ١74‏ . 

سورة البقزة :من الآية 117 , 

(') سورة الأنفال : من الآية "٠‏ . 


() سورة التوبة : من الآية 5١‏ . 


-1١195- 


ويشترط» اننا في الحملة الفعلية التى تضاف إليها إذا ألا تكون شرطية ٠‏ فلا 
يجوز أن يقال: '(>” إِذْإنٌ تنا تكْرمكَ" ؛ ولا يقال : "أتذكك إذ من يتك نكرمة” ؛ 
الاق :زور . 1: 

وقد تكون الجملة المضافة إليها 'إذ' مصدرة بفعل ناسخ؛ كما فى قول الله - تعالى-: 
'واذكروا إِذَ كنتُمْ قليلاً فَكثركُم (١‏ ؛ إلا إذا كان الفعل الناف بن ]| و “ما دام' أو 
ها زال: وأخواته , فالجملة المصدرة بفعل من هذه الأفعال لا تضاف إليها إذ فلا 
يجوز أن يقال: تبك إِذ لين بكر مُوٌجودا' ولا يقال: لا زورك إِذْ مادام أحتو ل 

نبا ول يقال : 'جنتك إِذ ما َال ريد علدك”؛ وكذا أخوات اننا 

0 عن الإضافة لفظا لا معنى» وذلك بأن تحذف الجملة التنى 
أضيفت إليها للعام بها؛ ويعوض منها التنوين» وتكسر ذال "د" لالتقاء الساكنين ('), 
وهى- حينئذ- باقية على بنائها؛ خلافا للأخفش . ا -» وأكثر ما يكون 
ذلك إذا كانت ل مضافا إليها اسم زمان ك يوم" د أحين" و قت" وامساعة' ؛ 
ونحوها؛ إذ يقال : "يؤمئذ" و 'حينئذ' و ' وقتئذْ' واساء تَ َتَِ 0) ؛ وما إلى ذلك؛ وقد 


وردت 'يوْمِئْش فى القرآن فى مواضع كثيرة؛ منها قول الله- تعالى-: 'وَيَوْمْ تَقَسومٌ 
2 ف مر عر في و 


السّاغة يَوْمَئذ يتفرّقون" ١!‏ ؛أى: يوم إِذْ تقوم الساعة يتفرقونٌ" ؛ فحذفت جملة 
أتقوم | الساعة' ؛ التى أضيفت إليها إإذ ؛ للعلم بها؛ وَعْوْضٌ منها التنوينُ ؛ وكسرت 
ذال !د " لالتقاء الساكنين»: ومن ذلك '"حينئذ' ا 'فلوالا إذا بتغت 
الخلقوم * وَأَنْثَمْ حيتئذ تَنظرون م" ؛ أى: كن لحك الروح الحلمر: ؛ بإضافة 'إذْ 


(') انظر : الارتشاف 74/7 ؛ والمساعد 200/١‏ ؛ والهمع ١١8/١‏ . 

() سورة الأعراف : من الآية 45 . 

() انظر الارتشاف 774/1١‏ . 

(؟) انظر : المصدر السابق ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ٠١7/7‏ ؛ والمغنى 45/١‏ ؛ وشرح 
التصريح "95/١‏ ؛ والهمع ١79/5‏ . 

7) انظر فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة : ص45 . 

0) 

(0 


سورة الروم : الآية ١5‏ . 
سورة الواقعة : الأآيتان لالم ؛ 65م ., 


7د 


2 وو وءدهدو 


إل التتملة للقعلية: "بلقت الرّوح الحلقوم" + افتعذفت :مده الجملة اللفلم بها وعتسوحن 
منها التنوين؛ وكسرت الذال للتخلص من التقاء الساكنين. 


و“ -0و 7 0 


* وأما وم و إحين' و 'وقت' و 'مدة" و 'زمن" و رَمَن ؛ ونحوها من ظفروف 
الزمان المبهمة فإنها تضاف إلى الجملة الفعلية أو الاسمية جوازا إذا أريد بها 
الماضى؛ لأنها تكون - حينئذ - يسول 2 أى: مثلها فى المعنى؛ ومن ثم يجوز 
فيها أن تضاف إلى ما تضاف إليه ذا من لجنا الفعلية أو الجملة الاسمية !ا 


- ه 5و 


ا ا ا 0 سار أَهُوكَه وَِينَ أحئ ريه ؛ 
وَوقتَ د الصلاة 5 العصر؛ ؛ وزمن- أو- زمان كان بكر وزيراً' ٠‏ ومن ذلك "يوم" فى 
قول الله- تعالى-: 'وسلامٌ عليه يوم ولد" ” ) ؛ وقوله - تعالى-: 'وَيَوْم لا يَسبتون 
لا تأتيهم" () ؛ حيث أضيف يوم" إلى جملة فعلية فعلها مضارع لفظأ؛ ماض معنى؛ 
لأنه حكاية للحال الماضيةء» وإضافة هذه الظروف إلى الجملة الاسمية ؛ مرادا بها 
2 ء 2ثرومله -- © س 0 
الماأضى كما فى نحو: سافرت يوم ريد قد ؛ خرن القمر يدر ا روقيت 2 
و ا عء عد * 
صافية ؛ وَرمَنَ- أو - زمان بكر وذيدٌ. 
ولما كفك حال هذى الطررت إلى الجمل جائرة لا واجبة فإنها قد تضاف إلى 


المفرد؛ فيقال: 'حدتك يوم الخّميس ' وت 0 ؛ وكذا الباقى» وةسطسم 0 


الأفساقة الفكا:ومعتى عدا للشكرن © كنا فى مكو» اصيت يرما #او+ “انطو ةك 
يجان او ات ارت ماك ارك ر مانا" #ومانلن ذلك 

تى يا ها ما نيا 
النوع الخامس: ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ؛ ولا يقطع عنها. 
يندرج تحت هذا النوع من الظروف كل من: أذ" فى أغلب مواقعها الآتى ذكرها؛ 
وما كان بمنزلة 'إذَا؛ من ظروف الزمان المبهمة السالفة الذكر ؛ و الما" التعليقية 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 755/9 ٠‏ 7654 ؛ وارتشاف الضرب 570/9 ؛:وشرح 
الألفية للمرادى ٠٠5/١‏ ؛ والمساعد ١554/9‏ ؛ وشرح التصريح 45/5 . 


() سورة مريم : من الآية ١8‏ . 


() سورة الأعراف : من الآية ١517‏ . 
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* أما 'إذا" فإنها تقع فى الكلام على ستة أوجه: 

(أحدها ) - وهو الغالب ()-: أن تكون ظرفا لما يستقبل من الؤاماق مضنت مق 
الشرط (؛. نص على ذلك سيبويه ()؛ ولكونها مضمنه معنى الشرط تجاب بما 
تجاب به أدوات الشرط ٠‏ فيقترن جوابها بالفاء على حد اقتران جواب (إِنْ) الشرطية 
بها » وذلك كما فى نحو قول الله - تعالى-: 'يَا أَيّهَا الذين أمتسنوا ذا لقِيِتُمٌ ففَة 
فَاقْبْتَوا ' (), ولذلك - أيضا - كثر وقوع الفعل بعدها ماضى اللفظ مستقبل المعنى : 
أى : يكون ماضيا مرادا به الاستقبال ؛ كما فى الآية الكريمة المذكورة "). 

ومع تضمنإذا 'معنى الشرط فإنها لم يجزم بها إلا فى الشعر)؛ كما فى قول 
الشاعر : 

[] وإذَا تصبك خصاصة فارج ألغتى وإِلى الذى يُغْطي الرَغَائب فَارْعْبٍ () 
وقول الشاعر : 

[1] تَرفعُ لى خندق والله يَرْفَعُ لى << ثارًا إذَا حَمَدت نيرائهُم تقد 9) 


وقول الآخر : 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3١١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 77١/7”‏ ؛ ومغنى اللبيب 
0١‏ ؛والهمع 1١١/5‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3١١/7‏ ؛ وارتشاف الضرب 7717/7١‏ ؛ والجنى الدانى : 
ص7١"‏ ؛ والمغنى 15١ 37/١‏ ؛ والمساعد 205/١‏ ؛ والهمع ١71١/5‏ . 

7") انظر الكتاب 4/؟؟7 . 

(أ) سورة الأنفال : من الآية 48 . 

7) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١١/7‏ ؛ والارتشاف 7377/1 ؛ والجنى الدائنى 517" ؛ 
والمغنى 57/١‏ », “57 ؛ والمساعد 5.٠5/١‏ ؛ والهمع ١71١/"‏ . 

(') انظر : الكتاب 51/7 ؛ والمقتضب 51/5 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 57/4 ؛ وشرح 
الكافية للرضى ”/؟77” ؛ والجنى الدانى : ص3”"17 . 

(') هذا بيت من البحر الكامل » وهو للنمر بن تولب ؛ فى ديوانه : 717107 ؛ وخزانة الأدب 
»,/0١‏ والشاهد فيه الجزم ب 'إذا" فى الشعر فقط ؛ للضرورة . 

(") هذا بيت من البحر البسيط؛ وهو للفرزدق فى خزانة الأدب 477/7 وشرح المفصل لابن يعيش 
/,؛, والكتاب /57: والشاهد فيه قوله "تقد" حيث جزم وهو جواب "ذا" الضرورة الشعرية. 


-114 
([54] واستغن ما أغناك ربك بلغت وإذَا تصبلك خصاصة فتَجِمّل () 
وإنما منع الجزم ب (إذا) فى الاختيار - لثلاثة أمور ْ 
الأول : أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم ٠‏ إذ إنها قد تتجرد منه 19- على ما 
سيأتى ' - » وذلك كما فى قول الله - تعالى-: 'والتجم إذَا هوّى * 2. 
الأمر الثانى : أن "إذا" مضافة إلى ما يليها ٠‏ والمضاف يقتضى جر ما بعده» 
لاحزمداء وذ جزم يها في الشعن وإنوااتبجيفكة - لم حكن مطتيافة إلى الجمانية 
بعدها!). 
الأمر الثالث لياه جا د وجو كبا قن د “© ليك ذا لتحت للاخ 
أوينًا رشح وجودةا» كماافى كدو اجينك اعرد : وقد يليها غير المقطوع 
بوقوعه ١»‏ وذلك كما في قول الشاعر : 
1 إذا أنت لم تترع عَن الجهل وألحَنا ‏ أصبْت حليما أو أصابَك جاهل () 
إذ إن المخاطب يجوز أن ينزع عن الجهل والخنا ويجوز ألا ينزع عنهما » وإدخال 
"إذا" على غير المقطوع بوقوعه قليل ")؛ وذلك بخلاف أداة الشرط الجازمة إن" 
رتخوفا#كجا نيتحول فجن التمكجدن وجصرنة اا رامل 
- فيها - ألا تستعمل إلا فيما كان مشكوكا فى وجوده ؛ ولذلك احتَتَّتٌ بالأفعال 


(') هذا بيت من البحر الكامل » وهو لعبد قيس بن خفاف فى الدرر 440/١‏ ؛ وشرح شواهد 
المغنى ١/١17؛‏ ولسان العرب 5845/5 - (كرب)- ؛ والمقاصد النحوية 7١7/7‏ ؛ والشاهد 
فيه كسابقه حيث جزم ب- 'إذا" فى قوله: “وإذا تصبك": وذلك خاص بالشعر للضرورة . 

7 : شرح التسهيل لابن مالك 5١١/1‏ ؛ والارتشاف 99/1" , 
(') سورة النجم : الأية الأولى . 

انظر شرح التسهيل لابن مالك 311/7 . 

') انظر : المصدر السابق ؛ والارتشاف 758/7 ؛ والجنى الدائى : ص81" . 

هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لعكب بن زهير في الديوان : ص١٠‏ . والشعد والشعراء 
0١‏ ء و "الخنا" من قبيح الكلام ؛ وهو "الفحش" ؛ وروى "حكيما" فى موضع "حليما" والشاهد 
فيه إدخال "إذا" على غير المقطوع بوقوعه - قليلا - ؛ وذلك من مواضع "إن" الشرطية . 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 4/4 ؛ وارتشاف الضرب 7578/15 . 


هم -١‏ 
37 م > سكع مس شاه 
المستقبلة ٠‏ إذ إنها قد توجد وقد لا توجد » ومن ثم يقال :' إِنْ جاء أخوك فائتنى '". 
ولا يحسن أن يقال : إِنْ طلعث الشمس فائتنى ' إلا فى اليوم المعيم ؛ حيث يجوز 
أن ينقشع الغيم فيه فتطلع ويجوز أن يتأخر ذلك !'), فانقشاع الغيم الذى يترتب علية 
طلوع الشمس مشكوك فيه- حينئذ- وفى اليوم غير المغيم ينبغى أن يقال : 'إذا 
طلعت الشمس فائتنى "؛ لكون طلوعها - حينئذ - متيقنا ٠‏ و'إذا" يليما ما تيقن 
وجوده - كما تقدم -, ولا تدخل 'إنّ " على المتيقن وجوده إلا إذا أبهم زمانه » وذلك 
.و سداس سم وواسه ل 

كما فى نحو : إن مات زيد فاقض ديّنه” إذ إن موته كائن لا محالة » إلا أن زمان 
موته لما لم يكن متعينا جاز استعمال 'إنْ" فيه ()؛ وقد ورد ذلك فى قول الله- 
تعالى-: أَفَإنَ مت فَهُمُ الخالذون ' ()؛ وقد تدخل 'إِنْ" على المستحيل وجودهء كما 
فى قول الله- تعالى-: 'قَل إن كان للرَّحْمن ولد فأَنَا أوّل ألعابدين"!)؛ حيث علق 
ستتحيل: على مستحيل!*). لهذه: الأموق: الثلاثة لم يجرم ب إذا" الظرفنة المحسعنة 
معنئ الشرط إلا فى الشعر » وإنما جاز أن يجزم بها فى الشعر - اضطرارا - 
تشيبيها لها ب' إِنْ" ؛ إذ إنها لما يستقبل » ولابد لها من جواب » ولأن فيها ما فسى 
'إن" من ربط جملة بجملة وإن لم يكن ذلك لها لازما ©. 

هذا... وقد مزيّ للكوفيين أنهم أجازوا الجزم بذ" المضمنة.معنى الشرط مطلقا 
»أى: فى الشعر وفى غيره (". 

(الوجه الثانى )؛ أن تكون 'إذا" ظرفا لما يستقبل من الزمان مجردة من معنى 
الشرط ؛ أى : تكون للظرفية المحضة ): وذلك كما فى قول الله - تعالى-: 


() انظر شرح المفصل 54/4 . 

(') انظر : المصدر السابق ؛ والارتشاف 7558/١‏ ؛ والجنى الدانى": ص717 ؛ الهمع 157/5. 
(') سورة الأنبياء : من الآية 4" . 

() سورة الزخرف : الآية 4١‏ . 

') انظر : الارتشاف 758/7 ؛ والجنى الدانى : ص88" ؛ والهمع ١177/7‏ . 

0 انظر : الكتاب 51/5 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١1/7‏ . 

") انظر الجنى الداني : ص58" . 

9) انظر : الارتشاف 37/7 ؛ والجنى الدانى: ص: 57١‏ ؛ والمغنى ١/5؟؛‏ والمساعد .5.05/١‏ 


م 


والنجم إِذَا هوى " ("؛ وقوله - تعالى-:' وَاللَيل إذَا يَعْشَى' (). والماضى الواقع 
بعدها يكون فى معنى المستقبل كما كان مع 'إذا" المضمنة معنى الشرط (). وقيل 
إن الفراء قضى بأن 'إذّا " لا يكون بعدها الماضى إلا إذا كان فيها معنى الشرط 
والإبهام ٠‏ وذلك كما فى نحو قول الله- تعالى--:" وَقَانُوا لإخوانهم ذا ضَربُوا فسى 
لأرْض ١‏ (/ ؛ كأنه قيل الا لا تكُوسُوا كولاه إِذا 
صرب درا فارص 

(الوجه الثالث ): أن تكون 'إذَا" ظرفا لما مضى من الزمان ؛ واقعة موقع ذا" 
وذلك كما فى قول الله- تعالى:" ما عَلَى المُحسنينَ من سبيل والله غَفورٌ رحيمٌ * 
ولا عَلَى الذين إذَا مَا نوك لتَحْمَلَهُمْ قُلْت لآ أجد مَا أحملكم عَلَيِه 9)؛ وأقراة 
- تعالى-: 'وَإذًا رَأُوا تجارة أو لَهُوًا انفضوا يها وتركوك فَئِما "4 فإذَا ' 
المذكورة فى الآيتين يراد بها المضى » ومن ثم وقعت موقع 'إذ إل يعباركت بمعناها؛ 
فى تك فيه يعس الانعويين:11؛ ولخارة لا مالف انض على ل إذا ' ربما 
وقعت موقع ذه ' وربما وقعت 2 موقعها ('), ومذهب أكثر النحويين أن " إل لا تقعم 
مقع 11 ولا تلع اذا موقم "لذ +اواهو الى مده قارو ا روا ها اد 
ذلك (7) و سيشهةت أيطنا + أب حنات 017 


) سورة النجم : الأية الأولى 
00 ا 
() انظر : ارتشاف الضرب 7 ؛ والجنى الدانى : ص١7”‏ . 
() سورة آل عمران : من الآية ١55‏ . 
') انظر : الارتشاف 758/7١‏ ؛ والجني الدانى : ص١7"‏ . 
(') سورة التوبة : من الآيتين 29١‏ 57 . 
شووة الوفعة امن الأن 1 
(') انظر : شرح الكافية للرضى 77١/7”‏ ؛ والارتشاف 758/17 ؛ والجنى الدانى 7/١:‏ . 
(') انظر : التسهيل : ص47 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١ , 5١7/7”‏ . 
(:') انظر الجنى الدانى : ص 71/١‏ . 
('') انظر ارتشاف.الضرب 758/5 . 
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( الوجه الرابع) : أن تخرج 'إذا" عن الظرفية ؛ إلى ذلك ذهب بعض النحويين7") 
منهم ابن جنى ؛ وعزاه لأبى الحسن الأخفش (": واختاره ابن مالك 7(ا؛ وذلك أنهم 
قضوا بأن لذ" اسم مجرور ب" حَتى” فى قول اله-تعالى-: " ختى إذا جَاءُوها 
تحت أَبْوَابُهَا ' ). وهو فى القرآن كثير : وذهب أبو البقاء العكبرى إلى أن 'حَتّى' 
فى الآية المذكورة ونحوها حرف ابتداء » و'إذا" شرطيّة فى محل نصب؛ يكود 
لفعل جوابها )» وذهب الزمخشرى إلى جوار الوجهين » أى: جوار كون 'ختى' 
حرف ابتداء » وكونها حرف جر وقد جرت به 'إذا" وعزى للفارسى أنه 
- أيضا- أشار إلى جواز الوجهين المذكورين " 

ونص ابن جنى على أن "إذا" قد تخرج عن الظرفية فتكون مبتدأ - أيضا - (, 
وذلك كما فى قول الله تعالى-:'إذَا وَقَعَت ألواقعة لين لوقْعتَهًا كاذبّة “ خافضة 
رافعَةٌ * إذا رجت الأرض رجا ' ()؛ فى قراءة من نصب اخَافضَّة رافغةً0":7, 
ف إذا" الأو لى مبتدأ » و'إذا رّجّت" خبره ٠‏ و'خافضة رافعَة' حالان ٠‏ والتقندير : 
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وقت واقو ع الواقعة خافضية لقوم رافعة لآخرين هُوَ وقت رج الأرزض"»؛ وبذلك قال 


(') انظر : الجني الدانى : ص١7”‏ ؛ والهمع ١75/١‏ . 

(') انظر المحتسب 308/7 . 

() انظر : التسهيل : ص34 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7٠١/79‏ . 

(لأيوونة الزفو مو الاي 01 

(0) انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبرى ؛ فى حاشية تفسير الجمل المعروف ب "الفتوحات 
الإلهية" 118/4؛ وانظر: الارتشاف ؟575/7؛ والجنى الدانى : ص77" ؛ والمساعد .509/١‏ 

(0) انظر الكشاف ١95*/#‏ - و- ١57/5‏ . 

"© انظر الجنى الدانى : ص١7‏ . 

) انظر المحتسب 7.07/95 3708 . 

(') سورة الواقعة : الآيات 01١‏ 5 . # 
يي 5227100 
والزعفرانى ؛ واليزيدى . [ انظر : البحر المحيط ٠١7/48‏ ؛. 5١5‏ ؛ والإتحاف : صلل/ا١‏ 4 ]. 
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ابن مالك - أيضا - » وزاد أنها قد تكون مفعولا به ()؛ واستدل لذلك بقول النبى- 
صلى الله عليه وسلم -:" لعائشة - رضى الله عنها - : إنى لأَعَلَم إذا كنت عنسى 
راضيّة وإِذَا كنت عَلَىَ عَضبَى " 7". 

وقد أنكر الجمهور ذلك كله ؛ إذ إنهم قضوا بأن "إذا' ظرف محض لا يخرج عن 
الظرفية » فهى - عندهم - مرا بن اروف لد 9 للمتصروقة ١‏ تائيه تعجون 
'حتّى' فى قوله - تعالى-:” حَتى إذَا جَاءوها فُتّحت أَبْوَابُها 015 وجوه ترق ابقذاء 
دخل على الجملة بأسرها ولا عمل له ء و إذا "فى قوله - تعالى-: 
'إذَا وَقَعَت ألواقعَة7 - عندهم- ظرف لفعل الشرط ؛ وقيل : لجوابه » وجواب ذا" 
محذوف لفهم المعنى » وحسن حذفه طول الكلام » وتقديره بعد 'إذَا" الثانية فى قوله- 
تعالى-: ' إذَا رجت الأرْض " 7): انقسمتم أقساما ؛ وكنتم أزواجا ثلاشة:؛ و اذا" 
الثانية بدل من إذَا " الأولى ء وذ" فى الحديث الشريف لم تكن 
- عندهم - مفعولا به ؛ وإنما هى مفعول فيه ؛ إذ إنها ظرف لمحذوف ؛ هو معمول 
لب لوو اد 1 

(الوجه الخافس ) : أن تكون ذا ' للمفاجأة » أى: الهجوم والبغتة؛ وتعرف بب 
'إذ" الفجائية؛ وذلك كما فى قول الله - تعالى-:' وترّع يَدَهُ فَِذَا هئ بَيْضَاءٌ 
للناظرين””)؛ وقوله - تعالى- :'فَألقَاهَا فإذَا هىّ حَيّةٌ تَسسْى" ()؛ قوله-عز وجل-: 


ل( انظر : التسهيل : ص44 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 3١١ + 71٠١/7‏ . 

(') هذا الحديث رواه البخارى فى كتاب النكاح ؛ باب: غيرة النساء ووجدهن ؛ حديث رقم 5774, 
ورواه مسلم فى باب: فضائل الصحابة ؛ حديث رقم ٠٠‏ » ورواه أحمد فى مسنده 21/5 :711. 

() انظر : مغنى اللبيب 54/١‏ ؛ 45 ؛ وهمع الهوامع ١7/5‏ . 

(أأسوزة الؤفن :“من الآية 3/1 

(9) سورة الواقعة : الآية الأولى . 

(() سورة الواقعة : من الآية 4 . 

() انظر : المغنى 54/١‏ , 15 ؛ والهمع ١177/7‏ . 

(') سورة الأعراف : الآية ٠١4‏ . 

(') سورة طه : الآية ٠‏ 


ا 

وَاقترَبَ ألوغة ألحق فَإذَا هي شاخصة أَبَصَارٌ السذين كفروا" 7. وقوله 
- تعالى-: " إن كانت إلا صِيْحَةٌ وَاحدَة فَإذَا هُمْ خامدون" ()؛ وقوله - تبارك 
وتعالى-: ' فإنَمَا هي رَجْرةٌ واحدة * فَإِذَا هُمْ بالسّاهرَة" (), وقد تقع فسى جواب 
'إذا" الشرطية » وذلك كما فى قول الله - تعالى-:" وإذَا أَذَقَنَا اناس رَحَمَةَ من بَغد 
ضرَاءَ مسَنْهُمْ إذَا لَهُمْ مَكرَ فى آيّاتنا"7')» وقوله - تعالى-:'تُمّ إذَا دَعَاكمْ دَعْوَةَ من 
الأرْض إِذَا نتم تَخْرجُون" 7), وقوله - عز وجل -: فَإِذَا صاب به من يَشَاءٌ مسن 
عياده فا هم سرون .00١‏ 

هذا.. وتختص “إذا" الفجائية بأنها لا تحتاج إلى جواب ؛ لعدم تضمنها للشرط ء 
وأنها لا تقع فى الابتداء » أى: لا تقع فى صدر الكلام ؛ لأن الغرض من الإتيان بها 
الدلالة على أن ما بعدها حصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجأة » فلحمصول 
الغرض لا بد من تقدم شىء عليها » ومن ثم لزم ألا تقع فى الابتداء ()؛ وتختقص - 
أيضا- بأن معناها الحال » أى: الدلالة على أن ما بعدها حاصل فى حال حصول 
ما قبلها » وذلك هو ظاهر كلام سيبوية إذ قال :( .. وتكون للشىء توافقه فى حال 
أنت فيها..) ')؛ وقد يُتَرَاخَْء وذلك كما فى قوله - تعالى-:" ومن آيّاته أن خلقكم 
من تراب ثم إذا أنم بَشَرٌ تَنتَشرُون " )؛ قاله الفراء 2: ومن خصائص 'إذا' 


(') مون الأنبياء :من الآية 317 
7 بسو سن : الآية 8 , 

9 سورة النازعات : الآيتان ١4 , ١‏ . 
4 


(0) 


سورة يونس : من الآية ”5١‏ . 
سورة الروم : من الآية 7١‏ . 

(') سورة الروم : من الآية 44 : 

() انظر حاشية الدسوقى 17/١‏ . 
() الكتاب 7717/5 . 

(') سورة الروم : الآية 7١‏ . 

('') انظر : ارتشاف الضرب 710/7 ؛ والجنى الدانى " ص17" ؛ والمساعد 5٠١/١‏ . 


-١#غ‎ .- 


الفجائية أن الجملة بعدها لا موضع لها من الإعراب (". 

فهذه أمور خمسة اختصت بها 'إذَا" الفجائية وقد فارقت بها 'إذَّا" المضمنة معنى 
الشرط ؛ إذ إنها لا يليها إلا جملة فعلية - اتفاقا - ٠‏ وتحتاج إلى جواب » وتقع 
صدرا ؛ أى : فى الابتداء ؛ ومعناها الاستقبال ؛ والجملة بعدها فى موضع جر 
بالإضافة . 

* والغالب فى 'إذَا " الفجائية أن تدخل عليها "الفاء" لازمة لها ؛ نحو: ' حْرَجْتٌ فإذًا 
الأسد يالباب " ؛ وكما فى الأمثلة السالفة الذكر » واختلف فى حقيقة هذه "الفاء"؛ 
فذهب المازنى إلى أنها زائدة لازمة للتأكيد ")» وذهب الزجاج إلى أن هذه "الفاء " 
دخلت على "ذا" على حَدٌ دخولها فى جواب الشرط (). وعزى ذلك للزّيّادىَ (), 
وذهب أبو بكر بن مَبْرِمَان إلى أنها حرف عطف ٠‏ وقد عطف بها الجملة المركبة 
من 'إذا' ومدخولها على الجملة قبلها (. 

هذا... وقد تقع 'إذا" الفجائية فى جواب الشرط نائبة مناب "الفاء" فى ربط جملة 
الجُواب: يتجطلة :الشرظ:: وذلك: مقرة.بآن:يكون. الجواب مجائلة 'أسية اعين:ظلبية :+ لم 
يدخل عليها "إن" مكسورة الهمزة 2» وذلك كما فى قول الله - تعالى-: ون تَصبْهُم 
منَيْنَةٌ بما قَدْمتْ أيديهم إذا هم يَقنطُون" 7)؛ فجملة "هسم يقنطون" جواب إنّ' 
الشرطية ».وقد أغنت: "ذا" الفجائية' خن: "الفا" فى الزيطةا مينها وبين جملة الشرط : 
لأنها مثلها فى عدم الابتداء بها ؛ واقتضائها التعقيب )؛ ومن شم قامت 'إذا' 


(') انظر الجنى الدانى : ص؟/ا” ء 4ا” . 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 5/4 ؛ والارتشاف 764١/5‏ ؛ والهمع ١74/7‏ . 

لل انظر : الارتشاف 51١/7‏ ؛ والمغنى 47/١‏ ؛ والهمع ١76/7‏ , 

0 انظن شرح المفصدق لابن يعيش :4/:: 

) انظر : المصدر السابق ؛ والارتشاف "40/2 ؛ والمساعد 5٠١/١‏ ؛ والهمع ١*4/”‏ . 

(') انظر : الجنى الدائنى : ص75" ؛ وشرح التصريح 551/7 ؛ وحاشية الصبان على'شرح 
الأشمونى 54/4 - انظر الشرح - . 

() سورة الروم : من الآية 5" . 

(') انظر : شرح التصريح 75١1/7‏ ؛ وحاشية الصبان 4/4" . 


-١8541١- 


مقام"الفاء" فى بيان الارتباط »وقيل : إن الرابط بين جملة 'هُمْ يَقنطسون" وبين جملة 
الشرط الفاء مقدرة قبل " إِذَا " » ورد هذا القول بأنها لو كانت مقدرة لم يمتنسع 
التصريح بها(/؛. والصحيح أن الربط ب" إِذا' الفجائية نفسها ؛ لا بالفاء مقدرة قبلها؛ 
وأن 'إذ" ليست أصلا فى ذلك ؛ بل واقعة موقع "الفاء" » ولذلك لا يجوز الجمع 
بينهما فى الجواب ()؛ هذا إذا كان جواب الشرط جملة اسمية مقيدة بما ذكرء فإن 
كان الجواب غير ذلك تعين الربط ب "الفاء " ()؛ كأن يكون جملة غير اسمية ؛ كما 
فى قوله - تعالى-: ' قل إن كَنْتَمْ نُحَبُونَ الله فاتبعئونى' ')؛ أو يكون جملة اسمية 
طلبية ؛ كما فى نحو " إن عصى ريد فوّيل له"؛ أو يكون جملة اسمية مسبوقة بأداة 
نفى ٠‏ كما فى قوله - تعالى-: ' وإن يَمْسسَك الله بر قلا كاشف 1[ نَهُ إلا هو وإِن 
يُرِدْكَ بخير قلا رَادَ لفضله" (), أو يكون جملة اسمية مقرونة ب' إن" - بكسر 
الهمزة - كما فى قوله - تعالى-:"وَإن تُصِبْهُمْ ستينةُ بما فَدْمَتْ يديهم فإِنَ الإفسان 
0 وقوله - تعالى-:" وما تَفْعلُوا من خَيرٍ فإنّ الله به عليم7". 

... وقد تقع "إذَا" الفجائية بعد 'بَيْنا ' وبينمَا " 0 خلافا للأصمعى ؛ إذ زعم أن 
اك الوم و اينما لم يات عن فصيح 7)؛ والصحيح أنه 
عربى ولكن تركه أفصح ؛ فقد وقعت ذا" الفجائية بعد 'بَيْنَها و 'بَيْنْمَاا فى فصيح 


(') انظر الجنى الدانى : ص7/6” . 
(') انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى 4/4" - انظر الشرح - 


() انظر : المصدر السابق ؛ والجنى الدانى : ص ها؟ 
0( 


(0) 


سورة آل عمران : من الآية ١ل"‏ . 

سورة يونس : من الأية لا١٠‏ . 

(') سورة الشورى ؛ من الآية 44 1 

() سورة البقرة : من الآية 7١8‏ . 

() انظر : شرح الكافية للرضى 785١/7‏ ؛ والتسهيل : ص؛ ؟ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
؛والارتشاف 741١/5‏ ؛ 74١‏ ؛ والجنى الدانى : ص5/” , 

(') انظر الجنى الدانى : ص71” . 


ل١415‎ 


الكلام (')» فوقوعها بعد 'بينا' ورد فى قول حرقة بنت النعمان بن المنذر : 
[5] وبَيْنَا نسُوس الثاس والأمرُ مرا إذَا نحن فيهم سُوقَةٌ نتنصّف 
ووقوعها بعد 'بيئما ' ورد فى قول الشاعر : 

[2] بَيْنَمَا المَرْءٌ مسْرُورٌ بغبطته إذَا هُوَ الرّمْسْ تَعْفُوهُ الأغاصير' 7") 
وفى قول الآخر : 

)( بِيْنَمَا ألمَرْءٌ فى فنون الأمَانى فَإِذَا رَائدُ ألمنون مُوافى‎ ]١4[ 
وقد تقع - أيضا- بعد الما وذلك كما فى قول الله - تعالى-" فَلَمّا نَجَّاهُمْ إلى‎ * 
لبر إذَا هُمْ يُشركون" , وقوله - تعالى-:فُلَمًا جَاءَهُمْ بآيَاتنا إِذا هُم منها‎ 
يعتفكون 7" وك ينكل تلان كل يحرفية الا"ا. إن النها لوا كانت ظررقا كما عمسم‎ 
بعضهم لكان جوابها عاملا فيها » وذلك ممتنع ؛ لأن "ذا" الفجائية لا يعمل ما بعدها‎ 
0 فيما قبلها‎ 

* وقد تقدم أن 'إذَا' الفجائية قد تقع فى جواب "ذا" الشرطية» كما فى قول الله 


(2 


- تعالى- :" فإِذا أصاب به من يَشَاءْ من عبّاده إذا هُمْ يَسَتبْشرون ' 0. 
(الوجه السادس) : أن تكون 'إذا" حرفا زائدا ؛ إلى ذلك ذهب أبو عبيدة واستدل 
له بقول الشاعر : 


() انظر : المصدر السابق ؛ وخزانة الأدب 55/7 ٠١ ٠‏ ؛ وشرح شواهد المغنى ؟/777 . 

(') هذا بيت من البحر الطويل ؛ والشاهد فيه -هاهنا- وقوع "إذا" الفجائية بعد 'بينا" . 

(") هذا بيت من البحر البسيط . وهو لعثير بن لبيد العذرى ؛ أو لحريث بن حيلة ؛ فى العقد الفريد 
*/9؛ ولسان العرب ١440/6‏ - 'دهر"- »؛ والشاهد فيه - ها هنا- وقوع 'إذا" الفجائية بعد 

(') هذا بيت من البحر الخفيف ٠»‏ ولم أقف له على نسبة ٠‏ والشاهد فيه كسابقه .. 

(0) سورة العنكبوت : من الآية 56 

(') سورة الزخرف : الآية /ا4 . 

() انظر الجنى الدانى : ص/17/ا7 . 


() سورة الروم : من الآية 44 . 


150 
[1] حَتَى إذَا أسلكُوهُم فى قُتَائدة م 0 الشرذ ١‏ 

حيث زيدت "ذا" لعدم الجواب » فكأنه قيل :' الكو رفانت 
لأبى عبيده » وول البيت على أن 'إذا اميكة ٠‏ وجوابها محذوف لتفخيم الأمراء 
الذي +" بلغوا أملهة اوأدركُوا ما أَحَبُوا ؛ ؛ ونحو ذلك '. 

وقيل :أن أبا عبيده قضى بأن 'إذا' الواقعة بعد "بينَا"”و أبيتمَا" زائدة (4). 

* هذا.. وتلزم "ذا" الإضافة إلى الجملة الفعلية؛ ولا يجوز أن تقطع عن الإضافة إذا 
كانك: لوقا لما يستقبل مق الزمان مع اتضمفها معتى الشترظ ومع تجزدها من هذا 
المعنى؛ أى: إذا كانت للظرفية المحضة:؛ وكونها تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية فئ 
فور اللو كوو شو ين كنع التمتتيورو -61ا) بوالجهلة القعاية )لقي سافن الها ذا" تكون 
مصدرة إما بفعل مضارع مرفوع كما فى الله- تعالى-: 'وإذا تتلى عَلَيْهِمْ آيسات 
الرّحْمَن خْرُوا سُجّدا بكي" ')؛ وإما بفعل مضارع مجزوم ب الم' كما فى قوله- 
تعالى-: 'وإذا لَمْ تأتهم بآيّة قالوا لولا اجْتبَيتها" ")؛ أو بفعل ماض كما فى قول 
الله- تعالى -: 'وَالنّجْم إذَا هوى" 7)؛ وقوله- تعالى-: "إذا جاءَ تَصضْرٌ الله 
وَألقتّج)ء وصرح ابن هشام بأن "إذا" تضاف إلى الجملة التى صدرها فعل ماض 


(') هذا بيت من البحر البسيط » وهو لعبد مناف بن ربع فى الأزهية : ص 47017079٠‏ والإنصاف 
7 ؛؛ والخزانة 55/19 5٠١‏ 5؛ ء الاء والدرر١/447؛‏ وشرح أشعار الهذليين ؟/5178 » 
والشاهد فيه زيادة "إذا" عند أبى عبيدة » وقد رد ذلك بما ذكر فى الأصل . 

() انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ١» "37/١‏ وانظر - أيضا- : معانى القرآن للزجاج 7١4/١‏ ؛ 
والارتشاف 551/7 ؛ والجنى الدانى : ص١٠58‏ ؛ والهمع ؟/5؟١‏ . 

( انظر : شرح الكافية للرضى 778/7 2 774 ؛ والهمع 175/7 ؛ والدرر ..:447/١‏ 

() انظر الجنى الدانى : ص١58‏ . 


) انظر : ارتشاف الضرب 7559/5 ؛ والجنى الدانى : ص555 . 
إلى 
00 


سورة مريم : من الآية 54 . 
سورة الأعراف ؛ من الآية 7٠١7‏ . 
(ا) سورة النجم : الآية الأولى . 

') سورة النصر : الآية الأولى . 


أكثر من إضافتها إلى الجملة التى صدرها فعل مضارع 7'؛ وقد اجتمعا فى قول 
الشاعر: 

[021] والتفس رَاغبَةٌ إذا رَعَبْتَهَا َإذَا ترَدُ إلى قليل تقنّغ 

وقد تضاف 'إذا" إلى جملة فعلية صدرها فعل ماض مقدرء وذلك بأن يليها اسم بعده 
فعل ماضء فيقدر قبل الاسم قعل يفسره الفعل الواقع بعد الاسم 'وذلك كما فى قول 
الله - تعالى-: 'إذا الشمْس كورت * وَإِذا جوم انكرت" 0 وا تعالى-: 'إذا 
المنّمَاءٌ انشقت" 49), والتقدير- واللم اللي 'إذا خسن كرا وَِذا اكدرت 


وو - 


النجوم الكدر كا" انل : "ذا لشت السَمَاءُ الشلت "ب ها ل كيه من دهع إلنه 
الجمهور من لزوم إضافة 'إذا" فى الوجهين المذكورين إلى الجملة الفعلية ). وقد 
يفسر الفعل المقدر قبل الاسم الذى يلى 'إذا' بفعل غير موافق للفعل المفسر فى 
صيغته؛ أى: الفعل المذكور بعد هذا الاسم » وذلك كما فى قول الشاعر: 

1 إذَا ابن أبى مُوسى بلال بلغته فقام بفأس بَيْن وصليك جارر' ١‏ 
حيث روى برفع "ابن" و 'بلال' ؛ على تقدير فعل مبنى للمجهول ؛ و "ابن" نائب 
فاعل اللفدل الملار ».وقد فس هذا الفعل بالفعل لكي المقلو )ا نكرو يندا رجن 


م 


فى قوله : “بلغته" ٠‏ والتقدير : ".إذا بلغ ابن أبى مُوسَئ بلال بلففه ' 0 


(') انظر المغنى 197/١‏ . 

(") هذا بيت من البحر الكامل ٠‏ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى الدرر 450/١‏ ؛ وشرح اختيارات 
المفضل : ص7137١‏ ؛ وشرح أشعار الهذليين /١‏ ؛ وشرح شواهد المغنى 73١1/١‏ ؛ والمغنى 
39/١‏ ء والشاهد فيه إضافة 'إذا" إ و جملة قلي عجره قعل تمل ؛أو مضارع. 
( سورة التكوير : الآيتان ١‏ 2 ” . 

() سورة الانشقاق : الآية الأولى . 

') انظر : الارتشاف 758/7 ؛ وشرح التصريح 40/7 ؛ والهمع ؟/77١‏ . 

(') هذا بيت من البحر الطويل » وهو لذى الرمة فى ديوانه : ص74١٠‏ ؛ وخزانة للأدب 2.95/9 
؛ وشرح أبيات سيبويه ١77/١‏ » وشرح شواهد المغنى 570/7 ؛ وشرح المفصل 70/9 ؛ 
والكتاب 57/١‏ » والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل . 2 . 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش7/١7؛‏ وشرح الكافية للرضى١/١47؛‏ والارتشاف؟/5779. 


-4ك- 


ومن ثم كانت صيغة الفعل المفسر غير صيغة الفعل المفسر ("؛ وروى البيت: "ابن" 
3 و- "بلالا" - دالنصب-» وحينئذ يكون تقدير الفعل بعد 'إذا" على حد تقديره فى 

قول الله - تعالى-: "إذا المّمَاءٌ انشقت" ()؛ وعليه يكون الفعل المقدر قبل 'اببن" 

موافقًا للفعل المذكور بعده فى صيغته ؛ إذ التقدير: 'إذَا بلغت ابْنَ أبى مُوسى بلالا 

بلغته'" "'» وأجاز سيبويه فى رواية رفع 'ابْن" ألا يقدر فعل قبله؛ إذ إنه ذهب إلى 

جواز الرفع والنصب فى الاسم الواقع بعد 'إذا" وإن كان فيها معنى الشرط (. 

* والحاصل أن 'إذا" الظرفية تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية عند الجمهور؛ سواء 

أكانت مضمنة معنى الشرط أم مجردة منه» وذهب بعض التحويين إلى أنها- حينئذ- 

ليست مضافة إلى الجملة الفعلية» وإنما هى معمولة للفعل الذى يقع بعدها؛ ماضيا 

كان مضارعا 7 واختار أبو حيان هذا المذهب (). 

وأجاز الأخفش والكوفيون إضافة "إذا' المضمنة معنى الشرط إلى الجملة الاسمية 

المصرح بجزأيها اسمين ؛ كما فى نحو:"إذا زَيْدٌ قائمٌ فَقَمْ مَعَه7')؛ وكما فى قول 

الشاعر: 

[4"] إذَا بَاهلىَّ تَحتّهُ حنظليّة لهُ ولد منها هَذَاكَ المدَرَغ (*) 

إذ إن قوله: 'بَاهلى" اسم مرفوع وقد ولىّ 'إذا" ؛ وليس بعده فعل يصلح لأن يفسر 


(') انظر الارتشاف؟/774 .794 . 

() سورة الانشقاق : الآية الأولى . 

() انظر : التبصرة والتذكرة /١‏ 77" ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ” / "١‏ . 

() انظر : الكتاب 7١85/١‏ . 

(') انظر : الارتشاف 7593/7 ؛ والجنى الدانى : ص14” . 

(') انظر الارتشاف 759/7 . 

) انظر : المرجع السابق ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١7/7‏ ؛ والمغنى 49/١‏ ؛ وشرح 
التصريح ؟'/40 ؛ والهمع ؟/*؟١‏ . 

() هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو للفرزدق فى ديوانه 4١15/١‏ ؛ والدرر 441/١‏ ؛ وشرح 
التصريح 50/7 ؛ وشرح شواهد المغنى 737١/١‏ ؛ والمقاصد النحوية 4/8 4١‏ ؛ والشاهد فيه ما 
ذكر فى الأصل . 


ا" 


مجع وا عادو” 


قبلة فعلا مقؤرا؛ ومن كذ أضيفث "ذا" إلى الجملة الاسمية: بين تخت نظي 

عَلن عد فول الأحفن 0 و اعفان اب سالك هذا القول ان د إن ذا" 

فى البيت المذكور مضافة الوبخا فد را كان" مضمرة ؛ إذ القول بإضمار كان" 
له ماس و 

معهود (), فالتقد ر: ِذ انَل َه لطي ؛ ومن ثم فسإن قوله باه 


0 0 


وق مقن داب كان' المضمرة؛ وقوله: " تحته حنظلية" خبرها (). 

16د لإضيات وو إن علد بلتطلية فاعق ليك "سر لمطد فا 4 قولف هات اا 
لفعل محذوف يفسره العامل فى كلسو ارول نات امون اح دي ١‏ 
الظرف إذَا" يدل على تنوه ااه النتي لقان الريوتك: ١‏ 

* هذا .. وتلزم 1 ا إلى الجملة الفعلية على القول بخروجها عن الظرفية؛ 
كما فى قول الله - تعالى-: " حتى إذَا جَاءُوها فتحت أَبْوَابُهَا" 8 انين المعو 
بأنها تقع موقع "إذ' ؛ بأن تكون ظرفا لما مضى من الزمان فإنها- حينئة- تضاف 
إلى ما تضاف إليه ا من الجملة الفعلية؛ كما فى قول الله - تعالى-: 'وإذا رأوًا 


- 6 


تجارة أو لَهوًا انفضُوا إليْهَا" ا 02 ار 58 نت 


صَبيٌ؟ 3 


وأما "إذا" التى ترد للمفاجأة فعلى القول بأنها اسم لا تضاف إلى الجملة الفعلية؛ إذ 
إنها تختص بالجملة الاسمية 7)؛ أى لا يليها إلا جملة اسمية - على الأصح- 


(') انظر شرح التسهيل 5١7/5‏ . 

(') انظر : أوضح المسالك ١١19/7‏ ؛ وشرح التصريح 4١/7‏ . 

. 44١/١ ؛ وشرح التصريح 41/7 ؛ والدرر‎ 47/١ انظر : المغنى‎ "١ 
؟) انظر المراجع السابقة . ا‎ 

(') سورة الزمر : من الآبة 7١‏ . 
للافؤرة اللجفعة تين لاس 1 


() انظر : التسهيل : ص؛ ‏ ؛ والجنى الدانى : ص77” ؛ والمغنى 49/١‏ ؛ والهمع ١74/7‏ . 


1غ ١ت‏ 


(0) 


وذلك كما فى قول الله- تعالى-: 'وتزع يده فإذَا هئ بَيْضَاءٌ للناظرين ' الؤوقونه 
- تعالى-: فَإنَمَا هىَ رَجِرَةٌ واحدةٌ * فَإِذَا هُمْ بالسّاهرة" (). 

كنا 'اختصية 'إذا" الفجائية بأن. لا يليها إلا الجملة الاسمية للفرق بينهما وبين !ذا" 
التى تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية؛ شرطية كانت أو غير شرطية (. 

وقد تكون الجملة الاسمية التى تلى 'إذَا' الفجائية مسبوقة ب 'إنَّ' وحينئذ يجوز كسر 
همزتها أو فتحها (), وذلك كما فى قول الشاعر: 

[0] وكنت أرى يدا كما قيل سيدا ذَا أنه عَبْدُ ألققا وَاللْهارٍِ ( 
حيث روى يكين هدر "إن" وافتعها »؛ فعلى كسر همزتها يكون ما بعد إذ" جملة 
تامة ؛ طرفاها مدكوران» وعلي تح مفرتها تكون ل 0 بعدها فى تأويل مصدر 
ميدأ ؛ كتزة معدو في .والتقدين + أفإذا و أو- م وما إلى 
ذلك 9) , 

فالمشيور أن 'إذا" الفجائية تختص بالجملة الاسمية» وبه جزم ابن مالك 7" 5 
أبو حيان (.؛ وقيل: إنها قد تدخل على الجملة الفعلية بشرط اقتر ترائها ب "قد" ؛ كما 


لي تي 


فى نحو: ' حرَجْتٌ فإذَا د جاءَ يدا '» فإن لم تقترن الجملة الفعلية ب "قد" امتتع 


(' سُووة الأعرافه: -الآية تخا , 

(')سورة التازغاتك: + الأيتان 3# 36 

() انظر : المغنى ١75/١‏ ء والهمع ١74/7‏ . 

() انظر : الكتاب ١54/7”‏ ؛ والمقتضب 551/5 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ ؛ وشرح 
الكافية للرضى 701/4 , 58" ؛ والارتشاف 75١/١‏ ؛ والمساعد 57١/١‏ . 

() هذا بيت من البحر الطويل » لم أقف له على نسبة » و"اللهازم" جمع "اللهزمة" ؛ وهى طرف 
الحلقوم الأعلى ؛ وقوله :"عبد القفا واللهازم" كناية عن الخسة والحقارة » وهذا البيت يستشهد به 
على جوار كسر همزة "إن" وفتحها بعد 'إذ" الفجائية . 

(() انظر شرح الكافية 764/4 . 

نكن التسييل ضن 231 

") انظر الارتشاف 7510/7 . 


-١غم-‎ 


إنحال ذا" الفجائية علزهالاوهذا التول سوق لاحش .زائق حصدون مسد 
ابن هشام ("» وقيل: إن الع نقله عن العرب 7” 
وقيل: :إن “هذه لأ كفسن بالاخول على الحملة الأسدية:وإنما فشكن علنها وعدن 
الجملة الفعلية مطلقا ')؛ أى: يجوز أن تضاف إلى الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. 
* وأما ظروف الزمان المبهمة؛ ك "يوم" و 'حين' و زَمَنٍ' ونحوها فإنها تضاف 
إلى الجملة الفعلية جوازاً؛ لا وجوبا إذا كانت بمنزلة 'إذَ" التى تلزم الإضافة إلى 
الجملة الفعلية؛ أى: إذا كانت هذه الأسماء للزمان المبهم المستقبل ك "إذا" .فى حال 
كرنها طرذا لكا لستول ون الزمان! “؛ وذلك كما فى انحو “اتيك يَوْم يَمُودُ أحوك؛ 
رحين ا الرَكْبُ؛ 5 زَمِنَ يقدم ا ؛ بإضافة كل من: يوم و'حين ' ورْمنٍ' إلى 
الجمل الفعلية: 'يعود أَحُوك" - ات و- يمٌ ْحاج» وكذا ما كان 
نحوها من ظروف الزمان 0 وبمك أن بقانة و الشركة حي لع 
آتِ ؛ رمن اجاج قادمُونَ " ؛ بإضافة كل منها إلى جملة اسمية» وذلك ع 

يومِ” وأحين" و'زمن" فى المثال المذكور ونحوه ظرف مبهم لما يستقبل 0 
ومن ثم فهو. بمنزلة "ذا" لكونه بمعناها؛ و 'إذا" تضاف إلى الجملة الفعلية؛ وتمتتع 
إضافتها إلى الجملة الاسمية » فكذلك ما كان بمعناها؛ نص على ذلك سيبويه (0. 

* وأما لما التعليقية فهى ضرب من أضرب كلمة مما ؛ إذ إنها ترد فى كلام 
العرب على ثلاثة أوجه (": 


(') انظر مغنى اللبيب ١76/١‏ . 

(" انظر المرجع السابق . 

() انظر : الارتشاف 71١/7١‏ ؛ والمغنى ١75/١‏ ؛ والمساعد 51١/١‏ ؛ والهمع ١54/7‏ . 

() انظر : الهمع 174/9 ؛ وحاشية الدسوقى على المغنى 57/١‏ . 

) انظر الكتاب ١١9/5‏ ؛ وأوضح المسالك ١7 0 ١11/7‏ ؛ وشرح التصريح 40/7 . 

() انظر الكتاب ١١9/7‏ . 

(» انظر - فى ذلك - رصف المبانى : ص ( 78١‏ - 584 ) ؛ والجنى الدانى : صَنْ ( 5957 - 
/1 ) ؛ ومغنى اللبيب (/١‏ 4/ا؟ - 581 ) . 


-١49- 


* (الوجه الأول): أن تختص بالفعل المضارع فتجزمه وتنفيه وتصرف معناه إلسى 
المضى ؛ أى: تقلبه ماضياء ككلم" وذلك كما فى قول الله تعالى:- " بل لَما يَدُوقُوا 
عَذَاب "7" ؛ وقوله - تعالى :-' وَلَمّا يَدْخلِ الإيمَان فى قلوبكم" (2 وكما فى قول 
الشاعر :- 

1 فإن كنت مأكولاً فكُن خَيْرَ آكل وإلاً فأذركنى ولَمًا أرق ") 

بي :كن كنت مفف كن كير َيل . 

* (الوجه الثانى ): أن تكون حرف استثاء بمعنى إلا فتدخل عو دنه عدي 
الكملة الأسشية :+ وتغلى الفدن: القاظتى لفكلا لا متي “ولما""هذه لها موسيعان: 

* (أحدهما): أن تقع بعد القسم ؛ ؛٠‏ كما فى نحو "أنشْدكَ الله لما فعلتَ “ أى: 'مَا 
سأك إلا.جعلك" : » ومن ذلك ما فى قول الراجز : 

[077] قالت له: : بالله يَاذَا البْردَيْنَ الما غنثت نفسا أو اثنين (') 
والموآاة :ما أسالك إلا عَتْكَ؛ و " العنت" 57 "عن رمن اللبن ب يعت غنئا ' وهو أَنْ 


و 


م سر 5 لح مالا و 4" 


شرت اللين بل لبوق حاف رفت ل ل شت ا شن 

والاحكلك أن "لما الإكلف نددكي كذ[ الإرحق تجا كن القدل «الماتفين لقكذا 7ا علطتن 
(الموضع الآخر ) أن تقع بعد النفى » وذلك كما فى قول الله - تعالى -: 'وإن كل 
ما جميعٌ لديا مُحْضرُون ' () وقوله- تعالى -: 'وإن كل ذلك لما مَتَاعٌ ألحيّاة 


(؟.سووة هن نمق الأية 4 

() سورة الحجرات : من الآية ١4‏ . 

(') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو للمَرّق العبدى فى الأصمعيات : ص7١١‏ ؛ وجمهرة اللغة : 
ص57 ؛ وخزانة الأدب 380/7 ؛ والشعر والشعراء 4٠7/١‏ ؛ والمقاصد النحوية 59:/4 ,2 
والشاعه فيه منجئ ءلم حرفت نفى مختضا بالفعل المضازع © فيجرمه ويسرف معتباء إلى 
الماضى المستمر إلى الحال . 

(؟) لم أعثر لهذا الرجز على نسبة » والشاهد فيه قوله : " بالله ... لما غنثت " ؛ حيث جاءت " لما 
" بمعنى ' إلا " الاستثنائية بعد القسم . وقد دخلت على الفعل الماضى لفظا لا معنى . 

7) انظر لسان العرب 800/5" - ( غنث ) - . 


() سورةيس : الآية 7" . 


-١هود‎ 


الدُنيَا " (0)؛ وقوله-تعالى-: إن كل تقس لما علَيْهَا حَاقّظ" 1 عل قزاءة من شيخ 

الميم فى جميعها وخفف إنَّ' وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة 7(" والتفدير- 

ام - وما كل ِل َي لآ مُْصَوُوي" - وستوما كل ِل متاح الحياة الدنيا * 
ناما كل ١‏ نفس إلا عَليَا حافظ ' . ويلاحظ أن الما دخلت- فى الآيات الثلاث- 

على الجملة الاميةر 

والمًا" التى بمعنى 'إلاا قليلة الدور فى كلام العرب ' 

* (الوجه الثالث) :لم التعليقية ] ؛ وهى التى تل على ريسط جملسة بأخرى 

ديك يكو وحوق: كانكتهما معنف العو جود : أو لمات لذ إقينا لتس سن ا و 1 

وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما 9) ٠‏ وتختص بالماضى ,٠‏ وفيها معنى الشرط أبدا 

لا يفارقها ( ؛ وذلك كما فى نحو :' لما جاعنى رَيِدٌ أكرَمتة" . 

* هذا .. وقد اختلف النحويون فى حقيقة ألم" التعليقية؛ حيث ذهب بعضهم إلى أنها 

اسم؛ وذهب آخرون إلى أنها حرفء وفى ذلك تفصيل يأتى فى الفصل القادم- إن 

شاء الله - تعالى- . 

* والحاصل أن لما التطرقية على القول باششميثها كلوقت ؤمان يلوخ الإضافة إلى 

ل ا و ا ا ار سا 

إليها الم" الظرفية أن تكون مصدرة بفعل ماض لفظا ومعنى؛ أو بفعل مضارع 

منفى ب الم" (") » فإضافتها إلى جملة مصدرة بفعل ماض لفظأً ومعنئ كما فى قول 


سورة الزخرف : من الآية 6" . 

سورة الطارق : الآبة 4 . 

() انظر : النشر 78١/1‏ ؛ والإتحاف : ص 7٠١‏ . 

() انظر الجنى الدانى : ص 554 . 

) انظر : الارتشاف 270/9 ؛ والمغنى 78١/١‏ ؛ والهمع ١١7/7‏ . 

0 انظر : شرح الكافية للرضى 5١17/7”‏ ؛ ورصف المبائى : ص 784 . 

() انظر : رصف المبانى : ص 784 ؛ والارتشاف 510/7 » 01١‏ ؛ والجنى الدانى : 
ص6 5ه 5ه , 


-١هماإ‎ 


الله- تعالى-: "وما توَجّه تلقاء مَدِيْنَ قال عَسى ربّى أن يَهدينى سواء السّبيل' 00 
وإضافتها إلى جملة صدرها فعل مضارج منفى ب كم" كن يبال كما لم ييحي 
إبليس لآدمّ لعنهُ لله - تعالئ - إِلَى يَوْم الدّين" ْ 

وقد كوق الففلق العافت الى يدرت يذ الحفلة الت أحيفك اليية كنا" مستتونا؛ 
مفسراً بفعل مذكور بعدهاء وذلك كما فئ قول الشاعر: 

ليذ أقُول لعَبْد الله لَمّا سقَاونا وحن بوادى عَبْد شمئس وها شم 
إذ إن قوله: إسقاونا" فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعد؛ وهو 
قوله: "وها" ؛ رشو فعل ماض بمعنى "سقط" » وقوله : "شم" فعل أمر من قول 
لقائل: "شام م الرجل البَرّق" ؛ أى: نظر | إليّه 07 يقِصِدً' 7 وعليه فالتقدير: "لما سقط 
سقازنا قلت لعَبْدِ الله شمه' ؛ أى: انظؤ إَِيْمِ 9). 


مم 
م 


(0 


و 205 


- والله أعلم - 
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(') سورة القصص : الآية ؟؟ . 

") هذا بيت من البحر الطويل » ولم أقف على اسم قائله » والشاهد فيه إضافة الم" إلى جملة فعلية 
صدرها فعل ماض محذوف وجوبا لكونه مفسرا بفعل مذكور بعد الم" . 

() انظر لسان العرب 7780/5 - (شيم)- . 

() انظر : المغنى 38١/١‏ ؛ وفرائد النحو الوسيمة : ص”7١٠‏ . 


-1١86195؟-‎ 


( الفصل الثالث ) 

الظروف المبنية ؛ وأحوالها 
لما كانت الظروف أسماء فإن الأصل فيها أن تكون معربة ؛ لأن المستحق 
للإعراب من الكلام الأسماء ؛ ثم عرض لبعضها علة من العلل الآتبى ذكزها 
فمنعتها من الإعراب فَبْنِيَتَ » فكل اسم ورد معربا فهو على أصله » وكل اسم 
ورد مبنيا فهو خارج عن أصله ؛ لكونه بنى لعلة عرضت له » هذا ما روى عن 
الخليل وسيبويه وجمهور البصريين7) 
هذا... والمشهور أن العلل التى توجب بناء الاسم ما يلى :- 
-١‏ شبه الحرف » وهذه علة بناء المضمرات ٠‏ وأسماء الإشارة والموصولات . 
ب- تضمن معنى الحرف » وهذه العلة توجب بناء أسماء الشرط , وأسماء 
الاستفهام والأعداد المركبة » ك' أُحَدَ عَشْرَ ' ونحوها إلى : 'تسّعة عَشر " وكذا 
ما ركب من الظروفء ك ' صَبَاحَ مَسَاءَ " - و- 'بَيت بيت" وابَيْنَ بَيْنَ" ونحوهاء 
وما ركب من غير الظروف , نحو: "خيص بيص" , ويبنى لهذه العلة من 
الظشروف غير المركبة "ألآن" و 'أمنس. ١‏ 3 د و'مند" - اسمين - 
ج- وقوع الاسم موقع المبنى؛ ٠‏ وهذه علة لبناء أسماء الأفعال؛ والمنادى المبنى. 
ا مضارعة ما وقغ موقع النيكن ,ويب يمقتضى هذة الغلة.علم المونت الذى 
1 يصاغ على وزن افَعَال' - عند الحجازيين-؛ ك 'حَذَامٍ 'و" قاش" وا'قطسام' 
7 و "غلاب' ' و'سجاج' ونحوها فهذه الأعلام مبينة على الكسر لمضارعتها اسم الفعل 
: :ازا" ونحوه » لشبهه به فى الوزن والعدل والتعريف . 
١‏ وكيل جم انكلة فى سداكة تمع الحد اتوي <تظمقة ميسن الحرك ريمن لاه 
التأنيث فى المعدول عنسه » أى :'حَاذمّة 'و" راقشة 'و' قاطمنة"' و" غالبة" ٠‏ 
و'ساججة'7, وهذه الأعلام معربة عند بنى تميم إعراب مالا ينصرف ؛ العملية 


)0 انظر الإيضاح فى علل النحو؛ للزجاجى : ص ل/الا. 
انظر همع الهوامع ٠٠١/١‏ ْ 


دعما- 


والعدل عن فاعلة ء» وهو مذهب سيبويه (). 

ه- خروج الاسم عن النظير » والأسماء التى تبنى لهذه العلة كل من ""أى' 

الرّحْمَن عتيًا '()؛ وما ركب من اسم وصوت أعجمى ؛ ك" سيبَويْه" و'عمْرَويْه' 

و 'خمرويه” ونحوها. 

و- إضافة الاسم إلى المبنى » ويبنى لهذه العلة بعض الظروف المضافة . 
- إيهام الاسم فى الأزمنة والأمكنة » وهذه العلة يبنى بمقتضاها بعض الظروف 

والغايات » كالا' وذ" واحيث" والضليا" واقطا و "قبل" وايش" ؛ وغيسر ذلك 

- على ما سيأتى - 

* والحاصل أن أكثر الأسماء معرب ؛ لأن الإعراب دخل الكلام ليفنصل بين 
المعانى المشكلة التى يفضى عدم وجود الإعراب إلى التباسهاء وهذا من جهة ٠‏ 
ومن جهة أخرى ليدل على الفاعل والمفعول والمضاف إليه والمبتدأ والخبر؛ ونحو 
ذلك من المعانى التى تعتور الأسماء7) . 
والقليل من الأسماء هو الذى تعرض له علة من العلل المذكورة 7') فتوجب بناءه؛ 
ومن هذا الضرب من الأسماء بعض الظروف - كما ذكر -. والظروف المبينة 
إما أن تكون مركبة تركيب 'خمسة عَشْرَ فتبنى على فتح الجزأين » نحو :" يوم 
يَوْمْ ' و'صبَاح مَساع" ؛ و 'بَيت بيت " و'بَيْن بَيْنَ" ؛ وإما أن تكون غير مركبة » 
وهذا النوع منه ما يكون ملازما للبناء » ومنه ما يكون مبينا فى حال ومعربا فى 


(') انظر الكتاب 711//9. 
(') سوزة مريم : الآية.59. 
(9) انظر شرح التسهيل لابن مالك 2751/١‏ 576. 
(©) انظر- فى علل بناء الاسم-: الكتاب 78/9 587؛ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 
/١‏ (ه.١-‏ 0ا١١)‏ و -350-778(/58)؛ والتذييل. والتكميل :.177/١‏ 57١؛‏ وأسرار 
العربية: ص57 ١؛‏ وشرح المفصل لاس يعيش .55/١‏ 


-١884- 


حال آخر . وبعضه من ظروف الزمان ٠‏ وبعضه الآخر من ظروف المكان »؛ 
وفيما يلى بيان ذلك بالتفصيل : 

* أولا ظروف الزمان الملازمة للبناء . 

المبنى من ظروف الزمان على اللزوم أحد عشر ظرفا - على المشهور - . 
وهذه الظروف - مرتبة على حروف المعجم على غرار نهج السيوطى فى 
الهمع '!')- هى : إِذء و'إذا" و"الآن" و"أمنس" و' أَيانَ" و'اغوض” و'قط' والضًّا' 
و'متئ" و'مذ - و- مُنْد" - الاسمين -» وكل ظرف من هذه الظروف مبنى لعلة 
من العلل السالف ذكرها » ولكل منها أحوال وضوابط ينبغى الوقوف عليهاء 
وتفصيل ذلك ما يلى :- 

)3(-١ 

تقدم - فى الفصل السابق - أن ' إذ " ترد على سبعة أوجه » اتفق على خمسة 
منها » وهى كونها ظرفأ لما مضى من الزمان » وكونها ظرفا لما يستقبل من 
الزمان ؛ أى : بمعنى : [ إذَا ] » وكونها للتعليل ٠»‏ وكونها للمفاجأة » وكونها 
شرطية » ؤذهب بعض النحويين إلى أنها تكون للتوكيد » وذهب بعضهم إلى أنها 
تكون حرف تحقيق بمعنى " قَدْ " » ووقفنا على أن النحويين أجمعوا على كون 'إذْ' 
الظزفية اسمآ ٠‏ واختلفوا فى ' إذ ' التى للتعليل والتى للمفاجأة ؛ والشرطية » حيث 
ذهب بعضهم إلى أنها - فى الأوجه الثلاثة - اسم ؛ وذهب آخرون إلى أنها 
حرفء أما " إِذْ " التى للتوكيد ؛ والتى للتحقيق فهى حرف عند من أثبتوا لها هذين 
الوجهين ٠‏ 

هذا .. وقد أجمع النحويون على أن 'إذْ" الظرفية من الأسماء المبينة على السكون 
ك" كم" و'مّن" وأن الإعراب لم يدخلها قط ()؛ ولما كان الاسم لا يبنى إلا إذا 
عرضت له علة من العلل التى تعرض له فتوجب بناءه - على ما تقدم - فإن 'إذ" 


)'١‏ انظر همع الهوامع 7/7؟١!‏ وما بعدها. 
لق انظر صناعة الاعراب بتكن" 


-١868ه-‎ 


بنيت لعروض علة من هذه العلل » وفى العلة التى عرضت لها فأوجبت بناءهما 
ثلاثة أقوال: 

(أحدها) : أنها بنيت لشبهها الحرف فى اللفظ ؛ إذ إنها موضوعة على حرفين 
لا ثالث لهما بوجه!" . ْ 

(القول الثانى ): أنها بنيت للزوم افتقارها إلى ما بعدها من الجمل ؛ أو إلى مسا. 
عوض من الجمل إذا حذفت » وهو تنوين العوض الذى يقوم مقام الجملة » وهو 
اللاحق في نحو :"'يَومئذ' و'ساعتئذ' و 'حينئذ' 0 

(القول الثالث , أنها بنيت هيا بالتورصولات فى تنزلها منزلة بعض. الاسم. ؛ 
وذلك أنها تحتاج إلى ما يوضحها ويكتشف عن معناها ٠‏ لكونها تقع على الأزمنة 
الماضية كلها مبهمة فيها » لا اختصاص لها ببعضها دون بعض وإيضاحها يكون 
بجملة بعدها » وبذلك صارت بمنزلة بعض الاسم » وضارعت اسم الموصول 
"الذى" ونحوه من الأسماء الناقصة التى تحتاج إلى الصلات ؛ إذ إن الأسماء 
موضوعة للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض ٠»‏ فإذا وجد منها اسم 
يتوقف معناه على ما بعده حل هذا الاسم مع ما بعده الذى يتوقف معناه عليه لكونه 
من تمامه محل الاسم الواحد » وصار هو بنفسه بمنزلة بعض الاسم » ونعض 
الاسم مبنى لكونه لا يوضع للدلالة على معنى ؛» نص على ذلك ابن يعيش (. 
هذا .. وإذا حذفت الجملة التي تضاف إليها 'إذ' وعوض منها التنوين كما فى 
'يومئد" و"حينئذ' ونحوهما فإن !ل" تكون مبنية على السكون - أيضاء؛ وإنما 
كسرت "الذال" لالتقائها ساكنة مع تنوين العوض الساكن فتخلص من التقاء 
الساكنين بكسر ذال "إذ" » وقد خالف - فى ذلك - أبو ألحسن الأخفش ؛ حيث 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١7/7‏ ؟؛ والهمع ١/17؟١.‏ 

() انظر المرجعين السابقين؛ وجواهر الأدب: ص47 ؛ والارتشاف 414/7 والجنى الدانى: 
ص85 1. 

( انظر شرح المفصل 95/5: 45. 


سكولات 


ذهب إلى أن كسرة 'إذ" كسرة إعراب بالإضافة (), واحتج لذلك بأن بناء 'إذ' 
ناشىء عن إضافتها إلى جملة » فلما حذفت الجملة وعوض منها التنوين عاد إليها 
الإعراب فجرت بالإضافة . 

ورد هذا المذهب للأُخفش من ستة أوجه : 

(أحدها ): أنه قصر العلة في بناء 'إذ" على الإضافة إلى الجملة » والحاصل أن 
الإضافة إلى الجملة ليست هى العلة الفعالة في بناء 'إذ' » وإنما ورد - في ذلك - 
علل أخرى ؛ كوضعها على حرفين » وافتقارها إلى جملة لكونها ضارعت 
الأسماء الناقصة ك ' الذى" ونحوه - كما تقدم-»؛ والافتقار عند حذف الجملة 
والتعويض عنها بالتنوين أبلغ » ومن ثم كان البناء - حينئذ- أولى (". 

( الوجه الثاني) : أن النحويين أجمعوا على بناء 'إذ' ك "كم" و" من" ولم يقل 
أحد منهم بإعراب "كم" إذا دخل عليها جار كما في نحو" بكم درّهم اشتريت *: 
وإنما هب باقية على بنائها على السكون » وكذا القول في 'مَنْ " إذا دخل عليها 
جار ٠»‏ فينبغي أن تكون 'إذ" كذلك ؛ وقد صرح أبو الحسن الأخفش نفسه فى بعض 
التعاليق عنه في حاشية الكتاب بأن الإعراب لم يدخل 'إذ" واكم" ؛ قط لبعدهما من 
التمكن » فهذا تصريح منه ببناء 'إذ' مطلقا ), فلما ثبت ل-إذَ" حكم البناء ك' كمَ' 
و'من" فإن الأصل استصحابه حتى يقوم دليل على إعرابها (. 


(') انظر معانى القرآن للأخفش 2771/9 تحقيق الدكتور /فائز فارسء وانظر: سر صناعة 
الإعراب 5.05/7؛ وجواهر الأدب: ص77؛ ؛ ورصف المبائى : ص47 "!؛ والجنى الدانى: 
ص185١!‏ وشرح التسهيل لابن مالك ؟/ /ا٠؟-‏ و- 7551/7؛ وارتشاف الضرب 14/2؟7؛ 
وهمع الهوامع ؟/179١.‏ 
(') انظر: جواهر الأدب : ص477؛ والجنى الدانى: ص185١.‏ ' 
() انظر: سر صناعة الإعراب 505/7؛ وخزانة الأدب؛ للبغدادى 54/9 ١؛‏ تحقيق الأستاذ/ 
عبد السلام محمد هارون. 


() انظر همع الهوامع ؟/5؟١.‏ 


-1١ لام‎ 


(الوجه الثالث): أن 'إذ' لما كانت مبينة على السكون إذا لم يكن معها تنوين 
ألبتة فإن التنوين الذى عوض من الجملة المضافة إليها المحذوفة لم يكن للتمكن . 
ومن ثم لا يفيد إعرابال"! . 

(الوجه الرابع ): أن العرب بنت الظرف الذى أضيفت إليه لذ بحن .تفل 
الجواز -. وذلك 'يَوْم " و 'ليلة' و 'ساعة' و 'حين" فى قولهم 'يَومئذ ' و'ليلتئذ" 
و'ساعتئذ” و'حينئذ' ' » وكذا كل ظرف جاء على هذا النحو - على ما سيأتى - 
ولا علة لبناء الظرف - حينئذ - إلا كونه مضافا لمبنى » فلو كانت الكسرة إعرابا 
لم يجز بناء هذا الظرف/") 

( الوجه الخامس) : أنهم قالوا فى وميد وجييد" ونحوهما : يَوْمِندً" واحينئذا' 
بفتح الذال منونا » طلبا للتخفيف » فلو كانت 'إذ' - حينئذ - معربة لما جاز فتح 
ذالها تخفيفا ؛ لأنها اسم مضاف إليه9) . 

(الوجه السادس ): أن 'إذّ' وردت مجردة عن الإضافة إليها وقد كسرت من غير 
التنوين لالتقاء الساكنين؛ وذلك كما فى قول الله تعالى:'إذ الأغلال في أَعَناقهم9), 
وكسرت - أيضا - وهى منونة مع التجريد من الإضافة إليها ».كما فى قول 
الشاعر : 

1 نهيتك عن طلابك أمْ عمْرِو ١‏ بتاقبة وأنت إذ صحيخ 

حيث كسرت ذال "د 'مع التنوين ء ولا موجب لذلك غير التقاء الساكنين ؛ أى: 
سكون الذال ؛ وسكون التنوين » وذلك لأن "د" ليس لها مضاف تضاف إليه : 
وبسببه تجر بالكسرة (. 


(') انظر رصف المبانى: ص417". 

(') انظر: سر الصناعة 5.5/1: 5017؛ والهمع ؟/75١.‏ 

() انظر: جواهر الأدب: ص 477؛ والجنى الداني 2787 487١؛‏ وألهمع .١79/7‏ 

(:) سورة غافر: من الآية .١‏ 

(') انظر: سر صناعة ؟/205؛ وجواهر الأدب: ص””47؛ ورصف المبانى: ص47 ؛ والجنى 


-1١ةهم-‎ 


وقد خرج الأخفش هذا البيت على أن الشاعر أراد أن يقول "حينيذ"' فحذف 
الظرف حِينَ" وأبقى الجر" ٠‏ ورد ذلك بأن فيه بعد 0. 
00000 0 ا إليها ا 
غيره » وأن ل التي فى الال زاكر لاحر ترح قن بلجي السشلاة ووه 
'إذ" ؛ التى حذفت ٠‏ و" . لاحظ للتمكن فيها9©) 


اد لذ يا نما نا 


؟- (إذَا) 

تقدم < فى الفصل السابق- أن 'إذا" ترد فى كلام العرب على ستة أوجه اتفق 
على ثلاثة منها ؛ وهى كونها ظرفا لما يستقبل من الزمان مع تضمنها معنسى 
الشرط وكونها ظرفا لما يستقبل من الزمان مجردة من معنى الشرط ؛ وكونها 
للمفاجأة » وذهب جماعة من النحويين إلى أنها تكون ظرفا لما مضى من الزمان 
واقعة موقع 'إذ" وذهب آخرون إلى أنها تخرج عن الظرفية وأضاف أبو عبيدة 
وجها سادساً وهو كونها حرقا زائدا . 

* هذا.. وقد اختلف فى حقيقة 'إِذا " الفجائية من حيث الاسمية والحرفية وفى ذلك 
ثلاثة أقوال: 

(أحدها : أنها ظرف زمان حاضرء فإن قيل :"حرجت فإذا زَيْدٌ يالباب'؛ فالتقدير 


جمه. ف م 


: 'خرجت فالزمانٌ حضور زيد" وهذا مذهب الرياشى! » والزجاج!© » واختاره 


(') انظر معانى القرآن للأخفش ؟١/١771؟.‏ 

(") انظر: جواهر الأدب: ص”7”؛ ؛ والجنى الدانى: هَن/1317. 
(") انظر رصف المبانى: ص47 25 48". 

()) انظر : ازتشاف الضرب 74١/7:‏ ؛ والجتى الدانى : ص74" ؛ والهمع 14/7 . 
انظر المراجع السابقة ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ . 
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-١8ه9-‎ 


طاهر وابن خروف'" , والشلوبين! » وعزى للمبردا! ٠‏ وقيل : هو ظاهر كلام 


سيبوية حين قصد ل" الفجائية ! 0 
(القول الثاني): أنها ظرف مكان » فإن قيل "خرجت فإذا ريد يالباب”, فالتقدير : 


ا م :ةا 0 


' خرجت فإذا زيد بحضرتى فك اد لاا د قار عي .٠وابن‏ 
جنى!) » وأبى بكر ابن ا ا 
لهذا المذهب بن ذا" الفجائية تقع خبرا عن الجئة فى العو: ' رجت ذا زَيكد " 


0 


وررتك كَِدا أخوك ف#"إذا" الفجائية فى هذين ماري حرنيا دع مد عر 


اح 7 م 


لايع بعدها مبتدا مؤخن :و لتقدين ' حَرَجِتٌ ففاجأنى رَينْد"؛ أى: : فَإَِا ركد 
مفاجئى”7"") و' زرتك ففاجأنى أ أخُوك"؛ أى :' فَإذًا خوك مُفاجئى' 

وأجيب عن ذلك بأن التأويل - هاهنا- على حذف مكف 1 ٠‏ فنحو :" خْرجَتُ َإِذا 
زَيْدٌ ' تقديره ' فإذا حضو ريد ", وكذلك :' زونك فإذا أخوك " تقديره :" فَإدًا 
مر لمن لق 1 7 ْ ْ 


من هذا نقف على أن ذا" الفجائية امت عند أصحاب القولين المذكورين. 


(') انظر : الارتشاف 74١/7‏ ؛ والجنى الدانى : ص74" ؛ والهمع 175/9 . 
(' انظر : شرح التسهيل لابن مالك 3١5/7‏ ؛ والارتشاف 40/7" ؛ والهمع ١١4/١‏ . 
انظر الجنى الدانى : ص ) ا" 1 ٠‏ ْ ْ 
(أ) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ ؛ والجنى الدانى : ص74 . 
7) انظن : ارتشاف الضرب 750/9 . 
الى انظر المقتضيب 1178/9 53742 . : 
(.انظر : الارتشاف 540/7 ؛ والجنى الدانى. : ص77١/؛‏ والهمع: ا 
09 انظر المراجع السابقة . 
(') انظر : الارتشاف 55١/5‏ ؛ والهمع ١75/7‏ . 
(:') انظر : إلكتاب 70/7 ؛:والجنى إلدانى :. صِ74” . 
('') انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ . 
("' انظر : المقتضب ١78/7‏ . 774 ؛ والجنى الدانى : ص34 , 7176 . 
(') انظر الجنى الدانى : ص7”75 . 
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(القول الثالث) : أنها حرف دال على المفاجأة » وهو مذهب الكوفيين!)ء وروى 
ا سحي اما 6 مود ات لم 
واستدل على صحته بأن 'إذا" الفجائية غير صالحة لشىء من علامات الأ 

وعلامات الأفعال ؛ لأنها كلمة تدل على معنى فى غيرها ؛ وأنها لا تفع إلا بين 
جنانة :درو اللو مكافك اربوك رو ليااسم لكام كفك اراهن الايلني 
إلا جملة ابتدائية وذلك - أيضا - من خصائص الحروف ٠‏ وأن من قالوا 
بظرفيتها اختلفوا فى كونها ظرف زمان أو ظرف مكان ؛» فلو كانت ظرفا لم 
يختلف فى كونها زمانية أو مكانية ؛ إذ ليس فى الظروف ما هو كذلك ٠‏ وأنها لو 
كانت ظرفا لم يربط بها بين جملتى الشرط والجزاءء إذ إن الربط بينهما لا يكون 
اج اع لاحم اواك بكوك الا 
كانت ظرفا لاقتضى ذلك اقتر ترانها بالفاء إذا صدرت بها جملة جواب الشرط ؛ 

إن ذلك لازم لاا ا و 0 
كن ل تق فعند مقامك أَقَومٌ '» والحاصل أنها لم تقترن بالفاء إذا صدر بها جسواب 
الشوط اومن فر لريتكن :رقا ار انها فى قدو لمر ا ريد ون * لآ عجن 
عن خبر 'زَيّدا ولا ينصب ما بعده ؛ أى :" قإئم" على الحال » فلو كانت ظرفا 
لأغنت عن خبر ما بعدها » ولكثر نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف 
المجمع على ظرفيتها » وذلك كما فى نحو : الي ل دك 
جالسا" وأنها لو كانت ظرفا لم تقع بعدها - مكسورة الهمزة - غير مقرونة 
بالفاء كما لا تقع بعد سائر الظروف ٠‏ وقد تقدم أنه يجوز وقوع الجملة الاسسمية 
المصحوبة ب'إنَّ' - مكسورة الهمزة - بعد "إذا" الفجائية» وذلك فى قول الشاعر : 


') انظر المصدر السابق ؛ والهمع ؟/74١‏ . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك "١54/7‏ ؛ والارتشاف 740/5 ؛ والجنى الدانى : 
ص 76؛ والمغنى 47/١‏ ؛ والهمع ١714/7‏ . 

( انظر : الارتشاف 35١/5‏ ؛ والجنى الدائنى : ص5/” . 

(:)انظر التسهيل : ص14 . 


بات 


[1]075 وكنت أرَى زَيْدًا كما قيل سيدا إذَا إنَهُ عَبِدُ ألققا وَاللهَازم 

إذ روى هذا البيت بكسر همزة "إنّ' وبفتحها. 

وبعد .. فهذه ثمانية أدلة أثبت بها ابن مالك صحة القول بحرفية إذا" الفجائية!'), 
والواقع أنها أدلة منطقية قائمة على منهج التحليل ؛ وقوة الدليل ؛ ووضوح الحجة؛ 
وسلامة البرهان ٠‏ ولذلك أرى أن القول بحرفية /إذا" الفجائية هو أرجح الأقوال 
الثلائة المذكورة . 

وهى حرف - أيضا- فى الوجه الذى أثبته لها أبو عبيدة - كما ذكر- ؛ أما فى 
الأوجه الأربعة الأخرى فقد أجمع النحويون على أنها اسم ؛ سواء أكانت مضمنة 
معنى الشرط أم غير مضمنة معناه » وأجمعوا على أنها ظرف زمان مبنى على 
السكون!' » واستدلوا على اسميتها من ثلاثة أوجه(): 

(الأول) : دلالتها على الزمان دون التعرض للحدث . 

(الوجه الثاني) : الإخبار بها مع مباشرتها الفعل ؛ كما فى نحو : ' راحة المؤْمن 
ِدذا دخل الجن ٠‏ ونحو'" ليام ذا يم 1 
(الوجه الثالث) : وقوعها بدلا من اسم صريح » كما فى نحو: "جيك غذا ذا 
طلعتٍ الشَّمّسَ “. وكما فى قول الشاعر : 

:]1 وبَغ غد يهف قلبى من غد ١‏ إِذا راح أصحابى ولمنت يرابح 


(') انظر - فى ذلك - شرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ ؛ 5١8‏ . 

3( انظر شرح المفصل لابن يعيش 1558/4 . 

(© انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7 ؛ والارتشاف ! والمساعد ١/ه.ه‏ ؛ 
والهمع ؟/١7١‏ . 

() هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو لأبى الطمحان القينى فى الأغانى ١١/١١‏ ؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى : ص15١١‏ ؛ ولأبى الطمحان أو لهدبة بن خشرم فسى شرح شواهد 
المغنى "4/١‏ » وروى "وقبل غد" بدلا من :"وبعد غد" ١‏ والشاهد فيه إيدال 'إذا" من الاسم 
"غد" وفى ذلك دلالة على اسمية "إذا" » واستشهد به -- أيضاً - على خروج "ذا" عن الظرفية 
وجرها على البدل من "غد" . 
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حيث أبدلت ذا" من “غد' ' فلو كانت حرفا لما أبدلت منه ؛ لأن الحرف لا يبدل 
من الاسم !"ا 

ولما كانت 'إذ" الظرفية من الأسماء المبينة على اللزوم؛ ولا يكون ذلك إلا لعلة 
فإن العلة فى بنائها تتمثل فى إيهامها فى الزمن المستقبل » وافتقارها إلى جملة 
بعدها توضحها وتبينها وتكتشف عن معناها » فتنزلت بذلك منزلة بعض الاسم.ء 
وأشبهت الأسماء الموصولة ونحوها من الأسماء الناقصة التى تحتاج إلى 
الصلاتء على حد ما ذكر فى علة بناء "د" » فإذا كانت مضمنة معنى الشرط فإنه 
يضاف إلى ما ذكر كونها مظنمته معنى الحرك + إذ إن تضمن معني الحرق غلة 
بناء أسماء الشرط ؛ لأن بناءها - حينئذ- كبناء أسماء الشرط (). 


4ه 
- ( الآنَ ) 

لفظ "الآنّ أسم ف ذي اسلروقلية و اضيالة زر انه لاعن غ "واو" على أن 
معناه أوان: وقيل: ألفه منقلبة عن 'ياء" ٠‏ لأنه من "أن يئين ن"؛ إذا قرب ٠‏ وقيل: 
أصله "أوانٌ" : فقلبت الواو"ألفا" ثم حذفت لالتقاء الساكنين ؛ ورد هذا القول بأن 
'الواى" الواقعة قبل "الألف" لا تقلب؛ وكلتق كسا شي > الحوان را لوو 
ونحوهما!) ٠‏ وقيل. : أصله لدان وقد حذفت منه "الألف" ' وغيرت "الواو" إلى 
الألف" ؛ كما قيل :" راح" وترواح" ؛ إذ استعملوه مرة على 'فعلٍ' ومرة على 
'فعال' ك' زمنٍ ' وازمان" ٠‏ وهذا القول معزو للفراء (9). 


(') انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ؟/788 » تحقيق ودراسة / إبراهيم الإبيارى . 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 55/4 . : 

(" انظر ارتشاف الضرب ”7565/9 . 
؛) انظر : اللباب فى البناء والإعراب للعكبرى 88/7 ؛ والارتشاف 5 ؛ والهمع . 
“ انظن > شح 7المفصل الآبن يعيذى 17/4 ؟ والدن المصون 851/9 
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الآن اظروشعيق اروف الزمان - اتفاقا - مبنى على الفت!" , 
والغالب فيه أن يقتضى الحال ويخلص المضارع له ٠‏ وهذا مذهب الجمهورا" . 
وقد يتجوز به عما قرب من الماضى ويقرب من المستقبل! . 

مرك ذلك كور كن أن "الكن ؟ كتر وه وها تناه ارمق العاكين اودر لويخ ده 
كاك البكلى ؟ الذاضيل يون هنا معتس + فهو :© أنت إِلَى ألآن مقيمٌ ” 00 
6 " أنت مِنَ الآن تيم عِنْدنا (؛), ومن ثم قيل : "الآ ند ما بين تر متون” 
أى: طرف الماضى وطرف المستقبل7) » فهو اسم مسماه الوقت الحاضر جمعية ؛ 
كوقت فعل الإنشاء حال النطق به ؛ وذلك كما فى قول الله- تعالى-:" حَتّسى إذَا 
حضر أَحَدَهُمٌ ألمت قال إنى تُبْت الآن"7), وقوله - تعالى-:' قَالَتَ امرأة القزيز 
الآ خصتحص الكى '1)؛ أو الوفت الحاضر بعضه ؛ كما فن: قله تمال -: 
'فَمَن يَسنتمع الآن يَجِدْ لَهُ شهابًا رصدًا 7: فلفظ "ألآن' فى هذه الآية ونحوها 
ظرف دل على اسم لزمن حضر بعضه ؛ لأنه جاء مع فعل شرط » والشرط نص 
ا مسي ل يم 
ان لك 7" ذران: لفط "الأ اجام ميد فطل الأمن »وهو تمن فقن لاتقل لان 


(' انظر : اللامات للزجاجى : ص77 » تحقيق الدكتور/ مازن المبارك ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ٠١7/4‏ ؛ والارتشاف ١/15؟‏ . 

() انظر الدر المصون 77١0/١‏ . 

( انظر اللباب 28/5 . 

() انظر : اللامات : ص7” ؛ وشرح كتاب سيبويه للسيرافى 175/١‏ » تحقيق الدكتور/ 
رمضان عبد التواب ؛ وآخرين ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ . 

(') انظر اللباب 848/7 . 

(')سورة النساء + هن الآية 14 , 

ا شونة يويلف هق الأية 64 
") سورة الجن : من الآية 5 . 
(') سورة البقرة : من الآية ١41/‏ . 
1*1 انظ التو الصو 55/1 
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510 الآ" فى قوله - تعالى-:" الآن خفف الله عَنْكم7" . 

* فالحاصل أن لفظ " لفظ " الآ" ابثدة ٠‏ وهو عند الجمهور علم جنس للزمان داومل 
إما جمعية وإما بعضه( . وقيل : هو اسم إشارة حقيقة للزمان ؛ كما أن "هناك" 
اسم إشارة حقيقة للمكان!" . 

وقد استدل على اسمية "الآن" بدسكول "أل" ؛ ودخول حرف الجر عليه ؛ نحو 'إلئ 
الآن" و 'منّ ألآن" (؛) ؛ كما فى قول الشاعر : 


[1]41 إإلى الآن لا يَبِينٌ ارْعوا وك بَعْدَ ألشيب عَنْ ذا التصابى*) 
وقول الآخر : 
[81] كانهما ملآن لم يتغيّرًا وقد مر للذارين من بَعْدنا عصر' (") 


أزاد :"من الآن" - بكسن تون *الآن" + فحذفت انون 'منٌ " لالتقاء الساكنين!". 
وتجدر الإشارة إلى أن فى هذين البيتين دليلا على خروج لفظ 'الآن" عن 
الظرفية» حيث خرج عنها إلى الجر ب " إلى" في البيت الأول ٠‏ وخرج عنها إلى 


)0 سورة الأنفال : من الأية 55 . 

(") انظر : اللباب 88/7 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 5١5 + 7١4/5‏ ؛ والارتشاف 557/9 ؛ 
وشرح التصريح 15١/١‏ ؛ والهمع ١76/5‏ . 

() انظر حاشية الصبان 7589/١‏ . 

(؟) انظر : اللباب ؟/88 ؛ والارتشاف 547/١‏ ؛ والهمع ١765/5‏ . 

'') هذا بيت من البحر الخفيف ٠‏ وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه : ص77؛ (طبعة/ دار 
صادر) » والشاهد فيه قوله :"إلى الآن" حيث دل دخول "أل" وحرف الجر على لفظ "الآن" 
على أنه اسم » وفى جره ب "إلى" دليل على خروجه عن الظرفية . 

(') هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لأبى صخر الهذلى فى الدرر 447/١‏ ؛ وسر صناعة 
الإعراب 2755/1١‏ ؛ وشرح أشعار الهذليين ؟/155 ؛ وشرح شواهد المغنى ١19/١‏ ؛ 
والمنصف ٠ 7591/١‏ والشاهد فيه قوله :"ملآن" حيث دل دخول "أل" وحرف الجر "من" على 
"الآن" على كونه اسم ودل جره ب 'من" على خروجه عن الظرفية ؛ وفيه شناهد على 
حذف نون "من" مع "أل" وهو قليل . 

انظر : شرح التسهيل لابن مالك 5١١/7‏ ؛ والمساعد 515/١‏ . 
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الجر ب" من" فى البيت الآخر . 

وقد تخرج عن الظرفية إلى الرفع بالابتداء » واستدل على :ونبة بجول: لجدي 
- صلى الله عليه وسلم - وقد سمع وجبة : ' هذا حَجَرٌ قد رمئَ به في الثار مُنْدٌ 
سَبْعينَ خريفا , فَهُوَ يَهُوى فى النَار ؛ ألآن حين انْتَهى إلى قغرها7". ف" الآنَ" 
دماك ووتزفع رن مط حمطا رح شو لود ارق قر + 
ومن ثم نص ابن مالك على أن ظرفية "الآنّ' ليست بلازمة » بل وقوعها ظرفا 
أكثر من وقوعها غير ظرف »,؛ يعنى وقوعها فى محل جرب" إلى " أ 
ووقوعها فى محل رفع مبتدأ(" . 

وذهب بعض النحوبين إلى أن لفظ "الآنٌ" معرب ٠»‏ وأن فتحته فتحة إعراب على 
الظرفية » بدليل قول الشاعر - فى البيت المذكور - :'ملآن" ؛ أى :"من الآن" , 
فهو مجروز يتثمن' وعلامة جنء الكدوزةا؟) »وكدارة ابن مالك هذا التذهب حي 
صرح بأن الاستدلال على إعراب "الآنْ' بكسر نونه فى قوله " ملآ" فية ضعف؛ 
لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ؛ ويكون فى بناء الم 
و"الكسر" ؛ كما فى 'شنّانَ 5 و-اسيّانَ '؛ إلا أن ل أكثر وأشهر!". 

هذا... وقد اختلف النحويون فى علة بناء لفظ 'ألآنّ" وفى ذلك سبعة أقوال: 

أحدها : أنه بنى لكونه خالف نظائره من الأسماء بخروجه إلى غير بابه ؛ إذ 


إنه وقع فى أول أخوالة عزفا ين ليوروف مال" أكون ف ان 


(') الحديث رواه أبو هريرة » انظر : صحيح البخارى ١١4/8‏ ؛ وصحيح مسلم 5١85/5‏ ؛ 
ومسند الإمام أحمد 7/١/5‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 5١9/7‏ ؛ والازتشاف ١47/5‏ ؛ والدر المصون 711/١‏ ؛ 
والهمع ؟/ه31 1١55‏ . 

("') انظر شرح التسهيل لابن مالك 519/7 . 

(') انظر : المصدر السابق 77١/9‏ ؛ والارتشاف 7547/5 7470 ؛ والهمع 17/7 ؛ والدرر 
اللوامع 447/١‏ . 

انظر شرح التسهيل لابن مالك 5١١/7‏ . 
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أحواله منكورا شائعا فى جنسه مجردا من'الألف واللام' ؛ ثم يعرض تعريفه إما 

نين" أل 6 وازما ب الاطبافة + كلما حالف لنقة ]لان "برائن* أكل لمق امات فوته 

في أول أحواله معرفا ب" أل" ولزم موضعا واحدا أشبه الحروف »؛ فيبنى وهذا 

مذهب المبردا" , وابن السراجا" . والزمخشرى!" ؛ وقد رده ابن مالك مسن 

وشيينة 11 

الأول الالو كل السيي في :بداء 'الآن" ' وقوعه فى أول أحواله معرفا ب 2 

لبح 'الجماء الغفير' و ' اللات' ' ونحو ذلك مما وقع فى أول أحواله ب 'الألنف 

و اللام". 2 

الوجه الآخر : أنه لو كانت مخالفة الاسم لسائر أخواته من الأسماء موجبة لشبه 

الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيرة. 

وعدم ذلك مجمع عليه » ومن ثم ينبغى إطراح ما أفضى إليه . 

القول الشائى : أنه بنىّ لكونه أشبه الحرف بلزومه موضعا واحدا ة فقي أضيفل 

ل 07 

في حين أن غيرة من الأسماء التى تدخل عليها 'أل" تكون فى أول الوضع نكرة ثم 

تكعرف بن" آل" »نكن أن "مكز رعذ ذلك5 يذ قن على حال فلم لم ستصير يم 

فى لفك''الآن: يترع :"ال" مقهاشاية الأحرضة 919" 'الحروق لا يدرت فيها وإطنا 

تلزم مواضعها التى وضعت عليها فى الأصل ؛ ولما كانت الحروف مبينة بنسى 

لفظ "الآ" لأنه أشبهها فى لزوم موضع واحد وهذا المذهب معزو لأبى سعيد 

السيرافى!") . 

(') انظر :الأصول فى النحو 7/7*١؛‏ واللامات للزجاجى :ص77 . 88؛ والإنصاف ؟/7ه؛ 
واللباب للعكبرى 85/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١*”/4‏ ؛ والهمع ؟/5؟١‏ . 

(» انظر الأصول 1707/7 ء وانظر -أيضا- اللباب 89/5 ؛ والهمع ؟/5؟١‏ . 

(') انظر المفصل:ص177., طبعة/دار الجيل؛ وانظر -أيضاً- شرح التسهيل لابن مالك 5١5/5‏ 

أ) انظر شرح التسهيل لابن مالك 5١5/7‏ . 

') انظر : الإنصاف 077/9 ؛ وشرح الكافية للرضى 717/9 . 


ا امه 


وهذا القول مردود بما رد به القول السابق . 

القول الثالسث : أنه بنى لتضمنه معنى الإشارة » وذلك بناء على أن لفظ "الآن' 
معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة ؛ لكونه أشير به إلى الوقت الحاضر لا إلى 
عهد متقدم ؛ إذا إن اللفظ "الآن" معناء" هذا ألؤقت " أو “هذه السنّاعة" ونحو ذلك 
فإن قال قائل :"أصلّى ألآن" فإن معناه :"أصلى فى هَذَا ألوقت - أو - فى هذه 
السنّاعَةء ومن ثم أشبه الإشارة » ولما كان اسم الإشارة مبينا بنى لفظ "الآن" ؛ لأنه 
أشبهه » وإلى ذلك ذهب الزجاج (". 

ورد هذا المذهب بأن تَضْتَمّن معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة » واسم الإشارة 
لا تدخله "أل" » ولفظ 'الآن” لم يسمع مجردا من "أل" بوهم كالم تكد يها 
معنى الإشار:() . 

القول الرابع : أن لفظ "ألآن" بنى لتضمنه معنى "ل" المعرفة » إذ إنه معرفة » 
وتعريفة ب "أل" مقدرة ٠‏ وليس بالظاهرة فيه ؛ لأن إسقاط "أل" من جميع ما عرف 
بها جائز؛ كما في نحو ""الرّجل' و'ألغلآم' و"ألكتّاب" . إذ يجوز إسقاط "أل" فيقال : 
' رجل ' و'غلام" و'كتاب" » ولم يرد إسقاط "أل" من لفظ "ألآن" ؛ إذ إنه لم يقل : 
' أفعل ذلك آن" فى نحو : أَفْعل ذَلكَ ألآن" فدل ذلك على أن "أل" فيه ليست 
للتعريف . وإنما هى زائدة على حد زيادتها في 'الذى' و" التى' ونحوهما » فلفظ 
'الآن" ليس معرفا ب "أل" الظاهرة فيه » و- أيضا - ليس معرفا بوجه من أوجه 
التعريف الأخرى ؛ إذ إنه لم يكن من الأسماء المضمرة » ولم يكن من الأسماء 
الأعلام؛ لأنها تخص الواحد بعينه؛ ولفظ "الآن" يقع على كل وقت حاضر؛ 
لا يخص بغض ذلك دون بعض؛ فضلا عن أنه لم يقل أحد بأن "الآن" من الأسماء 
الأعلام » ولم يكن من أسماء الإشارة لكونه مقرونا ب ' أل" ؛ وهى لا تتدخل 


('" انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج .1557/١‏ 16و - 70/7 » وانظر -أيضا-: سر 
الصناعة ؟/١26؟51"؛‏ والإنصافء ؟/257؛ واللباب 853/79 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
4 :»: وشرح الكافية للرضى ”7/7 ١؛‏ والدر المصون !1١60١/١‏ والهمع ١377/١‏ . 
9 انظر : سر الصناعة 57:51/7؛ وشرح المفصل لابن يعيش 5/4 ١٠؛‏ والهمع ١5/7‏ . 


-١58- 


على أسماء الإشارة - كما تقدم -: ولم يكن معرفا بالإضافة ؛ إذ إنه لم يضف إلى 
دا ايده قفا ايت أن لفهلك الآن "مدرقة در أنه لبي شونا تودينة ومن رجه 
التعريف ؛ أى : لم يكن نوعا من المعارف تعين أن يكون معرفا ب" أُل' أخرى 
مكدوفة اوقد كسمن منتناها :و ادخلك عليه "أن الظاهرة فده وهنا سد 1 
المعرفة المحذوفة التي ضَمنَ معناها ؛ ولذلك بنى7" ؛ وهذا مذهب أبى على 
الفارسى/) ؛ وابن جنى() . 
ورد هذا المذهب بأن التضمين اختصار » ولا يتأتى أن يختصر الشىء ثم يؤْتى 
بمثل لفظه(!) , 

القول الخامس : أن لفظ "الآنَّ" اسم فى استعماله دون أصِل وضعه ؛ إذ أنه 
003 ان لاسن ايحو عن كروي اوافر؟ بي لاحل 
وقكدةووكن وقد أدخلت عليه "أل" بمعنى "الذى" واستاصحبت فيه الفتحة القتح 
كانت فيه إن كان فعلا » فنحو :" الآنَ كان كذا' معناه:" الوقتٌ الذى حَيان وتقل 
كان كذا '» ومن ثم فإن العلة فى بناء لفظ "األآنّ' تتمل فى أنه لما نقل من الفعل 
الماضى وأدخلت عليه ' أل" بقى بناؤه على الفتح استصحاباء ك' قييلٌ ' و'قال" 
الواردين فى الحديث الشريف ؛ إذ نقل عن النبى - صلى الله عليه وسلم :- أنسه 
'نَهّئ عَنْ قيل وقال" () ف ".قي" و'قَال' فعلان ماضيان وقد أدخل عليهما حرف 
الجر 'عَنْ" فاستعملا استعمال الأسماء ؛ وتركا على البناء الذي كانا عليه ؛ وهو 
البناء على الفتح » وكذلك قولهم - فى المثل- : أَعْبيْتنى من َب إلى كبٌ00؛ 


(') انظر : سر صناعة الأعراب 75١ , 750/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ . 

() انظر : سر الصناعة 07/1" ؛ والإنصاف 577/١‏ ؛ واللباب 89/7 ؛ وشرح الكافية 
للرضى "١7/7‏ ؛ والدر المصون 710/١‏ ؛ والهمع ١5/7‏ . 

() انظر سر الصناعة 7059/6 . 

() انظر: شرح التسهيل لابن"مالك 9/7١5؛‏ والدر المصون 565١١ 720/١‏ ؛ والهسع .١177/١‏ 

') الحديث رواه البخارى فى صحيحه 3١5/١١‏ ؛ ورواه أحمد فى المسند ؟/17١3‏ . 

(') انظر : مجمع الأمثال للميدانى 7/7 ؛ وأمثال أبى عبيد : ص7١‏ . 
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اومن ان كان كينو ١‏ إلى :الداع كيو لاش و دن سيان سيان 
استعملا استعمال الأسماء بدخول حرف الجر من" عليهما 3 على البناء على 
الفتح » وهذا مذهب الفراء!'! » وعزاه الأنبارى لسائر الكوفيين!”) 

وَهذا المذهي مردود باق اقيل" و'قال" - فى الحديث - ؛ و 'شَبٌ" و' دَبٌ' - فى 
المثل - أفعال محكية » والأفعال المحكية تدخل عليها العوامل ولا تؤثر فيها 
- لفظا-» كما أنها لا تدخل عليها 'ألّ" فلو كان لفظ "الآنَ' مثل هذه الأفعال لما 
دخلت عليه 'ألْ' كما لا تدخل عليها ؛ فضلا عن أن الإعراب والبناء اشتهرا فى 
أقيل - قال» قن الحدوث الكتريت روفي شب توح ذّفن المقل 2 اذ إن 
الأغواب يخوق - بإجماع - في هذه الأفعال» فقد صح عن العرب أنهم قالوا:" 2 
قيلٍ وقَالٍ'- و- 'من شب إلى : دَبٌ" بالجر والتنوين -؛ فى حين أن الإعراب 9 
يشتهر فى لفظ "ألآنّ"؛ فلو كان مثل الأفعال المذكورة لاشتهر فيه الإعراب والبناء. 
فثبت بذلك أن بين "الآنّ' وهذه الأفعال فرقاء ومن دم لا ينبغى أن يقاس عليها") . 
القؤل' السادمن + أنه.يتن الكنيه"الحرف في ماكزمة الفظ رحد إذ إن لفحظ “الأن! 
شابه الحروف فى لزوم لفظ واحد من كيت كو ارد ره يبصغر» 
بخلاف نحوه من الظروف ك 'حين" ووقتٍ' وازمان" و" دوا وإلى ذلك ذهب 
ابن مالك/؟) ١‏ 1 

القول الساببع أن لفظ "الآ"بتى الإبهامة ووقوعة عل كل حاضسن مين 


') انظر معانى القرآن للفراء ٠ 574/١‏ 415 » وانظر -أيضا-: شرح كتاب سيبويه للسيرافى 
18٠١ 5‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/5‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 377/7 ؛ 
وشرح التسهيل لابن مالك 7٠١/7‏ ؛ ٠‏ الارتشاف 1575* ٠‏ والمساعد 217/١‏ ؛ والدر 
المصون 56١/١‏ ؛ والهمع ؟,*”" 

(')انظر الإنصاف 570/9 ١١ت‏ 

( انظر : الإنصاف 577/7 , 0584 ؛ وشرح الكافية للرضى 100 خوج هين 5 
مالك ؟/١5؟‏ ؛ والهمع ١77/7‏ . 

() انظر شرح التسهيل لاس مالك 719/7 


على ا ١ا-‏ 


الأزمنة» فإذا انقضى لم يصلح له ؛ ولزمته "أل" فجرى مجرى 'السذى" و"التى' 
(), 


ليا نميا تمأ ما نيا نيا 


ونحوهما »؛ وهذا رأى ابن يعيش 


؛ - (أمس ) 
لفظ 'أْمْسِ " اسم زمان معرفة موضوع لليوم الذى يليه اليوم الذى أنت فيه؛ 
أو ما هو فى حكمه فى إفادة القرب أو إرادته!" ؛ وقيل : هو اسم موضوع لليوم 
الذي قبل يومك الذى أنت فيه ؛ أو اليوم المعهود وإن بعد ؛ إذ إن كل يوم متقدم 
على يوم هو أَمْسَهُ (7). 
وَيستعمل لمم " ظرفا للزمان ؛ ويستعمل غير ظرف ,٠‏ وإنما يستعمل ظرفا 


وغين ظرف إذا لويكن معرفا ببا' أن “ولا بالإاقة زولم, يكن متكبنا »وال 
مصغرا - عند من أجاز تصغيره- ؛ ولا مثنى ؛ ولا:'مجموعا!"). 

فإن استعمل 'أَمّس' ظرفا من ظروف الزمان بالقيد المذكور بنى على الكسر عند 
جميع العرب ؛ أى : عند الحجازيين والتميميين7) ؛ وذلك كما فى نحو :' اعتكفتٌ 
مس ' ؛ وكما فى قول الشاعر : 

61 0 رأيتك أمْس خَير بَتِى مَعد وأنت أليَمْ خيْرٌ من أمْس ١‏ 


(') انظر شرح المفصل ٠١5/4‏ . 

(© انظر : شرح التسهيل لابن مالك ؟/7١3‏ ؛ وراتشاف الضرب 5448/١‏ ؛ والمساعد ١/15ه؛‏ 
وهمع الهوامع ؟//0١, ١54‏ . 

() انظر : شرح المفصل .لابن يعيش 4 ! وشرح الكافية للرضى "١5/9‏ . 

(') انظر شرح الجمل الكبير لابن عصفور 400/7 . 

') انظر الهمع ١78/7‏ . 

(') هذا بيت من البحر الوافر ٠‏ وهو لزياد الأعجم فى لسان العرب ١1/١‏ -(أمس)> والشاهد 
فيه قوله :"رأيتك أمس ..... وأنت اليوم خير منك أمس" ؛ حيث استعمل "أمس" ظرف 
زمان؛ وقد بنى على الكسر فى محل نصب عند جميع العرب . 
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ف أَمْسِ" فى هذا البيت مبنى على الكسر فى محل نصب على ألظرفية عند جميع 
العرب ٠‏ وكذا فى المثال المذكور ونحوه » وبناؤه- في الأصل - على السكون ؛ 
إذ إنه هو أصل البناء » وإنما بنى على الكسر الذى هو الأصل فى التحريك 
لالتقاء الساكنين؛لأن أول الحرفين الساكنين - فيه - وهو "الميم " حرف صحيح . 
ومن ثم لم يستنكر كسر ثانيهما للتخلص من التقاء الساكنين!" . 

وزعم الزجاج("والزجاجى7) أن'أمّسِ ' المستعمل ظرفا يجوز بناؤه على الفتح فى 
كل الأحوال؛ وتبعهما فى ذلك الحريرى/!') ٠‏ وقد استدلوا على ذلك بقول الراجز : 


[84] 20 لقذد رأيْت عَجِبًا مد نا عَجَائزًا مثل السُعالى خسنا ©) 

حيث رأوا أن 'أمّسَاا ظرف زمان مبنى على الفتح . و"الألف" فيه للإطلاق » 
وهذا الرأى مردود بأن 'أَمْسَ' في الرجز المذكور ايس بظرف ٠‏ وإنما هو اسم » 
بدليل دخول حرف الجر 'مُدُ' عليه ؛ إذ إن دخول حرف الجر على الظرف ينقله 
عن الظرفية!") ؛ فضلا عن أن سيبويه استشهد بهذا الرجز على أن الفتحة فى 


موه 
٠‏ 


قولدت 'مذ أمسا" فتحة إغزاب 4؛ الا بناء1 + ويدل على ذلك أنها لو كانت فتهنة 
بناء لسمع عن العرب الفتح فى موضع الرفع ؛ نحو:" مض أمس" - بالفتح -» 


(') انظر : المقتضب 17/5 ؛ والأصول فى النحو ١47/7‏ ؛ والمقتصد فى شرح الإيضاح 
0 ؛ وأسرار العربية : ص58 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ . 

(") انظر: شرح الجمل الكبير لابن عصفور؟/0٠4١٠40؛‏ والارتشاف 451/7 ؛ والهمع ١91/7‏ 

(") انظر الجمل للزجاجى : ص 514 . ٠‏ 

() انظر شرح ملحة الإعراب للحريرى : ص75” ١‏ 7717 » تحقيق/ بركات يوسف هبود . 
") هذا الرجز من أبيات سيبويه الخمسين التى لم يعرف قائلها » والشاهد فيه قوله : "مذ أمسا" . 
حيث قيل : إن "أمس' مبنى على الفتح ٠‏ ورد هذا القول بآن "أمس" -ها هنا- ليس بظرف ٠‏ 
وإنما هو اسم مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع مس الصرف . 

9) انظر شرح الجمل الكبير 501/75 . 

(') انظر الكتاب 584/9 , 5486, 


بب؟ آي لس 


وذلك لم يرد في لسانهم ؛ لأنه ممتنع ٠‏ فثبت بذلك أن "أمْس" فى الرجز المذكور 
ليس مبينا على الفتح كما زعم الزجاج والزجاجى ومن تبعها » وإنما هو مجرور 
بالفتحة نيابة عن الكسرة لكونه اسما غير منصرف للعلمية والعدل » و"الألف" فيه 
للإطلاق (". 

وذكر سيبويه أن الخليل أجاز فى 'لقيته أمس' - بالكسر- أن يكون التقدير 'لقيئّة 
بالأئس" ؛ فحذف حرف الجر "الباء" وحرف التعريف "أل" ومن ثم فإن الكسرة 
كسرة إعراب ؛ لا بناء() » ورده سيبويه إذ قال (.. ولا يقوى قول الخليل فسى 
'أمس" ؛ لأنك تقول : "ذهب : أمْس بمّا فيه" ا 

هذا.. وزعم قوم ؛ منهم الكسائي أن "مس" المستعمل ظرفا ليس معربا ولا مبيناء 
بل هو محكى ؛ لأن أصله الفعل ؛ فهو مأخوذ من فعل الأمر فى نحو " مس 
ير" من الإسْناء » ثم سمى به كما سمى ب" أصبيّح' من الإصبَاح » فإدا فيل : 
'جنت أمْس * فإن معناه "اليوم الذى كان يقال فيه :'أمْسٍ عندنا - أو- معنا". 
وكفري هزه الكلمة على تنكم حكن سارت لبا لبدو ساقي فال روك 
وليلتك(). * 

فإن استعمل لفظ'أمْس" بالشزؤط المذكورة غير ظرف فإن للعرب فيه خمس لغات 
(إحذاها) : بناؤه على الكسر بلا تنوين مطلقا ؛ أى : فى حالة كل من الرفع 
والنصب والجر ؛ كما كان حال استعماله ظرفا » وهذه هى لغة الحجازيين » وبها 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 777/7 2١‏ 774 ؛ وشرح التصريح 777/7 ؛ وحاشية 
الصبان /95” , 3791 . 

(7) انظر الكتاب 177/9 ١7.‏ -هارون- 

() المصدر السابق ١15/7‏ . 

() انظر : نتائج الفكر للسهيلى : ص7١١ ١١4 ٠‏ » تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم البنا ؛ 
ولسان العرب ١7١/١‏ -(أمس)- ؛ وارتشاف: الضرب 743/7 ؛ والهمع ١78/7‏ 


0/1 وت 


- 


أخذ جمهور النحويين! » فعلى هذه اللغة يقال فى حالة الرفع :"ذهب مس يما 
رفيه"؛ ومن ذلك أكن “فى فول الشاعو : 

[1]85 أليَوْم أجهل ما يَجىءٌ به ومَضئ بفصل قضائه أمنس ") 

حيث بنى "مسن" على الكسر وهو موضع رفع ؛ إذ إنه فاعل :" مضئ" ولم يكن 


- 
وعدوماة ور 
5 . 


ظرفا . ويقال فى حالة النصب"" اسْتَحْسَنْتٌ أمّس" » ويقال فى حالة الجر : 'عَحِبِتٌ 
رمن امسن »ا ترويه" لمن فى فل الخاضر + 

1 ولقذ فتلنَكُمْ تَنَاءْ وَمَوْحَدَا 2 وتركت مُرَة مثل أمْس المُذبر 9) 

كيك بن لحن" على :الس يوقو فشكل بحن بإضافة :مكل" لين ولم يكن طرفا: 
( اللغة الثانية ) : إعرابه إعراب ما لا ينصرف فى حالة الرفع خاصة للتعريف 
والعدل عن “الأمس' المعرف ب' أل" ؛ وبناؤه على الكسر فى حالتى النصب 
والجر ؛ وهذه لغة جمهور بنى تميم!) ٠‏ فعلى هذه اللغة يقال فى حالة الرفع : 
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'ذهبٌ أمْس بمَارفيهِ' » ومن ذلك قول شاعرهم : 


(') انظر : شرح ملحة الإعراب : ص77" ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ وشرح 
الكافية للرضى ١3/7‏ ؛ والارتشاف 749/5 ؛ وشرح شذور الذهب : ص76١١‏ ؛ وشرح 
التصريح 556/5 ؛ والهمع ؟/9١‏ . 

(") هذا بيت من البحر الكامل» وهو لأسقف نجران فى الحيوان ”88/7 ؛ ولسان العرب ١/70١؛‏ 
والمقاصد النحوية 77/4" » والشاهد فيه بناء "أمس" على الكسر فى محل رفع على الفاعلية . 
(") هذا بيت من البحر الكامل » وهو لصخر بن عمرو بن الشريد السلمى فى الدرر 18/١‏ ؛ 
والخزانة 448/5 ؛ ولسان العرب ١١١/١‏ -(أمس)- . وروى -فى الهمع- :"ولقد قتلتهم" 
يحتمين: لكايب المجموع » وخطأه الشنقيطى فى الدرر ١8/١‏ سمج كزونية وطبشس 
المخاطب المجموع ؛ كما هو مذكور فى الأصل » والشاهد فيه بناء "أمس" غير الظرف على 
الكسر وهو فى موضع الجر ؛ وذلك على لغة الحجازيين وجمهور بنى تميم . 

) انظر : الكتاب 547/5 ؛ وشرح شذور الذهب : ص8١١‏ ؛ وشرح التصريح 775/9 . 


-١ا4-‎ 


14173 اغتصم بالرجاء إن عن يأسن وتَناس الذى تضمن أمْ () 
حيث رقع "أمسن' باللشمة من غين تتويق :لذ إبدافاعل لفق أتضكق » ويقاق فى 
حالة النصب : أَفضلتٌ أَمْس' وفى حالة الجر : “ليَرْمٌ أفَصَلُ مِنّْ أَمْس * ؛ يبناء 
أمْسٍ' على الكسر فى الحالتين كما فى لغة أهل الحجاز . 
وقد اختار أصحاب هذه اللغة منع صرف لين ' فى حالة الرفع باعتبار علميته 
المقدرة » واختاروا بناءه على الكسر في حالتى النصب والجر باعتبار علة البناء 
فيه كما هو مذهب الحجازيين » فابتدئ باعتبار الإعراب أََّلا لكونه أشرف من 
البناء وأولئ بالأسماء » واختير أسبق الإعراب وأشرفه وهو الرفع » فصار فى 
حالة الرفع معربا غير منصرف ٠.‏ ولما كانت الحالتان الباقيتان مستويتين حركة 
في غير المنصرف حيث ينصب ويجر بالفتحة أرادوا إبقاء أسْن' فيهما على ذلك 
الاستواء » فاختير الكسر لأنه أول ما تبنى عليه الكلمة من الحركات بعدٍ السكون. 
وليكون 'لأَمْسٍ" - فى حال البناء - على الحركة التى بنى عليها عند 
الحجازيين!". + . . 
(اللغة الثالثة): [عرابه. إعراب ما لا ينصرف للتعريف والعدل فى الأحوال الثلاثة؛ 
أى: مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا ؛ لأنه علم على اليوم الذى يليه يومك ؛ 
ومعدول عن “ألأمسٍ' المعرف ب" الألف واللام' » وهذه لغة لبعض بنى تميم!" . 
فعلى هذه اللغة يقال فى حالة الرفع : 'مضَئْ أمس' بالضمة بلا تنوين ؛ وفى حالة 
التصنيه + فصلك لسن والفتخة بعيل كتوين :+ وفى بخالة الجرايقان:؛ حوبت من 
أَمْنَ' بالفتحة نياية عن الكسرة ؛ كما فى نعو : أمَرَرت بِْحَمَدِ' واستشبهبوا على 
(') هذا بيت من البحر الخفيف ؛ ولم أقف له.على نسبه ٠‏ وروى :إن عل بأسٌ" ؛ والشاهد فيه 
قوله :“تضمن أمس' حيث رفع "أمس" بالضمة من غير تنوين ؛ لكونه معربا إعراب ما لا 
ينصرف فى حالة الرفع عند جمهور بنى تميم . 
(") انظر شرح الكافية للرضى "١١ . 5٠7١/‏ . 
("" انظر: شرح الجمل الكبير لابن عصفور0/7٠‏ 4؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/7؟؛ وشرح 
شذور الذهب : ص7١١‏ ؛ والمساعد 520/١‏ ؛ وشرح التصريح "/751 ؛ والهمع ؟99/1١.‏ 
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ذلك بقول الراجز : 
[84] نقد رَأيت عَجِبًا مد أمسا عَجَائًا مثل السَعالى خمسا 

حيث جر "أمْس" ب امد" وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة » و"الألف" فيه 
وقيل : إن 'أمْسا" - فى هذا الرجز - فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه عائد 
على المصدر المفهوم منه ؛ أى: مد أَمْسَى هُوَ . أى: ألمَسَّاءٌ » ورّدٌ هذا المذهب 
بأن فيه بُعْدَالا)؛ فضلا عن رسم الكتابة لا يساعد على أن 'أْمْسا" - فى الرجز- 
فعل ماض؛ لأنه لو كان فعلا لكتب بصورة "الياء" لا بالألف ؛ إذ إنه يَائى وليس 
واوا ٠‏ حيث يقال :"'أمستيت” لا :” أمنسنوت7". 

( اللغة الرابعة ) : إعراب 'أمْس" إعراب الاسم المنصرف مطلقا لاعتقاد التنكير 
فيه » فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة » مع تنوينه فى الأحوال 
الثلاثة » فيقال - على هذه اللغة -:"'مَضَى أَمْسَ بمَا فيه ' و"استخمننت أَمْنا' 
و'عَجِبت من أمْس ' ء وهذه اللغة عزاها الكسائى لبعض بنى تميم(" ٠‏ وما قضوا 
به غريب فى الاستعمال دون القياس ؛ قاله ابن يعيش!؛). 

(اللغة الخامسة) : بناؤه على الكسر مع تنوينه فى الأحوال الثلاثة ؛ أى: فى 
موضع كل من الرفع والنصب والجر . وذلك تشبيها له ب"غساق" ونحوه من 
الأصوات ٠‏ فعلى هذه اللغة يقال:"'ذَهَب أُمْس بمًا فيه" وا'فَضبَلت أمئس" و'عَجِبْت من 
أمْسِ". وهذه اللغة حكاها الزجاج عن بعض العرب7" . ْ ش 
* هذا.. وفى علة بناء "أمْس' ظرفا كان أو غير ظرف خمسة أقوال : 


(') انظر : شرح التصريح 557/1 ؛ وحاشية الصبان */97؟ ؛ والدرر 145/١‏ . 

(') انظر حاشية الألوسى على شرح قطر الندى : ص١"‏ . طبعة القدس . سنة ١٠١‏ هم 
١‏ انظر همع الهوامع ١79/7‏ 

٠.7/4 انظر شرح المفصل لاس يعيش‎ )'١ 

') انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للرجاج ': ص14 . 55 ١‏ وانظر -أيضا- . الارتشاف 


5 ؛ والهمع ١4/١‏ . 


سدكلااوت 


القول الأول : أنه بنىّ لتضمنه معنى حرف التعريف "أل'؛ إذ الاسم إذا تضمن 
معنى الحرف بُنى" . وهذا هو مذهب الجمهور7 . واحتجوا لذلك بأن 'أمنس" 
كان فى الأصل نكرة ؛ إذ إن كل يوم متقدم على يوم فهو أَُسْنّهُ » فلما أريد به 
أمس يوم التكلم ؛ أى: اليوم السابق على يوم زمن التكلم دخلت عليه "أل" للتعريف 
العهدى ؛ كما هو الحال فى كل اسم قصد به إلى واحد من بين الجماعة المسماة 
به » فلما كان "أمْس" واقعا على اليوم السابق على يوم زمن التكلم من أوله إلى 
آخره كان أمره واضحاء فأفضى ذلك إلى حصول معرفته بالمشاهدة ؛ لأنه قد 
حفس وشوهدأفاغتن ذلك عن علامة التفزرف فحذفت نه "آل" ودورت فيه ؛ 
لتبادر فهم كل من يسمع لفظ 'أمْس" - مجردا من الإضافة - إلى أمس يوم قد 
حضر وشوهد ووضح أمره » ومن ثم صار معرفة فى المعنى بتقدير "أل" ؛ بدليل 
أنه يوصف باسم معرف بها , نحو :للقيتهُ أمْس الأحدث " أى :الأُقرّب ؛ ونحو : 
"اغتكفت أمْس الدّابر - أو - ألمُذبّر” » فلولا أن 'أمْس 'معرفة بتقدير "أل" لما 
وصف بالمعرفة ؛ لأنه لم يكن من المعارف ؛ إذ إنه ليس بعلم ؛ ولا مضمر ؛ ولا 
اسم إشارة ؛:ولا اسم موصول ؛ وليس معرفا ب "أل" ظاهرة ؛ ولا بالإضافة » 
فثبت بذلك أن "أمس" تضمن معنى حرف التعريف "أل" ومن ثم وجب أن يُبْنى7. 
القول الثانى : أنه بنىَ لشبهه بالأسماء المبهمة فى أنتقال معناه ؛ إذ إنه اسم مبهم 
لا يخص يوما بعينه ؛ أى: لا يختص بمسمى دون آخر ؛ ووقع فى أول أحواله 
معرفة!') ٠‏ فمعرفته قبل نكرته » بدليل أنه إذا نكر أعرب - على ما سيأتى - . 


١‏ انظر : المقتصد فى شرح الإيضاح ١41/١‏ ؛ وأسرار العربية : ص58 ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش ٠١57/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١1/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 05/7" ؛ 
وشرح التصريح 5١17/7‏ ؛ والهمع 178/17 . 

(") انظر : الأشباه والنظائر ١77/١‏ ؛ وحاشية الألوسى على شرح قطر الندى : ص١”‏ . 
(") انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ ؛. ٠١7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 5/7.” ؛ 
والأشباه والنظائر ١77 .:155/١‏ . 0 
؛) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ ؛ وهمع الهوامع ١58/9‏ . 
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ويدل على أنه لا يخص يوما بعينه أنه إذا قال قائل :"اعْتَكفت أمْس" فإنعا يعنى 
اليوم الذى يليه يومه؛ فإذا انتقل عن يومه انتقل اسم "أمُس" عن ذلك اليوم ٠‏ فشابه 
بذلك الحروف فى انتقال معناها ولذلك بُتىَّ » وهذا مذهب المبردا" ؛ وابن 
السراج(". 

القول الثالث : أنه بنىّ لشبه الحرف فى الافتقار اللازم إلى ما يتمم معناه ؛ إذ إن 
"أمْس" افتقر فى الدلالة على ما وضع له إلى اليوم الذى أنت فيه!" . 

القول الرابع : أنه بن لشبهه بضمير الغائب فى التعريف بغيسر أداة ؛ وكون 
حضور مسماه من إطلاق لفظه عليه ؛ وإلى ذلك ذهب ابن مالك!) . 

القول الخامس : أن 'أمْس" فى معنى الفعل الماضى ؛ فلما كان الفعل الماضى 
مبينا بنى 'أمْس" لكونه فى معناه » بدليل أن لفظ 'غد' معرب لكونه فى معنى 
الفعل المستقبل ؛ وهو معرب . وهذا القول معزو لابن كيسان!) . 

* هذا ...وقد اتفق على إعراب 'أمْس" أبدا على كل حال إن كان منكرا ؛ أى : 
إن كان مرادا به يوم من الأيام الماضية مبهما؛ أو كان معرفا ب'أل" أو الإضافة؛ 
أو كان مثنى أو مجموعا ؛ أو مصغرا”") - عند من يجيز تصغيره - » وذلبك 
لزوال علة البناء عنه ؛ على مختلف الأقوال المذكورة 7 . 


(') انظر المقتضب 777/9 . 

(") انظر الأصول فى النحو ١847 ١45/5‏ . 

7 انظر همع الهوامع ؟/754١‏ . 

(©) انظر شرح التسهيل لابن مالك ؟/*؟7 . 

") انظر : همع الهوامع ١1١8/7‏ ؛ وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر ٠ 45/١‏ وحاشية 
الألوسى على شرح قطر الندى : ص١٠"‏ . 

") انظر: شرح الجمل الكبير لابن عصفور؟١/١4؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك4/7؟؟؛ وشرح 
الكافية للرضى "5١7 :7١١/9‏ ؛ ولسان العرب ”/717١-(أمس)-‏ ؛ والارتشاف 451/5 ٠‏ 
!؛ وشذور الذهب ص(48١١-'١5١)‏ ؛ وشرح التصريح "/5*35” ؛ والهمع ١10/,‏ . 

(') انظر شرح التسهيل لابن مالك ”/55* ؛ وشرح الكافية للرضى 5١١/9‏ . 
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فكونه منكرا كما فى نحو :"كل غد صائر أُمسا" و'كل أُمْسِ يَصيرٌ أول من أمس 
وامصنى انا أشن كير 5 إذ إن لفظ "أمْس" فى هذه الأمئلة ونحوها لا يراد به 
اليوم الذى قبل يوم المتكلم » وإنما يراد به أمس من الأموس مبهما »وكونه معرفا 
ب "أل" كما فى نحو قول الله - تعالى-: 'فَجِعَلنَاهَا خصيذا كان لم تَغْنَ بالأنس() 
وقوله - تعالى:- 'فَإِذّا اذى امنتَنْصَرَةٌ بالأمس يَسسْتَصرِحَة 7"» ونحو قولهم - فى 
المثل :- 'ذَهَب الأمْس بما فيه"7 ؛ ونحو :"إن الأَمْس لَيَومٌ حَسَنْ " . 

ومن العرب من يستصحب بناء 'أمنس' على الكسر مع تعريفه ب" الألف واللام' 
وذلك كما فى قول الشاعر : 

[14] وإِنَى وقفت أليوم والأمْس قله ببَابك حَتَى كادت الشمنس تَغْرب () 
حيث. روى 'والأمْس" بكسر السين؛ وهو فى موضع نصب عطفا على 'الِيََوْم” 
والكسرة - فيه - كسرة بناء » وقد خرج ذلك على أن "أل" زائدة لغير تعريف؛ 
واستصحب تَضَمُنُ معنى "أل" المعرفة ؛ فاستديم البناء() . 

وقيل :إن "أل" فى قوله :"وَالأمْس" هى ألمُعَرقَةٌ » ومن ثم زال البناء لزوال علته؛ 
فجر “الأئنس" بإضمار "الباء"؛ إذ التقدير :" وبالأمْس قَبْنَهُ ', فحذفت "الباء" وبقى 
عملها ٠‏ وعليه تكون الكسرة كسرة إعراب ء لا بناء9 » وقيل : هو مجرور 


(') سورة يونس : من الآية 74 . 

("اسورة التفنسن :من الآية بو :؛ 

() انظر مجمع الأمثال 775/١‏ 

(؟) هذا بيت من البحر الطويل . وهو لنصيب فى ديوانه : ص؟ ؛ والأغائى 45/4 ؛ ولسان 
العرب ١7١/١‏ -(أمس)- ء والشاهد فيه قوله :"والأمس" - فى رواية كسر السين- على أنه 
مبنى على الكسر مع اقترانه ب "أل" ؛ وذلك على لغة لبعض العرب » وقيل : هو معرب 
على التفصيل المذكور فى الأصل ؛ وقد روى :"حبست" مكان :'وقفت" . ١‏ 

') انظر : الخصائص ”41/7 ؛ والمحتسب 150/7 ؛ وشرح التسهيل لاس مالك 7١5/7‏ ؛ 
والارتشاف 70١/5‏ ؛ وشدور الذهب- ص9١١ ١٠١ ١‏ ؛ والهمع ١40/5‏ 

(') انظر : شرح التسهيل لاس مالك 554/1 ؛ وارتشاف الضرب 700/9 . 


دواد 


بالعطف علي التوهم » حيث قدر دخول حرف الجر "فى" على "اليم ثم عطف 

'الأمس" عاره عطن التو ا 

وقد روى هذا البيت بنصب "ألمّس" على الظرفية ٠‏ عطفا على 'اليوْم' ٠‏ فهو 

- على هده الرواية - معرب لزوال علة بنائه ؛ إذ إن أل ' الداخلة عليه حرف 

تعريف ؛ لا زائدة '"2. 

وكون أمس" معرفا بالإضافة كما فى نحو املا "إن من ا 
عَدْنا أَفضصَلٌ مِنّْ أَسَّسنّاووكونه مثنى كما فى نحو: مضى لنا أَسَنَا 

م ا 

[54] مرت بنا أول من أُمُوس تميس فينا ميسة الغرُوس " 

حيث سمى كل جزء من دهت 2 1 ني 

ويجمع - أيضا- على "آم" لكر أفلسٍ'؛ وعلى "آماس' كدوقت" فيجوز 

أن يقال :" :" متت لذ اموس عيب و أطي ار 'أآمَاسٌ طيبة؟ . 

وإنما يعرب أصين" إن ثنى أو جمع لأن "ألْ' قدرت فى المفرد فبني ؛ لتبادر 

الذهن إلى واحدٍ من الجنس لشهرته من بين أشباهه ٠‏ فإذا ثنى أو جمع لم يبق ذلك 

الواحد المعين فتظهر "أل" لعدم شهرة المثنى والمجموع من هذا الجنس شنهرة 

الواحدء ومن ثم أعرب!() 


(') انظر شذور الذهب : ص١٠١‏ . 

') انظر : ارتشاف الضرب 70١/9‏ ؛ وشذور الذهب : ص170 . 

(") هذا الرجز لم أقف له على نسبة . والشاهد فيه قوله "أول من أموس” #حيث جمع "أمسن»” 
فأعرب مجموعا ؛ لأنه لما جمع زالت عنه علة البناء . 

() انظر المحتسب 5١4/7‏ . 

)5( انظر : القاموس المحيط ١57/”‏ . والمساعد 520/١‏ ؛ وحاشية الصبان /7957 

(') انظر شرع الكافية للرضىي "١5: 5١١/9‏ . 
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ونان" مصيدوا كما فى :هدو و1 عن ل الوق كن الزوزايا عاد تمده 
كل ص المبردا" ؛ والفارسى7" ؛ وابن مالك( ؛ والحريرى7') ؛ وغيرهم » وقد 
أجازوه قياسيا على جمعه جمع تكسير ؛ إذ التكسير والتصغير أخوان!! ٠‏ ونص 
بوره علج أن "أشن" ايسفن دورو كذ 156" افق ومتصبكين ما هو افيد فنا 
وهو لوخ انو اللتزرة17 لم روصي اذى للك خوافة حي السجيوريق #تمنتكين ابعر 
السراج”" ؛ والرضى/' ؛ وأبو حيان!" . 

ا 

ه- ( أَيَانَ ) 
لفظ 'أَيَأنَّ' ظرف زمان مبهم لا يتصرف ٠‏ وهو مبنى على الفتح » والأصل فيه 
البناء على السكون الذى هو الأصل فى البناء » وقد حرك آخره لالتقاء الساكنين؛ 
وفتح على طريق الإتباع لما قبله ؛ إذ إن الألف من جنس الفتحة ٠‏ أو فتح إتباعا 
للفتحة قبل الألف ؛ لأن "الألف" حاجز غير حصين”' '/ ؛ فضلا عن أن الفتح أخف 
الحركات! ! . 


(') انظر : ارتشاف الضرب 745/7 ؛ وشرح شذور الذهب : ص5١١‏ ؛ والهمع ١10/١‏ ؛ 
وحاشية الصبان 7957/7 . 

(") انظر المراجع السابقة . 

() انظر شرح الكافية الشافية 487/5 ١‏ 

() انظر شرح ملحة الإعراب : ص 5 

) انظر شرح شذور الذهب : ص9١١‏ 

. 48٠ ٠ 4/8/9 انظر الكتاب‎ )'( 

( انظر الأصول فى النحو */؟7> 

") انظر شرح شافية ابن الحاجب 3957/١‏ . 

'') انظر ارتشاف الضرب ١19/١‏ . 

(:') انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ 

('') انظر البيان فى غريب إعراب القرآن للأنبارى١/2520:‏ تحقيق الدكتور/ طه عبد الحميد 

طه. 
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يتتسل "أيان" لتسير الأرزفاة عن من و أكتن ايكون الستفهان 000 فيكم من 
الظرف خبرا مقدما فيليه المبتدأ ٠‏ وذلك كما فى قول الله - تعالى:- 'يُسألونتك عن 
السّاعة أيَّانَ مُرْسَاهَا7» ويستفهم به عن الزمان المستقبل فيليه الفعل المضارع 
دون الماضى ؛ وذلك كما فى قول الله - تعالى:- وما يَشَعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَونَ"" 
أى لا يلون مكل البَعث .بولا يجون أن يفان:" يان فعلة :95" +ابشفائك 
"مَنّىْ'؛ فإنه يستفهم به عن الزمان المستقبل وعن الزمان الماضى! . 

وقيل: لا يستعمل 'أيانَّ" إلا فيما يراد تفخيم أمره وتَعظيم شأنه!) ؛ كما فى قول الله 
- تعالى:-'يسألون أَيّانَ يوْمْ الذين"7)؛ وقوله - تعالى:'يَسأل أيَّانَ يَوْم القيَامَة7". 


و“أيانَ" بفتح الهمزة هى اللغة الفصيحة؛ وبها قرأ الجمهورء وحكى 7 ن" بكسر 
الهمزة؛ وهى لغة سليم” '» وبها قرأ أبو عبد الرحمن ن السلمى'آيَانَحيث وقعت!", 
ومن ذلك يان يبعثُون" ؛ وحكى آيان' بكسر النون ؛ وهى لغة لبعض العرب ؛ 
قاله القاسم بن أحمد الأندلسي7'') ؛ وهى خلاف الأولى إذ إن فتح النون هو الأولى 


)0 انظر : ارتشاف الضرب 548/7 ؛ والدر المصون 775/5 ؛ والهمع 445/7 . 

() سورة الأعراف : من الآية 1417 ؛ وسورة النازعات : من الآية 417 . 

() سورة النحل : من الآية 7١‏ ؛ وسورة النمل : من الآية 58 . 

(؛) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ ؛ وشرح الكافية للرضى */50؟ ؛ وارتشاف 
الضرب 0448/١‏ ؛ والدر المصون 75/9 ؛ وهمع الهوامع 445/5 . 

') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ ؛ وشرح الكافية 550/5 ؛ والارتشاف 544/1 . 

(') سورة الذاريات : الآية ؟١‏ . 

() سورة القيامة : الأية 5 . 

) انظر : شرح التسهيل لابن مالك "١/4‏ ؛ وشرح الكافية /50” ؛ والارتشاف 548/7 ؛ 
والبحر المحيط 4/4*؛ », والدر المصون */80" ؛ والمساعد ١"8/*‏ ؛ والهمع 444/7 . 

(') انظر : التفسير الكبير 20/١5‏ ؛ والبحر المحيط 454/4 ؛ والدر المصون 580/9 . 

(:') انظر شرح الكافية للرضى 50/7" . 


لمجاورة الألف(". 
واختلف فى كون 'أيَانَ" اسما بسيطا أو مركبا ٠‏ فذهب بعض التخويين إلى أنه 
بسيط على وزن 'فَعْال" ؛ إذ إنه مأخوذ من 'أيْنَ7 » وذهب ابن جنى إلى أنه 
بسيط - أيضا -؛ إلا أنه خالف فى الأصل المأخوذ عنه » حيث نص على أن 
ين" - بفتح الهمزة - بوزن "ففلآن" ؛ و'إآن' - بكسر الهمزة - بوزن "فغلان”/, 
و"النون" فى الوزنين زائدة حملا على الأكثر فى زيادة النون فى نحو ذلك ؛ ومن 
ثم فإن أيّانَ" مأخوذ من "أى” المأخوذ من أي إِلَيْه' ؛ إذ إن كلمة "أ" بعضّ 
مو كل لين كانت » ومن ثم كانت من أويت' ؛ لأ النقكن أو ل رهد 
إِليْه » ويؤكد ذلك أن "أيّانَ" معناها :"أئ وقت" ؛ فلهذا كله ينبغى أن يكون لفظ 
"يام" مأخوذ من لفحل 'أىئ“؛ “لا من لفظ ين" إذ إنه استفهام عن المكان و'أيان" 
استفهام عن الزمان > قلا يتان أن يكن احدهها ماكوزااعن اللدن نهد عن 
أن وزن 'فَعَال" قليل في الأسماء ؛ ووزن 'فغلان" كثير فيها(" . 
وذهب بعض النحويين إلى أن 'أيّانَ" كلمة مركبة » فقد عزى للقاسم الأندلسى أنه 
قضى بأن أصلها:"أىّ أوان", فحذفت الهمزة من 'أوَان" على غير قياس ولم 
يعوض منها ششئ ٠‏ وقلبت الواو 'ياء" على غير قياس - أيضا- » فأجتمع ثلاث 
ياءات » فاستثقل ذلك فحذفت إحداهن ؛ وبنيت الكلمة على الفتح ؛ فقيل :'أيّان"("). 
وقيل : أن أصل تركيبها : "أ آن" بمعنى : 'أىّ حين" » فخفف هذا التركيب 
بحذف الهمزة من "آن"؛ فاتصلت الألف والنون ببأئ" فقيل: 'أيّانَ"*), وقد رد 


(') انظر شرح الكافية للرضى 90/9". 

("" انظر : المحتسب 718/١‏ ؛ والتفسير الكبير للفخر الرازى 80/١8‏ . 

('» انظر المختسب 718/١‏ » وانظر - أيضاً -: شرح الكافية للرضئ 710/9 ؛ والدر 
المصون 78/9 . 

() انظر : شرح الكافية 550/7 » والدر المصون ”380/7 . 

انظر شرح الكافية 5791/7 . 
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هذا القول بأن لفظ "أن" لم يستعمل بغير'أل"؛ فضلا عن أن'أقَّ' لا يضاف إلى 
مفرد معرفة(') 

* ولعل ما ذهب إليه ابن جنى من كون "ليان" اسما بسيطا بوزن 'فكلانٌ" أو 
افعاكة - وحمب اللعترن- 4 مأخوذا من لفط "أي هى الازجة ا :وإن كان الفنول 
بكونه على وزن 'فعال' ؛ مأخوذا م هو المشهور("؛ وذلك لأن الأدلة التى 
ساقها ابن جني أدلة منطقية تتسم بقوة الحجة وسلامة البرهان ووجاهة التعليل ؛ 
أما ما ذكره أصحاب الأقوال الأخرى من تبريرات فيبدو لى أنها بعيدة عن 
للسقول: > واعين مسساعة:: | 

* هذا ... ومذهب الجمهور على أن كلمة 'أيَانَ" لا ترد إلا استفهاما ؛ فلا تعمل 
شيئا > ولا يسفهم بها إلأاغن زهان مسهيل + وهى مختضسبة بالأمون النظام 
- على ما تقدم -» فلم يرد فى كتب الجمهور كونها للشرط ؛ إذ إن سيبويه لم 
يعدها من الظروف التى يجزم بها فعلان» فقد نص على أن الظروف التى يجازى 
بها هى: أقّ حين' و أممتى' وين" ا و "لحيثما"11؛ وتغه فى ذلك كتين من 
لنخزيين: مهم االمزية (')؛ وابن السراج)؛ والزجاجى ("؛ والفارسى!"؛ 
والصيمرى!) ؛ وعبد القاهر الجرجانى!" ؛ والتبريزى7" ؛ والحريرى/) ؛ 
وغيرهم . 


(') انظر شرح الكافية للرضى 540/7 . 

(") انظر التفسير الكبير للفخر الرازى 20/١8‏ . 
() انظر الكتاب 55/5 . 

(') انظر المقتضب 45/١‏ . 

انظر الأصول فى النحو ؟/89١‏ . 

9') انظر الجمل للزجاجى : ص١١”7‏ . 

(") انظر الإيضاح العضدى : ص١7‏ وما بعدها ؛ والمقتصد ١١١1/7‏ . 
) انظر التبصرة والتذكرة 408/١‏ . 

(') انظر المقتصد ١١17/7‏ 
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وأجاز بعض المتآخرين استعمال “يان أداة شرط جازمة:؛ وإن كان ورودها 
استفهاما هو الأكثرء ومن الذين أجازوا ذلك ابن عصفور7("؛ وابن مالك7)؛ وأبو 
حيان7؛ وابن هشام الأنصارى7')؛ وغيرهم7)؛ فقد قضوا بأن آيَأنَ' اسم وضع 
للدلالة على الزمان ثم صُمَنَ معنى الشرط("؛ وذلك لأنه بمعنى 'متّئ" فينبغى أن 
يكون شرطا”" ؛ كما فى نحو : "ليان نكم أقُعّ 'و'أبآنَ تأت آت" ؛ وكما'افى قسول 
الشاعر : 

[4] أن نوَمئْد تمن غَيْرنَا وَِدَا لم تَدْرِك ألأمن مثا لم مَرلْ حذرا 0 
حيث جزم الفعلان المضارعان أنُومَنٌ" وكامن" ب "يان" . 

* بناء على ذلك تكون العلة فى بناء الظرف "يان" تضمنه معنى الاستفهام عند 
الجمهور”) » وتضمنه معنى الاستفهام ومعنى الشرط عند المتأخرين الذين أجازوا 
وروده أداة شرط جازمة لفعلين!'') . 


* # © # #3 65 ه© 


(') انظر : شرح الجمل الكبير ١46/7‏ ؛ والمقرب ؛ و 'متل المقرب' بهامشه ' ص90" . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك 7/١/4‏ . 

() انظر الارتشاف 548/7 . 

(؟) انظر : أوضح المسالك 7٠١4/4‏ ؛ ٠١١5‏ ؛ وشرح شذور الذهب : ص58" . 3509 . 

') انظر همع الهوامع ؟/443 . 

(') انظر:شذور الذهب: ص55؛ وحاشية يس على شرح القطر للفاكهى١/1754١-انظر‏ 
الشرح- 

(") انظر لسان العرب ١54/١‏ -(أين)- . 

") هذا بيت من البحر البسيط » ولم أقف له على نسبة » والشاهد فيه قوله :"أيان نؤمنك تأمن"؛ 
حيث جزم ب 'أيان" فعلان مضارعان . وفى ذلك دلالة على جواز استعمالها أداة شرط 
جازمة ؛ وهو مذهب بعض المتأخرين . 

) انظر : البيان فى غريب إعراب القرآن "80/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ ؛ 
والدر المصون 775/9 . 


(') انظر شرح شدور الدهب : ص 9ه 


هماه 
2 
5- ( عوض ) 


لفظ "عوض" - فى الأصل - اسم زمان من أسماء الدهر » فهو ظرف زمان 
لاستغراق الوقت المستقبل عموما مثل "بدا" ؛ إلا أنه يختص بالنفى ؛ وذلك نحو : 
'عَوْض لا أفإرقكَ ' ؛ أى: أقارقك يدا" » ونحو قول الشاعر : 

[11] يرضى الخليط ويَرْضى الجار مَنزلهُ ولا يُرَى عوض ) صلدًا يَرْصد العللذ") 
وقد يستعمل 'عَوْضُ" للمضى مع النفى » فيقع موقع قثا » نحو اما رَأَيْتُ مله 
عض" ؛ وكما فى قول الشاعر : 

[11] فَلَمْ أرَ عَامَا وض أكثَرَ هالكا ‏ ووجة غلام يُشَتَرَى وَغَلامَه ) 

وقد يستعمل للمضى مع الإثبات - أيضاح- ؛ إلا أنه رق إثباتا فى اللفظ دون 
المعنى وذلك كما فى قول الشاعر : 

["] ولولا دفاعى عن عفاق ومَشهدى فوت بعفاق عَوْض عَنَقَاءْ مُعْرِبْ *) 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77١/7‏ ؛ وشرح 
الكافية للرضئ "١5/5‏ ؛ ولسان العرب "١7١/4‏ -(عوض)- ؛ والارتشاف 7417/١‏ ؟ 
والمغنى 150/١‏ ؛ والمساعد 517/١‏ ؛ والهمع 1517/7 . 

(") هذا بيت من البحر البسيط ؛ وهو لجابر بن رألان السبنسى فى تاج العروس 447/١8‏ ؛ 
ولسان العرب "١7١/5‏ », والشاهد فيه قوله :"لا يرى عوض صلد" ؛ أى : لا يرى أبدا ؛ 
حيث قصد به "عوض" نفى الفعل 'يرى" فى المستقبل عموما . 

(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 007/8" ؛ واللسان 
"8 !؛ والارتشاف ؟/2؟ : 548 ؛ والهمع //ا١‏ : 

(؛) هذا بيت من البحر الطويل ؛ ولم أعثر له على نسبة » والشاهد فيه استعمال '"عوض" للمضى 
بمعنى 'قط" . 

) هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ ولم أقف له على نسبة » والشاهد فيه استعمال الظرف "عوض" 
للمضى مع الإثبات فى اللفظ دون المعنى ؛ على ما ذكر فى الأصل . 
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حيث استعمل 'عوض' للمضى مع الإثبات - لفظا-؛ إذ إن قوله :'"هوتٌ” فمل 
ماض مثبت لفظا منفى معنى ؛ لكونه جواب الول" المثبت شرطها ؛ وهو قوله : 
إدفاعى عن عفاق' ؛ إذ إن جواب الولا" ينتفى لثبوت شرطها!" . 

© هذا :ياه "كرض » مقيد كوكة غيز بمنشات اندلا اتوغرن نشاف الزستكنا فى 
الأمثلة المذكورة ونحوهاء فإن أضيف أو أضيّف إليه أعرب27)؛ فإضافته - لفظا - 
كما فى نحو :' لا أفعله عوصٌ العائضينَ "') ؛ أى: داهرٌ الدَاهِرِينَ ؛ حيث أضيف 
لفظ 'عوض " فنصب على الظرفية » والإضافة إليه كما فى قول الشاعر : 

[2]44 ولولاً نبل عض فى 2 حظَبَاى وأوصلبى 0 
ويقال: " أفعل ' ذلك رمن ذى عوّض" ؛ كما يقال :'من ذى أنفٍ", أى:.رفيما يستقيل7) 
وإنما أعرب "وض" فى الحالتين لزوال علة بنائه بالإضافة؛ إذ إنها من خصائص 
الأسماء!"» وقيل: لأنه استعمل - حينئذ - لمجرد الزمان؛ لا بمعنى "أيدا"7)؛ وقيل: 
أعرب فى حال الإضافة إليه لأنه نكَرَ؛ٍ إذ قطع عن الإضافة لفظا ومعنى9 . 


اهذاابيك من لبك الطلويل +:ولم لقف له علق تسنبة + والشاهد فيه استعمال الظرف "عوضن" 
للمضى مع الإتبات فى اللفظ دون المعنى ؛ على ما ذكر فى الأصل 

(') انظر شرح الكافية للرضى "٠7/9‏ . 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١9/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77١/7‏ ؛ وارتشاف 
الضرب 758/١‏ ؛ والمساعد 514/١‏ ؛ وهمع الهوامع ؟//151 ؛ والدرر اللوامع 472/١‏ . 

() هذا مثل ؛ ورد فى أمثال أبى عبيدة : ص787 ؛ برقم ١74‏ » وذكر معه :"لا أفعله دهر 
الداهرين" . 

9) هذا بيت من البحر الهزج ٠‏ وهو للفند الزمانى فى خرانة الأدب ١١7 1١17/17‏ ؛ والدرر 
اللوامع 14/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى : ص58 ؛ ولسان العرب 7١4/7‏ 
-(حظب)- » والحظبى : الظهر ؛ وقيل : صلب الرجل ؛ والأوصال : العظام » وروى 
'حظنباى" ا ”خضماتى" جمع “خضمة ' وهى ما غلظ من الساق والذراع . 
والشاهد فيه قوله 'نبل عوض" ؛ حيث أضيف "عوض" فأعرب 

'.انظر : شرح الكافية 7١1/7‏ ؛ واللسان 71171١/‏ (عوض)- 


-/819م امه 


.مو 
.ويناء "عوض " إما على الضم ؛ وإما على الفتح ؛ وإما على الكسر » فبناؤه على 
الضم حملا على "قبل 'وابعد با ؛ إذ حذف منه المضاف إليه وضمن معناه ك "قبل 


م 2 
هل 2 


- و- بعد" - على ما سيأتى - » فنحو :“لا أفعلهُ َو ص " الأصل فيه :“لا أفعلةه 
عوض العائضينَ" . فقطع عن الإضافة لفظا بأن حذف المضاف إليه وضمن 
معناء!") ٠‏ وقيل : بنى على الضم لتكون حركة آخره مجانسة للواو قبله7؛ وبناؤه 
على الفتح طلبا للخفة ؛ حيث كره اجتماع مستثقلين "الضمة والواو27 , وقيل : 
بناؤه على الفتح أكثر وأفشئ7" » وبناؤه على الكسر مراعاة لأصل التقاء 
الساكنين)؛ إذا إنه - فى الأصل- مبنى على السكون ؛ الذى هو الأصل فى 
البناء. 
من ذلك نقف على أن الظرف 'غَوض" المبنى فيه ثلاث لغات: "عَوْض" بالضم 
- و- 'غوّض" بالفتح - و- "عض" بالكسرا) . 
هذا.. وفى علة بناء "عوض" أربعة أقوال : 
القول الأول : أنه بنى لقطعه عن الإضافة ؛ إذ حذف منه المضاف إليه َضمن 
معناه ؛ بدليل إعرابه مع المضاف إليه ؛ نحو :" عَوْض العائضين7" . 


(') انظر الهمع ؟/1617 . 

(') انظر شرح الكافية للرضى "٠5/7‏ . 

(© انظر الدرر اللوامع 455/١‏ . 

() انظر : شر ح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١١/7‏ ؛ وشرح 
الكافية للرضى 07/9.٠؟‏ ولت "6 ؛والدرر 4519/١‏ . 

0 انظر شرح التسهيل لابن مالك 552/6 . 

انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١7/7‏ ؛ والهمع 
"//ا6 . 

() انظر لسان العرب 517١/4‏ . 

(ا) انظر : شرح التسهيل 7377/1 ؛ والهمع 157/1 . 

(') انظر : الإنصاف ١5/١‏ 4؛ ؛ وارتشاف الضرب 544/5 ؛ والمغنى ١60/١‏ . 


-١م8-‎ 


القول الثاني: أنه بنى لتضمنه معنى 'فى' ومعنى "من" الاستغراقية على سبيل 

اللزوء(") 

القول_الثالث : أنه بنى ل* لشبهه الحرف فى الافتقار إلى جملة ؛ وعدم الصلاحية 

لأن يسند أو 0 يستد أو يتيند لليذا؟) + 

القول الرابع : أنه بنى لشبهه الحرف فى إيهامه ؛ إذ إنه يقع على كل ما تأخر 
من الزمان؟) . 

وتجدر الإشارة إلى أن "وض" لما كان اسما من أسماء الدهر فإنه مأخوذ من لفظ 

'العوض' ومعناه . وذلك أن الدهر إنما هو مرور النهار والليل والتقاؤهما وتصرم 

جز اكيها :فكزما نط تحزه هن النامن خلقه! جره الكن يكو عوهنامنه :4 فالرقع 

الكائن الثانى غير الوقت الماضى ؛ ومن ثم صار الثانى كالعوض من الأول( , 

وقد كثر استعمال الظرف 'عَوؤض" حتى أجروه مجرى القسء"" , ولذا كشر 

استعماله مع القسم7) » وذلك كما فى قول الشاعر : 


[44] رضيعى لبان شد 1 تقَاسمًا بأسنحم داج غوض لا نتفرق )0 


(' انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ١7/5‏ ؛ والدرر 
اللوامع 457/١‏ . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١1/7‏ . 

١""نظلر”‏ المططن السابق + 

() انظر همع الهوامع 151/7 . 

انظر الخصائص 77/١‏ 0 7737 » تحقيق/ عبد,الحكيم بن محمد ؛ و شرح المفصل لابن 
يعيش ٠١3/5‏ ؛ واللسان 5١1١/4‏ -(عوض)- ؛ والمغنى 1١50/١‏ . 

0 انظر : الازتشاف 7417/7 ؛ الهمع ؟/157 ؛ والدرر 455/١‏ . 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش 8/54١٠؛‏ وشرح الكافية للرضى8/7١٠؛‏ والدرر 415/١‏ . 

) هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو للأعشى فى ديوانه : ص 7,6 ؛ والأغانى ١١1/5‏ ؛ 
والخزانة ١55 41١4541١5. 4 ١74///‏ والدرر 455/١‏ ؛ والمغنى ١50/١‏ ٠وروى‏ 
'تحالفا" فى موضمع "تقاسما" » والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل مفصلا . 


-149- 


حيث استعمل 'غوض" مع القسم ؛ وهو قوله :'بأسْخم داج" ؛ إذ يقسم بليل مظلم 
شديد السواد . وهو - على الأرجح - ظرف زمان مبنى على الضم فى محل 
نضنت 'على أنه مفتؤلفية ».وامق متفلق بالفتل 'تتفرق" فى .جوات القشيع )هدو 
قوله :" عَوْض لا نتفرق" ؛ أي' لا نتفرّق أَيَوَ1) . 

وقيل: إن "عَوْض" فى هذا البيت قسم ؛ أى : مقسم به ؛ إذ إنه اسم صنم لقبيلة بكر 
ابن وائل 7" ؛ بدليل قول الشاعر : 

[191 2 حلفت بمائرات حول غؤض 0 وأنصاب تركن لَدى السّعيرٍ 7) 

إذ إن 'السّعير" اسم صنم لقبيلة عنزة خاصة ؛ و'عوضٌ" اسم صنم لقبيلة بكر بن 
وائل!)» وعلى ذلك يكون "وض" مقسما به فى قول الشاعر- فى البيت السابق-: 
"عض لا نَتَفرّق" ؛ وعليه تكون "الباء'" فى قوله :'بِأسَهم" بمعنى 'فى' ؛ ويكون 
'غوض" إما فى موضع نصب على ألا يقدر فيه حرف الجر ويحذف ؛ وإما فى 
موضع جر على إضمار القسم ؛ وهو حرف جرلا . 


#* ا# # # #» 


(') انظر : خزانة الأدب )١414-١74(/“‏ ؛ والدرر 454/١‏ . 
(") انظر الحلل فى شرح أبيات الجمل لابن السيد : ص ٠١5‏ » تحقيق الدكتور/ مصطفى إمام : 
وانظر -أيضنا-اللسان 71/5 ؛والارتشاف 5517/5 ؛ والمغنى 15١/١‏ ؛ والدرر 5514/١‏ 


(') هذا بيت من البحر الوافر ٠‏ وهو لرشيد العنزى فى اللسان "١7١/4‏ » واستدل به على أن 
"عوض" اسم صنم لبكر بن وائل 

(؟) انظر : لسان العرب 7١71/١‏ -(عوض)- ؛ والمغنى ١50/١‏ . 

7) انظر الدرر اللوامع 514/١‏ . 


وط- 


17 رقط) 

لفكل © قط #صبرفته لفاك «وتكديد الطاء: يصاموفة تسم جعناة الرفت: الماضسدي 
عموما!"! » فهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان دون المستقبل !") » وأصله 
مصدر ‏ وهو ' القط ' بمعنى : 00 ' ونقل إلى الظرف 7 » ونص ابن هشام 
على أنه مشتق مشئق من ' فَطْطْنّه"؛ أى :'قَطْعْتّهُ ' , فنحو:' ما فَعَلْتُهُ قط " معناه:" مَا 
فَعلتَهُ فيمًا انطع من عُمْرى" ؛ لأن الماضى منقطع عن الحال والاستقبال 4 
وعزى للكسائى أنه قضى بأن أصله 'قطط" - بضم الطاء الأولى وسكون الثانية ؛ 
فهو - عنده - على وزن" فَعْلَ " ك " عَضد". فسكنت الطاء الأولى للإدغام » فلما 
أدغمت فى الطاء الثانية حركت هذه الطاء بحركة الأولى وهى 'الضمة " , 
ورأى ابن يعيش أنه على وزن 'فَعْل' أصلا ووضعا ؛ : ك 'قَبْل" وابَغد" لأن 
الحركة زيادة» ولا يحكم بها إلا بدليل ؛ فضلا عن أكثر ظروف الزمان كذلك ؛ 
ك' يوم' و'شهر' و" دَهر"؛ ونحوها () . 

ويختص الظرف 'قَط" بالنفى ك' عض" ؛ ولا يستعمل إلا بمعنى " أَبَذَا 7 7"؛ 
تيقال اننا فاته قل 3 إن ابخان واوا يقال :15 الوه كيل ةلذ وى اقامة انتوق 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك ”7١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 057/9" ؛ ولسان العرب 
6 - (قط ) - ؛ والهمع ١86/5‏ . 

() انظر : اللبان للعكبرى 85/7 ؛ والمغنى ١76/١‏ . 

(؟ انظر : شرح الكافية للرضى 7١7/7‏ ؛ واللسان 777/6" ؛ والارتشاف 747/7 ؛ 
والمساعد 5117/١‏ ؛ والهمع ١64/7‏ . 

) انظر المغنى 7١75/١‏ . 

") انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ والارتشاف 747/7 ؛ والهمع كم 

(0) انظر شرح المفصل ٠١8/4‏ . 

(") انظر : شرح الكافية للرضى 05/7" ٠‏ 037" ؛ والارتشاف 747/7 ؛ والمغنى ١76/١‏ ؛ 
والمساعد 517/١‏ ؛ والهمع ١68/7‏ . 

انظر شرح المفصل لابن يعيش 7٠١8/4‏ . 


-941ك- 


ذلك وهو لحن (")؛ لأن "ليا ١‏ أفعطهُ "' ونحوه معناه ف فى المستقبل ؛ واقط" ظلرف 
موضوع لاستغراق الماضى - على ما تقدم - 


* هذا.. وفى لفظ 'قَطٌ" المستعمل ظرفا ست لغات () . 


(إحداها) :"قط " بفتح القاف وضم الطاء مشددة » وهى أشهر لغاته وأفصحها (). 


(اللغة الثانية) : " قط " بضم القاف إتباعا لضمة الطاء المشددة. 

(اللغة الثالثة) :" قَطّ " بفتح القف وكسر الطاء مشددة ؛ على أصل التقاء الساكنين. 
(اللغة الرابعة): 'قَطْ' بفتح القاف وضم الطاء مخففة ؛ حيث تحذف إحدى الطاعين 
تخفيفا وتبقى الضمة بحالها دلالة وتنبيها على أصلهاء كما قالوا :"رب" حين 
خففوها بحذف إحدى الباعين ؛ إذ أبقوا الفتحة دلالة على المحذوف ؛ 

(اللغة الخامسة) : 'قط" بضم القاف إتباعا لضمة الطاء المخففة ؛ وهذه اللغة 


(اللغة السادسة ): 'قَط' بفتح القاف وإسكان الطاء » وعلى هذه اللغة ورد قولٌ 
الراجز: 
73 حتى إذَا جِنْ الظلامُ وَاختلَطْ | جاءًوا بمذق هل رأَيْت ادنب قَرْ *) 


(') انظر مغنى اللبيب ١76/١‏ . 

() انظر - فى ذلك - : شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ ؛ واللسان 7537/5 - ( قط ) -؛ 
والارتشاف 58/١‏ ؟!؛ والمغنى ١75:115/١‏ ؛ والمساعد 5186515/١‏ ؛ والهمع ؟/158. 

(© انظر : شرح الكافية للرضى ٠١8/9‏ ؛ والمغنى ١765/١‏ . 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ . 

') هذا الرجر للعجاج فى ملحق ديوانه 7٠١4/7‏ ؛ وخزانة الأدب ٠١9/7‏ » والدرر 51/5 ؛ 
وشرح التصريح ١١7/١‏ ؛ والمقاصد النحوية 57/4 » واستشهد به على أن الجملة الطلبية 
إذا وردت بمعنى النعت وجب أن تؤول بأنها مقول لقول محذوف ٠؛‏ وجملة النعت هى القول 
ومعموله؛ والشاهد فيه - ها هنا - كون 'قط' بفتح القاف وإسكان الطاء لغة فى 'قط" الظرفية. 


-1وا- 


أراد : هل رأيت الذئب أبداء ف 'قظ- افى هذا الراجز - ظرف زمان مبنى على 
خرن ف مرائصية ملق يد رايد ت"؛ ويلاحظ أنه استعمل بدون النفى » وقد 
تقدم أن “قط لوول كرفا وستكرى القت » فمن ذلك نقف على أن الظرف تم" 
فداراع مع فلخي سنكي الفظا لالشفتي »اوقد لسضهد لوحي على ذلك ريون 
ا ا ال ا لكام 
دإثمًا ؛ نص على ذلك ابن مالك 2 » ويه صرح الرضى 7" 
وعزى للأخفش أنه قصر'قط' الظرفية على مفتوحسة القساف مضمومة الطاء 
المشددة؛ كما فى نحو:'ما رأيتُ _مثلة قط" ولا تكسر طاء 507 - إلا إذا 
لقيت "همزة الوصل", فتكسر - حينئذ- لقا الساكنين» ولك كما فى نحو م 
عَلِمْتٌ إل هذا قط اليم" 2 إعندى َِ هذا قط الآن", أما " قط" ساكنة الطاء فإنها 
ك هو > السهوه الفلن وال يسسيكل اظر اا + وناك مولن تانر 


هذا وفى عله بناء قط سبعة أقوال : 

( القول الأول ): أن الظرف " قط" بنى لأنه قطع عن الإضافة ك (ِقَبْلُ و- ب بعد)؛ 
لكونه ظرفاء وأصل الظروف أن تكون مضافة» ومن ثم بنى على الضم فى أفصح 
لغاته وأشهرهاء وكذا فى نحوها من اللغات التى تضم فيها الطاء - مشددة أو 
مخففة!؛)-. 

( القول الثانى ) : أنه بنى لكونه أشبه الفعل الماضى ؛ إذ إنه لا يكون إلا بمعنى 
الزّمَانَ “لماي 5 


') انظر : التسهيل : ص 35 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١١/7”‏ . 
(') انظر شرح الكافية للرضى /07" . 

(» انظر : ارتشاف الضرب 748/7 ؛ وهمع الهوامع ١54/7‏ . 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠١8/4‏ . 

0 الفا اللباق: المكيزى ؟/86 ؛ والهمع ١85/7‏ . 


اس 


(القول الثالث) : أنه بنى لتضمنه معنى الحرف 'فى" ؛ وذلك أن حكم الظفرف 
المعرب أن يِحَسٌ فيه الحرف 'فى' والظرف قط" لا يحس فيه ذلك ؛ ومن ثم كان 
متضمنا لمعنى 'فى " (2» وقيل : لتضمنه - أيضا - معنى يمن" الاستغراقية على 
سبيل اللزوم !" 

(القول الرابع): أنه بنى لشبه الحروف فى الافتقار إلى جملة ؛ وعدم الصلاحية 
لأن يضاف أو يضاف إليه ؛ أو يسند أو يسند إليه () . 

(القول الخامس): أنه بن لشبه الحرف فى إيهامه؛ إذ إن 'قَط' يقع على كل ما 
تقدم من الزمان » وبذلك تضمن معنى "لام الاستغراق زوم 

(القول السادس ): أنه بن لتضمنه معنى 'مُذ" و'إلى' ؛ وهو ابتداء الغاية فى 
الزمان وأنتهاؤها ؛ إذ إن نحو :"ما رده قا معناه:" ما حاار ةم 1 لقنت 
- أو: مذ لقت - إلى الآنَ 03١‏ . 

( القول السابع ): أن 'قَط" - مشدد الطاء - بنيّ لأن بعض لغاته على وضع 
الحروف ؛ أى ؛ موضوع على حرفين» وذلك 'قط' -- و- "قط" بضم الطاء المخففة 
0 قَط' بفتح القاف وإسكان الطاء © - , 

وإئما بنى 'قط' على الضم فى اللغتين التى تضم فيهما الطاء المشددة لأن هذه 
الطاء لو فتحت لتوهم النصب بمقتضى الظرفية؛ ولو كسرت لتوهم الجر ب 'من" 
الاستغراقية التى صمْنَ 'قَط' معناها - على القول بأنه بنى لذلك - أو توهم الجر 
ب 'لام الاستغراق" المضمن معناها - على القول بأنه بنى لذلك -؛ أو كان يعتذر 


(') انظر : اللباب 45/7 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 75١7/1‏ ؛ والهمع ١80/7‏ . 
(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 517/5 » والهمع ؟/86١‏ . 

('؟ انظر : شرح التسهيل لابن مالك 55١/7‏ ؛ والهمع 185/١‏ . 

() انظر : شرح الكافية للرضى 7١4/7‏ ؛ والهمع ١58/7‏ . 

") انظر : اللباب 60/7 ؛ والمغنى ١75/١‏ ؛ والهمع ١85/١‏ . 

(') انظر شرح الكافية للرضى 704/9 . 


-١9484- 


عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال ؛ فضلا عن أنه بنى على الضم حملا على 
'قبل-و- بَعْدُ" - على ما تقدم 3 

وبنى 'قَطُ' على الضم فى اللغتين التى تضم فيهما الطاء المخففة لأن تخفيف الطاء 
على اتية التطلعيف © مق ثم تحب الصف الذى كان من قط مقداة الام فى 
اللغتين المذكورتين قبلا. 

وبنى “قَط" على الكسر فى اللغة التى تكسر فيها طاؤه المشددة مراعاة لأصل التقاء 
الساكنين ؛ إذ إنه - فى الأصل - مبنى على السكونء وَلَمْ يُلتفت إِلَى نَوَهُمٍ الجَر؛ 
لأن الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو "أل" . ولا واحد منها 
مع 'قط' » ومن ثم فلا إيهام. 

وأما الظرف 'قَط' مفتوح القاف ساكن الطاء فإنه مبنى على السسكون كما هو 
الأصل فى البناء » وذلك لأن الطاء - فى هذه اللغة - خففت ولم ينو تضعيقها » 
فعومل 'قط" معاملة 'مُنْدُ' إذ قيل فيه :" مذ " (). 

* هذا... وتجدر الإشارة إلى أن "قط" - ساكنة الطاء - لها فى الكلام استعمالان 
آخران غير .استعمالها ظرفا: 

الاستعمال الأول : أن تكون بمعنى "حَسئُب" » وحينئذ تكون مضافة ؛ وغير 
مضافة» فإن أضيفت فإن إضافتها تكون إما إلى ضمير فيقال :" قَطى - أو- 
قطنى'"؛ و"قطك" ؛ كما يقال : "حمنبى" و 'حَسَبّك" ؛ وإما إلى اسم ظاهر فيقال : 
"قط ريد رهم" ؛ كما يقال :" حَسسْبْ زَيْد درْهَمٌ '» وإن كانت غير مضافة لزمتها 
'الفاء" الزائدة كما تلزم 'حَنْب"؛ فيقال:"أَحَدْتْ ديتارا فقَطُ " ونحو ذلك؛ كما يقال : 
' أخذت دينارًا فصنب '؛ ونحوه ٠‏ والمعنى : أَخَذْت دينارا وَاكتَفيت به 9 . 


والفرق بين 'قط' التى بمعنى 'حَسُب" وبين 'قط' الظرفية من وجهين 7 : 


('" انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١7/7‏ . 
(") انظر ؛: مغنى اللبيب 777/١‏ ء وحاشية الدسوقى على المغنى ١41/١‏ . 
('" انظر حاشية الدسوقى 1417/١‏ . 


وواء- 


(أحدهما ): أن 'قط' التى بمعنى "سسب" تستعمل بعد الإيجاب والنفى » وذلك كما 


فى نحو :" فقت عشْرينَ دارا فقط' ؟ ونحو :“ما أخذْت ردينارا فقط"؛ أى: "أخذثٌ 
أَكدَرَ من دينار"؛ وقد تقدم أن 'قَط" الظرفية لا تستعمل إلا بعد النفى ؛ كما فى نحو: 
( الوجه الآخر ) : أن 'قط' التى بمعنى 'حَسب" تدخل عليها 'الفاء" الزائدة زيادة 
لازمة؛ إذ يقال: 'اشتريت خمسسة عَشْرَ كتابًا فَقَطْ " ؛ ونحو ذلك ٠‏ أما 'قَط' الظرفية 
فإن "الفاء" لا مدخل لها معها ؛ لأنها لا تستعمل مضافة ألببّة ؛ فتدخل عليها 
'الفاء" الفرق يننا وبين نا قضاف #كنافن قط" الت بمعتن. "حست : 

والفرق بين "قط" وبين "حصب" التى هى بمعناها من وجه واحد » وهو أن 'قظ' أسم 
مبنى لشبهه الحرف شبها وضعيا ؛ إذ إنه موضوع على حرفين ك ,من" ونحوها 
من الحروف ؛ فى حين أن 'حسْبٌ " اسم معرب (" . 1 
الاستعمال الآخر : أن تكون "قط" اسم فعل بمعنى 'كفئ" أو 'يكفى' ؛ نحو: ' قطنى 
كَرَمَك" ؛ أى 'كفانى كرَمُك' أو: ' يكفينى كرمك" 7" . ف"كرمك ' مرفوع على أنه 
فاعل ل'قسط' لكونها اسم فعل ؛ وإلى ذلك ذهب الكوفيون ؛ ولم يقل به أحد من 
البصريين ل / 


© #4 ه# 6ه 
6- ( "لما" التعليقية ) 


وقفنا - فى الفصل السابق على أن 'لما" التعليقية هى التى تدل على ربط جملة 
بأخرى بحيث يكون وجود ثانيتهما مسببا عن وجود أولاهما » وعلمنا أنها تختص 
بالماضى ؛ وأن معنى الشرط يكون فيها أبدا لا يفارقها . 


(') انظر المغنى ١75/١‏ . 
() انظر المصدر السابق ؛ وحاشية الدسوقى 1417/١‏ . 
() انظر حاشية الدسوقى ١41/١‏ . 


-5وك- 


* هذا وقد اختلف النحويون فى نوع الما" التعليقية » وفى ذلك مذهبان : 


* (أحدهما) : أنها حرف وجود لوجود ؛ وهو مذهب سيبويه!)؛ وابن خروف 7"؛ 


وكثير من النحويين (). وعبر عنها بعضهم ب" حرف وجوب لوجوب" ()؛ وإذا 
كان المعنى من التعبيرين قريبا-على حد قول المرادى -7) فإن التعبير ب "حرف 
وجود لوجود' هو الأولى ؛ لأن 'لما" لا تكون حرف وجوب اوكوب -على هذا 


- 68م 


المذهب - إلا إذا كانت الجملتان بعدها مو جبتين ؛ كما فى نحو لعا ا رد 


أَحْسَنْتُ يهاه فإن كانتا منفيتين كماافى كدق 7 لمااله يقد ركد ل كه بعك "كافك 
الما" تكرت :ذفن انديع ع واتكون يحوفة ويخوت لتق ذا كانت الحملة االأرل متفينة 
والثانية موجبة ؛ كما فى نحو: لما لمْ يقم بكر أَحْسَنْتٌ إِليكَ #وتكون خرب تفسئ 
لوجوب إذا كانت الجملة الأولى موجبة والثانية منفية ؛ كما فى نحو ا 
دري همزا ه 

َيْد لمْ يَخْرجٌ سَعِيدٌ * (), ومن ذلك ندرك أن التعبير ب' حرف وجود لوجود"' 
أشمل من التعبير الآخر » ومن ثم يعد هو الأولى . 

( المذهب الآخر ) : أنها ضرف زمان بمعنى 'حين"”", ولذا تسمى: 
' لما" الخينية /). وهذا هو مذهب ابن السراج ())؛ والفارسى7"؛ 


(') انظر الكتاب 74/4 . 

(') انظر : شرح الكافية للرضى 7١1/7‏ ؛ والمغنى 580/١‏ ؛ والهمع ١77/7‏ . 

() انظر رصف المبانى : ص84> . ش 

(؛) انظر : الارتشاف 1 ؛ والجنى الدانى : ص4 55 ؛ والمغنى 580/١‏ . 

7 انظر الجنى الدانى : ص54 . 

(') انظر رصف المبانى : ص ”787 ٠‏ 784 . 

") انظر : جواهر الأدب : ص 4735 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ ورصف المبانى 
: ص 7584 ؛ والارتشاف 270/7 ؛ والجنى الدانى : ص 44 ؛ والدر المصون ١7١/١‏ ؛ 
والمغنى 58١/١‏ ؛ والهمع ؟/؟١١‏ . 

انظر حاشية الدسوقى على المغنى 585/١‏ . 

9) انظر الأصول فى النحو 779/9 , 


لاود 


وابن جنى7)؛ وابى البقاء العكبرى("؛ وابن يعيش ') ؛ وغيرهم ) ؛» وجمع ابن 


مالك - فى التسهيل - بين المذهبين المذكورين » حيث نص على أن الما" التعليقية 
إذا وليها فعل ماض لفظا ومعنى فهى ظرف زمان بمعنى 'إذْ"؛ فيه معنى الشرط ؛ 
أو حرف يقتضى فيما مضى وجوبا لوجوب 7 ؛ وحََيُنَ ابن هشام كونها ظرفا 
بمعنى "إذ"؛ لأنها مختصة بالماضى ؛ وبالإضافة إلى الجملة ١‏ و"إذ" كذلك 9" . 
وقد عَلَل ابن يعيش لكونها ظرفا بمعنى 'حين" بأنها كلمة مركبة من الم" النافية 
و'ما" فحصل فيها بالتركيب معنى لم يكن لها ؛ وهو الظرفية » وبذلك خرجت إلى 
حيز الأسماء ؛ فحولت بالتركيب من الحرفية إلى الاسمية كما حولت 'إذْ" فى : 
"دما" من الاسمية إلى الحرفية بدخول 'ما" عليهاء وتغير معناها بالتركيب من 
المضى إلى الاستقبال (#) . 

* هذا .. وقد صحح جماعة من المتأخرين ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه من 
كون ' لما" التعليقية حرفا ؛ منهم المالقى ") ؛ وأبو حيان ') ؛ والمرادى ('" , 
واستدلوا على صحته من ستة أوجه : 


)0 انظر : الإيضاح العضدى :نص لف والبغداديات :نص 5١١5؟؛‏ والمقتصد ؟/951١٠١.‏ 


() انظر : الارتشاف 070/7 ؛ والمغنى 580/١‏ ؛ والهمع ١77/7‏ . 
() انظر اللباب 48/7 . 

() انظر شرح المفصل ٠١15/4‏ . 

9) انظر : المغنى 780/١‏ ؛ والهمع 17/١‏ . 

(') انظر التسهيل : ص ١4؟‏ . 

() انظر مغنى اللبيب 780/١‏ . 

) انظر شرح المفصل ٠١5/4‏ . 

() انظر رصف المباني : ص 84؟ . 

(') انظر ارتشاف الضرب 51/١/95‏ . 

البق انظر الجنى الدانى : ص 655 , 546 . 


-194- 


(أحدها ): أن الاسمية فى 'لما" متكلفة ؛ والحرفية فيها غير متكلفة () . 

( الوجه الثانى): أن كل لفظ مبنى لازم للبناء محكوم عليه بالحرفية إلا إن دلت 
دلائل مقوية له فى حيز الأسماء ٠‏ والم" التعليقية لم تكن كذلك ؛ لأنها ليس فيها 
شئ من علامات الأسماء () » وكونها بمعنى 'حسين" أو" إذ" لا يخرجها من 
الحرفية إلى الاسمية » فإن من الحروف ما يتقدر بالأسماء وهو لازم للحرفية » 
ومن ذلك "إل التى بمعنى "غَيْرِ' ؛ إذ إن أصل “إلا أن تكون حرف استثناء ؛ 
وأصل "غَيْرِ' أن تكون صفة » وقد تحمل "إلا على 'غَيْر' فيوصف بها ؛ كما 
حملت "غَيْرَ" على "إلا" فاستثنى بها () » فالوصف بلا" حملا على 'غَيْرٍ' كما 
فى قول الله تعالى-: لل كَانَ فيهما آلهَة إلا الله لَقسدنًا *'') ؛ أى : "غير الله" , 
ف"إلاً" هاهنا- حرف متدر بالاسبم 'غَيْر' ٠‏ ولم يخرجه ذلك إلى الاسمية ؛ بل هو 
لازم للحرفية » فكذلك ' لَما' بمعنى " حين" أو ' إِذْ 5" . 

( الوجه الثالث): أن "لما" هذه تقابل "لو" » وتحقيق تقابلهما فى نحو :' لَو قَامْ بَكرٌ 
قَامَتْ هن .لكنه لما ميقم لم تَُمْ ' » وقد أَجِمغ الندويون على أن لو" غراف 
ومن ثم لزم أن تكون انما" حرفا ؛ لتقابلهما 0 . 

(الوجه الرابع): أنها لو كانت ظرفا لكان جوابها عاملا فيهاء وهو ما صرح به 
القائلون بظرفيها () ؛ فيلزم عن ذلك أن يكون الجواب واقعا فيها ؛ لأن العامل فى 


(') انظر رصف المبانى : ص 584 . 

() انظر المصدر السابق ؛ والجنى الدانى : ص 554 , 516 . 
() انظر الجنى الدانى : ص 17 

سواه الأساء الم الأنه 755, 

' انضر رصف المناتنى ‏ اص 1١١‏ ؟ 

.نر الحبى الدابى . ص 545 . 

انظر : الدر المصون 17١/١‏ ؛ والهمع ١77/7‏ . 


78آ 


ها 


دوواك 


الظرف يلزم أن يكون واقعا فيه ؛ فى حين أنه يجوز 2 " لما أكرمْتنى أُمْس 
أكرمتك اليم ' » والذى يقع فى اليوم لا يقع فى الأمس (') 

وأجيب عن هذا الوجه بأن نحو" لما أكرمتنى أُمْس أَكْرْمْتَكَ ليَْمَ " تركيبه مشل 
تركيب قول الله تعالى-: ' إن كَنْتَ فلن فََدْ علمقّة "7١‏ ؛ إذ إن فعل الشرط 3 
ماضيا ٠‏ ولا يكون إلا مستقبلا »والذى سوغ ذلك أن المعنى 0 

تبت أنى كنت فته فقَد علمته" » وكذا - ها هنا - فإن المعنى : ' لما بت 07 
إكرَامُكَ لى أمْس أكرمتك "27 . 

( الوجه الخامس ).: أن "لما" التعليقية تشعر بالتعليل » وذلك كما فى قول الله 
- تعالى -: " وتلك ألقرَئ أهلكتاهم لما ظَلْمُوا “© ؛ إذ المراد أنهم أهلكوا بسبب 
ظلمهم والظروف لا تشعر بالتعليل 0 . 

( الوجه السادس ) : أن جوابها قد يقترن ب' ما" النافية ؛ كما فى قول الله تعالى: 
' فلَمًا جَاءَهُمْ تذيرٌ ما زَادَهُمْ إلا ُفُورًا " 7 ؛ وقد يقترن بن إذَا " التى للمفاجأة » 
وذلك كما فى قولة - تعالى-: ' فَلَمّا نَجّاهم إلى ألبر إذَا هُمْ يُشركون"" ؛ وقوله 
- تعالى-" فَلَمّا جَاءَهُمْ بآيّاتنا إذَا هُمْ منها يَضجَكون "), و'ما" النافة ؛ و"إذا' 
الفجائية الآ وميل نا بغدهما فنها علهطا »رمن قم انفى كو ن لما التظليقية را 0 


(') انظر : رصف المبانى : ص 784 ؛ والجنى الدانى : 56 ؛ والمغنى 580/١‏ . 
2( سورة المائدة : من الأية 1١١5‏ . 

() انظر مغنى اللبيب 580/١‏ . 

#) سورة الكيف : من الآية 9ه 

© انظر الجنى الدانى : ص 555 . 

(() سورة فاطر : من الآية 47 . 

0 سورة العنكبوت : من الآية 56 . 

) سورة الزخرف : الآية /ا4 . 

(') انظر : الجنى الدانى : ص 555 ؛ والدر المصون ١51/١‏ . 


الى د 


بهذه الأدلة أثبت مصححوا مذهب سيبويه وتابعيه كون 'لصّا" التعليقية حرفا ؛ 
لا ظرفاء والواقع أنها أدلة منطقية تحمل في طياتها قوة الحجة وسلامة البرهان » 
ولعل فى ذلك ما يعزز كون .هذا المذهب هو الأظهر . 

* هذا .. وتختص الما" التعليقية -على كلا المذهبين- بأنها لا يليها إلا فهل 
ماضى - لفظا ومعنى - مثبت » كما فى قوله - تعالى :- " وما ورد مَاءَ مَدَيْنَ 
وَجَدَ عَلَيْه أمّةَ من الناس يَمْقُونَ * ()؛ ونحو ذلك من الأمثلة السالفة الذكر ؛ أو 
فعل مضارع منفى ب الَمْ' » وذلك نحو : ' لما لَمْ يُكَرِمَكَ زَيْ أَكْرَمْتَك ', وقد 
تزاد "أن" بينها وبين الفعل الماضى () » وذلك كما فى قوله - تعالى :- ' فَلْمًا أن 
موي00 

وتستعمل الما هذه استعمال الشرط - كما تقدم - ؛ ومن شم تقتضى جواباء 
وجوابها إما أن يكون فعلا ماضيا - لفظا ومعنى- ؛ مثبنا ؛ كما فى قوله 
- تعالى:- 'فلمًا نَجٌاكم إِلَى ألبَرٌ رضم " )؛ أو منفيا ب " ما" نحو : الما قدم 
:نكر ها تافر بنقطةة :ار زمنا أن يكو انقلا مضنا عا تتفل ند * لم كدو" لما اطماء 
زد لَمْ يُكَرِمْهُ عَمْرّو" ؛ وإما أن يكون جملة اسمية مقرونة ب ' إِذَا" الفجائية ؛ كما 
فى قول الله تعالى :- 'فَلَمًا كتب عَلَيْهمُ ألقتال إذَا فريق منْهُم يَخْشُون النَاسَ ()؛ 
وقوله تعالى :-" لما نَجَاهُمْ إلى لبر إذَا هُمْ ب يُشركون * ؛ هذا ما اتفق ق عليه 9 


(') سورة القصص ؛ من الآية 77 . 

( انظر: رصف المبانى:ص 184؛ والارتشاف 5705171/7؛ والجنى الدانى: ص 551:556ه 

10١‏ تون بوله مق الأ ا 

ستورة لأسو اء هن الأنة70 4 

0( سورة النساء : من الآية لالا . 

00 سورة العنكبوت : من الأية 56 . 

(") انظر : شرح الكافية للرضى 7١7/7”‏ ؛ والارتشاف 0717/7 ؛ والجنى الدانى : ص 555؛ 
والمغنى 78١١ 540/١‏ ؛ والهمع 177/7 . 


-ؤؤ- 


وزاد ابن مالك - فى التسهيل! - أن جوابها قد يكون جملة اسمية 0 
ب"الفاء'؛ وذلك كما فى قوله - تعالى:-' فَلَما نَجَاهُم إلى البْرٌ فُمنهُم مُقتصد7", 
ورد ذلك بأن جواب لما محذوك؟؛ إِذ التقدير ل م 
وزعم أن جوابها الماضى المثبت قد يقترن - أيضا- ب"الفاء" » ورده أبو حيان 
حيث صرح بأن ذلك ادعاء لم يقم دليل واضح عليه ). 
وقيل : إن جوابها قد يكون فعلا مضارعا مثبتاء وذلك كما فى قول اش تعالى-: 
الما ذهب عن إِيْرَاهيمَ الغ وجَاءَتَة ألبْشرَى يُجَادلنَا فى قوم لوط 7١‏ ؛ 
وأجاب الجمهور عن هذا القول بأن 'يجَادلنا امؤول بالعاضن + أى + تجدلنة 09 
وقيل: أن جواب ألما هو جملة 'جَاءَنٌهُ البشّرَئ", و'الواو' زائدة ): وقيل : 
الحا مطاوقع للدي اقبل يجادلنا 117 ::وريها جاه جوات كما حياية 
أسمية مصدرة ب كووق :0 وذلك. فى :قل الشاعر : 


[44] حديث أناسئ فَلْمّا سَمغْنُهُ إذا لَيْسَ فيه ما يُبِينَ فَأَعْقِلَ (0') 
والأكثر فى جواب الما" أن يكون مؤخرا عنها ؛ نحو ما مثل به» ويجوز أن يتقدم 


وم 


عليهاء نحو: 'جِنْتٌ لما لما جنت"و' أَكرَمنك لما 


١ 3‏ (('), وقد يحذف جوابها 


رَنْك أحى 
(') انظر التسهيل : ص ”>4١‏ . 

سورة لقمان : من الأية 17" . 

() انظر : المغنى 181١/١‏ ؛ والهمع ١7/7‏ . 

() انظر ارتشاف الضرب ؟/١071‏ . 

)0( سورة هود : الآية 54لا . 

() انظر : المغنى 581/١‏ ؛ والهمع ؟/7١١‏ . 

() انظر المغنى 581/١‏ . 

9) انظر المصدر السابق ؛ والهمع ١7/١‏ . 

اا انظر : ارتشاف الضرب 5717/9 ؛ والمساعد ١59/7‏ . 
('') هذا بيت من البحر الطويل » وهو لكعب بن زهير ؛ فى شرح ديوان كعب للسكرى : 
ص5: » والشاهد فيه مجئ جواب " لما ' جملة اسمية مصدرة ب ' ليس " 

('") انظر ارتشاف الضرب 5971/9 . 


#9 ##ا ل 


للدلالة عليه(')؛ وذلك كما فى قوله تعالى:-"فلمًا ذَهَبُوا به وأَجِمَعُوا أن يَجعَلُوهُ فى 
غَيَابْهَ نجي وَأوْحهًا إليْه انهم بأترهة هذا 47 فجواب الما"افى الأننية”ت 
محذوف؛ إذ التقدير :“'قعَلُوا ما أَجْمَعُوا عَلَيّْه ؛ وَأَوْحَينا إَِيْهه وقد دل عليه قوله 
لمر و ييار وين ترد ماري لجراي لكا و وا 
وأوْحينا ليه لتنبئنهمٌ بأمْر رِهمْ هذا '؛ و"الواو" زائدة وهذا قول الكوفيين 7) 
وله يلف متلق فين ؛ أى ا الى بعل و الجواب » وك كا فى 
نحو : ار أكرمنك اليَدْد ٠‏ 0 
هذا والملة فى باع لكات على لقوق يك فيعوا ف إروانها والعتباجها اتن 
الم عا و 0 

لمعيه 

؟- [متى) 
المشهور فى لفظ 'متّى' أنه اسم يشمل جميع الأزمنة » ومن ثم فهو ظرف زمان 
لتعميم الأزمنة ؛ لا يفارق الظرفية ؛ أى: لا يتصرف 7"©), فهو ك" أَيَانَ' ؛ إلا أنه 
0 و الا د ل نا 
التحريك 7" ولفظ 'متّئ' بهذا المفهوم يرد فى الكلام على وجهين *) 


(') انظر: المصدر السابق ؛ والجنى الدانى: ص 557؛ والمساعد */١٠٠؛‏ والهمع 177/7 . 

1316 سورة يؤسقت + من الآية‎ ١ 

(" انظر : الارتشاف 57١/7”‏ ؛ والجنى الدانى : ص 045 . 

() انظر ارتشاف الضرب 571/9 . 

0 انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ ورصف المبانى : ص 584 . 

() انظر : أسرار العربية : ص ١54‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ ؛ والارتشاف 
8/7 ؛ والجنى الدانى : ص ٠05‏ ؛ والدر المصون ٠85/١‏ ؛ والهمع 1593/5 . 

انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/4‏ . 

)0 أنظلر اح فى ذلك - الساعيى الأبق:فازس: +ضن 614 وجواهن الأذن: “تصن عبان ؛ 
وشرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 775/7 ؛ والارتشاف 475/7 , 
4 ؛ والجنى الدائنى : ص 505 ؛ والدر المصون 5١5/١‏ ؛ والمغنى ”95/١‏ . 


5 


* أجدهما : أن يكون اسم استفهام يسأل به عن زمان مبهم يتضمن جميع الأزمنة؛ 
بمعنى أنه يستفهم به عن وت فعل فعل ؛ أن يُفْعَل » ولسذا يليه الماضى ؛ 
والفستقل:؟ ايقل : ' متى خرّج معي ؟ ومتى يرج 9 ٠‏ أى : فى أ وقت 
خرج ؟ فى أ وقت يَرْجِعْ ؟" » ومن ثم يقال - فى الجواب - " لوم ' 
أو' السّاعَة" أو "الآن" أو 'غًَا' أو'يَوْم كذا" أو 'شهئر كذ" أو 'سنة كذ" أو "حينئذ" ؛ 
وما إلى ذلك ؛ هذا ما صرح به سيبويه (') ؛ وأجمع عليه النحويون '" 

فالجواب عن 'متى" يكون بمعرفة ؛ ولَمْ يَجُْ أن يجاب عنها بنكرة ؛ فلا يقال 
- فى الجواب -: 'يَومًا' أو'شهر" أو 'سنة" ونحو ذلك ؛ لأن السؤال بها عن 
تعيين الوقت ؛ ولا يكون ذلك إلا بمعرفة () . 

والاستفهام ب ' مُتّى" يراد به الإيجاز والاختصار ؛ لأن 'مَتّى' اسم مُغن عن 
الكلام الكثير المتناهى ة في الطولهبوطك أنه لو ستل عن رمن سفن بكدين شن 
القياس يقتضى أن يقال :" أَغَدً! يُسَافِرُ بكر أم ليم أم الآنّ أم السسّاعة أم الشهر أم 
المسّة ؟' ؛ وما إلى ذلك ؛ إذ الأزمنة أكثر مما يحاط بها ؛ أو يقال :" أَيُسَافرٌ بَكرٌ 
يَوْمَ السسّنت أُمْ يَوْمَ الأحد أَمْ يوم الاثثين. .. إلخ ". فبذلك يحتاج إلى تكرير السؤال 
مما يؤدى إلى التطويل ٠‏ فإذا قيل :' مَتّى يُسَافِرٌ بكر؟ أغنى لفظ 'مَتى' عن ذكر 
ذلك كله () » ومن ثم أريد به الإيجاز والاختصار. 

لما كان الظرف 'مَتى' للسؤال عَنْ وقت فعل فعل ؛ أو يفعل فإنه يستفهم به عن 
الزمان الماضى ؛ وعن الزمان المستقبل 7)؛ فالاستفهام به عن الزمان الماضى ؛ 
كما فى نحو : مَتَى ولد أخوك ؟' ؛ وكما فى قول الشاعر : 


(') انظر الكتاب 7١7/١‏ - هارون - . 

() انظر : التبصرة والتذكرة 454/١‏ + 415 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١4/4‏ ؛ ولسان 
العرب 4171/5 - ( متى ) - 

() انظر التبصرة والتذكرة 0 : 

() انظر:أسرار العربية:ص55١؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4/4 ١٠١؛‏ ولسان العرب 4١71/5‏ 

9) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ ؛ والارتشاف 544/7 ؛ والهمع 45٠/7‏ . 


5-2 و 


09 متى كان ألخيَامُ بذى طلوح قي منقيت ألغيث أينهَا ألخيام "' 
والاستفهام بها عن زمان الفحتقيل كما اق كحو . مَتَئْ تسَافرُ ؟" وكما فى قوله 
> وعالن د ' للها حتى يقول الرسُول والذين مَعَهُ مت نر الله "7١‏ ؛ إذ 
التقدير عواه اك 0 تَ مت يضر اللو ؟ 7"؛ أو :" مت يأتى ؟ ؛ وَفو 
ذلك: ومثله. نحو أمتَئ القيام؟" و'مثّما مت السرٌ ؟" وا'متّئ العودة"؛ أى مقن ينَأة 
70 السفرٌ ؟ ومتئ تكون العودةٌ ؟" وما إلى ذلك » وأْمَتّئ' فى هذه 
الأمثلة ونحوها فى محل رفع خبرا مقدما والمصدر بعده مبتدأ مؤخرء ومن ثسم 
لا يجوز أن يقال " من ريد؟" ونحوه ؛ أى : اسم الذات ؛ أو اسم العين - على ما 
سان جه أما فولهم: :: متئ نت وبلادك؟ فإ إن إن 'متئ" -فيه- ليس بخبرء بل هو 
خلزفه لخن القيد! الا ى يعدة غير سناد ممبده كنااشد في اندو :" أَمَامَكَ ريد 2 
وجملة "أنتَ ويلادكَ " نحو جملة 07 رَجَلٍ وَصيعْته"؛ ومن ثم فإن التقدير :" متّئ 
نت وبلادك معن ا" 

وتجدر الإشارة إلى أن "مَتَئ' المستفهم بها لا تعمل شيئا ؛ لكونها تدخل على كل 

من الفعل والاسم () ؛ نحو ما مثل به . 
وقد يستفهم بها استفهاما مجازيا على سبيل الإنكار والنفى ؛ وذلك كأن يُحْكَ عن 
رجل لير ٠‏ فيقول للذى يكن عنه :لمت أن هذا ؟" ؛ على معنى الإنكار 
وإلنفى ؛ أى : ' ما كان هذا الذى حكيتَ على 203١‏ . 


(') هذا بيت من البحر الوافر » وهو لجرير عطية فى ديوانه : ص 017 ؛ وشرح شواهد 
المغنى "١١/١‏ ؛ ؟/6ملا ؛ والكتاب 5١/5‏ ء والشاهد فيه قوله : ' متى كان ' حيث استفهم 
ب "متى ' عن زمان ماض . 

() سورة البقرة : من الآية 5١5‏ . 

() انظر تفسير القرطبى 5/9" - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 

() انظر شرح الكافية للرضى 710/7 . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١/4‏ ؛ وجواهر الأدب : ص 7/8 . 

(') انظر لسان العرب 4171/1 - ( متى ) - . 


-6 ص اسم 


* الوجه_الآخر : أن تكون 'متئ' اسم شرط فيجازى بها كما يجازى بغيرها من 
أسماء الشرط ؛ ومن ثم تكون - على هذا الوجه- عاملة '؛ فتجزم فعلين ؛ نحو: 


مت َم أ ؛ وكما فى قول اقشاعر : 


)" ولست بحلال التلاع مَحافة: ”” ولكن متى يَسترفد القومٌ أرقد‎ ]٠٠١[ 
1 وقول الأعشى‎ 

)9 مَنَى تَأته تَعْشُو إلى ضواء ناره تجذ خَيْرَ نار عندها خَيْرٌ موقد‎ ]٠١1[ 
وقول الآخر:‎ 

" أنا ابْنْ جلا وَطلاع الاي مَتَى أضع العمامة نَعْرفُونى‎ ]2١7[ 

روي ل ا ؛ بل تجزم الفعلين - أيضا 7) - ؛ نحو: 
' متّئ ما 20 #إنوتتتي نا راع أ ارده" والااتمين نا كيد مت إلاقين 
الشرط 7 


وإنما عملت 'متَّئ" الجزم - فى هذا ألوؤْجه - حملا على 'إنْ" الشرطية لما فيها من 
معنى الشرط ؛ ولكونها مختصة بالفعل ولم تنزل كجزء منه ( . 
ولما كانت 'متّئ" فى الوجهين المذكورين اسما للزمان ؛ مبينا على السكون فاإن 


(') هذا بيت من البحر الطويل » وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه : ص 75 ؛ وخزانة الأدب 
6١/8‏ 7” , 49 ؛ والكتاب "/8, , والشاهد فيه قوله : " متى يسترفد القوم أرفد " ؛ 
حيث جوزى ب " متى " فجزمت فعلين . 

() هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو فى ديوان الأعشى : ص 5١‏ ء وانظر : الأغانى ؟/154١؛‏ 
وخزانة الأدب */4/, ؛ 157/7 ؛ والكتاب: ”3557/7 ؛ والمقاصد النحوية 4753/4 ؛ والشاهد فيه 
كسابقه . 

(" هذا بيت من البحر الوافر » وهو لسحيم بن وثيل فى خزانة الأدب 755/١‏ ؛ والدرر ١/7؟؛‏ 
والشعر والشعراء 547/7 ؛ والكتاب ٠١0/7‏ » والمقاصد النحوية 7557/4 » والشاهد فيه 
- ها هنا - جزم فعلين ب " متى " 

) انظر : اللسان 4171/5 ؛ والارتشاف 648/7 . 

(') انظر الارتشاف 048/7 . 

00 انظر جواهر الأدب : ص 778 . 


كات 


العلة فى بنائه تضمنه معنى "همزة الاستفهام ' فى حال وروده اسم اسنفهام ؛ 
لأنه - حينئذ- وقع موقعها ؛ وهى حرف ؛ إذ إن أصل الاستفهام أن يكون 
بحروف المعانى ( » وفى حال ورود 'مَنَّئْ' اسم شرط تكون العلسة فى بنائه 
تضمنه معنى حرف الشرط ؛ وهو ' إِنْ" الشرطية 2 . 

* هذا.. وقد ورد لفظ "مت" حرف جر بمعنى إمنٌ" وبمعنى 'فى" وذلك: فوبلعة 
هذيل )» فورودها حرفا بمعنى من" كما فى قولهم ": أَخْرَجَها متَىْ كمه ' ؛ أى : 
رمن كمه 10 ومنه "متّى" فى قول الشاعر : 


[؟. ]٠١‏ شرين بماء ألبَخر تم رفت متى لجح خضر لَهُنّ نئيج *) 
أى :من لجع ؛ وفى قول الآخر : 

)( أخيل برقا مَتَى حاب لَهُ زَجِلَ إذَا يُقْثَّرُ من تَوْمَاضه حَلَجا‎ ]٠١4[ 
أى: من كاب ؛ أراد :من سَحَابٍ حَابٍ ؛ أى : ُقيل ألمَشى ؛ ةل ناض:‎ 


م 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١4/4‏ ؛ والدر المصون 574/١‏ . 

انظر الدر المصون 574/١‏ . 

انظر : شرح الكافية للرضى 786/5 ؛ 568 ؛ واللسان 4١١/5‏ ؛ والمغنى 74/١‏ . 

() انظر : التسهيل : ص ١448‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١857/7‏ ؛ وشرح الكافية ؟/814/ ؛ 
وجواهر. الأدب : ص 8/” ؛ والارتشاف ١/55؛‏ ؛ والجنى الدانى : ص 5.06 ؛ 
والمغنى 775/١‏ . 

') هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى الأزهية : ص 7٠١١‏ ؛ وجواهر 
الأدب: ص1394 ؛ وخزانة الأدب 148/7 ٠‏ 38 ؛ والدرر 77/7 ؛ 87 ؛ وشرح أشعار الهذليين 
0 ؛ والمقاصد النحوية 149/7 ؛ والشاهد فيه قوله 'متى لحج" حيث .جاءت 'متى" حرف 
جر بمعنى "من" على لغة هذيل . وقيل : ظرف مكان بمعنى "وسط" - على هذه اللغة- . 

(') هذا بيت من البحر البسيط ؛ وهو لساعدة بن جؤبة فى شرح أثنعار الهذليين 7١5/5‏ ؛ 
وشرح شواهد المغنى 749/7 ؛ ولسان العرب 4١7١/16‏ ؛ والمغنى "54/١‏ » والشاهد فيه 


مجىء 'متى" حرف جر بمعنى "من" فى لغة هذيل . 


باص اس 


س عداى# برام 


وورودها حرفا بمعنى 'فى" 0 :' وضعتة متّى كمٌى' ؛ أى : فى 
كشن انقاللة أبن :شهدة وغيز و لوقل درا ويه كول سو ينكين 
أوسط"", فقد عزِيّ للكوفيين أنهم م مَتَىْ' تكون فى لغة هذيل بمعنى 
وسط' - أيضا- ٠‏ وذلك كما فى قول بعضهم مط فى ممّئ الكسيس ٠١‏ أى . 
فى وَسَطٍ الكيس (؟ . وحكى الكسائى عنهم أَخْرَجَهُ مِنْ متئ كمه ا4اأئ :: 


0 
وقيل : إن "متّئ" فى قول شاعرهم 3 مت لج " بمعنى "وسط" ؛ إذ إنه أراد : 
المي ١‏ اراك ود يار ُْ 'منٌ" فى لنتهم . 


فالقول بأن 'متى" بمعنى 'وسَط' يفضى إلى أنها اسم ؛ لا حرف ومن شم فهى 
00 مكان معرب- فى لغة هذيل-؛ وما بعدها مجرور بالإضافة 7 . 
تقدم نقف على أن 'مَمَّىْ' ترد اسما- فى كلام العرب- الام 
لمعك د و ا 0 
وترد حرف جر فى موضوعين ؛ هما : كونها بمعنى 'من" وكونها بمعنى 'فى" , 
ركلا الموضيعين فى لعة هذيل:. 
معععة 


ليم وهم 


٠‏ -(مذ-و - منذ) 
بيك * ما - 
المشهور فى "مذ" و'منذ" أن يكونا اسمين إذا ارتفع ما بعدهما ؛ كما فى نحو: “ما 


د عادى9ك و9 ل 2 | 


زَارتا ريد مذ ليلتآن ل يته منذ يوْمَان "دواق يكونا تعوفيق :ذا نخد هنا 


(') انظر المغنى "4/١‏ ». وانظر -أيضا- : شرح الكافية 759٠0/‏ ؛ واللسان 4171/5 . 

() انظر:الصاحبى: ص78١؛‏ وشرح الكافية /550؛ واللسان 111/5 4؛ والارتشاف 16/1؟. 

(" انظر ارتشاف الضرب 518/١‏ . 

() انظر الأمالى الشجرية ؛ لابن الشجرى ٠ 77١/7‏ طبعة / دار المعرفة - بيروت - . 

') انظر: الصاحبى: ص ١78‏ ؛ واللسان 4١7١/5‏ ؛ والارتشاف 455/7 ؛ والمغنى .586/١‏ 

(') انظر : ارتشاف الضرب 415/١5‏ ؛ ومغنى اللبيب "75/١‏ » وجاشية الدسوقى على المعنى 
. 


خم ال 


بعدهما ؛ كما فى نحو :“لم يونا بكر مذ ليلتينِ؛ ولم أَرَهُ مد ثلانة أينّام' 3 
ونحو: :"ما لقيتٌ زيدا مذ - أود مند يوم لخدي * 5 "اما رأيته مذ يَوْمِنًا ؛ومّا 
ات وو وهم 


كلمته منذ ساعتتا "» وهذا هو مذهب الجمهور ١١‏ 

وذهب بعض البصريين إلى أنهما لا يكونان إلا اسمين على كل حال ؛ وإن انجِرٌ 

ها بعدها فير عدزور يا رضافة وإن ن كانا مبنيين ء فهما - حينئذ- ك ادن" فى 

0-0 - تعالى :- 'وإن لتلقى ألقرآن من لَدْن حكيم عليم اليك أميكيت 
ن" إلى اكيم عِليم' ور كرف خدني, ايكدلت لدو 1 

امد ' أصلها ميد » حيث خففت 'مندٌ" بحذف النون منها ٠‏ فقيل كن وهنا 

مذهب الجمهور( : واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه : 

(أحدها ): أنه لو سمى ب'مد" وأريد تصغيره أو جمعه جمع تكسير لرُدْتْ إليها 

'النون" المحذوفة ؛ فيقال - فى التصغير : مُنيْدُ ' » ويقال -فى التكسير -: 'أمنااً؛ 

إذ التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها (). 


(') انظر : شرح عيون الإعراب للمجاشعى : ص ١17"‏ ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص ١55‏ ؛ 
17 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 454/8 ؛ 5؛ ؛ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/؟ه؛ 
وشرح التسهيل لابن مالك ١١17/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ”755/7 ؛ والجنى الدانى : 
ص 5٠٠١4‏ .2 ملت # 

() سورة النمل : الأية ؟ . 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 45/8 ؛ وشرح الكافية للرضى 4/7 ؛ والجنى الدائى : 
ص 68٠6٠١‏ . 

(؛) انظر : الكتاب 450/7 ؛ والمقتضب 7١/7”‏ ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص ١98‏ ؛ وأسرار 
العربية : ص ١57‏ » واللباب للعكبرى ١531/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 14/4 ٠‏ 
4/؛ وشرح الكافية للرضي 53# . 3 

') انظر : الإنصاف 387/١‏ ؛ والجنى الدائى : ص ؛ لاله 7 

') انظر : الكتاب 400/8 ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص ١48‏ ؛ وأسرار العربية : ص 47 1؛ 
والإنصاف 587/١‏ ؛ واللباب للعكبرى 5691/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 14/4 ؛ 
4 ؛ وشرح الكافية للرضي ”7917/7 ؛ والجنى الدائى : ص "١4‏ . 
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موو ورا سوس 


(الوجه الثانى): أن ذال "مذ" تضم لملاقاة حرف ساكن تكو أما رايته مذ الليلةة 
و لوم و العام "» وإن كان بعض العرب يكسر الذال - حينئذ- على أضل 
التقاء البباكنين ١١!‏ إن ضيفها ان الأعرف 7 5ودنه لما الحتوع إلى تدريكيا لالتقاء 
الساكنين روجع بها الاصل فقيل : “مد الليلة ' وامذ اليم" ود العا " ونحو ذلك ؛ 
كما روجع الأصل فى نحو : هم قوم" و" لهم الوم ' بضم ميم 'ضّمْ' لالتقاء 
الساكنين فلو لم يكن الأصل ". 0 لله“ ومند لعا 
"مذ اليوْم ", كما يقال ' قم الليلّ " فكو 7 

(الوجه الثالث ): أن بنى عَنيٌّ ؛ مد لح شلوا لسري و لاعن 
متحرك ؛ إذ يقولون : ما زارنا ريد مَذْ زَمَنِ ويل ؛ بضم ذال "مذ" . وإنما 
يضمونها مع عدم الساكن باعتبار أن "النون" محذوفة لفظا ؛ لا يه ؛ فلو لم يكن 
أصل مذ' هو "من لم يصح هذا الاعتبار 0 . 

00 

وذهب ابن ملكون إلى أن "مد" ليست مخففة من 'منذ" بحذف عينها ؛ وإنما هما 
أصلان ؛ لأن الحذف والتصريف لا يكونان فى الحروف؛ ولا فى الأسماء 
بين ١‏ بوره ارون را القرل وا الح الدوور نا الفرروك النكا ع٠‏ 
كل . 57 "كل توككن؟ و ' و'لعل ' وو فى نحن الأفسياء 
المبينة» ك أقط" ».حيث خنفت هذه الألفاظ بحذف أحد المثلين ؛ فقيل :'إن" و- 


(') انظر شرح عيون الإعراب : ص ١55‏ ؛ والهمع ١5١5/7‏ . 

() انظر: الكتاب 5741914/4١؛‏ وشرح عيون الإعراب: ص 55١؛‏ والجنى الدانى: ص4١”‏ . 

() انظر:شرح التسهيل لابن مالك7/7١1؟؛‏ وشرح الكافية للرضى97/7؟؛ والارتشاف 47/9 ؟؛ 
والجنى الدانى: ص "١4‏ ؛ والمغنى "57/١‏ ؛ والمساعد 5١7/١‏ ؛ والهمع ١14/9‏ . 

() انظر لسان العرب 57١١/5‏ - (غنا ) - . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١7/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 1117/7 ؛ والمغنى 

. ١١24/7 ؛ والهمع‎ 7١/7 ؛ وشرح التصريح‎ 5١1١/١ .ء والمساعد‎ 0١ 

(') انظر : رصف المبانى : ص 77" ؛ والجنى الدائى : ص "١6‏ ؛ والمغنى 75/١‏ ؛ 

وشرح التصريح 5١/7‏ ؛ والهمع ١457/7‏ . 
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و 


أن وكأنٌ" والكن". بنون واحد ساكنة ؛ وقيل : "رب" بباء واحد مفتوحة ٠‏ وقيل : 
'عل" له جو د - اللام الأولى ؛ وقد تقدم شو 
لغات " قط" المشدة الطاء المضمومة :“قط' - و- 'قط' بطاء واحد مضمومة ؛ 
و“قظ' بطاء ساكنة » فثبت بذلك أن الحذف ورد يكونان قن التحزوف # وفن 
الأسماء الفبيئة 4ونه رد تمدهت ابره ملكو لاد 

ضوع النالق باخ المتذيم عون "هذه مقشلعة بق لمنذة إذا كافك اتنا ناذا 
كانت حرفا فهى لفظ قائم بنفسه ؛ أى : أصل ؛ نظر! إلى أن الحرف لا يتصرف 
فيه ") » وهو مردود بما رد به مذهب ابن ملكون 7" 

واقعالت على أمنذ؟ أن :كرون حرفا جانا»البقائها من غين حذت: ولانها فى الرهان 
بمنزلة يمن" فى المكان؛ والغالب على هذ" أن كوج للبم للا حهلها من تضزتك 
بالحذف: 2< على المششهور-» ذا أنها مخففة من أمنذا للف النسوة) مده 
والتصرف بابه الأسماء؛ كما فى نحو يلو وتدم'؛ والأفعال؛ كما فى نحو 'خذاو رن" 
والحروف لا تَصَرَّفَ لها لكونها جامدة ؛ لأنها بمنزلة جزء الاسم والفعل» وجزء 
الشئ لا تصرف له؛ فضلا عن أن حذف شئ من الحرف يعد إجحافا؛ إذ أن مجئْ 
الحروف لضرب من الإيجاز والاختصار؛ حيث جئ بها للنيابة عن الأفعال لتفيد 
فائدتها مع إيجاز فى اللفظء ف"همزة الاستفهام' نائبة عن الفعل سْتَفْهُم» كوه 
العطف نائب عن الفعل"عطفتٌ " وكذلك سائر الحروفء فإذا حذف شئ منها كان 
اختصارا لمختصر؛ وهو حداف ومن ليت الس 1 


(') انظر : الجنى الدانى : ص 7١5‏ ؛ وشرح التصزيح 7١/7‏ ؛ وهمع الهوامع ١71/7‏ . 
(' انظر رصف المبانى : ص ؟؟” . 
( انظر شرح التصريح 7١/١‏ . 
(؟) انظر : المقتضب "١/"‏ ؛ واللمع : ص ١٠١‏ ؛ والتبصرة والتذكرة 584/١‏ ؛ والمقتصد فى 
شرح الإيضاح 8655/7؛ وشرح المفصل لابن يعيش 4/5 4؛ والجنى الدانى: ص .6:0١١6٠٠‏ 
7 انظر : شرح المفصل لابن يعيش 45/4 ؛ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 4/١‏ ؛ 
وشرح الكافية للرضى 757/7 . 


55011 


مد لفة أهل الحجاز » وهم يجرون بها مطل ؛ أى : فى الماضى وفى الحال ! 
إذ أنها الا ا#تشدك ف النستقك + حي وذ عات أمنا "مذ" قلغة بتى اتمسيم: 
ويشاركهم فيها الحجازيون» ويرفع بها التميميون مطلقا ؛ قاله الأخفش ('! . وعليه 
فإن جميع العرب يتكلمون بأْمدُ" ولا يتكلم مد » إلا الجحازيون خاصة () . 
واللغة الفصحى ضم ميم "مذ ومن ' وكسر ميم كل منهمأ لغة بنى سليم ؛ 
يقولون مذ ' و'منذ" (؛ وهى لغة نادرة ا وقيل : كسر ميم :"منذا 52000 
وكسر ميم مذ عن أعكلي 0 . 

* هذا رؤقة العتلفت فى "بن" من حيث كونها كلمة بسيطة ؛ أو مركبة » فذهب 
البصريون إلى أنها بسيطة 7 وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة » ثم اختلفوا فى 
اسل تركييها «امافيه الراك ون أن الأسبل فييا كل كوا فون ح عدوت مرف 
من حرف الجر أن" وذو" الطائية ؛ أى : التى بمعنى ألؤِى' فى لغة طئئ ؛ 
وذهب غيره - منهم - إلى أن الأصل فيها :من إِذ" :أى : مركبة من حرف الجر 

ادن اذ" الظرفية ؛ حذفت الهمزة تخفيفا فالتقى سساكنان :" النون' و"'الذال" . 
فحركت الذال بالضم » ثم ضمت الميم على هذا الفول والذى قبله للفرق بين حكم 
اين امقزده وكيا بروكية 10 ٠‏ 


(') انظر : شرح جمل الزجاجى لابن خروف 577/7 ؛ وشرح الكافية للرضى 755/9 . 

('" انظر شرح الجمل الكبير 67/1 . 

(') انظر : الإنصاف "51/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 5١7/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 
5537/7 ؛ والارتشاف 57/5 ؟ ؛ والمساعد ٠١7/١‏ ؛ والهمع ؟/55١‏ . 

) انظر الإنصاف "97/١‏ . 

) انظر ؛ الارتشاف 747/١‏ ؛ وشرح التصريح 5١1/5‏ ؛ والهمع ١55/١‏ . 

(') انظر : اللباب للعكبرى "14/١‏ ؛ والجنى الدانى : ص 00١‏ . 

() انظر : شرح عيون الإعراب : ص ١54‏ ؛ والإنصاف "87/١‏ ؛ واللباب "15/١‏ ؛ وشرح 
التسهيل لابن مالك 7١8/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى */797 ؛ 754 ؛ والارتشاف 741/7 ؛ 
والجنى الدائى : صن 51 ؛ والهمع ١45/9‏ 


-»؟١-‎ 


وذهب محمد بن مسعود الغزنى إلى أن أصلها "من ذا" ؛ أى: مركبة من حرف 
الجر "من" واسم الإشارة 'ذا' فحذفت "الألف" للتركيب وعوض منها ضم الذال » ثم 
ضمت "الميم" إتباعا لحركة الذال (" . 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون من كون 'مُنْدَ' بسيطة '")؛ لأن الأصل عدم 
التركيب (2؛ والانتقال عن الأصل يفتقر إلى دليل ظاهر . ولا دليك على كون 
'منذ' مركبة ؛ إذ إن أكثر ما قيل فى تقرير كونها مركبة تكلفات واهية 7')؛ وذلك 
لما ايلؤه عق أقواليع تمن الكفيون يكبي المم:» و الخدت باتقاظ 'اللواو: ممق 'ذوة 
- على قول الفراء -؛ وإسقاط الودوة من !إذ على قطول حضل الكوفيين -؛ 
وإسقاط الألف من 'ذا"-على قول الغزنى -» وذلك كله يخالف الأصول ٠‏ ومن ثم 
لا تعد تأويلاتهم دليلا ظاهرا يكفى فى الانتقال عن الأصل ؛ وهو عدم التركيب"؛ 
فضلا عن أن القول بتركيب "من" نفْضِى إلى كون 'مُنْذ' الجارة غير مركبة ؛ إذ 
إخ خأو ولاقيم المذكوره تقيدى. قن “متذ" :المسكسيلة حرف جل » اهو العاليي يونا 
- كما تقدم -» ومن ثم تكون "بسيطة" إذا كانت حرف جر ء. وتكون مركبة إذا 
كانت اسما » والتكلف فى ذلك ظاهر لا يخفى 7( . 

* والحاصل أن "مد" و'منْدٌ' لهما ثلاثة أحوال !" : 

* الخال الأولى : أن يليهما اسم مرفوع ؛ كما فى نحو :" ما رَأَيْتَهُ مُدْ - أو- منذ 


٠ 8‏ م 


يُوْمٌ الجُمُّعة ' و:"مّا زرتك مُذ - أو - مُنذ ليلتنا' و' ما لقيتَهُ مُّذ-أ 


يُوْمَان"؛ وهما إذ ذاك اسمان - اتفاقا -: وفى إعرابهما - حينئذ- أربعة مذاهب : 


٠ 3 و-‎ 


(') انظر : الارتشاف ”741/7 ؛ والجنى الدانى : ص 50.١‏ . 

(') انظر الجنى الدانى : ص 50١‏ . 

(") انظر: اللباب١/٠137؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/4 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١8/١‏ 
() انظر الجنى الدانى : ص ١ه‏ 

') انظر اللباب "170/١‏ . 

(') انظر شرح الكافية للرضى */755 . 

() انظر الجنى الدانى : ص 00١‏ ؛ والمغنى 755/١‏ ؛ والهمع ١76/7‏ 
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(المذهب الأول ): أن "مد" و'منْدُ' مبتدآن » واسم الزمان المرفوع الواقع بعد كل 
منهما خبر عنه ؛ واجب التأخير ؛ إجراء للرفع مجرى الجر ؛ ويقدران ب 'أول 
الوقت' أو"أول المدّة" إذا كان الاسم المرفوع بعدهما معرفة؛ ويقدران بالأمَد' إذا 
كان الاسم المرفوع بعدهما نكرة + فإذا قيل :"ما رأَيْتَهُ مذ - أو منذ يَوْمْ ألجُمْمَة ' 
فالتقدير :"أوّل وقت انقطاع الرؤيّة - أو : أوّل مُدْتهًا - يوم الجمُعَة " » وإذا قيل : 
مَا زّرتة مُذ- أو مُنْذْ يَوْمَانِ " فالتقدير :" أُمَدُ انقطاع الزيّارة يَوْمَانِ " (') ؛ وهذا 
هو مذهب المبرد 7( ؛ وابن السراج ( ؛ والفارسى 7) ؛ وطائفة من الكوفيين , 
وصححه ابن يعيش 7 » واختاره ابن الحاجب 7 ؛ وأبو حيان " . 

(المذهب الثانى) : أنهما ظرفان ؛ أى كلا من 'مدْ" و'مُندُ" منصوب على الظرفية 
فى محل رفع خبرا مقدماء واسم الزمان المرفوع بعده مبتدأ مؤخر؛ وهما بتقدير : 
'بينى وَبَينَُ كَذَااء وهذا مذهب أبى الحسن الأخفش3)؛ والزجاج7')؛والزجاجى!'"؛ 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 717/7 + 3١7‏ ؛ والارتشاف 747/7 ؛ والجنى الدانى : 
ص 00١‏ :0 0807 ؛ والمغنى وشوج التصرويع 0/7 الراليط 101/1 ش 

(') انظر المقتضب 0/9" . 

(') انظر الأصول فى النحو ١1/١‏ . 

() انظر الإيضاح العضدى : ص 7١١‏ . 

7 انظر شرح التصريح 7١/١‏ . 

(') انظر شرح المفصل 45/8 . 

(') انظر شرح الكافية للرضى 797/5 , 797 - ينظر المتن -» وانظر - أيضا - شرح 
التصريح 7١/7‏ . 

() انظر النكت الحسان : ص ١١4‏ . 

') انظر : الارتشاف 747/7 ؛ والمغنى 775/١‏ :3717/1 ؛ وشرح التصريح ٠١/7‏ ؛ والهمع 
لديل 5 

(') انظر المصادر السابقة ؛والمساعد 016/١‏ . 

('')انظر الجمل للزجاجى : ص ١4١‏ » تحقيق الدكتور/ على توفيق الحمد . 
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مط لو فإذا قيل :" ما لَقينهُ 
-أو- مُنذْ يَوْمَانِ"؛ فالتقدير بَيْنى وَبَيْنَ لقائه يَوْمَان '» ولم يرتض ابن هشام 
ا ع 1 3 
كلمتين مضافتين ؛ أى: 'بَيْنى ' وا'بَينة '؛ ولأن هذا التقدير لم يعرض لمعنى النفى 
المذكور فى ' ما لقيتة" ونحوه ؛ ولأنه يفضى إلى فساد المعنى فى بعضصس 
القراكيب» وذلك كما فى نحو :"ما لقيئة مذ + أو- مُنذ يُوْمْ الخميس؟ © إذ التقديز ؛ 
'بينى وَبَيْنَ لقائه يَوُمُ الخميس ' ؛ وهذا فاسد ؛ إذ لم يكن الكلام صادرا يوم الجمعة 
التالى ليوم الخميس7)؛ فضلا عن أن ما قدره أصحاب هذا المذهب تقدير مالم 
يصرحوا به فى موضع ما!". 
وتجدر الإشارة إلى أن الكلام على هذا المذهب والذى قبله جملتان » ففى نحو : 
92 ما رأيتة مُذْ- أو - من يَْمَانِ ' ؛ عبارة :" ما أيه ":جبلة ففلبية 1 عيبا 
مذ - أو - من يَوْمَان" جملة أخرى ؛ وهى اسمية ( . 
(التدقب الكلض | لون وكا اتوالاضم المروكر وامباء الل لجز مقع رفن 
وهو كل" القافة :قلي هام كلاايق أذ" كلذ لوقه وماق سياف إلى بخملة 
فيزية حاف افهلها وتقن قاعلة + فإذا فين :با زإرانة قدت إن جود اتا 
وما لقيتهُ مذ - أو - مُنْدْ يُوْمُ الخميس ' فالتقدير : مذ - أو- مُنَذ كَانَ يَوْمَانِ" 


(') انظر اللمع : ص ١6٠١‏ . 
(') انظر : الارتشاف ١27/9‏ ؛ والجنى الدانى : ص 6507 . 
انظر الارتشاف 747/9 .. 
(؟) انظر : المغنى 76/١‏ ؛ وشرح التصريح 7٠١/7‏ . 
انظر : شرح الكافية للرضى 555/9 ؛ والهمع ١57/5‏ . 
(') انظر حاشية الدسوقى على المغنى ١71/١‏ . 
(") انظر همع الهوامع ١55/١‏ . 
انظر : شرح اللمع للتبريزى : ص ١17‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/4 145/8 ؛ 
وشرح الكافية للرضى "٠0/7‏ ؛ والارتشاف 757/7 ؛ والهمع ١717/7”‏ . 


-؟١ه-‎ 


5 مهو 


وداه ريد 155 الحقوى انوي سوب قر التو فو 107و اعفار 
السهيلى ()؛ وابن مضاء (). وصححه ابن مالك ؛ ثم صرح بأنه اختاره لأن فيه 
اكوك مارو بنذ اه كو« الاسيدةة على طاويقة :و اخلة ملم صحطة مكاي د فهدي 
ولي هن حقلت الاسستعطل ؛ فضلا عن أن فيه تخلصا من ابتدء بنكرة بلا د مسوغ 
إن د التنكيرٌ ؛ ومن تعريف غير معتاد إن اي التعريفٌ ؛ وأن فيه -أيضا- 
تخلصا من جعل جملتين فى حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدر7) . 

ورد هذا المذهب بأن إضمار الفعل فى نحو" ما زَُرْنُهُ مذ -أو- مذ يَوْمَان '' 
و ألما لقكة مذا- أو - منذَيوْمٌ ألحّميس " ليس بقياس إلا أن يكون أمرا ؛ أو نهيا ؛ 
أو ما جرى مجراهما » فالفعل لا يضمر ف فى الخبر إلا أن يكون تب ما يدل عليه : 
ولم يكن فى المثالين المذكورين ونحوهما ما يدل عليه » وأيضا - لا يأتى إضمار 
قعل :فى اتح :ألما راينه مدا أو مند راد متتافة "4 وقئ انحو :اما لنيكة داح ارت 
َك أ لاتق ٠«‏ لان هدوست وليهما حاحيد ب يتملة » والجطلة لاتكون 
فاعلا © . 

( المذهب الرابع ): أن "مذ" ومن" ظلرفان ١‏ والاضم لبرار ع بعويهنا خب لمكيدا 


0 ا 
محذوف » فإذا قيل "ما رأَينَهُ مذ -أو- - منذ يومان ' فإن التقدير :" ما رأيت مسن 


لمان الذى هُوَيوْمَان ' ؛ وإلى ذلك ذهب بعض الكوفيين "2, وعزاه ابن يعسيش 
القراء #يكاء: على ها قش به امن كو "مثذ: مركبة من حرف الجر رمن" و" 


(') انظر : الارتشاف 547/١‏ ؛ والجنى الدانى : ض ٠07‏ ؛ والمغنى 70/١‏ ؛ وشرح 
التصريح 7٠١/7‏ ؛ والهمع 17/7 . 

() انظر المصادر السابقة . 

() انظر : ارتشاف الضرب 747/75 ؛ وشرح التصريح ٠١/7‏ ؛ وهمع الهوامع ١77/7‏ . 
() انظر شرح التسهيل لابن مالك ١١7/5‏ . 

انظر شرح الجمل الكبير لابن عصفور 57/5 5٠0 ٠‏ 

() انظر : اللباب للعكبرى 577١/١‏ ؛ والارتشاف 747/7 ؛ والجنى الدانى : ص 5.07 ؛ 
والمغنى "15/١‏ ؛ وشرح التصريح 3١/7‏ ؛ والهمع ١13/5‏ . 


-5١5- 


التى بمعنى "الى ' فى اللغة الطائية » و" الى ' توصل بالمبتدأ والخبرء و 
يحذف فى المبتدأ العائد » وعليه فالمثال 0 5 : 
ا - منذُ مو يمان ؛ على نحو:" ما أنا بالذى كَائلٌ لَكَ شنا '' والمراد : 'بالذى 
قو كال" 006 
زه قتا فج ولاق لزذابنيا على الراك بتر قبي لا وهو وو لاون نا 
. تقدم -:وعلى .هذين. المذهبين يكون الكلام جملة أواحدة 17 . 
* هذا... ومذهب الجمهور أن الجملة من "مذ" و'مندُ " والاسم المرفوع بعد كل 
منهما لا محل لها من الإعراب ٠‏ وذهب السيرافى إلى أنها فى محل نصب حالا : 
فنحو :"ما رانة مدسات مذ يوَمَان " فى تقدير 5 ريه شما او را 
ورد هذا المذهب بأن الجملة من "مد" و'منذ؛ وما بعد كل منهما المرفوع خرجت 
مخرج الجواب ؛ إذ إنها جواب كلام مقدر ؛ لأن من قال :" ما رأيه مد -أو- منذ 
يُوْمَانِ " ؟ إذا قال :" ما رأينّة ' فكأن قائلا قال له ":" ما أمد ذلك ؟"؛ أو 0006 
و6هد ”ىدم 


ذْلكَ ؟ فقال :" مذ سأو- - منذ يومان ' ؛ يضاف إلى ذلك أن هذه الجملة لا رابط 
فيها من ضمير ؛ أو "واو" الحال !) ؛ فضلا عن أن المفرد المقدر لا يفيد معانى 


هذه الجملة . 
وساس “ام م *© 
* الحال الثاني : أن يلى كلا من “مذ' و'مندً" أسم مجرور ؛ نحو :”ما رأيته مد 
© لرومده بخ#وم يا 
- أو- أو- مذ يمرن " ؛و :؟ ها زرتة مذ حأوع - منذ يوم الجمعَة"؛ و" ما لقيئه مد - 
و26 م 


أو منذ يومنا " ٠‏ وفى حقيقتهما خرن ع و 117 


. 45/8 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )'١ 

(" انظر : شرح ملحة الإعراب للحريرى : ص ١78‏ ؛ وارتشاف الضرب 745/١‏ ؛ وهمع 
الهوامع ١51/7‏ . 

() انظر : اللباب 717/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى "٠٠0/*‏ ؛ والارتشاف ؟/57؟ , 744 ؛ 
والمغنى 585/7 ؛ والهمع 175/75 ١ . ١١17٠‏ 

() انظر : ارتشاف الضرب ”7414/7 ؛ والجنى الدانى : ص 507 ؛ والمغنى 786/١‏ ؛ 
والمساعد 6١4/١‏ . 


-ه؟ا١1-‎ 


( أحدهما ) : أنهما اسمان مضافان » وهما - حينئذ - ظرفان فى موضع نصب 
بالفعل الذى قبل كل منهما ؛ وهو مذهب بعض النحويين » فقد قضوا بكونهما 
اسمين فى كل موضع ؛ لأن الاسمية تثبت لهما فلا يخرجان عنها ما أمكن بقاؤهما 
عليها ٠‏ وقد أمكن ذلك بجعلهما ظرفين فى موضع نصب بالفعل الذى قبل كل 

لدوم لدورى على وارةه ملم ل لصوي 


منهما  )(‏ فإذااقيل : ' ما رأيته مذ يوَميّن ' ؛ و 'ما زرته منذ يو 


عألمت 0 #ويت له اس وساه 7 و.ر_ ودرمه »م مل 0 57 
فالتقدير : ' ما رأيته زمن يومين ؛ وما زرته زمَن يوم الجمعة ' ؛ بالإضافة 
البيانية 9 . 
ا و عوءم 
(المذهب الآخر ) : أن كلا من "مذ ' و"منذ' حرف جر يتعلق بما فيه من الفعل ؛ 
ٍ 
أو ما فى تقديره » وربما يتعلق بالفعل بعده إن أخرٌ عن مرتبة التقديم 9 ؛ وهذا 
مذهب الجمهور 7)؛ وهو الصحيح ), ولا يجرانِ-على هذا المذهب - إلا اسم 
الزمان بشرط أن يكون الزمان معينا ؛ لا مبهما » فلا يقال :" ما رأيته مذ وقتٍ ؛ 
روهة2 5 
ومنذ حين" ونحو ذلك ». ولا يكون هذا الزمان المعين إلا ماضيا أو حاضرا ؛ لا 
1 2 ع كرس .8 وم ش 
مستقبلاء فلا يقال: ' لا أراه مذ - أو- منذ خين " ؛.ونحوه 00 فإن كان الزنمان 
ور» برهو 
ماضيا كان كل من "مذ "منذ" لابتداء الغاية فى الزمان خاصة ؛ فيكونان بمعنى 


'منْ" ", وذلك كما فى قول الشاعر : 


(') انظر همع الهوامع ١717/7‏ . 

(') انظر حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب 550/١‏ . 

() انلر رصف المبانى : ص 7١5‏ . 

(') انظر : الارتشاف 744/7 ؛ وللجنى الدانى : ص ”0 ؛ والهمع ١739/7‏ . 

') انظر : الجنى الدانى : ص ”507 ؛ والمغنى 778/١‏ . 

(') انظر : شرح الجمل الكبير لابن عصفور 51/9 . 5١‏ ؛ وشرح شذور الذهب لابن هشام : 
21 

انظر : شرح ملحة الإعراب للحريرى : ص ١77‏ ؛ ورصف المبائى : ص "7١‏ ؛ 
والارتشاف 744/7 ؛ والجنى الدانى: ص 5١7”‏ ؛ وشرح التصريح ١/7١؛‏ والهمع ١77/1‏ . 


"7 لمن الديّار بقنّة الحجر فين مذ حجع مذ ذهر‎ ]٠١6[ 
أى : يمن حجج--أى : سنين - ومن دهر "» ويرويه الكوفيون :رمن حجج ومن‎ 
: دَهرِ " 7 ؛ وكما فى قول الشاعر‎ 

"7 قفا نبك من ذكرئ حبيب وعرفان . ورَبْع عفت أثَارَه مد مان‎ ]٠١1[ 


9 ا 


أى : .من أَزْمَانِ ٠‏ وإن كان الزمان حاضرا كان كل من اعدو مله اللمتسن 


وه.ل ”هدم 


الخارفية ١‏ ليكرنان سعد فى" بارللك كبا في تدر ما رلته مذ لمك رياه 


- - كوم رو» 


و:" ما كلمته مذ يَوَمِنَا ؛ ومنذ ساءَتنًا " » والتقدير : ".فى ليلتنا ' و'.فى يومِنا:' 
و'قى ساعتنا ' 9)» وإن كان الزمان معدودا ؛ أى : نكرة كان كل من أذ" ومن 
لابتداء الغاية وانتهائها معا » فيكونان بمعنى 'منْ - و- إِلئ " جميعا » ومن ثم 
يدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه » وذلك كما فى نحو :" ما 
. رأيته مَدْ - أو - منذ ثلاة آيام ", فالتقدير :" ما رَأَيته من اإتذاء هذه المدّة إلى 
انتهائها " 9 . ١‏ 


(') هذا بيت من البحر الكامل ؛ وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديواته : ص 5١‏ ؛والأزهية: 
ص ”58 » والأغانى 47/1 ؛ وخزانة الأدب 4731/1 +440 » وشرح التصريح ١7/5‏ »2 
والمقاصد النحوية 7١7/7‏ » وله ؛ أو حماد الراوية فى الدرر 47١/١‏ » والشاهد فيه ما ذكر 
فى الأصل من كون ' مذ ' لابتداء الغاية فى الزمان ؛ وهى بمعنى ' من ' 

() انظر الإنصاف 771١/١‏ . 

() هذا بيت من البحر الطويل : وهو لامرئ القيس فى ديوانه : ص 84 ؛ والدرر 4971/١‏ » 
وشرح التصريح ١7/7‏ ؛ وشرح شواهد المغنى 7714/١‏ ؛ 76٠/7”‏ ء وروى " أياته ' مكان : 
' آثاره " ٠‏ والشاهد فيه كون " منذ " بمعنى " من " » وهى لابتداء الغاية فى الزمان . 

() انظر : المقتضب ١/7‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 14/4 ؛ ورصف المبانى : ص١77؛‏ 
والارتشاف 5414/5 ؛ والجنى الدانى : ص 005 ؛ والمغنى 5565/١‏ ؛ وشرح التصريح 
5 ؛ والهمع ١07/5‏ . 

9 انظر : شرح الجمل الكبيسر لابن عص فور ٠5/5‏ ؛ ورصف المبانى : ص-١؟7‏ ؛ 
والارتشاف 744/7 ؛ والجنى الدانى : ص ”20 ؛ والمغنى "366/١‏ ؛ والمساعد 5١4/١‏ ؛ 
وشرح التصريح 18٠ ١1/9‏ ؛ والهمع ١779/7‏ . 


ولت 


وقد استدل على كون هذا المذهب هو الصحيح بأن مذ" وامفذ يوضلا للفغل لذن 
كم" كما بوصله حرف الجر . إذ يقال : “هد - أو- منْذ كم ست ؟" ؛ كما يقال : 
بكم اشْتَرَيْتَ ؟» ؛ وبأنهما لو كانا ظرفين كما زعم أصحاب المذهب الأول لجاز 
أن يستقنى الفعل بعدهما عن العمل فيهما بأعماله فى ضمير هما ٠‏ فكان يمكن أن 


وه م و6ل ىس 
يقال : “مذ - أو- اك حرم ف الكو مذ - أو- منذاكمٌ سرْنَهُ ؟”إن 
شع < كبا يقال + كوم الجبعة فنَث فيدات أو- فى قمته؟ ولم تكلم العرب بذلك!" . 


* هذا... وإذا كان اسم الزمان الواقع بعد كل من 'مذ" و'مندً حاضرا فقد ذهب 
أكثر النحويين إلى وجوب جره ب "مذ" أوأمئْدُ " ؛ وإن كان ماضيا فإنه بعد "مد" 
يرجح جره بها على رفعه ؛ وبعد 'مَذ' يرجح رفعه على جره بها () » فمن الكثير 
فى 'منْدُ" قول امرئ القيس : 

تا نك م ذكرَى خبيب وعرقان ‏ وزئع خفن آقاة م مان 
ومن القليل فى "مذ" قول زهير : 

]٠١[‏ لمن الديَار بقنّة ألحجر أقوَيْنَ مد حجح وَمُدْ دفر 

* الحال الثالث :أن .ين كلذ من "مذ" وأمنذ" جملة ففليسية أو اسمَية مطبترخ 
بجزأيهاء والكثير أن تكون فعلية (). وذلك كما فى قول الفرزدق 

)' مازال مذ عَقدَت يَدَاهُ إزَارةُ فسمَا فأئرك خممسة الأشبار‎ ]٠١[ 
: وكما فى قول الشاعر‎ 


(') انظر همع الهوامع 157/5 . 

(') انظر : المغنى "5/١‏ ؛ والهمع 157/5 . 

() انظر : ارتشاف الضرب ؟/47> ؛ والجنى الدانى : ص 507 ٠‏ 004 ؛ ومغنى اللبيب 

. ١7/7 ؛ والهمع‎ 7١/7 ؛ وشرح التصريح‎ 0١ 

(؛) هذا بيت من البحر الكامل » وهو فى ديوان الفرزدق "١5/١‏ ؛ ومعزو للفرزدق - أيضا - 
فى الجنى الدانى : ص ٠04‏ ؛ وجواهر الأدب : ص ”١7‏ ؛ وخزانة الأدب 5١7/١‏ ؛ 
والدرر 470/١‏ ؛ وشرح التصريح 75١1/5‏ ؛ والمقاصد النحوية 551/9 ؛ والمقتضب 
5 ؛ وروى ؛ " فدنا " مكان : " فسما " » والشاهد فيه - ها هنا - دخول " مذ " على 
الجملة الفعلية ؛ وهو الغالب . 


وكما فى قول الشاعر : 
]1٠١[‏ قانت أَمَيْمَهُ ما لجمنمك شاحبًا مُنْذْ ابتذلت ومثل مالك يَنْقع () 
وكونها اسمية كما فى قول الشاعر : 

)' ومازلت أَبْغى ألمال مدْ أنا يَافعَ وليذا وكهلاً حين شبت وَأمْرَدًا‎ ]٠١[ 


(أحدهما ): أنهما ظرفان - أى : فى موضع نصب على الظرفية - ؛ مضافان 
إلى الجملة نفسها » وبذلك يكونان قد خرجا عن الاختصاص بالدخول على الزمان» 
وهذا مذهب سيبويه ()؛ والسيرافى 7)؛ والفارسى ()؛ واختاره ابن مالك ()؛ وقيل 
: هما ظرفان مضافان إلى زمان مضاف إلى الجملة ؛ لأنهما مختصان بالدخول 
على الزمان » وكونهما ظرفين - على القولين المذكورين - هو المشهور (". 

(المذهب الآخر): أنهما مبتدآن- أى: فى موضع رفع -؛ ويقدر اسم زمان مضاف 
إلى الجملة يكون هو الخبر لكل منهما ؛ حرصا على اختصاصهما بالزمان7'"؛ 


(') هذا بيت من. البحر الكامل؛ وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى الدرر١/470؛‏ وشرح أشعار الهذليين 
١/؛‏ والمقاصد النحوية ”437/7؛ والشاهد فيه دخول 'منذ" على الجملة الفعلية كثيرا . 

(؟ هذا البيت من البحر الطويل؛ وهو للأعشى فى ديوانه: ص 85 ١؛‏ وتذكرة النحاة : ص 25884 
"7*7 ؛ والدرر ١/59؛‏ ؛ وشرح التصريح 5١/١‏ ؛ وشرح شواهد المغنى ؟/لالاه, لاه/ا ؛ 
والمقاصد النحوية ٠ ٠0/7‏ والشاهد فيه دخول " مذ " على الجملة الاسمية » وهو قليل . 

(" انظر:الارتشاف ؟147/7؛ والجنى الدانى:نص 4 ١5؛‏ والمغنى١/7757؛‏ وشرح التصريح7/١5‏ 

() انظر الكتاب ١١7/7‏ . 

() انظر : الارتشاف 747/7 ؛ والهمع ١75/7‏ ؛ والمساعد 517/١‏ . 

() انظر المصادر السابقة . 

انظر التسهيل : ص 14 . 

") انظر : المغنى 575/١‏ ؛ وشرح التصريح 7١/7‏ ؛ والهمع ١١0/7‏ . 

9" انظر : المغنى 5517/١‏ ؛ والهمع ؟/6١١‏ . 

(:') انظر : المصدرين السابقين ؛ والارتشاف 7472/1 ؛ والجنى الدانى : ص 50٠4‏ ؛ وشرح 
التصريح 7١/7‏ . 


1ت 


إذ إنهما لا يدخلان إلا على اسم الزمان ؛ ملفوظا به أو مقدرا فإذا قيل: "ما رَأَيْنَهُ 
مُذْ قَدمَ يد - أو- مُنذُ بكر سَُاف"؛ فالتقدير :"مذ زَمَان قدم زَيد". و'مُنذ زمَانِ بكر 
سُنَافر”؛ وهذا مذهب الأخفش(": واختاره ابن السراج ()؛ وابن عصفور !) . 
* هذا ... ومما تختص به كل من "مذ ' و'مُنْدُ" فى أحوالهما الثلائة المذكورة ألا 
يَتَقَتْمَهُْمَا من الأفعال إلا الأفعال المنفية لفظا ومعنى ؛ كما فى نحو :" ما لقيتَةُ مذ 
- أو- مُنْذُ يَوْمَانِ'؛ و'ما رَأَيْنُهُ مذ - أو - مُنْذْ يَوْمْ ألجُمُعَة"؛ و ما ته مذ متافر 
زَيْدٌ ؛ وَمنَذْ سَعيدٌ مُقِيم"؛ أو الأفعال المنفية لفظا فقط ؛ كما فى نحو “مازلت 
أْصْحَبْكَ مُذ- أو- - مُنْدْ يَوْمِ الخميس"؛ أو الأفعال الموجبة التى تقتضى الدوام؛ أى: 
الأفعال الممتدة إلى حين الإخبار؛ كما فى نحو:" سرات مُذْ- أو- مَنَذ يَوْم ألجُمُعَة"؛ 
إذا آرية اتصال سين الى كين الإكنان» ومن قم لا وسور أن تقفال: كشرت 
الجاج مُدْ- أو - مُنذْ يَوْم ألجّمُعَة "؛ لأن كسر الزجاج لا يمتد إلى حين الإخبار9). 
ومن خصائصهما فى حال كونهما حرفين أنهما لا يجران إلا الظاهر من اسم 
الزمان ؛ نحو ما مثل به ؛ أو المصدر المصرح به ؛ بشرط أن يكون معين 
الزمان7)؛ وذلك نحو " ما رأَيْتَهُ مُدْ- أو- مُنذ سَقَر-زَيْد” ؛ وهو - حينئذ- على 
عدون لفل "زان : لمحاق إلى المضدو» إل 'التقنين ::8.ما راكة كذ د لوت كج 
زمَان سفر زيم *» ويجوز - أيضا- رفع المصدر بعدهما ؛ فيقال :" ما رَأيْتَهُ مذ 
- أو- مُنذ سفرٌ زيد0", فإن كان المصدر مبهم الزمان لم يجز وقوعه بعدهما ؛ 


2 
7 


(') انظر:ارتشاف الضرب 47/١‏ 1؛ والجنى الدانى:]ص؛ ١‏ 5؛ والمساعد١/7١5؛‏ والهمع ١15/7‏ 

3" انظر الموجز لابن السراج : ص 54 » تحقيق/ مصطفى الشويمى . 

( انظر شرح الجمل الكبير لابن عصفور 4255/5 5 عوانظر- أيضا -ارتشاف الضرب 747/5 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور 51/7 : 51 ؛ ورصف المبانى : ص 7١١‏ ؛ 
والارتشاف ؟/45؟ . 

') انظر : الارتشاف 744/5 ؛ والمساعد 515/١‏ . 

(0) انظر: شرح الكافية للرضى ٠٠١/5‏ : ورصف المبانى : ص 7١١‏ ؛ والارتشاف 7414/9 ؛ 


والهمع فلي 5 


حراط نه 


فلا يجوز أن يقال + "ما زر مذ نوم - لو- مل ؤم رتل *10. وعئاء وق 
يَجْرَانِ - أيضا- المصدر المؤول بالصريح ؛ أى : المقدر من "أن" وصلتها » 
وذلك نحو : "ما رَأَيْتَهُ مُذْ - أو- مُنْذْ أن الله خلقة"؛ أى : "مذ - أو- مُنْذ خلق الله 
إيَاهُ "(")؛ ويحكم على موضع هذا المصدر المؤول بما حكم به للفظ المصدر 
المصرح به من تقدير لفظ 'زّمّان' مضاف إلى 'أنّ' وصلتها؛ ومن جواز الرفع بعد 
امد" وامَنن7). وقد يجران الاسم المستفهم به عن :الؤقت» وذلك دحو" تلدب أوت 
مُنْذُ مَنَى رأَيتَ بكرا ؟" ) » وعزى للمبرد أنه أجاز جر ضمير الزمان بهما ؛ 
نحو : "يوم الخميس ما رأَيْتك مه - أو- مُنَدْهُ ', والصحيح منع ذلك ؛ لأن 
العرب لم تقله "). 

* العلة فى بناء كل من "مذ" و'منذ" . 

لا خلاف فى أن لفظ 'مد' مبنى على السكون ٠‏ وأن لفظ 'مُنَذُ' مبنى على الضم » 
وقد بنيا فى حال كونهما حرفين ؛ لأن الحروف كلها مبنية » فإذا كانا اسمين فإن 
الفلة في بكانينا كش فى تسهدينا معضى الشرقة © لأنة إذا عل ما رأكة كد 
يَومَان؛ ومنذ لَيْلتَان " ؛ فإن معناه :" ما رَأَيتّهُ من أول أليَومَيْنَ إلى آخرهمَا ؛ 
ومن أول الَيلتَيْنَ إلى آخرهُمًا "» ومن ثم كان كل من "مد" و'مند" اسما فى معنى 
الحرف ؛ وينوب عنه » ولذا وجب أن يبنى كبناء الحرف ؛ كما بنى الاسمان 'مَنْ" 
وما" إذا كانا استفهاما ؛ أو شرطا (". 


(') انظر : الارتشاف 7414/7 ؛ والمساعد 514/١‏ . 

("» انظر : شرح التسهيل لابن مالك 47١7/7‏ وشرح الكافية للرضى */0٠٠؛‏ ورصف المبانى: 
ص 55١‏ ؛ والارتشاف 7514/79 ؛ والهمع ١14/7‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 517/75 7١7:‏ ؛ والهمع ١18/9‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7١17/7‏ . 

) انظر : الارتشاف ؟/44؟ ؛ والهمع ١78/5‏ . 

(') انظر : أسرار العربية : ص4١‏ ؛ واللباب للعكبرى "377/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
15/8114 16 . 


]ل 


وقيل : العلة فى بنائهما قلة تصرفهما: ؛ لأنهما لزما طريقة واحدة ؛ وهى أنهما 
لا يقعان الا فى الابتداء فنا اكتقين لانت ربعن جطلةما يكم هن الأسماة قل 
تصرفهما قَبّيَا ؛ كما بُنى كم" فى الخبر (". 

وحقهما أن يكونا مبنيين على السكون ؛ إذ إن أصل البناء أن يكون على السكون » 
وقد جاءت 'مذُ" على الأصل فى البناء ؛ فبينت على السكون ؛ لأنها لا يوجد فيها 
ما يخرجها عن الأصل ؛ حيث لم يلتق فى آخرها ما يوجب لها الحركة ؛ فإن 
ليها ساكل تمن كلمة وعذها ضيفت “الذال" متها لالتقاء :الساكنين ته :* مذ الروم 
رك رهد علو با دوت ويراقا ايتصوم فى اميت ل الدرفقة القماء 
الساكنين » والحركة - خينئذ- عارضة لالتقاء الساكنين » وليست حركة بناء . 
وأما مق فحقها أن تكزن - أيضا - ساكلة الآخر ؛ إلا أن آخرها التقمى فيسه 
ساكنان "الئون" و"الذال" » فوجب التحريك لذلك ؛ فضمت "الذال" إتباعا لضمة 
'الميم' ؛ ولم يعتد بالنون عاجرا ونيا ركه ع شاك كلمت لايع وا هرو نذا 
كانت حاجزا غير حصين ؛ بدليل أنهم قالو | فى "مدن" "مدن" بضم "التاء ' إتباعا 
لضمة " الميم '» ومنهم من يقول :' 57 ر 'الميم " إتباعا لكسرة "التاع"' ؛ 
وذلك لكون "النون" حاجزا غير حصين » ومن ثم بنيت أمنذ" على الضم ؛ فضلة 
عن أنها لو بنيت - حينئذ - على الكسر بمقتضى أصل الحركة لالتقاء الساكنين 
لخرج من ضم إلى كسر » وذلك قليل فى كلام العرب '" 


# # # # # # 6# ا ة# 


ل ل ع ام . 
(") انظر: الخصائص لابن جنى 414/7" ؛ تحقيق/ محمد على النجار ؛ وشرح عيون الإعراب: 
ص5 ١5‏ ؛ وشرح اللمع للتبريزى :ص58١؛‏ وأسرار العربية : ص47 ١‏ ؛ وشرح المفصل 


لابن يعيش 15/5 ؛ 5/8 . 


-)؟- 


ثانيا : ظروف المكان الملازمة للبناء 
لاااااا7ب7 7ت7ت777777ب ريس 


الملازم للبئاء:من :ظروفت المكان تتمسة : هى :"نو أي" والذم و حت" واهناةة 
ولكل منها أحوال وخصائصء وبيان ذلك ما يلى :- 

-١‏ (أنئ) 
المشهور أن لفظ 'أُنَئْ" ظرف مكان للعموم!') بمعنى :'مَتَسئ" ؛ وبمعنى:'أيْن"7", 
وخالف ابن مالك فى ذلك ؛ حيث ذهب إلى أنها لتعميم الأحوال بمعنى :"كنف" 
وليست ظرفا ؛ إذ لا دلالة لها على زمان ولا مكان » ونص على أنها تشبه الظرف 
لكونها بمنزلته؛ وذلك أنها تقدر بالجار والمجرور ؛ لأنها بمعنى: 'علئ أىّ خال" ؛ 
فلما كانت تقدر بالجار والمجرور ؛ والظرف يقدر بهما كانت بمنزلته» ومن ثم تشبه 
'أنئ" الظرف2 . 
ومع كونها ظرف مكان - على المشهور- فإنها تتستعمل استفهاماً ؛ وتستعمل 
:'شرطا()» فإذا استعملت استفهاماً لم تعمل شيئأء ولها ‏ حينئذ . ثلاثة معان: 0( 
( أحدها ): أن تكون بمعنى: 'من أَيْنَ" » وذلك إذا سبقت ب 'من" ظاهرة ؛ أو 
مقدرة!") » فكونها مسبوقة ب'من" ظاهرة ؛ كما فى قول الراجز : 
21001 من أيْنَ عشرون ننَا من أن ؟ 7" 


(') انظر ارتشاف الضرب ؟/ 56٠‏ . 

(') انظر: الكتاب 7576/4 ؛ والارتشاف 560/79 . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ . 

(') انظر: شرح الكافية للرضى ”/1817؟؛ والارتشاف 550/7؛ والدر المصون 545/١‏ ؛ 
والمساعد ١75/9‏ . 

") انظر - فى ذلك -: شرح الكافية للرضى 5476788:585/7؟ء ولسان العرب ١70/١‏ 
- (أنى)-؛ والارتشاف 550/7 ؛ والدر المصون 45/١‏ ؛ والمساعد ١74/7”‏ . 

') انظر شرح الكافية للرضى 7410/7 ؛ 788 . 

() هذا الرجز لمدرك بن حصين فى خزانة الأدب 47/7 » والشاهد فيه مجى "أنى" الاستفهامية 


التى بمعنى :"أين" مجرورة ب'من" ظاهرة . 


دكت 


أراد: 'منّ أَينَ؟؛ وكونها مسبوقة ب- 'منْ* مقدرة ؛ كما فى قول الله - تعالى-: "قال 
يا مَريمُ أن لك هذا(" ؛ إذ التفدير - والله أعلم -: يمن أَنَىْ لك هذا ؟' ؛ أى: مِنْ 
آينَ لك هذا ؟7). وقيل : يجوز أن يكون السؤال - هنا - عن الكيفية ٠‏ باعتبار كون 
كت لتعميم الأحوال كما قضى ابن مالك » وعليه فالتقدير : كينا تيا لل ذ؟"09) 
٠‏ ومن ذلك "أن" فى قوله - تعالى -: ا'قُلَتُمْ أنّى هذَ!7) ؛ أى : "لتم من ين هذا؟" ؛ 
أو :'قلتُمُكيّتَ أَهدا؟ ؛ وقوله - تعالى -: 'وأنى لَهُمْ التّناوش من مكان بَعيد27 ؛ 
أى امن أبن لهم .. ؟" ؛ أو : كيف ليه ونا جار لشمار ؤ اقل لك الت 
بمعنى'أَينَ” لأن من" تسبق أكثر الظروف التى لا تتصرف ؛ والتى يقل تصرفها » 
وذلك كما فى نحو: 'منْ عِنْد' و "من فبل' و 'من بعد' و'منٌ لدن' ٠‏ ومن ثم جاز أن 
تضمر من 5 الظروف إضمار "فى" . 

فإذا لم تسبق "أثئ" الاستفهامية ب من" ظاهرة أو مقدرة لم يجز أن تفسر بمعنسى 
فل فلا يقال إن نحو:'أذئ رَيد؟" بمعنى:“'ينَ رَيْد؟7")؛ لأن'أينَ' للمواضع خخاصّة 
أى: تكون سؤالاً عن المكان الذى حل فيه الشىء فقط - على ما سيأتى -: أما اك 
فهى اع منيا لأنها تجىء سؤالاً عن أمر له جهات» فإن قال قائل :"أ لك هنذا" 
فكأنه قال: من أ الوجوة ؛ 1 من أيَّ اذاهب أَصَيْنَه؟ 9). 


(' سورة آل عمران :من الآية 897 :: 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ١٠١١/4‏ . 45/7 ؛ وشرح الكافية للرضى 581/9 ٠‏ 788 ؛ 
والارتشاف 55٠/5‏ ؛ والدر المصون 5/7 ؛ والهمع 450/7 . 

0 انظر : اللسان ١٠١/١‏ ؛ والدر المصون 74/7 

() سورة آل عمران : من الأية ١58‏ . 

') انظر لسان العرب ١١١/١‏ . 

(() سورة سبأ : من الآية 217 . 

(') انظر شرح الكافية للرضى 588/9 . 

) انظر المصدر السابق . 

") انظر : لسان العرب ١٠0/'‏ : والارتشاف 53٠/5‏ ؛ والدر المصون ١/45ه‏ . 


-5؟55- 


(المعنى الثانى) : أن تكون بمعنى:'كيف7"؛ وذلك كما فى قول الله - عز وجل - 

'أنى يُحْيى هذه اللهُ بَعْدَ مّوتها7")؛ أى:" كيف يحيى ... إلخ'؛ وقوله - عز وجل- 

أنى يُوَفَكُونَ ( ؛أى :كَيِفَ يؤْفكُونَ؟" . 

وقيل : يجوز أن تكون “أنئ" فى هذه الآية بمعنى: رمن أَينَ؛ وعليه فالتقدير: يمن 

آينَ يوْفكُونَ 1 ومن شواهد "أنئ" التى بمعنى: كيف" قول الشاعر: 

[3] أنى ومن أَيْنَ آبلك الطب من حَْثُ لآ صبوةٌ ولا ريب 
حيث استعملت "أبن استفهاما بمعدن : كيف" إن لا بحسن أن تكو يمعنى من 

أَينَ» ؛ لذكر ' من أي" بعدها ؛ فتكون تكرارا()؛ وقيل : يجوز أن تكون | 

- ههنا - بمعنى :"من نْ أن" وكررت على سبيل التوكيد » وحسن التكرار لاختلاف 

اللفظين7" . 

( المعنى الثالث ): أن تكون بمعنى: "متى", وذلك كما فى قول الله - تعالى - : 

نتم أئ هذا ”"؛ أى : مت هُذَا؟1) ؛ وتكون "أت" - حينئذ - ظرف زمان 7:", 


هم 


وقيل : إنها فى الآية المذكورة بمعنى : كيف" - أيضا -1)2,. وفى قول الله 


فل 


(') انظر : شرح الكافية 784/9 ؛ والدر المصون ٠45/١‏ . 

(') سورة البقرة : من الآية 5514 . 

(7) سورة التوبة : من الآية 7٠‏ . 

(') انظر شرح الكافية ؟/784 . 

7) هذا بيت من البحر المنسرج ؛ وهو للكميت بن زيد فى شرح المفصل لابن يعيش ١١1/4‏ ؛ 
والصاحبى : ص١٠٠ ٠‏ والشاهد فيه مجيء "أنى' بمعنى "كيف" -على الأرجح- 

9) انظر شرح المفصل ١١١/4‏ . 

") انظر المصدر السابق ؛ ولسان العرب ١5١/١‏ . 

) سورة آل عمران : من الآية ١568‏ 

') انظر : لسان العرب ٠٠0/١‏ »؛ والدر المصون 45/١‏ . 
(:') انظر الدر المصون 556/١‏ . 

('') انظر اللسان ١10/١‏ . 


ا 


- تعالى - :" فَأَنُوا حَرتَكُم 0 شَرَنْ أن" بالمعانى الثلاثة ؛ إذ التقدير - 
والله أعلم -: من أَيْنَ شنم" ؛ أو “كيف شنم" ؛ :مت ,شلتم” ."١‏ 
#هذا.جؤزةا تلبت" أن شرطا حزمف فين ١!‏ مدو الى 2 مأك وتؤدى 
“ أذ" التتواطية منقن + من أَيْنَ". وذلك كما فى قول الشاعر: 

000 فأصنبخت أنى ته تبس بها كلا مَركبَيْهَا تخت رجليك شاجر' /؛ 


أى: : .من أن تأتها الْتسُء وتؤدى أيضا - معنى: 'متّن"7") ؛ وذلك كما فى 
قول الشاعر 
1] خليلىٌ أنى تاتيانى تأت أخَا غَيْرَ ما يُرْضْيكُمَا لا يُحَاولٌَ ١‏ 


5 تيا أخاً . .. إلخ . 


اه ال -: 'قأتوا ركم أنى شنتم' 
شرطية قد حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه والتقدير "'أنى شِئنُمْ فَأَئُوة" ". 

* و'أنَّى” استفهامية كانت أو شرطية طوها مني على السكرن لطن تان البناء» 
والعلة فى بنائه تضمنه معنى "همزة الاستفهام' إذا استعمل استفهاما ؛ وتضمنه 
مافثن شرف خوط [11 مقعم ل 01 


(') سورة البقرة : من الآية 77 . 

(") انظر : شرح الكافية للرضى 7848/7 ؛ والدر المصون 546/١‏ . 

( انظر شرح التسهيل لابن مالك 7١/4‏ . 

(؟) هذا بيت من البحر الطويل » وهو للبيد بن ربيعة ؛ فى ديوانسه : ص١7”‏ » وخزانة الأدب 
46/٠١ 4 5/958 , 0‏ 456 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/4‏ ؛ والكتاب ؟8/9ه ,2 
وروى “تشتجر بها" فى مكان "تلتبس بها" » والشاهد فيه مجيء "أنى" شرطية جازمة لفعلين» 
وهى بمعنى :"من أين" . 

7) انظر : المقتصد ١١١7/7‏ » وشرح الكافية للرضى 785/7 . 

(') هذا بيت من البحر الطويل » ولم أقف له على نسبة » والشاهد فيه مجيء "أنى" شرطية جازمة 
لفعلين » وهى بمعنى :'متى" . 

') انظر البحر المحيط 17١/7‏ »؛ وانظر -أيضا- الدر المصون 0450/١‏ ؛ والهمع 150/7 . 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش 4/١١١؛‏ والدر المصون .5405/١‏ 


-خم؟؟- 


' - ( أينَ ) 

لف "أيْق" حازت مكان مبهد فقغ على التجهات: الحث الك وه القسيي الأمكية ارلا 
يكرد عن اتلارفة! أمورهو قت الى انهل اتبشيانا: : ويستفييل اقول 110 راق 
توصل ما" ب أن" فيقال :"أينما" » والأغلب عليها فى حال تجردها من 'ما" أن 
تستعمل استفهاما عن المكان الذى حل فيه الشىء ()؛ وهذا هو الأصل فيها!')؛ وذلك 
كما فى قول الله - تعالى - : "ثم تقول للذين أشركوا أن شركاؤكم الذين كنتم 
ترْعْمُونَ"7) ؛ وقوله - تعالى - 'يقول الإنسان يَومئذ أيْنَ المَفر7" ؛ وقوله - تعالى 
- 'فأيْنَ مَذْهَبُون"27 . 

* و'لَيْنَ' لا تعمل شيئاً فى حال استعمالها استفهاماً”)؛ وتكون ‏ حينئذ ‏ مغنية عن 
الكلام الكثير ؛ والتطويل ؛ لأنها يراد بها الإيجاز والاختصارء وذلك أنه لو سئل عن 
مكان المسجد - مثلاً - فإن السائل لا يمكن له أن يسأل عن جميع الأمكنة ؛ لأنها 
غير منحصرة: فلو ذهب يعدد مكاناً مكانا لقصر عن استيعابهاء ؛ وطال الأمر عليه. 
فإذا قال: 'أيْنَ المَسَجدٌ؟ أغنئ ذلك عن ذكر الأمكنة كلها("). 

وإذا استعملت 'أيْنَ' شرطأ جزمت فعلين7'؛ وذلك كما فى قول الشاعر : 


(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش 45/7؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/4؛ والارتشاف 
7 و والمساعد 43/7 .١‏ 

(") انظر: الكتاب ؟/58؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/4؛ وشرح الكافية للرضى 417/9؟؛ 
والارتشاف ؟7/١٠56؛‏ والمساعد .١5١//7‏ 

7 انظر معانى القرآن للفراء .88/١‏ 

(') انظر الدر المصون ."6./١‏ 

') سوزة الأنعام: من الآية 17؟. 

0 : الآية ٠١‏ 
') سورة التكوير: الآية 51. 

انظر الدر المصون 5007/١‏ 

(') انظر :المقتصد 7/1١١١؛وشرح‏ المفصل لابن يعيش 5/4 4٠١‏ ولسان العرب١/55١-(أين)-‏ 

"١‏ انظر :معانى القرآن للفراء ١/417؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك 7”/4؛ والدذر المصبور 


ات 


)7 أن تصرف بنا ألعُداة تجد نصرف ألعيس نَحُوَها للتلأقى‎ ]١14[ 
والأغلب فى أي" ل 0 عليها "ما" زيادة غير لازمة(). وذلك‎ 
كما فى قول الله - تعالى -: 'فَأيتَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجَهُ الله" ؛ وقوله - عز وجسل-:‎ 
'أينَمَا تكونوا يَأت بكمٌ الله جميعا (') ؛ وقوله - تعالى - ينما يُوْجَهه لا يَأت‎ 
بخير! ويؤيادة ما" على لين يزداد إيهامها  وتزداك المجازاةيها حسناة.‎ 

* هذا .. والعلة فى بناء 'أَيْنَّ' تضمنها معنى "همزة الاستفهام' إذا كانست اسم 
استفهام؛ وتضمنها معنى حرف الشرط إذا كانت اسم شرط7"؛ وهى مبنية على 
الفتح» وكان حقها أن تكون مبنية على السكون لوقوعها موقع "همزة الاستفهامتارة 
؛ وموقع حرف الشرط تارة أخرى؛ إلا أنه التقى فى آخرها ساكنان؛ فحركت" النون' 
لالتقائهما ؛ وفتحت طلبا للخفة ؛ واستثقالاً للكسرة بعد “الياء"7")» وقد أوثر تخفيفها 
لكثرة دورها؛ وسعة استعمالها(). 


55 
لا ا ا ظضانيا 


(') هذا بيت من البحر الخفيف؛ وهو لابن همام السلولى فى الكتاب 58/7: وروى 'تضرب" فى 
موضع 'تصرف" ٠‏ وروى- أيضاح "بها" فى موضع 'بنا' ٠‏ والشاهد فيه مجىء "أين" اسم 
شرط جازم لفعلين. 

(") انظر: معانى القرآن للفراء ١/86؛‏ والصاحبى : ص١١٠؛‏ وشرح المفصل 4/١١٠؛‏ 17/ه4؛ 
والدر المصون .55./١‏ 

( سورة البقرة : من الآية .١١©‏ 

() سورة البقرة: من الآية .,١44‏ 

') سورة النحل: من الآية ". 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش .٠١5/4‏ 

انظر المرجع السابق 5/4 ١٠؟؛‏ والدر المصون ,58./١‏ 501. 

بف انظر: المفصل 4/4 ٠١‏ 6١٠؛‏ وشرح الكافية للرضمى /1817!؛ ولسان العرب .١914/١‏ 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش .٠١5/4‏ 


مد 


(ثم2 

من ظروف المكان 'ثم"؛ وهو اسم إشارة مختص ؛ إذ يشار به إلى المكان البعييد 
فقط'")» وقد دل على البعد بلفظه وصيغته ؛ فلم يحتج معه إلى قرينة البعد من 'كاف” 
أو "لام" كما فى : 'ذاك" وأذْلِكَ' و'هناكَ' و'هنالك" ؛ ونحوها ؛ إذ دلت كل مسن 
'الكاف" و "اللام' على بعد المكان ؛ فى حين تدل عليه 'تَمَ' بمجردها )» وذلك لأن 
من شأنها أن تنقل القريب إلى البعيد بنفس صيغتها (). وذلك كما فى قول الله - 
تعالى -: 'فَأيْنَمَا تُولُوا فََكَمَّ وَجْه الله7) ؛ وقوله - تعالى -: 'وَأزْلقَنَا قَمّ 
الآخرين”7؛ وقوله - عز وجل -'مْطَاع ثم أمين" ". 

* هذا كذ ررك سارك ولا حر در ” رمن " - على الأرجح - ؛ إذ يقال 
: ".. تمن تم كان كذا'7, وهو ما يستعمله المصنفون كثيراً ؛ حيث يذكرون قاعدة 
أو حكماً ثم يقولون على أثر ذلك ' ومن ثم كانَ كذا ى كذا " ٠‏ وقد يتراءى أن " قم ' 
مستعملة - حينئذ - للقريب ٠ء‏ والواقع أنها للبعيد ؛ لأن ما يتقدم على 
' تك" فى خلال التصنيف كأنه منزل منزلة البعيد لانقضائه والفراغ منه ؛ أو يعد 
بعيد المنزلة بأعتهار شرفه » ولهذا أو ذاك ساغ أن يقال :'وَمنْكمَكنَ كذا 
وكذًا "» بجر "َم" ب "من ' 27). وقيل : إنها قد تجر ب ' إلى ' فيقال : 


(') انظر: برع لمكدد لابن يعيش /8١؛‏ وارتشاف الضرب ١/217؛‏ والدر المصون 
6/6 ؛؛ ومغنى اللبيب ١/9١١؛‏ وهمع الهوامع ١/7؟55.‏ 

( انظر شرح المفصل لابن يعيش .١78/9‏ 

انظر اللباب فى علل البناء والإعراب ؟/؟5. 

(') سورة البقرة: من الآية .١١©‏ 

.54 سورة الشعراء: الآية‎ )'١ 

' سورة التكوير: الآية .7١‏ 

' انظر الارتشاف ١/١١5؛‏ والدر المصون ١/51"؛‏ والهمع ١/”557؛‏ وحاشية الدسوقى على 
المغنى .١79/١‏ 

) انظر حاشية الدسوقى ١/9؟1١.‏ 


امد 


ىف ار 

الا د ب حر رود 
"ثم" فى قول الله- تعالى- : 'وإذَا رأيت نَم ريت نعيمًا وملكا كبير"” قن مهيل 
ال 0 ا ل ل و ا 0 
المكان البعيد» فالتقدير- والله أعلم -:موإذًا رَأَيتَ هُنالك' ؛ أى :فى ذلك المكان؛ 
وهو الجنة» والفعل 'رَأَيكَ" منزل منزلة الفعل اللازم ؛ إذ التأويل:' إِذا وفعت رؤيتك 
فى الجنة رَلَيِتَ نعيماً وملكاً كبيراً”» وقيل: إن الفعل ترأيتَ" عقب والمفجولابةه 
محذوفء والتقدير: ' و إِذا ريت المؤعود فى الجنةٍ ' أو: 'كَإذًا رَأَيكَ نظامهم 6 فسى 


الجثة ؛ نحو ذلك 9). 5 
وتجدر ناورك العا اد العا إذا وقف عليها؛ فيقال 
تمّه", وقد يقال - فى الوصل -:'ثمت " بالتاء مفتوحه -؛ وهى بمعنى: ا 


* هذا.. والأصل فى 'ثم' أن تبت على السكونء إلا أن آخرها حرك لالتقاء الميمين 
الساكنين» وقد حرك بالفتح طلبا للخفة ؛ لاستثقال الكسرة مع التضعيف7")؛ ومن قم 
بنيت على الفستح:» والعلة فى بنائها تضمنها معنى حرف لاز ؛ٍ 
أو تضمنها معنى حرف الخطاب ؛ أو شبهها بالمضمر ". 


#4 © 6 © 6 # 6 ادن د 


(') انظر: التذييل والتكميل 1/١٠1؛‏ بتحقيق الدكتور / حسن هنداوى؛ والارتشاف ١/511؛‏ 
والهمع ١/67؟.‏ 

(") سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 

() انظر معانى القرآن للفراء .51١8/‏ 

(') انظر: التذييل والتكميل 1/7١1؛‏ والارتساف ١/١١5؛‏ والدر المصون 581/١‏ 45/5 4: 

7 ؛ والهمع ١/54١؛‏ وحاشية الدسوقى .١171/١‏ 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش */4"١؛‏ والهمع .764/١‏ 

ل" انظر اللسان .5.04/١‏ 

(") انظر المرجع السابق؛ وشرح المفصل .١174/‏ 

انظر: اللباب 37/7: وشرح المفصل "/ 18١»؛‏ والدر المصون ."0١ /١‏ 


5 


؛- (حيث ) 

وقفنا- فى الفصل السابق - على أن "حيست " فيها سبع لغات أشهرها وأفصحها 
حي" - بالياء وضم الثاء- هوأنه لا خلاف فى كونها مبنية فى جميع لغاتها!" : 
ونقل الكسائى إعرابها عن فقعس؛ حيث صرح بأنهم ينصبونها فى موضع النصب؛ 
فيقولون: “كان ذلك حت للتقينا" - بفتح ثاء 'حهثٌ' -؛ ويخفضونها فى وضع 
الخفض؛ فيقولون: ' جِنْتٌ رمن حَيْثِ جَاءَ أخوك' - بكسر “الثاء”)-.وعلى هذه اللغة 
قرىء : اسنسندرجهمٌ هن حي لا يرون" - بكسر الثاء-7). 

* والحاصل أن القول ببناء "< كرك فى كل جوس نر الأظهرء وذلك لأنها تقع على 
الجهات الست؛ وعلى كل مكان ٠»‏ ومن ثم أبهمت فى الأمكنة» فضاهت بذلك 
حيث أبهمت فى الأزمنة الماضية كلهاء ولما كانت 'إذ' مضافة ابره رمم 
لزم فى حي أن توضح بالجملة التى توضح بها إِذّ ٠‏ فهى مفتقر ة إلى الجملة 
بعدهاء وبذلك أشبهت 'الذِى' ونحوها من الموصولات فى إيهامها فى نفسها 
وافقارنها إلى جملة بعلها ترسكهاء فبديت عبداء'النوسؤلات فضلا عن أن تعيث: 
خالفت نظائرها؛ إذ إنه لا يضاف إلى جملة من ظروف المكان إلا 'حيّتُ", فخرجت 
بذلك عن بابهاء ومن ثم وجب بناؤها فى كل موضع ؛ وفى جميع لغاتها !؛ وبناء 
على ذلك فإن فتح "الثاع' نتيا فى :موضع النضفب فى تعدو كان َك حت التقيتا" 
يحتمل أن يكون فتح بناء ؛ لا إعراب » وذلك باعتبار لغة من نطقوا بفتح ثاء أحيت' 
على كل حالء وكذا كسر ثائها فى موضع الجر ؛ كما فى قراءة من قراأً: 5 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 51/4. 

(') انظر: المصدر السابق؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7/7؟5؛ واللسان ١/54١٠؛‏ والارتشاف 
,؛ والدر المصون ١/١5١؛‏ وهمع الهوامع ؟/؟6١.‏ ْ 

() انظر مغنى اللبيب .١71/١‏ 

() انظر: علل النحو لأبى الحسن محمد الوراق: ص77 5» بتحقيق الدكتور/ محمود جاسم محمد 
الدرويش؛ وشرح المفصل لابن يعيش 51/4. 


م 


ا و 


لا يعلمون' ؛ يحتمل أن تكون "حب حيث" مبنية على الكسر باعتبار لغة من نطقوا بكسر 
ثاء 'حَيّتٌ' على كل حال!). 

وينبغى أن يكون بناء أحيثٌ' على السكون ‏ على القياس فى البناء ‏ ؛ لأن الاسم 
لا يبنى على حركة إلا إذا كان له أصل فى التمكن وحالة يكون معربا فيها؛ 
كالمنادى المبنى نحو؛“يا ريد" واقبل - وس بعل" ونحوهما من الغايات: أما 'حيت" 
فلم تكن لها هذه الحالة» ولذلك ينبغى أن تكون ساكنة الآخر ؛ إلا أنه التقفى فى 
آخرها ساكنان:'الياء" و “الثاء" فلزم أن يحصرك آخرها للتخلص من التقاء 
الساكنين3), ومن ثم بنيت أحيثٌ' على حركة؛ والمشهور بناؤها على الضم (", 
وذلك لأنها أشبهت 'قبْلُ - و - بعد" ونحوهما من الغايات فى وقوعها على كل 
الجهات وأبعاضها!) ؛ فضلاً عن أن حقها أن تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف 
الأمكنة ؛ مثل: “أمامك' و “قدامك" و "لفك" ونحوها ؛ إلا أنها أضيفت إلى الجملة: 
فصارت إضافتها كلا إضافة ؛ إذ إن أثر الإضافة وهو الجر لا يظهر فى جال 
الإضافة إلى الجملة» ومن ثم أشبهت أحَيتٌ" (قبلُ - و )فى قطعهسا عسن 
الإضافة ؛ فبنيت على الضم مثلهما!") . 

وقيل: إن "حيثُ' بنيت على الضم لمخالفتها أخواتها » وذلك أن معظم ظروف 
الأمكنه معرب ؛ يتضح بالمفردء أما أُحَيتٌ" فهى مبنية فى اللغة الجيدةل")؛ لأنها 


(') انظر: مغنى اللبيب 4١7١/١‏ وهمع الهوامع ؟/151. . 

() انظر: اللباب 7/١8؛‏ وشرح المفصل 11/4»: ولسان العرب .١ 4/١‏ 

('" انظر: شرح التسهيل لابن مالك 777/7؛ وشرح الكافية للرضى 1707/7؛ والدر المصون /١‏ 
06 

(؛) انظر: اللباب 48٠0/7‏ وشرح الكافية 7717/17. 

7) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 41/4؛ وشرح الكافية للرضى 51/9؟؛ والمغنى 4١71/١‏ 
والهمع ١‏ 


') انظر: الكتاب 87/9 5؛ والمقتضمب /175؛ واللباب ؟/4/. 


-4م1- 


تتضح بالجملة» فلما خالفت أخواتها قويت بأن بنيت على الضم تنبيها على أن حقها 
الإعراب (. 
0 0 اسل و 
أما على القول بأن أصلها 'حوث" فإن وجه بنائها على الضم أن الضم اختير لها 
لا ىور 
ليشعر ذلك بأن الياء فى 'حيث" أصلها "الواو" ؛ إذ الضمة مجانسة للواو (). 
.3 7 
ومن العرب من قضوا ببناء 'حيث" على الفتح طلبا للتخفيف؛ وذلك لثقل الضمة بعد 
'الياء' » فهى - عندهم - مبنية على الفتح ك 'أيْنَ" و كيف" ()؛ ومنهم من قالوا 
ببنائها على الكسر ؛ على أصل التقاء الساكنين» ولم يبالوا الثقل الناجم عن الكسرة 
بعد 'ألياء" ؛ إذ إن جميع العرب قالوا: 'جير' و ويب" ()؛ فكسروا الآخر وإن كان 
قبله 'ياء" 2 
وو 0 
هذا.. والعلة فى بناء 'حيث" من ثلاثة أوجه: ١‏ 
(أحدها) : شبهها بالحرف فى الافتقار ؛ إذ إنها لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة؛ 
لكونها ناقصة لا تتم إلا بجملة توضحها؛ ك "المذى'" و "التى' ونحوهما من 
الموصلات (". 
(الشانى) :خروجها عن نظائرها من ظروف الأمكنة بإضافتها إلى الجملة؛ فى حين 
يتضح مبهم نظائرها بالإضافة إلى المفرد؛ ك "أمامك" و "خلفك" ونحوهما (". 


(') انظر اللباب ؟/80. 

() انظر لسان العرب .١١586 7055/١‏ 

() انظر: المرجع السابق ١/50١١؛‏ واللباب: 80/7؛ وشرح المفصل 41/4؛ والمغنى 4١1/١‏ 
والهمع ؟/؟15١.‏ ا 

() 'ويب" بمعنى: 'ويل" ؛ يقال: "ويب فلان" ؛ أى: 'ويله". (انظر لسان العرب 44717/56]. 

") انظر: اللباب 7/١8؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 4/١3؛‏ والمغنى 2171/١‏ والهمع: ؟/157. 

') انظر: علل النحو لأبى الحسن الوراق : ص5”07؛ واللباب 5/7,؛ وشرح المفصل 91/5؛ 
وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 544/9 ؛ 556 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ؟/575؟؛ 
والدر المصون ١/50١؟؛‏ والهمع ؟/97١.‏ 

انظر: اللباب ؟/79؛ وشرح المفصل 11/4. 


(الثالث) ١‏ لامها ع درك الركيافة ا ردك الاين بدك يتات أن يهن 
بعده حرف الإضافة؛ ك "غلام للك" فى نحو: "غلامك" ؛ 00 فى نحو: 
كوي عر“ لنا "ديك فا نظي بعها خوك الأضنافة ابل تنعت مسناة والاسه 
إذا تضمن معنى الحرف بنى!). 

هذا إذا لم يجاز ب نيك" فإذا جوزى بها؛ أى: استعملت أداة شرط جازمة فإن 
مذ قي يانه كلذ عدوا ميخرت الشرط (). 

ولا تستعمل " حيتُ" أذاة شرط جازمة إلا إذا اتصلت بها "ما" الكافة ؛ كما فى نحو: 
حَيتُمَا تَجّلسُ أَجِلسش" ؛7) وكما فى قول الشاعر: 

د وَحَيتْما يَقَض أمرًا صالحًا يكن ') 
وقول الأخر 

)" ينا تق يقار لك اللن 2 هةتجَاحًا فى غابر الأزمان‎ ]١١7[ 
وإنما وجب في نَحَيْتُ' المستعملة أداة شرط جازمة أن تتصل بها م" لتكون .عوضاً‎ 
من حذف ما تضاف إليه('), وذلك أن " حيّثٌ" لا تنفك من الإضافة إلى جملة - على‎ 
الأرجح -؛ اسمية كانت نحو “الس حي ريد جل ؛ أو فعلية نحو: : لجل حنيد‎ 
جسَ رَيدة؛ أى ل كان جلرين ناه والإإكافة موععدة مخقاعت ةا لذن لك ل‎ 


(') انظر اللباب ؟/5. 

(") انظر شرح الجمل لابن عصفور ؟7714/7. 

0 انظر : الكتاب 54/7؛ والمقتضب 47/7؛ وعلل النحو: ص4752؛ وشرح اللمع للتبريزى : 
ص؟١١"؛‏ والمرتجل لابن الخشاب: صل2777؛ بتحقيق/ على حيدر؛ وشرح المفصل 97/4؛ 
والدر المصون ١/10١؛‏ والمغنى ..177/١‏ 

(؟) هذا بيت من البحر البسيط؛ لم أقف على اسم قائله. وروى فى معانى القرآن للفراء ؟/*١٠:‏ 
"حاز" فى مكان: 'جاز" ؛ و"أتاك" فى موضع: "أعطاك"؛ و'تكن' بدلا من "يكن" ؛ والشاهد فيه 
مجىء 'حيثما" اسم شرط جازم لفعلين» حيث جزم الفعلين: "يقض"- و- 'يكن". 

7) هذا بيت من البحر الخفيف, لم أعثر له على نسبه؛ والشاهد فيه كسابقه؛ حيث جزم ب 'حيثما" 
الفعلان: 'تستقم' و 'يقدر". 

') انظر شرح اللمع للتبريزى: ص7١5.‏ 


11د 


الجزاء يقتضى الإبهام» وبذلك يتنافى معنى الإضافة والمجازاة فلم يجمع بينهما . 
فإذا أريد أن يجازى ب 'حَيْتٌ' لزم أن تكف عن الإضافة ٠‏ وإنما يكون ذلك بزيادة 
أن على "حي فتط )عن الإتشافة » وتمديق عوضاً متها( ومن اشع صيرح 
سيبويه بأن "ما" ليست بلغو فى 'حَيثُم7"). 

هذا ومن جهة أخرى فإن الفعل قد يقع بعد'حَيّتُ" » وذلك نحو'حيثُ نكونٌ أكون" 
أى :“المكَانٌ اذى تَكُونٌ فيه أَكُونٌ "7), فالفعل - حينئذ- فى مقام المضاف إليه: 
والغالب فى المضاف إليه أن يكون اسمآ » والفعل إذا وقع موقع الاسم كان مرفوعاًء 
فلو لم تكف '< حَيْتُ" المستعملة أداة شرط جازمة عن الإضافة لكان الفعل الواقع بعدها 
مرفوعا مجزوماً ؛ مرفوعا لوقوعه موقع الأسم ؛ ومجزوماً لكونه فعل الشرط » 
ومحال أن يكون الفعل مرفوعا مجزوما » ومن ثم لزم زيادة 'ما" على أحيْث" لتكفها 
عن الإضافة ٠‏ فيقال:'حيثما تكن أكُنّ » ' وبذلك يصير الفعل بعدها مجزوما بعد أن 
كان مرفوعا فى موضع جر ؛ لأنه لم يكن - حينئذ- واقعا موقع الاسم!) . 

ومع أن 'حيث' المستعملة أداة شرط جازمة مقيدة بأن يزذاد عليها متا" وك "د" 
التى يجازى بها ٠‏ كما فى نحو :إِذّمَا تكرم زيداً كْرمَكَ» - على القول بتركيب 
'إذما "0 ؛ فإن 'حَيْتُ" لا تصير حرفاً بزيادة 'ما" عليها ؛كماصارت 'إذا 
المجازى بها حرفاً بزيادة "ما" عليها »؛ عند الجمهور ٠‏ وذلك لقوة 'حيّتُ'؛ وكثشرة 
مواضعها ؛ وتشعب لغاتها( . 


(') انظر: المقتضب 27/5: 54؛ والمقتصد 4١١١4 211١1١7/”‏ وشرح اللمع للتبريزى: ص؟7١؛‏ 
والمرتجل: ص77؟؛, 7714؛ وشرح المفصل لابن يعيش 57/54. 

(") انظر الكتاب 51/9. 

() انظر المصدر السابق */58. 

() انظر: المقتصد 84/7١١١؛‏ وشرح اللمع للتبريزى: ص١١"؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
7/4 

(') انظر المرتجل: ص7,/7. 

9) انظر شرح المفصل 57/4. 


نر م 


وتجدر الإشارة إلى أن “حيث” هى 'حيثما ' باقية على ما كانت عليه 00 
على الصم '! ٠‏ ومن كوبه ظرف مكان . وقد تستعمل - حينئد - ظرف رمان 7" 
ودلك كما فى قول الشاغن ٠‏ 
]١١*>[‏ حيثما تسنتقم يُقدْر الك اقل ذه نجاحًا فى غابر الأزمان 
وممممفممية 
ه- ( هنا) 
لا خلاف فى أن "هنا ظرف مكان ٠‏ وهو اسم إشارة ك 3" و 'ذْه '- وأخواتهما- 
و ولا" ؛ إلا أن هذه الأسماء صالحة لكل مشار إليه » فهى غير مختصسة ؛ بل 
يشار بها إلى كل شىء ؛ إذ يشار , بها إلى المعانى ؛ وإلى الأجرام ؛ وإلى غير ذلك 
؛ أما ' هنا" فهى للمكان خاصة ء فلا ١‏ يشار بها إلا إلى المكان ؛ إذ يقال :'اجلس هنا" 
أى لوحا ا ل ا نا" - بضم الهاء وتخفيف النون - 
9- اباك الها وتشديد اللون اوتا - بكسر الهماء وتشديد النون - »؛ 
وأفصح هذه اللغات "هنا" ؛ مخففة النون وأردؤها 'هنّاا ؛ مشددة النون ؛مكسورة 
الهاء 0 
ولفظ "هنا" بوزن اق ٠‏ فالالف فيه لصل 1 ما هنا فهى بوزن 'فغلا"؛ و'هناء 
بوزن علا كل منها عينه ولامه من واد واحد ؛ ك 'حبٌ' ودر فالألف'" 
فيهما زائدة » ويحتمل أن تكون زيادة الأنفة فى كل منهما للإلحاق ؛ كما فى نحو 
لطن و'علقى" ؛ و'مغرّئ" ( ؛ إلا أن لفظى :"هنا" 5 


(') انظر المرتجل: ص74 

() انظر المغنى ١/١‏ 

(" انظر: شرح المعصل لاس يعيش 7/ 77١؛‏ وشرح الكاقية للرضسى 87/7؛ ولسسان العرب 
5 والتدييل والتكميل .5٠١/*‏ 

١؟)‏ انظر شرح المفصل 7 ,١8١‏ ؛ وشرح التصريح د 

'! انظر شرح المعصس ١07‏ 


')معرى جممع ماعرة و معراة [انطر اللسل. كا" ")| 
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و مبِنيِيْنِ » ويحتمل أن تكون 'الألف" فى كل منهما زائدة للتأذ نيث7') ؛ كما فى نحو 
5-58 و'رَضوئ” و 'دفلق"(". 
وقيل :أن "الألف" فى كل من :'هنا" و'هنا' - بتشديد النون - أصليه ؛ لا زائدة ؛ 
لأن أصلها :“'هنّن' بثلاث نونات ؛ وبفتح "7 ع" وكسرها - ؛ بوزن :فك" جع 
"الفاء" وكسرها - ؛ فأبدلت "النون" الثالثة "ألفا" لكثرة الااستعمال ؛ فقيل :"هنا" 
- و- 'هنّا" ؛ قاله السيرافى7/ » والقول بزيادة 'الألف" فيهما هو الراجح؛ وذلك لقلة 
ما جاء فى الأسماء على ون 'فعل" و'فعل'7'). 
7 آض مر 

من ذلك نقف على أن لفظى :هنا" و'هنا" - بت بتشديد النون - لم يكونا من لفظ "هنا" 
- مخففة النون - » بل كل منهما من معناه ؛ وإن وافقه فى بعض حروفه » وذلك 
كما فى نحو :"سبْط' و 'سبطر". 

لتم 
* وقد تبدل ألف هنا - مخففة النون - 'هاء" فى الوقف ؛ فيقال: 'هنة("), وذلك 
كما فى قول الراجز: 
]١ 107‏ قد أقبلت من أمكتة * 

من هَهنا ومن هُنَه » 7" 

0 اده 
وورد إيدال ألفها 'ياء" مع فتح 1 فتح "الهاء" ؛ إِذ سمع "جاء منْ هنى' ؛ أى :من هنا" ؛ 
قاله ابن سيدة(". 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 1717/9. 

(' الدفلى: شجر مز حسن المنظرء يكون فى الأودية. [انظر اللسان ؟/7917١-‏ (دفل)-]. 

( انظر شرح التصريح .179/١‏ 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش .١*1/‏ 

(') انظر المصدر السابق. 

(() انظر: السابق 78/7١؛‏ ولسان العرب 7/5١471؛‏ والارتشاف ١/511؛‏ والهمع .101/١‏ 

() لم أقف على نسبة لهذا الرجزء والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل من إبدال ألف 'هنا" فى الوقف 
"هاء" » واستشهد به- أيضا- على أن الظرف "هنا" قد يجر ب 'من" ؛ انظر- فى ذلك-: 
التذييل والتكميل /١٠5؛‏ والدر المصون .80/١‏ 

9" انظر لسان العرب 5/ .41١6‏ 


1د 


م _-_ ومس 
وقد تلحق "هنا" لواحق "ذا" ؛ وهى "كاف" الخطاب وحدها ؛ فيقال :"هناك" كما يقال: 


"ذلك" ؛ أو ' الكاف " ؛ مع “اللام' فيقال :" هنَالكَ" ؛ كما يقال :“'ذلكَ"(), وقد تلحق 
'الكاف” وحده: كلذ من :"هنا اوت يمرا" تتتعديه التنون -: افيتان :"هناك: 
و 'هناك"97). 


وتدخل "ها" التنبيه "هنا" بكثرة ؛ فيقال :مهنا كما يقل, :"هذا" ؛ وذلك كما فى قول 
له - تعالى - ١ِإنَا‏ هنا اعون .17١‏ وتدخل على هناك" بقلة ؛ فيقال :"مهناك" 
كما يقال :“هذاك", وتدخل هذه 'الهاء' على "هنا - و- هنا" بقلة- أيضاً - ؛ فيقال: 
امهنا" و مهنا" ؛ ولا تدخل على "هنالك". فلا يقال :"مهناك" كما لا يقال : 
"هذلك"9). 

وتختص اهنا - مفتوحة الهاء ؛ مشددة النون- حي ترا كريااعاء ناكد 
و-حينئذ- تحذف ألفها لالتقاء الساكنين؛ فيقال :“هنتٌ"7), وذلك كما فى قول الراجز 


]1١44[ 
.) أراد: : هنا ؛ ولات هنا هنا‎ 
هذا .. واسم الإشارة "هد "- بلغاته وفروعه المذكورة - ظرف مكان لا يتصرف‎ * 
؛ أى : لازم الظرفية أو شبهها ؛ وهو الجر ب !من" أو'إلئ" فقط ؛‎ 


* وذكرُها هنت ؛ ولات هنت *() 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١/0٠15!؛‏ والتذييل والتكميل */١٠١1؟؛‏ والهمع .757/١‏ 

(') انظر: شرح التسهيل /١‏ ٠15؟؛‏ وشرح الكافية للرضى /87» والتذييل والتكميل /511. 

() سورة المائدة: من الآية 4 ؟. 

(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش ”178/7؛ وشرح التسهيل لابن مالك ٠/١‏ 15؛ والتذييل 
والتكميل 5١١١5٠١/*‏ والمساعد ١/37١؛‏ والدر المصون 8١7‏ ؛ والهمع ١/859؟5؛‏ 554, 

انظر: شرح التسهيل 479٠/١‏ والتذييل والتكميل */١١؟؛‏ وشرح التصريح ١/79١؛‏ والهمع 

., 1 

(') هذا الرجز للعجاج فى ديوانه ١/477؛‏ والتهذيب 77/5", واللسان 4717/56» والشاهد : فيه 

قوله: "هنت”؛ حيث زيدت "'تاء" ساكنه على "هنا" وحذفت ألفها لالتقاء الساكنين. 

") انظر: شرح التسهيل ١/0٠9!!؛‏ والتذييل والتكميل /١١1؛‏ والدر اللوامع .١75/١‏ 


نحو: 'تعال رمن هنا إلى هنا فلا يفع فاعلا ؛ ولا مععولا به ؛ ولا مبتدأ . فهو لا 
يفارق الظرفية إلا بدخول حرفى الجر :'من' رافق عليه ؛ لأن حرف الجر 
والجووو ونا خارف 

* والمكان الذى يشار إليه ب- "هنا" وأخواتها 'إما مكال قريب ؛ وإما مكان بعيد - 
على التشيون فشان فلل المكان القزيب بت “هنا *» نحو" الجلبس هت + 
وهنا "كما فقول تايلك شاك جه 2012000 - تعالى - : 
"أت تتركون فى ما هنا آمنين" 7 ويشار إلى المكان البعيد ب ' هناك ” و'هنّالك"؛ 


نحو : "لهت هتاك - و لإا رانلل ا - تعالى - : 'هُنَالكَ 
ألولايَةُ لله ألحق ' 7)؛ وقوله - تعالى - ند مَا هنالك مَهرُومٌ من ألأخرّاب "” 5 


م 


وب “هنا ' و 'هنًا " - بتشديد النون ؛ ؛ وفتح الهاء' وكسرها - ؛ و ' مهنا" ب 
بالنون المشدة ؛ مع فتح "الهاء" وكسرها - ؛ فمن شواهد هنا و 'هنّاا قول الشاعر 


]11١5[‏ هنا وهنا ومن هنا لَهَنَ بها ذات الشمائل وَالأيِمان هينُوم "ا 
بفتخ هاء أهنَا الأولى والثالثة ٠‏ وكسر هاء الثانية :وزوى لبيك يفت بهاء 'هنننا" 
فى الثلاث » وتروى "هنا" الأولى بفتح "الهاء"؛ والثانية بكسرها؛ والثالثة بض مها ؛ 
مع تشديد "النون" فى الثلاث ؛ وكلها بمعنى واحد ؛ وهو الإشارة إلى المكان ؛ إلا 


(') انظر - فى ذلك-: شرح التسهيل لابن مالك ١/٠0؟؛‏ وشرح الكافية للرضى ”51/7؛ والتذييل 
والتكميل ”7/١٠١7؟؛‏ والارتشاف :51١/١‏ ”155/7؛ والدر المصون ؟/80؛ والهمع ١/57؟؛‏ 
وفرائد النحو الوسيمة : ص7"؛ والدرر .١*5/١‏ 

(') سورة المائدة: من الآية 54 7. 

() سورة الشعراء: الآية ١545‏ 

() سورة الكهف: من الأية 414. 

) سورة ص: الآية ١١‏ 

(') هذا بيت س البحر البسيط. وهو لدى الرمة فى ديوانه: ص5٠‏ ؛؛ وجمهرة اللغة: ص4 .؟١.‏ 
وشرح شواهد الإيضاح: ص 475؛ وشرح التصريح ١/71١!؛‏ وشرح المفصل لابس يعيش 
/ا"١؛‏ والمقاصد النحوية ١/7١4؛‏ والشاهد فيه الإشارة ب "هنا" و "هنا" إلى المكال البعيد 
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الوا دولاب الحلية لمر ؟؛ والثالئة للقريب ا 
زابعة فى 'هنا" ' وهى :"هنا" - بضم "الهاء" مع تشديد 'النون" - قاله الوردائى 7( 
ومن اقتواهة أساقول الرزاجز + 
]1١١[‏ كن ورْسًا خائط أليْرَنًا . خَانَطَهُ من هَهنا وَهنَا 9) 
ف "هنا" ' للقريب ؛ و "هنا هنا" للبعيد ؛ وروى البيت بكسر هاء "مشا" ”ومعن شواهد 
هنّت" قول العجاج : 

وكانت ألحيّاة حين حَيّت 

وذكرّها هنْت ؛ ولآت هنت 


أ ٍ. 
ومن شواهد 'ههنا" - بتشديد النون - قول الشاعر - يهجوا مرأةٌ - : 


0 ]هنا افكدى ملى بَعيذا أرَاح الله منك العانمينا 9) 
تَحَّى فاجلسى منّى بعيداً إل 


م 


وار إلى المكان لبعد - أيطنا - ب "هناك" و'هناك" و'هنالك' و'هنالك" و'ههناك' 
مهناك" ؛ يقال "امكثْ هناك - أو “0 نفك * و - هنانك - أو - 


ام 


ههناك - أو - مهناك "؟ أي امكث فى مكان دبيد 3 

وذهب الجمهور إلى أن مر المشار البذاثلات ,اقريت'وامتومس طاو 'بعيد"2, 
م ردس سم 

فيشار إلى المكان القريب ب "هنا" و ' ههنا" ؛ وإلى المتوسط ب "هناك" و"ههناك"'؛ 


(') انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى .775/١‏ 

() لم أقف على اسم قائل هذا الرجزء ويروى : "كأن ردينا .. إلخ" » والشاهد فيه استعمال "هنا" 
فى الإشارة إلى المكان البعيد. 

('" هذا بيت من البحر الوافرء وهو.للحطيئة فى لسان العرب »472١7/16‏ والشاهد فيه استعمال 
"ههنا" فى الإشارة إلى المكان البعيد. 

() ينظر فى الألفاظ التى يشار بها إلى المكان القريب؛ والألفاظ التى يشار بها إلى المكان البعيد: 
شرح المفصل لابن يعيش ”/174١؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك ١/0٠55؛‏ والتذييل والتكميل 
*/١8؟؛‏ وشرح التصريح ١/59؟١؛‏ والهمع ١/157075154؛‏ وفرائد النحو: ص8". 


ل 


وإلى البعيد ب 'هنإلك" واهنا -و - .هنا وفروعهما(". 

و"الكاف " اللاحقة فى “هناك' و'هنالك' ونحوهما كاف الخطاب ؛ وهى حرف ٠‏ وفيها 
دلالة على التبعيد ؛ تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث ؛ ولا تثنى ولا تجمع كما كانت فى 
أسماء الإشارة التى لا تختص ٠‏ و'اللام" فى "هنالك' ونحوها زائدة للتبعيد!”). 

وذهب كثير من النحوبين إلى أنه قد يشار إلى الزمان ب "هناك" و'هنَالك' و'هنّاه - 
مشددة النون مفتوحة الهاء -21, فالإشارة إلى الزمان ب 'هناكَ' كما فى قول 
الشاعر : 

11 وإذَا امون تَشَابَهِت وتَعَاظمت فهتاد يَعتَرِفُونَ أيْنَ ألتفرّع ) 
والإشارة إلى الزمان ب "هِنَاِكَ' كما فى قول الله - تعالى - :'فتَالك دعا رَكَرِيًا 
ببه*)؛ وقوله - تعالى- :' هتَالك تبْنُو كل نفس ما أمتلقت * 7)؛ وقوله - عز وجل 
-:'هتالك ابْتلىَ ألمُوؤمنون وَرْلْزلُوا زلزالاً شديدًا "7". 

ونص أبو حيان على أن كلا من 'هُنَاكَ' و 'هنَاِلِك" فى النصوص المذكورة ونحوها 
مشار بهما إلى المكان ؛ إذ لا حجة فيما ذكر على أنهما يشار بهما إلى المكان ؛ 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١/0٠5؟؛‏ وشرح الكافية للرضى 81:417/7؛ وشرح التصريح 


. 
(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش ”/78١؛‏ واللسان 5/5١47؛‏ والارتشاف ١/011؛‏ والدر 
المصون ؟/9/. 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك 476١/١‏ وشرح الكافية للرضى 481/7 والتذييل والتكميل 
*/17؟؛؛ والدر المصون ؟/20؛ والهمع ١/514؟؛‏ 768. 

() هذا بيت من البحر الكامل: وهو للأفوه الأودى فى ديوانه : ص5١‏ والتذييل والتكميل 
*؛ وتلخيص الشواهد : ص78 !١؛‏ والدرر ١74/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 551/١‏ 
؛ والمقاصد النحوية ٠» 47١/١‏ والشاهد فيه استعمال"هناك” فى الإشارة إلى الزمان» والأصل 


فى وضعها الإشارة إلى المكان. 
)0( سورة آل عمران: من الأية يانه 
لق 


سورة يونس: من الآية ."٠/‏ 
() سورة الأحزاب: الآية .١١‏ 


م 


لأنه يحتمل أن يشار بهما إلى المكان ؛ لأن الزمان,يدل. علي المكان»:فكانه فيل: فى 


ذلك المكان الى كَانَ فيه كذا فى ز مَانه حدّث كذا وكدا(". 

والإشارة إلى زمان ب “هنا كما فئ قول الشاعر: 

]١7[‏ حَنْت نوار ولآت هنا حَنت با اذى كانت نوار أجنت!" 

أى: لات حينّ حَنتٌ؛ لأن "لات" لا تعمل إلا فى الأحيانء والتقدير؛ وَلَاتَ حَنْتُ فسى 


اس زد تس 


هذا الوقت"7), وقيل: الدليل على كون "هنا ظرف زمان - فى هذا البيت- إضافتها 


إلى الجملة!؟). 
وقيل إن "هنا"- فى البيت- للإشارة إلى المكان؛ لا إلى الزمان؛ إذ المراد: ليس ذا 
مُوْضع حنين!". 


* هذا.. ولما كانت "هنا" وأخواتها من أسماء الإشارة فإنها مبنية على السكون 
كاذ" و"ذى" ونحوهما؛ والعلة فى بنائها كالعلة فى بناء سائر أسماء الإشارة؛ وفيها 
أربعة أقوال: 

(أحدها): أنها بِنِيتَ لشبهها الحرف شبها معنويا!"؛ أى: لكونها تضمنت معنى حرف 
للإشارة ؛ إذ إن الإشارة معنى؛ والموضوع لإفادة المعانى إنما هى الحروف » فلما 
استفيدا من هذه الأسماء الإشازة علم أن للاشارة حرفا تضمه كل لسم .إشارة [ولتتة 
ينطق به لأنه استغنى عن وضع:حرف إشارة بتضمن أسماء الإشارة لمعناها » ومن 


ع 2-2 0( 


ثم بنيت 


- 


(') انظر التذييل والتكميل */7١5؛:‏ وانظر- أيضا- الدر المصون ؟/80. 

(') هذا بيت من البحر الكامل؛ وهو لشبيب بن جعيل فى الدرر ١/75١؛‏ وشرح شواهد المغنى 
9و والمقاصد النحوية »64١8/١‏ والشاهد فيه استعمال "هنا" فى الإشارة إلى الزمان. 

() انظر: الدر المصون 7/١8؛‏ والهمع .155/١‏ 

() انظر شرح الكافية للرضى 47/9. 

") انظر لسان العرب .47١5/15‏ 

('2 انظر فوائد النحو الوسيمة: ص7". 

(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش 0177/7 4١717‏ وشرح التسهيل لابن مالك .757/١‏ 
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(القول الثانى) : أنها مبنية لشبهها الحرف فى الافتقار ؛ إذ إن كل اسم إشارة مفتقر 
فى إيانة مسماه إلى مواجهة أو ما يقوم مقامها » وبذلك تَنَزّلَ اسم الإشارة من مسماه 
منزلة الصلة من الموصول ٠‏ فبنى كما بنى الاسم الموصول لش به الحصرف قسى 
الافتقار ('). 

(القول الثالث) : أن بناءها لشبهها الحرف فى الوضع ؛ إذ إن "ذا" و "ذى' ونحوهما 
أسماء موضوعة على حرفين » وهذا من وضع الحروف ٠‏ فاستحقت بذلك البناء » 
وحملت عليها - فى ذلك - بقية أسماء الإشارة ؛ لأنها فروع ؛ كاذَاتِ' و" أُولاء 
ونحوهما ؛ أو كالفروع ؛ ويعنى بها "هنا " وأخواتها » وذلك لإمكان الاستغناء عنها 
ب "ذا" و “ذى" ؛ والمستغتّئ به أصل للمستغتّئ عنه ("). 

(القول الرابع) : أنها بنيت لشبهها بالمضمر » وذلك لأنها يشار بها إلى ما بحضرة 
المتكلم ما دام حاضرا » فإذا غاب زال عنه الاسم الذى أشير إليه به » وبذلك كان 
غير لازم لما وضع له » ومن ثم صار بمنزلة المضمر الذى يِسَمّئ به إذا تقدم اسم 
ظاهر ولم يكن اسما له قبل ذلك ؛ فهو اسم لِلمُسَمّئْ فى حال دون حال؛ وقد أشبهه 
اسم الإشارة فى ذلك ؛ فلما وجب بناء المضمر وجب بناء أسماء الإشارة لشبهها 
به(), 
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() انظر شرح التسهيل لابن مالك ١/؟5907.‏ 
(") انظر شرح التسهيل لابن مالك ١/؟550.‏ 
() انظر شرح المفصل لابن يعيش "/ 5؟١.‏ 


ثالنا : ظرف الزمان أو المكان المبئى على اللزوم 


يبنى على اللزوم من الظروف التى تستعمل للزمان أو المكان ظرف واحد 
- باتفاق-؛ وهو: 
تقدم أن المشهور فى لفظ الْدن"- بفتح اللام وضم الدال وسكون 'النون - أنه ظرف 
معناه أول غاية زمان أو مكان » فهو بمعنى "عند" إذا كان المحل محل ابتداء غاية؛ 
ومن ثم تكون اسما لزمان الحضور ؛ كما فى نحو "جِنت من لَدْنْ صَبَاحٍ الخميس- 
أو- لذن بُكْرَة"' ؛ أو لمكانه ؛ وذلك كما فى قول الله- تعالى-:كتَاب أحكمت آيَانه كم 
فُصلَتَ من لذن حكيم خبير" () ؛ أى: ابتداء مجىء تفصيل آيات الذكر الحكيم من 
جهة الله الحكيم الخبير م 
هذا .. و 'لدن" ظرف مبنى على السكون دائماً فى 2نة الأكثرين من العرب إلا فى 
لغة قيس » فهو عندهم معرب تشبيها ب 'عند" » وفيه عشر لغات 7[ ؛ أشهرها 
لذن"- بفتح اللام و ضم الدال و سكون النون-؛ و 'نَدّن"- بفتح كل من اللام و الدال 
و سكون النون-؛ و الدن"- بفتح اللام وكسر الدال وسكون النون - ؛ و'لان*- بفتح 
اللام و سكون الدال وكسر النون -؛ و اللذن"- بضم اللام و سكون الدال وكسر 
افون ك ق" لننن > رسفي العام وسشكون اتدل وا تع الطنور) 
و" لد"- بفتح اللام وضم الدال ؛ وحذف النون الساكنة-؛ و'لد"- بفتح اللام وسكون 
الدال وحذف النون -؛ و الَد"- بضم اللام وسكون الدال وحذف النون -ه؛و 'لست" 
- بفتح اللام؛ وإيدال الدال "تاء" مكسورة؛ مع حذف النون -. 
(') سورة هود : من الآية الأولى . 
() انظر : الارتشاف 7١0/5‏ ؛ وشرح التصريح "/45 ؛ وحاشية الدسوقى 58/١‏ . 
(') انظر - فى لغات 'لدن"- : شرح المفصل لابن يعيش ٠١١ ١ ٠٠١/4‏ ؛ وشرح التسهيل لابن 
مالك 77/7 ؛ وشرح الكافية للرضى 7٠7/7”‏ ؛ ولسان العسرب 4١75/5‏ ؛ والارتشاف 
؟/55 ؛والدر المصون ١9/5‏ ؛ والمساعد 555/١‏ ؛ والهمع ١١1/5”‏ . 
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واللغة الأولى المشهورة.'نْدّن" المفتوحة اللام؛ المضمومة الدال؛ الساكنة النون ؛ هى 
الأصل لبقية لغاتها المذكورة » وذلك أنها خففت تارة بحذف الضمة؛ حيث استتثقلت 
على 'الدال" فحذفت ؛ كما قيل :"عَضد" - بسكون الضاد - فى:' عَضد" » وبحذف 
الضمة سكنت "الدال' ؛ و" النون" بعدها ساكنة؛ ومن ثم التقى ساكنان: فتخلص مسن 
التقائهما؛ إما بتحريك "الدال" كسرا ؛ أو فتحا؛ فقيل:'لدن" - و-'لدن"؛ و إما بتحريك 
'النون" كسرا؛ فقيل :لذن" ؛ و إما بحذف "النون"؛ فقيل:'لد"؛ إذ التخلص من التقاء 
الساكنين يحصل بكل ما ذكرء وتارة أخرى خففت 'لدن" بنقل الضمة من "الدال" إلى 
"انلام" قبلها؛ ليكون ذلك أمارة على الحركة المحذوفة » وبذلك س كنت "ادال" » 
فالتقت ساكنة مع "النون" الساكنة بعدهاء فتخلص من التقاء الساكنين؛ إما بتحريك 
اللنون” كسرا أو فتحا ؛ فقيل : لُسدن' -و- انان" ؛ وإمسا بحذف “النسون' ؛ 
فقيل عن00 

وخففت الدّن" -أيضا- بحذف "النون" ؛ بدون حذف للضمة؛ أو نقل لها فقيل :"لد" 
ومن ذلك نحو : انتَظرئك من لَدُ صلاة العصنر إلى قبَيل ألمغرب '؛ و نحو اليرت 
من لَدْ ألخائط إِلَى النهر " () ؛ ومنه قول الراجز: 

[174] من لد شولا فَإِلَى إثلائها 9) 

وقول الآخر : 

[6؟١]‏ يَستَوْعب أَلبَوْغَيْنِ من جريره من لَد لَحبيْه إلى منخوره 0) 
فحذف النون من دن" فى هذه اللغة ليس لالتقاء الساكنين كما فى كل من 'لد" والد"؛ 
إذ لا ساكن قبلها فى لفظ 'لدُن" ؛ ولا ساكن بعدها فى أول الكلمة التالية لها فى نحو 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١١ ٠ ٠٠١/4‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 507/7 . 
(" انظر : الكتاب 7١15/١‏ - هارون - ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/4‏ . 
() هذا الرجز من شواهد سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها » والشاهد فيه - هنا.- تخفيف 
"لدن" بحذف نونها . 
() قائل هذا الرجز غيلان بن حريث الربعى فى شرح أبيات سيبويه ؟/0٠8"‏ ؛ والكتاب 4/؟71؟, 
١. "4‏ والشاهد فيه حذف نون 'لدن" تخفيفا . 
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:'من 5 صلاة العضر"؛ و فى البيتين المذكورين حتى يكون حذف نونها لأجل 
التخلص من التقاء الساكنين!)؛ وقد نص سيبويه على أن اد" هى الَدنُ'؛ محذوفة 
"النون"؛ فقد يحذفها بعض العرب حتى يصير لفظ ادن" على حرفينء وذلك كقولهم 
:"لم يك" فى 'لمْ يكنٌ"؛ فحذفوا "النون' تخفيفاء يدل على ذلك أن ألدُ" إذا أضيفت إلى 
مضمر ردت إليها 'النون" وعادت إلى أصلها ؛ فيقال:'من لدنة" وان لدنك". 
ولا يقال: إمنْ لدو' ولا :'منْ لدكَ"؛ لأن "النون" محذوفة لمجرد التخفيف.7") 

أما "لت" فقد زادها ابن مالك فى بعض نسخ التسهيل ()؛ وهى 'لْد" المفتوحة اللام؛ 
المضمومة الدال؛ إذ أبدلت الدال 'تاء" مكسورة 7).؛ وقيل : أبدلت 'تاء" ساكنة ؛ لا 
مكسورة ؛ فقيل :"لت" - بسكون التاء -.") 

* وما تقدم من بناء الدنُ"على السكون عند الأكثرين من العرب وإعرابها فى لفة 
قيس فقط ؛ مختص بها فى اللغة الأولى المشهورة ؛ أى :الْدنٌ' المفتوحة اللام ؛ 
المضمومة الدال؛ الساكنة النون؛ وأما بقية لغاتها فإنها فيها مبنية عند جميع 
العرب7)؛ وفى علة بنائها أربعة أقوال : 

(أحدها )- وهو الراجح -: أنها بِنِيتٌ لشبهها بالحرف فى الجمود وعدم التصرف» 
وذلك بلزومها استعمالا واحدا ؛ و هو الظرفية أو شبهها ؛ وملازمتها ابتداء الغايمة 
فى الزمان أو المكان ؛ وامتناع الإخبار بها؛ وعنها .(") 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠١١/4‏ . 
(') انظر الكتاب 781/7 ؛ 7357/4 ؛ وانظر -أيضا- : شرح التسهيل لابن مالك 7717/7١‏ ؛ 
والهمع ١11/١‏ . 

() انظر : ارتشاف الضرب ؟/56١‏ شياع 0/١‏ . 

() انظر همع الهوامع ؟/١١١‏ . 

(') انظر الدر المصون ١5/١‏ . 

') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 777/1 ؛ وشرح الكافية للرضى "٠١7/5‏ ؛ والارتشاف 
؛والدر المصون ١9/7‏ . 

") انظر : شرح التسهيل 751/7 ؛ وشرح الكافية "١7/7‏ ؛ والدر المصون ١19/5‏ ؛ وشرح 
التصريح 45/5 ؛ والهمع ؟"/١6١‏ . 
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(القول الثانى) : أن بناءها لشبهها بالحرف فى الإبهام وعدم التصرف ., وذلك لفرط 
إبهامها بوقوعها على كل جهة من الجهات الست ؛ ولزومها الظرفية ؛ 
وعدم شكنها شكن .غير ها من الظزوف: »ومن كر جراث لذن" مجدرى الحشراف 
فى إبهامه .!") 

(القول الثالث): أنها مبنية لشبهها بالحرف شبها وضعيا ؛إذ إن من لغاتها ما وضع 
على أقل من ثلاثة أحرف ٠‏ وذلك الَد” ولد" والد" والتِ"؛ فوضع كل منهما وضع 
من" و'عن" ونحوهما من الحروف ٠‏ وقد حملت عليها بقية لغات الدنْ' و أجريت 
تكن اهاءا لخدوها يها #:وهذا القول مغو لابن الحاجت 7 ورذه الركى بن الميتى 
من الأسماء للشبه الوضعى ينبغى أن يكون وضنعه وضع الحروف فى جميسع 
أحواله:(2) 

(القول الرابع) : أنها نيت لشبهها بالحرف معنويا كأسماء الإشارة ؛ إذ إنها دالة 
على معنى الملاصقة؛ومختصة بها » والملاصقة معنى كان حقه أن يوضع له حرف 
فلم يوضع ومن ثم صار فى ادن" معنى لا يدل عليه الظرف ؛ بل هو من قبيل ما 
يدل عليه الحرف , فكأنها مضمنة معنى حرف كان ينبغى أن يوضع لمعنسى 
الملاصقة فلم يوضع ؛ ولذا بُنيتٌ .(؛) 
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(') انظر شرح المفصل لابن يعيش ٠٠١/4‏ 

. 785/5 ؛ وحاشية الصبان‎ "٠١7/7 انظر : شرح الكافية للأرضى‎ )"١ 
. "٠7/8 انظر شرح الكافية‎ )'( 

؟) انظر الدر المصون ١1/9‏ . 
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رابعا : اللروف المبنية بناء عارضا 
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فق بلدا سناع لا يتحقق ينعناها الا بالاضبافة: ك كنٌ'و ابض "بعض" و'كلا" و'كلتا" 
1 :وق لنت الأسدام لوووك كرون الاضة تتاف لفظا وميطلى» وك 
تلزمها | لفظأ وتقطع عنها معنى, وقد تلزمها معنى و تقطع عنها لفظأء وقد تقطع 
عنها لنظا مدن قلق ما قم :فى الفضيل الندايق. +م وتوص على ذلك ان تكنو 
هذه الظروف مبنية فى بعض أحوالها؛ ومعربة فى بعضها الأخر- على ما سيأتى 
بيانه بالتفصيل-»؛ ومنها- أيضا- ما يكون بحسب ما يضاف إليه من حيث الزمان 
والمكان؛ فإن أضيف إلى اسم زمان كان ظرف زمان؛ وإن أضيف إلى اسم مكان 
كان طرك مكان» ومديها ما مكرك رد اا سيدا #وارطرية مدا مد 
00 الظشروف هى: 90 بعد ؛ ولحوختنا من الغايات؛ وتمتل كن : 'أمام 
قدا ؛ وورَاء؛ و اخلف"؛ و 'خلافٌ" بمعنى! :"بعد : وايمينُ"؛ و'شمَال"؛ 0 
وتحت'؛ والسفل"؛ ؛ و'عل" بمعنى:'فوّق"؛ دأو بمعلى!. قبل بن النياد دياك 
الست . وكذا:'دون" ٠‏ ومن غير الغايات: و و 'حين' وكوقت' '؛ ونحوهماء وفيما يلى 
بيان ذلك بالتفصيل:- 


أ- لو "بعد" ؛ وأحوالهما. 
اللفظان "قبل" وابعد” ظرفان بحسب ما يضافان إليه؛ فإن أضيفا إلى مكان كان كل 
منهما ظرف مكانء وذلك كما فى نحو: :” دارى قبل دارك؛ وبعد دار أخيك' ؛ وإن 
أضيفا إلى زمان كان كل منهما ظرف زمان الكل اوبكر سن ريد كل الطيرة 
وَسَافر أخوه بعد العصّر" '» ولهذا سهل دخول من" عليهما عند البصريين؛ قاله 
الدمامينى!)؛ والأغلب فى قبل' و ايفن أن يكؤقا كر قف وان :ومن روود كحل 
منهما فى القرآن ظرف زمان فقطء ومن ذلك قول الله- تعالى-: 'قَالوا هَذًا الذى 


(') انظر : اللباب 8١/7‏ ؛ وشرح التصريح ”51/7 . 
"" انظر شرح التصريح 61/5 . 


- هم؟- 


رقنا من قبْل7"؛ وقوله- تعالى-: ون من أهل الكتاب إلا نَيِوْميَنَ به قبل 
موته"؛ وقوله -عز وجل -:"ومَا أرسلتا من قَبلك من رول إلا نوحى إِليْسه.7"' 
وقول الله تعالى-:" تُمّ أَغْرَقنَا بَعْدُ لباقين””'؛ وقوله- تعسالى-:" ولا تفسذدوا فى 
الأرض بَعْدَ إصلآحها”؛ وقوله-عز وجل- ثُمّ عونا عَنَكُم من بَغد ذلك7". 

ونص أبو حيان على أن لفظى: "قبل" وأبكٌد" - فى الحقيقة-ليسا بظرفين» وإنما هما 
صفتان للظرف؛ فى أصل وضعهما ٠‏ فإذا قيل :'جاء ريد قبل مرو" و: 'جاءَ بَكْرٌ 
بِعْدَ خإلد" فإن الأصل- فى ذلك-:'جاء ريد زه مانا قبل زمّان مَحىءٍ عمرو"؛ 
و: 'جاء بكر زمانا بَعْدَ زمان مجىء حالل'؛ ثم حذف ذلك اتساعا 7". 

ولما كان من "قبل" وأبعد' من الأسماء التى لا يتحقق معناها إلا بالإضافة فإن حقهما 
أن يكونا ملازمين للإضافة ؛ إذ إنهما مبهمان لا يَدِينُ معناهما إلا بذكر ما هما 
ظرفان له؛ فلفظ "قبل" لا يبين معناه إلا بالإضافة إلى شىء بعده؛ ولفظ أبعد' لا يبين 
.معناه إلا بالإضافة إلى شىء قبله» ومن نجه أن مهنا الأضافة لفظا مضيو 

"جِنْت قبل يوْمٍ الحَميسٍ بعد ين ؛: أو تقذيو! # «تدوة" جلت قبلة وجاء خوك 
2 ك3 

* هذا .. ولكل من "قبل" و أَبْعُو' أربعة أحوال ؛ يبينان فى أحدها ويعربان فى 
الأحوال الثلاثة الأخرى . 

فيبنيان على الضم إذا قطعا عن الإضافة ونوى معنى ما أضيف إليه كل منهما دون 


(') سورة البقرة : من الآية 55 . 
(") سورة النساء : من الأآية ١64‏ . 
( سورة الأنبياء : من الآية 8؟ . 
(') سورة الشعراء : الآية ١١١‏ . 
7) سورة الأعراف : من الآية 05 ؛ ومن الآية 44 . 

") سورة البقرة : من الآية 87 . 

' انظر ارتشاف الضرب 21١7/5‏ 4١1ه‏ , 

اا انظر : اللباب 8١/7‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 85/4 . 


-65- 


لفظه (')» والمراد بنية معنى المضاف إليه المحذوف أن يلاحظ معنى المضاف إليه 
ومسماه ؛ معدر' عنه بأى عبارة وبأى لفظ كانء فحينئذ يكون خصوص اللفظ غير 
ملتقك: النه هذا بحلاف قنة لفظ المضناف» إلمهة إذ الغرااذ ها :ملحل النضاك اليه 
بعينه ("2؛ فبناء قبل" و بدا كما فى قول الله- تعالى-: الله الأمْرْ من قبل ومن 
بَعْدُ7)؛ بالضم بغير تنوين؛ فى قراءة الجمهور؛ أى: القراء السبعة!؛)؛ وإنما بنى 
'قبل' و أبعْد"- حينئذ- لأنهما- فى المعنى- يراد بهما الإضافة إلى شىء لا محالة؛ 
فلما أدى كل منهما معنى ما أضيف إليه بنى على الضم فى محل جر ب 'منٌ"؛ 
ليكون الضم دليلاً على ما سقط؛ أى: المضاف إليه المحذوف7/: والأصل -والله 
أعلم-: رفو ألأَمرُ م قبِلٍ الغلبٍ ومن بعدِولا)» وقيل: إن المراد: يمن قبل كل تَسيْءٍ 
وَمنّ بعد 09 شَئْءٍ!')» وهذا المعنى حق؛ إلا أن التقدير الأول هو الأنسب للمقام 8)؛ 
لأن السياق يدل عليه؛ إذ الآية لمذكورة تلى قول اله- تعالى-: " غلبّت الروم* فى 
أدنئ الأرض وَهُمْ من بَغد عَلَبهمْ سيغليُون سيغلبُون *" (). 

وتجدد الإشارة إلى أن "قبل" وابغد ايتودان فى حال بنائهما معرفين بالإضافة إلى 


(') انظز - فى ذلك - : المرتجل : ص ٠١”‏ ؛ واللباب 47/7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
14 886 ؛ وشرح الكافية الشافية 5514/7 ٠‏ وشرح الألفية لابن الناظم : ص 4.0١‏ ؛ 
والارتشاف 2/7 ؛ وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى 1م ؛ 
وشذور الذهب : ص ١5١‏ ؛ وشرح التصريح 5١/7‏ ؛ والهمع ١41/7‏ . 

() انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى 405/١‏ . 

() سورة الروم : من الآية 4 . 

(©) انظر : البحر المحيط ١17/7‏ ؛ والدر المصون 571١/5‏ . وانظر -أيضاً-: الارتشاف 

7" !؛ وشذور الذهب : ص ١١١‏ ؛ وشرح التصريح 01/١‏ . 

7) انظر معانى القرآن للفراء "١9/7‏ . 

0 انظر : شذور الذهب : ص ١7١‏ ؛ وشرح التصريح 01/7 ؛ والهمع ١41/7‏ . 

(' انظر شرح المفصل لابن يعيش 89/4 . 

#) انظر شذور الذهب : ص ١77‏ . 


لأا سورة الروم : الآيتان ١‏ ” . 


-؟ ممه 


معو 01 ولذا قيد بناؤهما بكون المضاف إليه الذى حذف ونوى معنا 
معرفة » فإذا كان نكرة أعرب كل من "قبل وبع سواه أنوى معناه أم لم ينو و01 
“روعت :كك من قبل ' والبعد" نصبا على الظرفية ؛ أو جرا ب !من إذا أضيفا 
إضافة صريحة ؛ أو إضافة فى حكم الصريحة ؛ أو جردا من الإضافة قصدا 
للتنكيرا”). ومن ثم يعربان فى الصور الثلاث التالية!؟): 
(الصورة الأولى ) : أن يضاف كل من "قبل" وأَبعْد' إضافة صريحة. وذلك بأن 
يكونا مضافين لقظا وسكي قتنضيهما على الظوفية- فى هذه الضورة- كما فى دحو 
قول الله- تعالى-:"فبَدأ بأؤعيتهم قبّل وغاء أخيه7)؛ وقوله- عز وجل-'وإن من 
قَريّة إلا تحن مُهلكوها قَبْل يَوْم القيامّة7؛وقوله- تعالى-:" قال أنى يُحيِي هذه الله 
بَعْدَ مُوتها7)»وجرهما ب 'منٌ' كما فى نحو قول الله - تعالى-:'فإن كذْبُوكَ فقَذ 
كذب رسل من قبلك7)؛ وقوله - تعالى-: 'تثُمّ أنزل عَلَيْكُمْ من بعد ألفم أمنة 


تقائتا"0 )4 وإعزابيات فى هاة الستورة- إذ1 كاذا:ظرفى مكان كما فى نهو" بنها قبل 
القاهرة وَبَعَدَ طنطا". 


(الصورة الثانية): أن يقطع كل منهما عن الإضافة؛ وينوى لفظ المضاف إليه» وذلك 
بأن يخاف ها رقيات اليه كنم "قبل" و“بعد " لظهور معناه؛ وينوى ثبوت لفظه لقوة 
الدلالة عليه؛ فحينئذ يعربان ولا ينونان؛ لانتظار المضاف إليه المحذوف؛ إذ يبقئ 


(') انظر شرح التصريح 51/5 . 

(') انظر المصدر السابق ؛ والارتشاف 0١4/9‏ . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك 745/5 0 747 . 

(؟) انظر- فى ذلك-: المصدر السابق؛ وشرح الألفية لابن ناظم: ص١١‏ ؛؛ وشرح التصريح 
وهمع الهوامع 4١/7‏ ١؛‏ وغيرها. 

”) سورة يوسف: من الآية 5/,. 

(') سورة الإسراء: من الأآية 08. 

(') سورة البقرة: من الآية 89؟. 

() سورة آل عمران: من الآية .١814‏ 


7اسورة آل عمران: من الأية ١125‏ 


6د 


كل منهما على حاله التى كان عليها قبل الحذف7').وذلك كما فى قول الراجز: 

3 قبل وبَغد كل قول يُعْنم حَمَدُ الإله لبر وَهَابِ انعم 29 

أى :"قبل كل قوّل"؛ حلفت المضاك اليه وتورى نوت لنظه: ولذا ترك المصمنات : 
قبل" على حاله التى كان عليها قبل الحذف؛ أى: ترك منصوباً بلا تقوين؛ إذ إنه 
محذوف للإضافة7). ومن ذلك "قبل" فى قول الشاعر: 

[] ومن قَبلٍ نادذى كل مَولى قَرَابَةَ ‏ فُمَا عَطَفتَ مَولّى علَيْه ألعواطف 1 
هكذا رواه الثقاة؛ أى: بجر "قبل" , بلا تنوين' ), وذلك على نية ثبوت لفظ المضصاف 
إليه؛ وملاحظته بعينه؛ فكأنه قيل: ' ومن قبل ذلك" ؛ فحذف المضاف إليه:“ذلك"؛ 
در ثابتا. ْ 

ومنه قراءة الجحدرى وعون العقلى!: " لله الأ من قبل ومن بَغد”"؛ بجر لفظى: 
"قبل" وأبعد" بغير تنوين؛ على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده ؛ ونية ثبوت لفظه؛: 
والمراد:" من قبل الغلب ومن نْ بعده9". 

ونص الفراء على أن الكسائى سمع بعض بنى أسد يقرؤونها "الله الأمْرُ من قبْسل 
ومن بَغد؛ بجر' قبل" من غير تنوين؛ على نية لفظ المضاف إليه وبناء أبغد" على 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك 747/7 47 ؟؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص٠ ٠‏ 4؛ وشرح 
التصريح ؟50/1؛ وهمع الهوامع ؟/41١.‏ 

")لم أقف على اسم قائل هذا الرجز ء والشاهد فيه نصب 'قبل" بلا تنوين ؛ لحذف المضاف إِليْه 
ونية ثبوت لفظه. 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك 47/7 ؟؛ والمساعد 05/7 4. 

(*) هذا بيت من البحر الطويل؛ ولم أقف له على نسبة» والشاهد فيه نصب "قبل" بلا تفوين؛ لحذف 
المضاف إليه مع نية ثبوت لفظه. 

انظر: شرح الألفية لابن الناظم: ص١٠‏ ؛ والهمع 1.57/7. 

(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش 488/4 وشذور الذهب: ص70 ١؛‏ وشرح التصريح .50/١‏ 

'") سورة الروم: من الآية 4. 

(') انظر: معانى القرآن للفراء "/٠7؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 488/4 وشذور الذهب: 
ص 6؟١؛‏ وشرح التصريح ؟60/7. 


-عج؟- 


الضم؛ على نية معنى المضاف إليه دون لفظه7"؛ ونقل الفراء عن الكسائى- أيضا- 
نطب 'بقد" مصغرة بدون تتويق على شة لفظ المطياف: اليد وذلك.فى اقول الشاعو 
[8؟1] أكابذها حتى أغَرّس بَعْدَ ما يَكون سُحَيْرًا أوا بُعَيْدَ فَاهْجَعَا 9) 
أى: 'يفيد الشكر"افحكقة المضافه اليه:ونوى فوت لفظلة .وترك القضاك:: ي:” 
على حاله التى كان عليها.-قبل الحذف؛ من النصب وترك التنوين؛ لانتظار المضاف 
إليه المحذوفء فلو لم يرد ثبوت لفظ المضاف إليه؛ وتقدير وجوده لبنى'بعيد" على 
2 ممم .6 
الضم فقال: "أو بعيد" )ا وهو تصغير 'بعد". 
وتجدر الإشارة إلى أن: كلا م "قبل" و'بعد" معرفة فى هذه الصورة:ء وتعريفهما 
بالإضافة تقديراً )؛ أى : بالإضافة إلى ما حذف وئوى لفظه. 
( الصورة الثالثة): أن يقطع كل من "قبل" و'بعد" عن الإضافة لفظا ومعنى؛ قصدا 
للتنكيرء وذلك بأن يحذف ما أضيف إليه كل منهما ولا ينوى شىء أصلا؛ لا لفففه 
ولا معناهء ولا التعريف بهء ومن ثم يعود لهما التنوين الذى كان محذوفا للإضافة: 
وذلك لزوال ما يعارضه فى اللفظ وفى التقدير؛ إذ هما - فى هذه الصورة- نكرتان» 
والتنوين فيهما للتمكين كما فى سائر الأسماء النكراتء وهما- حينئذ- باقيان على 
أصلهما من الإعراب؛ إذ يكون كل منهما منصوبا على الظرفية؛ أو مجرورا 
بح "فق "ا فتضب” "قبل" على الظر فية كما فى قول: الشاعر: 


(') انظر معانى القرآن للفراء ؟١/7".‏ 
() هذا بيت من البحر الطويل: ولم أقف له على نسبه؛ والشاهد فيه قوله: 'أو بعيد", حيث نصب 
'بعيد' على القطع عن الإضافة مع نية لفظ المضاف إليه. 
(7) انظر معانى القرآن للفراء ؟/7”. 
(') انظر شرح التصريح ؟/50: .5١‏ 
7) انظر- فى ذلك- معانى القرآن للفراء "/0؟؛ والمرتجل: ص”7١٠!؛‏ وشرح المفصل .لابن 
يعيش 88/4؛ وشرح الكافية الشافية 577/7؛ وشرح التسهيل لابن مالك /7417؛ وشرح الألفية 
لابن الناظم:نص١ ٠‏ ؛؛ وشرح الكافية للرضى557/7؛ والارتشاف4/7١5؛‏ وشرح الألفية للمرادى 


ا وشرح شذور الذهب: ص١١١؛‏ وشرح التصريح ا وهمع الهوامع / ,١141١‏ 


-ههم؟- 


[21]14 فساغ لئ الشراب وكنت قَبْلا أكاد أغض بألماء الحميم (') 
أى: "و كدت متقدماً" ؛ لأنه أراد مطلق التقدم؛ ولم يرد التقشم على شىء بعينه» ومن 
ثم فون "قبلا" ؛ قاله للطامي #1 والمصرط ويك بالماء اليم" وو المستموود 
فى الرواية: بالماء لفرَاتٍ"؛ وهو الأنسب ؛لأن المراد: الماء العذب السائغ» 
و'الحميم' يطلق على “الحَارٌ"؛ وليس مراداً » وإن كان يطلق على 'البارد'- أيضا- ؛ 
إذ إنه من الأضداد(). 
وذهب بعض النحويين إلى إن قوله: "قبلاً' معرفة بنية الإضافة ؛ وليس بنكرة 
والتنوين فيه عوض من اللفظ بالمضاف ليه ؛ وليس اللتمكين »؛ وقد بقى الإعراب مع 
العوض كما كان مع المعوض منه ؛ كما فعل بلفظ كّ حين قطع عن الإضافة 
ولحقه التدوين غوضنا ذكره ابن مالك ؤقال + وهذا القول عنذى 'حدين 1). 
[] ونذن قَتَلنَا الأمند أسند خفيّة ١‏ فم شَرِبُوا بَعَدَا على لَذّة خمرًا *) 
ايف قا خر روا لاخو المراد مطلق التاكو من حيث هنولم بكرن لاخر 
على شىء بعينه مراداء ولذا قيل: 'بعدا" بالتنوين7)؛ وهو منصوب على الظرفية» 
وروى البيت المذكور:" فما شَربوا بعد ؛“بضم لفظ "بعد" منونا ؛ وخرج ذلك علسى 


(') هذا بيت من البحر الوافرء وهو ليزيد بن الصعق فى خزانة الأدب 0477/١‏ 475» ولعبد الله 
بن يعرب فى الدرر ١/4448؛‏ وشرح التصريح 20/7: والمقاصد النحوية ؟/475؛, ويروى: 
'وساغ" - بالواو- ؛ ويروى - أيضا- : 'بالماء الفرات" - كما ذكر بالأصل- . والشاهد فيه 
نصب : "قبلا" على الظرفية لقطعه عن الإضافة لفظا ومعنى . 

(") انظر حاشية يس على شرح قطر الندى للفاكهى .51/١‏ 

(" انظر: المصدر السابق؛ وشرح المفصل لابن يعيش 858/4؛ وشرح التصريح 50/7. 

() انظر شرح الكافية الشافية 477/7؛ وانظر- أبضا-: شرح التسهيل لابن مالك /47؟؛ 
وشرح الألفية للمرادى ؟/814: 415, وشرح التصريح .60/١‏ 

() هذا بيت من البحر الطويلء لم أقف على اسم قائله » ويروى : "ونحن قتلنا الأزد أزد شنوءة" 
وروى "" أسد شنوءة". والشاهد فيه نصب 'بعد" منونا؛ لكونه مقطوعا عن الإضافة لفظا ومعنى 

(') انظر حاشية يس على شرح قطر الندى .601/١‏ 


-5ه؟- 


أنه لضرورة الشعر؛ كما فى باب النداء » حيث يضطر الشاعر إلى تنوين المنادى 
المفرد المبنى على الضم لإقامة الوزن؛ كما فى قول الشاعر: 

[1]1)- سلامٌ الله يَا مَطرّ عَلَيْهَا وليْس علَيْكَ يَا مَطْرٌ السلام ) 

وكذا لفط ابد" فى :رواية رقعه متوناء'ولى زد :إلى النضب وهو مثون لكان ويا : 
قاله الفراء ('!؛ وقد جاء فى الشعر تنوين "قبل" المبنى على الضم للضرورة؛ وذلك 
فى قول الشاعر: 

[171] 2 حبوت بها أبَا عمْرِ بْنَ وف 2 على ما كان قَبْلَ من عتاب () 

أى: قبل ذِلكَ ٠‏ فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه؛ فبنى "قبل" على الضمء 
ونونَ لضرورة الشعر"). 

* وبر قبل" وأبقد'- منونين- ب أمنٌ" كما فى قراءة بعضبهم: ' لله الأْثْرٌ مسن 
قبل ومن بَعْد7؛ بالجر والتنوين؛ على إرادة التنكير؛ وقطع النظر عن المضاف إليه 


(2) 


(') هذا بيت من البحر الوافرء وهو للأحوص فى ديوانه : ص 84١؛‏ وخزانة الأدب ؟/١16١2‏ 
4١٠6‏ 7/5 والدرر فلفضد وشرح التصريح 7 ؛؛ والكتاب ا والشاهد فيه 
تنوين المنادى المفرد المبنى على الضم لضرورة الشعرء» وذلك فى قوله: 'سلام اله يامطر 


عليها". 
(') انظر معانى القرآن ”/ ١7"؛‏ وانظر- أيضا- شرح الكافية للرضى 23254/7 وشرح التصريح 
"0ه ؛ والهمع"/ .١4١‏ 


(") هذا بيت من البحر الوافر ٠‏ وهو لخالد بن سعد.المحاربى فى النوادر: ص5؛ 4» والرواية فيه: 
'بنى سعد" مكان: "أبا عمرو" » وروى صدرء: 'هتكت به بيوت بنى طريف" - انظر هذه 
الرواية فى: خزانة الأدب 1/؟.9: 507؛ ومعانى القرآن للفراء ؟/١57-‏ ء والشاهد فيه 
تنوين "قبل" مبنيا على الضم للضرورة الشعرية: 

() انظر معانى القرآن للفراء ؟7/١”؛‏ وشرح الكافية للرضى ”7014/7. 

هذه القراءة لأبى السمال؛ والجحدرى ٠‏ والعقيلى ؛ وغيرهم . (انظر- فى ذلك-: البحر المحيط 

07 والكشاف 14/7 ١7؛‏ ومعجم القراءات القرآنية .)١4/6‏ 


إلى سورة الروم: من الأية 5 


-/1م؟- 


20 7و صسدت م 


وأى: من رمن متقدم ومن زَمَنِ متخ 
ب- إنماة الجهات الست. 


كر!". 


الكائن فى المكان له ست جهات ؛ هى: ' أمامة' واخلفه" و'فوقة' واتحته' وايمينة' 
وو 


واخماله »وكام الجيات د واس سر كر ل 
التُفُضنيل المذكور فى "قبل" و أبْعُد' من هذه الأسماء كل من : أمام' و أوقدام” "5 
أوراء' و'خلٍ' و "خلاف" بمعنى: ابعر ؛ و "يمي" و 'شمَالٍ' و 'فؤق' و نخست و 
'أُسقل' و "عل" بمعنى: قوق" و "اول" يشعدى قبل" 2 وخالف الرضى فى لفظى: 
'يمين' واإشتكال" ##حيرة ذهب للى ألم جواز قطعهما عن الإضافة مبنيسين علسى 
الضم؛ أو معربين بلا تنوين؛ إذ صرح بأنهما لا يقاسان على "قبل” و 'بغد” ونحوهما 
مما سمع من الظروف المقطوعة عن الإضافة!). 0 

* والحاصل أن جميع ما ذكر من أسماء الجهات الست على التفصيل المذكور فسى 
"قبل" وأبعٌد' ؛ من أنها تعرب نصباً على الظرفية؛ أو جراً ب 'منْ' فى ثلاث صورء 
وتبنى على الضم فى صورة واحدة) » فتعرب على النحو المذكور فى الصور 
التالية -٠‏ 

(الصورة الأولى): أن يكون أكلامتها منضافاً لفظاً ومغدى؛ خضب أمتالكاز 'قسدّاء 


اي لد و فاته 
نحو: وكفت أمام الدار؛ ووقف أخوك قدام القوم" ٠‏ وقد ورد لفظ "أمام' ظرف زمان؛ 


(') انظر: المرتجل: ص؟١٠؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 488/4 وشرح الكافية الشافية ؟/456؛ 
وشرح الكافية للرضى ”/57١؛‏ وشرح الألفية للمرادى ”/4١4؛‏ والارتشاف ”/4١0؛‏ وشذور 
الذهب: صت ؟ ١!؛‏ والهمع ؟/١41١.‏ ش 

(") انظر- فى ذلك-: المفصل للزمخشرى: ص78 ١؛‏ وشرح الألفية لابن الناظم: ص١١‏ 4؛ 
وارتشاف الضرب 014/7؛ وشرح التصريح 51/7؛ والهمع 45/7 ١؛‏ وحاشية الصبان 
1.0 

("© انظر شرح الكافية للرضى /57؟. 

(؛) انظر- فى ذلك-: شرح الكافية الشافية ”/455؛ وشرح التسهيل لابن مالك */1457”؛ وشرح 
الألفية لابن الناظم: ص05٠4١٠.4؛‏ والارتشاف4/5١5؛‏ وشرح التصريح؟/١05؛‏ 
والهمع؟/57١.‏ 


-م6ه؟- 


منصوبا للإضافة لفظأ ومعنى ٠‏ وذلك كما فى قول الله- تعالى-: "بل يُرِيدُ اإمتان 
ليَفَجْرَ أُمَامَهُ" ), ف أْمَامَه” استعير- هنا- للزمان؛ إذ التقدير- ولشا وه ييه 
أفْسَانُليفجرَ فيا بي ديه من الْأوقاتِ وض مسق رمن تقد د 
أبو حيان!! » وجر 9 0 أقدام' ب 'منٌ" كما فى نحو:' ' بدى» لواف من أمام 
الجَجّر الأسوّد د- أو- من قدامه". 

* ونصب أورّاء" كما فى قول الله تعالى-: اقَنَبَدُوهُ وَرَاء ظهورهم” وقد ورد 
لفظ 'وَرَاعِ' بمعنى 'أَمَام' منصوباً على الظرفية للإضافة لفظاً ومعنى » وذلك فى 
فرق برك شال عه وكان وَرَاءَهُمْ ملك يَأَخَذْ كل سفينة غَصنبًا"9)؛ إذ المعنى- والله 
انوع 1ك كان املقية تلك :"موقيل ]إن لل وروت وناك طلس لترايهه الونق 
بمعنى: اخلفي'؛ ؛ إذ المراد: " وكان لي ل" ؛ لأن الملك كان خلفهم؛ وكا 
رجوعهم علية ا 1 اما د وراء" ب 'منْ' فكما فى قول الله- تبارك وتعالى-: "إن 
الذين يُتَائُونك من وراء الحُجرات أكثْرهُمْ لا يَغقلون”"؛ وقوله- عز وجل-: 'ومن 
وارائه جَهنْم7”). وقيل: إن 'ورّاء" هنا بمعنى: 'أْمَامِ'؛ إذ التقدير: 'منّ أَمَامه- أو- 
من قدامه"". 


تس 2 


© وتَضِيت '"خلف' كما فى قوله- تعالى-: ايَعلَمُ مَا بَيْنَ أيْديهم وما خَلفَهُم" و 


(') سورة القيامة: الآية د. 

(') انظر البحر المحيط 585/4 وانظر- أيضا- الكشاف 550/4. 
(') سورة آل عمران: من الآية 35 

() سورة الكهف: من الآية 4ل. 

) انظر : الكشاف 40/7"؛ والدر المصون 477/4. 

(') انظر المصدرين السابقين؛ وتفسير القرطبى .54/١١‏ 

") سورة الحجرات: الآية 4. 

") سورة إبراهيم : من الآية .١5‏ 

() انظر: مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب ١١ /١‏ 4»؛ تحقيق الدكتور / حاتم صالح 
الضامن ؛ والدر المصون 51/4؟. 


(:') سورة البقرة : من الآية 668؟. 


-9هم؟- 


ب من" كما فى قوله- تعالى-: 'لهُ مُعَقبَات من بَيْن يَديْه ومن خلفه7". 
* ونصب 'خلاف” بمعنى: "بعد" كما فى قوله- تبارك وتعالى-:' فرح المُخلفون 
بمَقعدهمٌ خلاف رسئول الله" (")؛ أى: خلفة؛ إذ التقدير- والله أعلم-: "فرحوا بَمقعدهم 


هعدشسد ير كول 


بعد يول اللي- مسلئ ال عليه لهب" , ف هلاق - ههنا- ظرف زمان بمعنى: 
"بعد"؛ قاله عيسى بن عمر وأبو عبيدة والأخفش!"؛ وقيل: إنه ليس بظرفء وإنما هو 
منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أو على أنه مفعول مطلق؛ وعامل النصب فيه 
مقدر؛ مدلول عليه بقوله- تعالى-: ابمَفكدِهِم" ؛ إذ إنه فى معنى: اخَلّقُوا' » وعليسه 
فالتقدير: تخَلقُوا خلاف رَسُول الله0؛) 

ومثل ذلك 'خلاف" فى قوله- تعالى- :" وَإذَا لا يَْبَِسُونَ خلاقك إلا ققيلاً؛ *)؛ أى 
ابعدك ؛ فيو ظرف زان متصعورب لإاتنافكة لنكما وم 0 بورو سوم 
'خلفك7').ومنه 'خلاف' فى قول الشاعر: 

[*] وقد يَفرْطُ ألجهل ألفتى ثُمّ يرْعَوِى خلاف الصبًا للجاهلين حُلُوم") 
أ لد لفيا 


.85 يوي »- 


وجر إخلاف" ب 'من" نحو: ' ترك ريد من خلافه ذزية صا صَالحَة"؛ أى 


ا 


(0) 
(0 


سورة الرعد: من الأية .١١‏ 

سورة التوبة: من الآية .8١‏ 

( انظر: البحر المحيط 9/5؛ والدر المصون ؟/4410. 

انظر المصدرين السابقين ؛ والكشاف 141/7؛ والبيان فى غريب إعراب القرآن للأنبارى 
0١‏ » تحقيق الدكتور/ طه عبد الحميد طه. 

7) سورة الإسراء: من الآية 5. 

(') انظر: البحر المحيط 55/5؛ والدر المصون 4/ .4١١‏ 

0 هذه القراءة قرأ بها نافع؛ وابن كثير؛ وأبو عمرو؛ وأبو بكر. (انظر : الإتحاف: ص 4860 
وتفسير القرطبى .)707/٠١‏ 

)ا هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لمزاحم العقبلى فى لسان العرب ؟/17707- (خلف)_ ء 

والشاهد فيه مجىء "خلاف" ظرف زمان بمعنى: 'بعد" » وهو منصوب لإضافته لفظا ومعنى 


الل 


* ونصب أيمين' و شَمَالٍ' للإضافة لفظا ومعنى كما فى نحو: " جلت مين بَكْرٍ؛ 
- 2 هر 


جلت أخو اك شمالة بر حر هات امن" كبا ف تو مر ريد من يَمِينِ أَخيكَ؛ 


52-6 قوق" كما فى قول الله- تعالى-: 'وإذ نتقنا الجبل فَوَقَهُمْ كأنه ظُلَة» 1'!؛ 
أى: فوَقٌ أرؤوسهمٌ؛ وقوله- عز وجل-: " وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى 
خَبزا" (". وجرا ب 'منٌ" كما فى قوله- تعالى-:'وجفل فيهًا رواسئ من 
فوقها7”؛ أى: .من فوْق الأَرّض. 

* ونصب "تخت" كما ف قوله- تبارك وتعالى-: القَد رضئ الله عن المؤمنين إذ 
يبَايعُونَكَ تخت الشجرة" ام من" كما فى قوله- تعالى-: " وَجَغلنا 
لأنهارَ تَجْرى من تحتهم' ! '؛ وقد جمع بين افق" و 'تَحْت' مجرورين ب 'من' فى 
قول الله- تعالى-:".. لأكلوا من فوقهم | ومن د َ تخت أَرَجْلهم07 

* ونصب 'أْسْقَلَ' كما فى قوله- تعالى-: ا'ثُمّ ردَدنَاهُ أسقل ستافلين", 7 ف"أسَقلَ" 
منصوب على الظرفية» وهو- فى الحقيقة- وصف لظ رف مكان محذوف؛ إذ 
التقدير- والله أعلم-:ارددناه مكاناً أسفل سَافلينَ"؛ وقيل إن "أسفل' منصوب- ههنا- 
على أنه حال من الضمير المفعول به فى جملة: "رددناة": ") وج "أسفل" ب منْ"؛ 
هوب حا الر كاير اسن الوادق.- 

* ونصب "عل" للإضافة لفظأ ومعنى لم يرد فى كسلام العسرب؛ لأن لفظ "عل" 


(') سورة الأعراف : من الآية 1/ا١7.‏ 
سورة يوسف: من الآية 75. 
(')سورة فصلت: من الآية ٠‏ 

(“) سورة الفتح : من الآية .١4‏ 

( ا سؤاراة الأنعام: من الآية 5. 

أ سووَة الفائذة: هن الآية 55 

(') سورة التين: الآية ©. 

(') انظر الدر المصون 557/1 5, -- 


كد 


لا يستعمل إلا مجرورأ ب 'من" "٠0‏ واختلف فى استعماله مضافا لفظا ومعنى. 
حيث ذهب جماعة من النحويين؛ منهم ابن يعيش7)؛ والرضى'" إلى أنه يمستعمل 
مضافاً لفظأ ومعنى؛ فيضاف إلى معرفة؛ أو إلى نكرة؛ لكونه بمعنى'فوؤق" فى إفادة 
العلوء ولما كان لفظ 'فوقي” قن الأسما ع القى :ل#انتقك من الاضدافة الفح وفاستدي؛ 
أو لفظأ دون معنى. أو معنى دون لفظاء ولا يقطع عن الإضافة إلا إذا أريد به 
التكيق #فكذللك ما كا يماد وهو لفظ عل" « رودق قم ونين جب من؟ (الإضافة لفكلا 
ومعنى؛ فيقال: "ينه من ع الدار'- بكسر اللام-؛ أى: من ع1 وسمع:" مق 
به من عل الجبل”؛ أى: رمن فوقه(". 

* وذهب بعض النحويين؛ منهم ابن أبى الربيع إلى أن أعل؟ 3 يتيتعمل امتنيافا لفكلا 
ومعنىء واختار ابن هشام هذا القول؛ ورد القول الأول؛ ونفى وجود إضافة "عل" 
ونصبه فى كلام العرب 7), وعليه لا ترد 'عل' فى هذه الصورة. 

* أما لفظ أو ؛ وهو بوزن 'أفعل' من: 'وول"؛ ك ددن'- على الأرجع!"- ؛ 
فإنه- فى الأصل- وصف لم يستعمل منه فعل؛ وقد اتسع فيه فاستعمل ظرف زمان 


و2 ومع 


بمعنى: "قبل (0), وذلك إذا وقع على زمان وعد مقدرًا بمعنى 'فى' ٠»‏ ومن ثم يكون 


(') انظر: أوضح المسالك 1717/7؛ والمغنى 4/١‏ 5١؛‏ وشرح شذور الذهب: ص77١؛‏ وشرح 
التصريح ؟/54. 

(") انظر شرح المفصل 50/4. 

() انظر شرح الكافية */5614. 

() انظر الصحاح للجوهرى 5556/1.. 

') انظر لسان العرب 7"088/54- (علو)- . 

(') انظر: أوضح المسالك */617١؛‏ وشرح شذور الذهب: ص77 ١؛‏ والمغنى .١514/١‏ 

(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش 47/1؛ والممتع فى التصريف لابن 00 1/0١‏ تحقيق 
الدكتور/ فخر الدين قباوة؛ وشرح الكافية الشافية 57/4١٠؟؛‏ وشرح الشافية للرضى ؟/0؛1؟؛ 
وشرح الكافية ؟/25؛ ولسان العرب 5741/6 41958- (وأل) ف 

") انظر: شرح المفصل 57/6؛ وشرح الكافبة للرضى 555/7؛ وحاشية الصبان ؟/5١5.‏ 


هد 


من الغايات!)؛ فيجرى عليه التفصيل المذكور. 
فنصبه للإضافة لفظأ ومعنى نحو: يت انهاال أولَ الناس"؛ أى: كلهي وجره ب 
من" نحو أنْوَيْتُ لك ار القَجْرا "اى: امن كلها 

(الصورة الثانية): أن يكو كل (عم من انشاء الحيات النحث تعردفنا والسنافة 
تقديراء وذلك بأن يحذف ما يضاف إليه كل منها لظهور معناه؛ وينوى ثبوت لفظفه 
لقوة الدلالة عليه. و-حينئذ- يبقى كل منهما على إعرابه؛ ويترك على هيئته التسى 
كان يستحقها مع وجود المضاف إليه("). 

#.فنصيب "'أمازات فى ' هذه السنونة- كنا فى قو الشاعر؛ 

[1"4] أْمَامَ وخلف المرء من لطف ربّه كوالىء تَزوى عَنَهُ ما كان يَحَدَُ ") 
حيث بقى لفظ 'أْمَامَّ " منصوباً غير منون؛ كما لو نطق بالمضاف إليه المحذوف؛ 
وهو لفظ "ألمَرٌءِ" ؛ إذ التقدير: مم لمرو حلت الكو ل فحت التساف اليه 
ورك" تراك انكلنه به يقن الظرف أأْمَامَ' على ما كان يستحقه مع بقاء المضاف إليه؛ 
من النصب بلا تنوين؛ كما نصب 'خلف" لإضافته إلى المرْءا الفط ومع 
وجر "آم مام" بد من ' نحو أن الرَّبُ منْ أمام وَمِنْ خلفٍ الجبل" أى: "من أمام 
لْجَبلٍ وَمِنْ خَلفٍ الجبل”. 

* ونصب قدام' نحو: : دام ورا الذار 6 وَأعنابٌ' » وجره ب "من" نحو 'من 
قدام ومن وتراء لقانم جود مُسلحُون”. 

* ويقال نحو ذلك فى: ' خلفٍ" و اخلافي' و أ وراع" و أيمين' و 'شمال' ؛ فى حالتى: 
النصب والجرب 'من". 


(') انظر حاشية يس على شرح التصريح ؟/51. 

(') انظر : أوضح المسالك */77١؛‏ وشذور الذهب : ص77١؛‏ وشرح التصريح ؟/54. 

() هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ ولم أقف على اسم قائله؛ وروى فى شرح التسهيل لابن مالك 
7/7 7: "...اما هو يحذر”"؛ والشاهد فيه نصب "أمام' بغير تنوين؛ لقطعه عن الإضافة مع نية 
ثبوت لفظ المضاف اليه. 


د 


* وفى نصب كل من "فوّق" و 'أسَقل" حكى الكسائى أن بعض العرب قال: "أفوق 
تنامُ أمْ أسفل' ؛ بنصب “فوق" و 'أَسَفلَ" على أن كلا منهما مقطوع عن الإضافة ؛ 
وقد نوى ثبوت لفظ المضاف إليه؛ والتقدير: أقوق هذا تام أ أسقلة! .وجرهما ب 
من" كما فى نحو:' ' جئنا .من فوْق ومن أسفل الوَادى' ؛أو :"جنا .من أسفلٍ وَمِنْ فَوْق 
الوادى' ؛إذ يترك كل من 'فوق" و'أَسّقَل' بعد حذف المضاف إليه مجروراً ؛ وعلى 
هيئته التى كان يستحقها مع ذكر المضاف إليه. 

* ونصب "عل" لم يرد فى هذه الصورة- أيضا- ,أما جرها ففيه الخلاف الذى تقد 
ذكره؛ فعلى القول بجواز إضافتها لفظا ومعنى يجوز أن تجر ب !من" مقطوعة عن 
الإضافة مع نية ثبوت لفظ المضاف إليه:؛ فيقال: ' َتنُك من عل' ؛ على أن 
المضاف إليه محذوف؛ ونوى لفظه؛ والتقدير :'منّ عل الدار'؛ أو : :من عل الجبل"؛ 
وات لم الب اجاور النديقان تله على الفدفية القاض عند 
استعمال "عل" مضافة لفظأ ومعنى 

* ونصب 'أوّلا- فى هذه الصورة - نحو : 'جنت أو ؛ على تقسدير: نت أولَ 
الحَاضِرينَ"؛ أى: : قبل مَحِيئهم وجره ب'من" هوه اتويت الصيامٌ من أل" ؛ على 
تقدير: من ول مطلع الفجْرِ” - مثلاً- ؛ أى :من قبله. 

* (الصورة الثالثة): أن يقصد بأسماء الجهات الست التنكير؛ فتقطع عن الإضافة 
لفظا ومعنى؛ فنصب أمام' و أخلف' - فى هذه الصورة- نحو: : جلث أماما- -أو- 
علناء وجريهدا ترا جِنتٌ رمن أمام- أو- من حَلفٍ", ويقال نحو ذلك فى: اقدام" 
ورَاء' و 'يخلاف" و 'يمين' و 'شمَال' و 'فوق” و تحت" و "أسفل" ٠‏ فى حالتى 

ال 'أسشفل" ا 1 

وأما “عل" فقد اتفق ق على أنه يجر بإِمن' حو هده لور كما تفق على عدم 
نصبه؛ فيقال: 'جِنْتَرِمنٌ حل" كما يقال: 'جنتٌ نت مِنّْ فوّق" » وذلك ل أجمعوا على 
تتكير "ل" إذا قطع عن الإضافة لفظأ ومعنى؛ و- حينئذ- يقصد به علو مجهول؛ 


(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك 54/9 ؟؛ وهمع الهوامع 14/7 .١4‏ 
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2 
ث2 و-دة )0 


إذ إنه فى حال تعريفه يقصد به علو مين ومن شواهد جر 'عل' ب 'منّ" قول 

الشاعر: 

[5؟1] مكر مقر قبل مدير ما َجْلمُود صخر حطَة اليل من غل 7" 

أراد :من مكان مَا عَالٍ ؛ أى : هن لك 0 شَئ كان ٠‏ إذ المقصود ب "عسل" 

- هنا- عله مجو لا عي ميا ؛ وذلك لكونه مقطوعاً عن الإضافة لفظا 

ومعنى ؛ ومن ثم "جر ب'من" وينبغى أن ينوّنّ- حينئذ- لكونه منكراء وإنما لم ينون 

فى البيت المذكور- وهى الرواية المشهورة فيه- لأن كسرة الإعراب محذوفة للثقل؛ 

إذ إن أصله: ,من عِلو' , فقلبت الواو 'ياء' لتطرفها وكسر ما قبلها؛ فقيل:” من 

عِلى' استثقلت كسرة الإعراب على "اليساء" فحدفتك؛ فالتقى ساكنان: "اليساء" 

و“التنوين"؛ فحذفت "الياء" لالتقاء الساكنين؛ وبقيت "اللام' مكسورة با تنوين؛ لتكون 

الكسرة دليلا على "الياء' المحذوفة ؛ فقيل: بِمنْ 2 7(" ويروئ: 'من عل" بالكسر 

والتنوين!”)؛ على أن الكسرة كسرة الإعراب » وقد نقلت إلى 'السلام' بعد حذف 

"الياء"» وبقى التنوين على حده فى نحو:'عَم' ويروى -أيضا- :من عالى' 

بالياء ساكنة مكسورا ما قبلها ('؛ وذلك على أنه مجرور بالكسرة المقدرة على 

"الياء" » وإنما حذفت هذه الكسرة للثقل- كما ذكر- ؛ وحذف التنوين لالتقفاء 

الساكنين . 

(') انظر: شرح المفصل لابن يعيش 40/4؛ وشرح الكافية للرضى 7/ 554؛ وشسرح شسذور 
الذهب: ص177: 17١؛‏ وشرح التصريح ؟/54. 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لامرىء القيس فى ديوانه: ص؟١؛‏ وإصلاح المنطق: 
ص 5”. وخزانة الأدب 5537/7؛ 17/9 5, 517؛ والدرر /١‏ ٠505؛‏ وشرح التصريح 454/5 
والكتاب 588/4؛ والمقاصد النحوية 533/7» والشاهد فيه تنكير "عل" وجره ب "من" ؛ إذ 
المقصود به- هنا- علو مجهول. 

.50/4 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 

(؟) انظر معانى القرآن للفراء ؟/١5".‏ 

') انظر شرح المفصل 30/4؛ وشرح الكافية للرضى 54/5 55. 

انظر إصلاح المنطق لابن السكيت: ص58 5» تحقيق/ أحمد شاكر؛ وعبد السلام هارون. 


ومن ذلك "عل" فى قول الشاعر : 

31 إتمر انصبَينت من السّناء عَلَيْكم حَنَئْ اختطفتك يَا فرَزدق من غل 7" 
أزاذ. :" من مِنْ أَعلّى شَيْءٍ غَيْرِ مَعْلُومِ يالتحديد '» ومن ثم نكر لفظ "عل" بقطعه عن 
الإضافة لفظا ومعنى » وجر ب 'مِنْ" ؛ ولم ينون لما تقدم ذكره فى التعليل لعدم 
تنوينه فى البيت السابق. 

* وأما نصبب "أول" مك قبل" فذلك نحو :خضرت ا أى: قبل مَحىءٍ 
الْحاضِرينٌ؛ أو: فى أو أَزمنة > مجيئهم ٠‏ وجره من" نحو: 'جئت رمن م ؛ أى: 
من رمن متقدم ؟ إذ إنه بمعنى : ' جِنْتٌ من قبل " 

* هذا .::.والصنووة التى تبنى فيها أسماء الجهات الست المذكورة تحصل بأن تقطع 
هذه الأسماء عن الإضافة وينوى معنى ما أضيف إليه كل منها دون لفظه؛ وتبنى- 
خركاه مظن الضرة. :ذلك شحو احاء. القوم و اخوك اعنام أي "امم فحننك 
المقات 1021 وى يجا حون نظا تبح .لي الم باريكال حو ذلك فى :'خلف" 
و'خلاف' و'يمين ' و'شمال” و"فؤق' و'تحُت 17 اشفل ونين ذلك دام" فى قول 
الشاعر: 

" لعن الإنهُ تَعلةَ بْنَ مُسَافر نا يْشَنْ عَلَيْه من قَدَام‎ ]٠"[ 

أئة قن قد مقف :هعلق لماكت اده ونقو قل مناه بذون القكرد شو افد التي 
الضع:.ومته أوراء' فى قوق الشاعن: 

[1"4] إِذَا أنا لم أومن علَيك ولَمْ يكن لقاوك إلا من ورَاءً وَرَاءٌ () 
أى:'من ورائك ورائك". فحذف المضاف إليه؛ ونوى معناه؛ فبنى 'وراء" على الضم. 


') هذا بيت من البحر الكاملء وهو لجرير فى ديوانه : ص٠4‏ 9؛ والكتاب 575/5: والشاهد فيه 
جر "عل" ب 'من"! لتنكيره بقطعة عن الإضافة لفظا ومعنى. 

(') هذا بيث من البحر الكامل ؛ وهو لرجل من تميم فى الدرر 44/١‏ 4؛ وشرح التصريح ؟/51؛ 
والمقاصد النحوية ”/27؟5» والشاهد فيه بناء 'قدام" على الضمء لكونه مقطوعا عن الإضافة وقد 
نوى معنى المضاف إليه دون لفظه. 

("" هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لعتى بن مالك العقيلى فى لسان العرب 7/؟487- (روى)_؛ 
والشاهد فيه بناء 'وراء" على الضم؛ لقطعه عن الإضافة مع نية معنى المضاف إليه دون لفظه. 
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و , 1 ودهو 
* ويبنى "عل" على الضم إذا كان معرفة؛ أى: إذا أريد به علو معين؛ وذلك كما فى 
عم ا 5 5 م - م © اسم و 0 ٠.‏ -_ - 
نحو:" آخذت الموقد من أسفل الدار والحطب .من عل"'؛أى: من عل الدار"؛ 
ولس © مه 3 3 و 
والمراد:'من فوقها7)؛ فحذف المضاف ليه ونوى معناه؛ فبنى "عل" على الضمء 
رم ” 
ومن ذلك كَل" فى قول الشاعر: 
]١"0[‏ ولقدذ سددت عليّك كل ثنيّة وأتَيت بت ند بنى كلَيب من عل (") 
- و 


أى: من فوقهم'. ؛ فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه, ومن ثم عرف "عل" 
فبنى على الضم . ومن شواهد بناء "كل" قول الشاعر: 


[41] كن مخطا فى يدَئْ خارئيّة صناع علّت منى به أنجلذ من عل !"ا 
حيث أريد ب "عل" علو مُعَيْن؛ وقَطِعَ عن الإضافة ونُويَ معنى المضاف إليه دون 
لفظه؛ فبنى على الضم . 


وفى "عل" لغات0), أشهرها: 'مِنْ علل'؛ ك "عَم" - فى حال الإعراب-؛ و: من 
عل - فى حال البناء-» وهو اسم منقوصء ومنها: من عال' ؛ ك 'قاض' و 

وهو منقوص - أيضا-: ومن شواهده قول الراجز 

٠ ) “ته ما من تخت وتروى من غَال‎ ]١41[ 


(') انظر: شرح شذور الذهب : ص26١؛‏ وشرح التصريح 61/7. 

(") هذا بيت من البحر الكامل» وهو للفرزدق فى ديوانه ؟/ ١5١؛‏ وتذكرة النحاة: ص©4؛ والدرر 
0 وشرح التصريح ؟/54؛ والشاهد فيه بناء "عل" على الضم؛ لكونه أريد به علو معين» 
وقد استلزم ذلك نية المضاف إليه من حيث المعنى. 

(") هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو للنمر بن تولب فى لسان العرب 417/2- (حطط) - . 
والشاهد فيه بناء 'عل" على الضم فى حال تعريفه؛. حيث يحذف ما أضيف ليه وينوى معناه. 

(؛) انظر- فى لغات "عل" لل ل 
"ع هك هه ؟. 

")لم أقف على اسم قائل هذا الرجزء والشاهد فيه مجيء : 'من معال" بمعنى : "من فوق" ٠‏ وفى 
ذلك دلالة على أن "من معال' لغة فى : 'من عل" , وفيه شاهد على إعراب 'تحت" منوناء 
لقطعه عن الإضافة لفظا ومعنى 


01د 


ومنها: 'من معال'؛ ك 'مرام". وهو منقوص- أيضا-»؛ ومنها: 'منْ علا؛ كل 
"عصا" و'رحا" . وهو اسم مقصورء وذلك كما فى قول الراجز: 

]١ 17‏ فهئ تنوش ألحواض نوشا من غلا نوشا به تَقطعْ أجوارَ الفلا (") 
ومنها: 'من علو - و-:/من علو' ترح من عَلو'. وقد ورد ذلك فى قول الشاعر: 
41 ] إنى أتتنى لسان لا أسَرُ بها من عَلَوٌّ لا عَجَبْ منها ولا سسخر' 7) 
حيث يروى بضم "الواو" من لفظ "علو" وفتحها وكسرها(ء فهو مبنى على الضم 
فى رواية ضم واوه؛ ومبنى على الفتح فى رواية فتحهاء ومبنى على الكسر فسى 
رواية كسرها؛ ويحتمل أن يكون فى هذه الرواية معرباً؛ 5 أنه- حينئذ- مقطوع 

1 عن الإضافة بحذف المضاف إليه؛ وقد نوى ثبوت لفظه. 


* وبناء "ول" على الضم نحو: ا بالتحيّة دن" أى : "قبل 53 شي ' ومن ذلك 
أول؟ فقول الشاعنه 


[1144] 0 على أيّنَا نَعْدُو ألمَنيّةٌ أول *) 
المراد: "أول الوقتن": وذلك أن كلا من المتكلم والمخاطب له وقت يموت 1 


أحدهما سابقا والأخر لأهقاء .ولا غرف عد المنية؟ أى :العوات فى ول الوقتين 


) هذا الرجز لغيلان بن حريث فى خزانة الأدب 4 458 ؛ وشراح أبيات سيبويه ؟//ا/1؟, 
ولسان العرب 45175/56- (نوش)-؛ ولأبى النجم فى لسان العرب 95:85/4- (علا)_ء؛ 
والشاهد فيه كون "من علا" لغة فى: "من عل"!؛ إذ إن معناه : "من فوق". 

(") هذا بيت من البحر البسيط؛ وهو لأعشى باهلة في: إصلاح المنطق: ص 255 وخزانة الأدب 
5 وشرح الكافية للرضى ”/55؟؛ وشرح المفصل لابن يعيش :.5١0/4‏ والشاهد فيه كون. 
"من علو" ؛ بضم الواو؛ وفتحها؛ وكسرها لغة فى: 'من عل" ؛ إذ المعنى: "من فوق". 

(7) انظر: شرح المفصل 40/4: وشرح الكافية */5؟. 

(؛) انظر شرح الكافية للرضى ؟/761, 185. 

') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لمعن بن أوس؛ فى ديوانه : ص 55؛ وخزانة الأدب 414/4؟., 
6 4 844؟؛ وشرح التصريح 40١/7‏ والمقاصد النحوية */5437»: والشاهد فيه بناء لفظ 
"أول" على الضم؛ لكونه مقطوعا عن الإضافة وقد نوى معنى المضاف إليه دون لفظه. 
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مم 


المكرَينٍ لهما على أَنَّ الرجلين!!؛ فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه. 
فبتى دلا على الضم ٠‏ .., 
وحقئ' لو علي الفارسى: "بدأ يدا مِنْ أول" ؛ بفتح "اللام" ؛ وكسرها ؛ وضمها , أما 
فتح 'اللام' فعلى تنكير "أول"؛ لقطعه عن الإضافة لفظاً ومعنى؛ وقد جر بالفتحة ولم 
ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؛ وأما كسر "اللام" فعلى كون 
"أوّل" مقطوعاً عن الإضافة وقد نوى ثبوت لفظ المضاف إليه؛ وقد جر بالكسرة بله 
تنوين مع كونه ممنوعاً من الصرف؛ لأنه مضاف تقديراء وأما ضم 'اللام' فعلى أن 
"ول" مقطوع عن الإضافة وقد نوى معنى المضاف إليه دون لفظه؛ والأصل: ,من 
أو الأَمْر". فهو على هذا التقدير مبنى على الضم._.وعلى التقديرين السابقين 
معرت7"). 
* هذا.. ولفظ "أوّل» له استعمالان آخران غير كونه ظرفاً بمعنى 'قبل"7"): 
* :(أحدهما): اتكمالة اسم انتيل تمعتس: "سيق و- حينئذ- يعطى حكم أفْمَل 
التفضيل". فيفع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؛ ويليه حرف الجر من" :كما 
َ نحو: "هذا ل و .منك"؛ أى: سبق مِنْكَ" ؛ ويقرن ندال تحن لدو اليا لول 
“الأسبقٌ؛ وينئ ويجمع؛ ويؤنث بغيّر "تاء التأنيث'؛ فيقال: "الأولان' و'“الأولون' 
20-7 لون و"الأوليآن' و"الأوليَات' » وله حكم يختص به دون نظائره مسن 
الأوضاف المسكفملة انع تلضيل": وهو أنه إذا ضيف جاز-:فيد> أن يقطع عن 
الإضافة بحذف المضاف إليه» وينوى معناه دون لفظه؛ و- حينئذ- يبنى على الضم 
كناد ل "قبل" وابعد"؛ وذلك نحو: "بدأ بهذا ول يالك ا 


(') انظر شرح التصريح 57/7. 

(") انظر: شرح الكافية الشافية 577/7؛ وشرح التسهيل لابن مالك 48/7 7؛ وشرح الألفية لابن 
الناظم : ص” ٠‏ 4؛ وشرح التصريح 6 

() انظر- فى ذلك-: المقتضب 5/٠74؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 44/56؛ وشرح التصريح 
0 والهمع 7 !؛ وحاشية يس على شرح التصريح 00 وحاشية الصبان ١‏ 6 

() انظر : المقتنضب /78١؛‏ 5/4١2؛‏ وحاشية يس على شرح التصريح ١/؟5.‏ 
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* و(الآخر) : استعمال ول" اما متهوذا :عن ١‏ الوشيفية »يسدق : 'مبدأ [الشَيْءٍ 
و-حينئذ- يجرى مجرى اناب ويكون منصرفاء ود نحو: "ماله 3 ولا 
خرٌ"؛ أى: 0 قَدِيدٌ ولا 0 وقد تكون بمعنى: 'السايق' ؛ وذلك فى نحو :" لقيتة 
عاماً دل أى: "عاما سابقاً". وقد تلحقه "تاء التأنيث" فيقال: "أولة" و "أولتسان"؛ 
عزَىٌ ى ذلك لبي حيان7". ورّدهُ الرضى بأن ذلك من كلام العوام؛ ومن ثم فهو غير 
صحيدا و'أول"- حينئذ - لا يستلزم ثانيا؛ لأن معناه: "ابتداء لكاو ٠‏ ثم قد يكون 
له ثان؛ وقد لايكون» فإن قال قائل: "هذا 3 مال اكمَسَيده' فإنه قد يكتسب بعده شيا 5 
وقد لا يكتسب؛ لأن المراد: "هذا تدا كسّبى' لوقيل انه يسطوع قانياء كين أن 
لفظ "الآخَرِ' يقتضى أوَّلاء والقول الأول هو الصحي"). 
* هذا .. وتجدر الإشارة إلى أن 'ذَاتّ ليمي و 57 الشمَال" و اجهة اليَمين' 
واجهة الشّمال' واناحية اليمين" راتاحية الشتال؛ بن لفاغ الجهات النبت) وهسين 
مرية ذائهاء ولا تقلع عن الحداقة مطلفا: رفنت الاامطدوى علنك] التقصين 
المذكور فى "قبل" و'بعد' ؛ وفى غيرها من أسماء الجهات الست(©. 
0 
ج - [ دون ) 
قدو أن الأضل: فى الفظ: دون" أن ستل :مانا إلى اما تجاه وهو اسم لأدمكن 
مكان باعتبار مكان الاسم المضاف إليه؛ كما فى نحو :“جلستٌ دُونَ رَينّْدِ"؛ فهسو 
ظرف مكان مبهم نقيض "وق" ؛إذ إنه تقصير عن الغاية')؛ وقد يستعمل فى الرتب 


(') انظر: همع الهوامع 47/7 ١؛‏ وحاشية يس على شرح التصريح ؟57/7؛ وحاشية الصبان 
١/7‏ . 

(") انظر شرح الكافية للرضى 575/9. 

( انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 45/١‏ 4. 445؛ والهمع ؟/47١.‏ 

() انظر همع الهوامع .١141/7‏ 

') انظر حاشية يس على شرح الفاكهى لقطر الندى .50/١‏ 

(0) انظر : لسان العرب ؟470/7١-‏ (دون)_ ؛ والدر المصون .١5*/١‏ 54١؛‏ وحاشية يس على 
شرح قطر الندى للفاكهى .5٠/١‏ 


د الات 


المتفاوتة ة كالشرف؛ والعلم؛ والحسب؛ والنسب؛ والقرب؛ ونحو ذلك؛ كما فى نحو: 
ا خَإلِدِ فى الحَسَبِ والشَّرَفِ والنسب والعلم؛ وَفى الحَبْرِ' ؛وماإلى ذلك. 
حيث جعلت هذه الأمور منازل يعلو بعضها بعضا؛ كالأماكن التى بعضها أعلى من 
بعض ؛ وجعل بعض الناس فى موضع من الحسب والشرف ؛ ونحوهما من المعانى 
المذكورة؛ وحينئذ تكون 'دُونّ" ظرفاً فى معنى المكان ؛ تشبيهاً به(". 

وقد تقدم أن “دونّ" ظرف مكان غير متصرف- على المشهور -»: ومن ثم يكون 
منصوباً على الظرفية؛ كما فى قول الله -تعالى-" اذك رَبك فى نفسك تَضَرْعًَا 
وخيفة وذون الجهر من القول"٠")؛‏ أو مجرورا ب من" ؛ كما فى قوله- تعالى-: 
و 'وَادْعُوا شهداءكمْ من دون الله إن كنتم صادقين7/؛ وقيل: إنه يبنى على القن إذا 
أصيفة لين هبنن :+ وكلك اكه فى كولفت تعالى-: 'وَمنا دون ذلكَ7), ف دون" _ 
هنا - ظرف متصرف؛ إذ إنه مبتدأ مؤخر؛ مبنى على الفح فى محل رفع؛ لإبهامه؛ 
وإضافته إلى مبنى ؛ وهو اسم الإشارة 'ْلكُ"*. 

. هذا أو سه لون" بمعني: قبل" وأبئد' ‏ وذلك كما فى نحو :“دون لَه 
َل دون ف الس أَهوَال '؛ أى : قبل الؤصول إِلَئْ ري ؛ وقبلَ لمكن 


رمن كل الأسد أموقلٌ: ؛ وكما فى نحو: الو لعش بد الى 5 ار يدر 
لسسع ممم رض لاه لجيات الست ٠:‏ حت طول مر : "#رّاء" كما 
فى نحو: 'هْوَ أميلٌ حَلَئ ما مُونَ مكّة' ؛أى: ع ا 1ك مكة:توكسةا فد توك 
الشاعر: 


)'( ثريك القَذئى م من ذونها وَفىَ دونه إذَا ذَاقَهَا مَنْ ذاقَها يَتَمَطَّقَ‎ ]١4[ 


(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 74/7١؛‏ وحاشية يس على شرح القطر .6١ ,20/١‏ 

(') سورة الأعراف: من الأية .7٠6‏ 

() سورة البقرة: من الآية 77. 

() سورة الجن: من الآية .١١‏ 

0 انظر: الدر المصون ١/57١؛‏ وشذور الذهب: ص57؛ والهمع ؟"/56١.‏ 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ ولم أقف له على نسبة» والشاهد فيه استعمال "دون" ظرفا بمعنى 


'وراء". 


-91؟- 


أراد: ثريك الحَمْر القدّى .من ورائها؛ وهى دون القدّى إليك 27؛ وقيل :إن من ذلك 
دون" فى قول الله - تعالى- :" حَتّى إذا بلغ بَيْنَ لسن وَجَدَ من دُونهمًا قونا لا 
يكادون يَفقهُون ؛ فقولا" َّ ٠‏ فالمراد- والله علي : 'وجدرمن ورائهم" (')»وتستعمل- 
أيضيا كر بمعنى: الْمَاو, و'قدام' و 'خلف' و'فوق" واتحكت' و'أسقل" (').وإنما استعملت 
اموق ونا ميتي "قبل وتيكد" »وما 3ك من امسا الجياة:”الحة ترحها١‏ كوه 
من التأويل0"). 
* والحاصل أن "دون" تكون ظرف مكان؛ أو ظرفاً فى معنى المكان إذا لم يرد بها 
معنى : :لدعا ' أو أحقير و الخسيسٍ”!؛ ونحو ذلك» وحينئذ تكون من الغايات فيجرى 
عليها التفصيل المنكور فى قبل' وعدا ؛ أوفى أسعاء الحهاك اليك أشاد: الى تلك 
سيبويه!")؛ ومن ثم َبنَى" دون ' - ظرفا- على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونوى 
معنى المضاف إليه دون لفظه؛ ودذلك كما فى قول الراجز : 
[145] * لا يَحمل ألفارس إلا ألمَلبون * 

*» "7 المَخْضْ من أمَامه ومن نين‎ ٠ 
اراد :من كونه»:يدل.على ذلك فوله :"من أمامه© فحذف" المضلاف إليه وتنبوى‎ 
معناه دون لفظه فينيَ الظرف “دونّ" على الضم فى النية؛ لأن قافية هذا الرجز لم‎ 
تكن مطلقة حركات الرؤئء فلو كانت مظلقة لضعمت نون 'دوت" ؛ قاله الأعلم/"؛‎ 


)0 انظر لسان العرب ”1451/7- دون _ 

(") سورة الكهف: الآية 5. 

() انظر تفسير القرطبى .56/١١‏ 

(©) انظر لسان العرب ؟/5471١.‏ 

انظر شرح المفصل لابن يعيش .١75/7‏ 

(') انظر الكتاب */585: .55٠‏ 

(”) لم أقف على اسم قائل هذا الرجز . والشاهد فيه بناء الظرف "دون" على الضم؛ لقطعه عن 
الإضافة مع نية معنى المضاف إليه دون لفظه. 

(ا) انظر هذا القول للأعلم فى هامش كتاب سيبويه -417/١‏ طبعة بولاق- ١‏ وانظر- فى ذلك- : 
اللسان 4570/7 ١؛‏ وشرح التصريح ؟/57. 


سبي اس 


5 -مرى 


ويقال:" ا مع اقم / ودون' '؛ أى: 'ودونهم". فقطع دون" عن الإضافة؛ ونوى 
معنى المضاف إليه. فبنى على الضم!"). 

ويفصب "دون" على الظرفية؛ أو يجر من" إذا كان مضافا لفظأ ومعنى؛ كما فى 
قول الله- تعالى-: أ'ولَنذِيقتَهُمْ من ألعَدّاب الأدتى دون ألعدَاب الأكبر”"؛ وقوله- 
تعالى-: 'إنّ الذين نَدْعُونَ من دون الله عبَادَ أمَتَالكُمِ ("'؛ أو كان مقطو ع عن 
الإضافة ونوى ثبوت لفظ المضاف إليه؛ كأن يقال: دون يعد لتَهْرٍ عَثَال ' 
والتقدين + “نون انيرا ؛ أى: قبله » وكأن يقال:'لا تتخذوا الكافرينَ أوْليتَاءَ مسن 
دون"؛ على تقدير: يمن دون المُؤمنينَ'؟ ا مقطوعاً عن الإضافة لفظأ ومعنئ؛ 


قصدا للتنكير؛ وذلك كما فى قول الشاعر: 5 
[140] لَهًا فرط يَكونَ ولا مَرَاهُ أمَامًا من مُعَرَّسهَا ودُونًا (؛) 


حيث نكر كل من أمَامٍ' وأدون' بآن قطعا عن الإضافة لفظأ ومعنى؛ فنصب كل 
منهما ونون ؛ وكما فى نحو : "أحمد من قوق وأخُوك مِنْ دون" 

فإذا كان لفظ دون" بمعنى : "ردىء ' أو 'خسيسٍ" أ | و تتقيسر؛ أو نحو ذلك كان اسماً 
صفة؛ لا ظرفاء فيعرب- ع مشر ذا دار جلا الالعر لت الله الرفع والنصب 
والجرء وقد يستثنى به(). 

* وبعد. قدا وقفنا عتي أن كلذ من "قبل" وقد" وتدو هما سين النفاء لكبحاك 
انك ةدو دوخ" اتتدن على الطنة بقاة اغا رطا :10 فلم كن متها عن الإنشافة وصيوى 
معنى المضاف إليه دون لفظه؛ ولما كانت الأسماء تبنى لعلة فإن العلة فى بناء هذه 


الأسماء من ستة أوجه: 


)'١‏ انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى -4٠5/7‏ انظر الشرح- 

(') سورة السجدة: من الآية .7١‏ 

(")سورة الأعراف: من الآية .١194‏ 

؟) هذا بيت من البحر الوافر؛ وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه: ص١١؟؛‏ والكتاب 4793/9 
واللسان -١470/7‏ (دون)-: والشاهد فيه نصب كل من 'أمام" و "دون" على الظرفية منونين ؛ 
0 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش 55/7!؛ واللسان 550/7 ١؛‏ والهمع ؟/685١.‏ 


-اك- 


(أحدها): أن هذه الأسماء إذا قطعت عن الإضافة ونوى معنى ما أضيف إليه كل 
منها تنزل كل اسم منها منزلة بعض الكلمة؛ إذ إن حقه أن يكون مضافاً لكونه مبهمآ 
لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه؛ فلما حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه 
واكتفى بمعرفة المخاطب له عن ذكره؛ وفهم من هذه الأسماء بعد حذف المضاف 
الية.مَا كان مفهوما مذها قيل حذقة؛ ضار كل متها بمثزلة بغضن الكلفة؛ لا المشاقف 
والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة؛ فلما تنزلت منزلة بعض الكلمة؛ ؤبعض الكلمة لا 
يستحق الإعراب بنيت!". 

(الوجه الثانى): أن هذه الأسماء فى حال قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى أشبهت 
الحرف فى الإفتقارء وذلك لاحتياجها إلى معنى المضاف إليه المحذوف كاحتياج 
الحرف إلى غيره فى بيان معناه» ومن ثم بنيت ذه الأسماء ”كنا بنيت الأستماء 
الموصولة؛ إذ لا تتم معناها إلا بما توصل به١(").‏ 

(الوجه الثالث): أن هذه الأسماء فى حال قطعها عن الإضافة لفظأء لا معنى أشبهت 
العرق فى الجدره» ودلك أن كلا من "قبل" وابعد": ونحوهما من أسماء الجهات 
الست؛ :و'دون"!؛ إذا بنيت لقطعها عن الإضافة مع نية معتى المنضاف إلية ات 
ظروفا لا تتصرف مطلقا؛ فتلزم استعمالاً واحداء وهو الظرفية أو شبهها؛ أى: 
الجر من" - محلا-؛ ولا تثنى ولا تجمع؛ ولا يخبر عنها ولا تنعت ولا يقع كل 
منها خبرأ؛ ولا نعتأ؛ ولا حالاً؛ ولا تتم به الصلةء فى حين أنها إذا كانت معربة فقد 
تقدم- فى الفصل السابق- أن منها ما لا يتصرف أصلاً-عند أكشر النحويين-؛ 
وذلك: 'فوق' و'تحت' ؛ ومنهما ما هو نادر التصرفء وهوادون" ؛ وقيل: لا 
بتسيوزك أصدلة متها قا جهو متوكطل التضبواك 1 :ذلك :"قبل" وابعد' و"أمام' واقدام' 


(') انظر: أسرار العربية : ص<7"؛ واللباب ١/87؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 81/4. 

(") انظر: المرتجل لابن الخشاب: ص7١٠١؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك 57/7 ؟؛ وشرح الكافية 
للرضى ”/؟55؛ وشرح الألفية للمرادى :8١7/”‏ وشرح التصريح ؟/21؛ والهمع 4١41/5‏ 
وحاشية. الصبان ؟/54٠١5.‏ 


ع /ا؟- 


و'وراء' و'خلف' و'يخلاف" واأسفلة 000 و'من عل" ومنها ما هو كتير التصرف؛ 
ولك اتسين" شقر 0 1 

فلما كانت هذه الأسماء لاتتصرف ولا تقبل الأمور المذكورة من التثنية والجمع 
وغيرهما؛ وذلك فى حال قطعها عن الإضافة مع نية معنى ما أضيف إليه كل منها؛ 
جرت مجرى الحروف فى الجمود فبنيت1". 

(الوجه الرابع): أن هذه الأسماء لما قطعت عن الإضافة ونوى معنى ما أضيفت إليه 
دون لفظه أشبهت حروف الجواب فى الاستغناء بها عن لفظ ما بعدها!". 

(الوجه الخامس): أن كلا من 'قبل' وابعد” وأسماء الجهات الست المذكورة و'دون" 
تكون معارف فى حال قطعها عن الإضافة مع نية معنى المضاف إليه؛ كما كانت 
مع ذكرهء والإضافة- فى الغالب- مقدرة ب"اللام", وبتقدير "اللام' تتضمن معناها » 
وين قا تكو :هذه الأنساء فج حال تكلدها عن لإشدافة لفكلا الامش متعييدة دن 
'لام الإضافة" والاسم إذا تضمن معنى الحرف بنىء ولذا بنِيتَ هذه الأسماء'). 
(الوجه السادس): أن هذه الأسماء مخالفة للنظائر؛ وذلك أن تعريفها بالمضاف إليه 
الذى قطعت عنه ونوى معناه دون لفظه؛ وفى تعريفها بمعنى ما قطعت عنه لفظا 
مخالفة للنظائر؛ إذ المعتاد فيما عَرّفٌ بالإضافة أن تكون إضافته صريحة؛ أى: 
قلطناف لفظا وسفت فلم بخالفك هدم الأسماع التكزائن مكفريقها سكت نا هنكي 


“هذا .. وقد بنيث 'قبل" وأبعد"؛ ونحوهما من أسماء الجهات الست ؛ وأدون" على 
حركة؛ وهى 'الضم' لما كمل لها موجب البناء؛ لأن لكل منها أصلاً فى التمكن؛ أى: 


(') انظر: اللباب للعكبرى 87/7؛ والارتشاف 514/7؛ والهمع ”/ .١4174 ١55‏ 
(') انظر: اللباب ”/47؛ وشرح التسهيل لابن مالك */7147؛ وشرح الألفية للمرادى ؟/8117؛ 
والهمع 4١/7‏ ؟؛ وحاشية يس على شرح القطر الفاكهى .67/١‏ 
('" انظر: شرح التسهيل لابن مالك */47؟؛ وشرح الألفية للمرادى ؟/ 7١8؛‏ وهمع الهوامع 
5 ؛ وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر١/؟5-‏ انظر الشرح-؛وحاشية الصبان ؟/04؛ 
() انظر: اللباب 487/5 وشرح الألفية لابن الناظم: ص”5١4.‏ 
) انظر: شرح الكافية الشافية ؟457/7؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص ؟07١5.‏ 


-9/68ا1؟- 


له حالة إعراب قبل البناء؛ تعود إليها إذا لم يكمل فيها موجب البناء؛ فلما كان لها 
هذا القدم فى التمكن لم نبّنَ على السكون الذى هو الأصل فى البناء؛ وإنما وجب 
بناؤها على حركة؛ ليكون ذلك تمييزا لها على الأسماء المبنية على اللزوم؛ التى لا 
أصل لها فى التمكن؛ ك امن" و'كم' ونحوهما؛ وليكون تبنيها على أن بناءها 
عارض("). 

وقيل: إن بناءها على حركة لالتقاء الساكنين7). والقول الأول هو الصحيح (), يدل 
على ذلك أن آخر كل من "أول" و'من عل' متحرك فى حال بنائهما على الضم؛ ولم 
يلتق فى آخزهما ساكفا: !)ىوان المنادئ'المقرة العلم تيقى .بناء كازضنا لتفكته :فس 
الأصل؛ نحو: “يا حكمُ" فهو مثل هذه الأسماءء وقد حرك آخره بالضم ولم يلتق 
ساكنان فى آخرهء بذلك يثبت أن بناء هذه الأسماء على حركة لم يكن للتخلص من 
التقاء الساكنين كما زعم بعضهم, وإنما كان ذلك لقوتها بما لها من أصل فى 
التمكن(). على ما ذكر فى القول الأول وإنما كانت حركة بناء كل منها الضسم 
لثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن الضم حركة لم تكن لهذه الأسماء فى حال إعرابها؛ إذ إن كلاً منها 
يحرك فى حال إعرابه بالفتحة إذا كان منصوباء ويحرك بالكسرة إذا كان مجروراء 
ولا يحرك بالضمة لكونه لا يرفعء فلما وجب لهذه الأسماء البناء على حركة بنيت 
على حركة لا تدخلها فى حال إعرابها؛ وهى 'الضم'؛ لئلا تلتبس حركة البناء بحركة 
الإعراب؛ ولتكمل لهذه الأسماء الحركات0). 


(') انظر: المرتجل: ص7١٠؛‏ وأسرار العربية: ص<؛ واللباب 427/7؛ وشرح المفصل لابن 

يعيش 485/4 وشرح الكافية للرضى 765/7. 

انظر: أسرار العربية : ص7؛ وشرح التصريح 51/7. 

() انظر أسرار العربية : ص7"”. 

(؛) انظر شرح المفصل 85/4. 

') انظر اللباب ؟/؟8. 

(') انظر:أسرار العربية: ص77: 8؛ واللباب 47/7؛ وشرح المفصل لابن يعيش 87/4؛ وشرح 
الكافية للرضى ؟55/7"؛ وشرح التصريح ”/567؛ وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر١/57.‏ 


-195؟- 


(الثانى): لما وجب البناء لهذه الأسماء بقطعها عن الإضافة مع نية معنى المضاف 
إليه المحذوف دون لفظه اختير لها أقوى الحركات؛ وهو“الضم" ليكون كالعوض من 
حدق :ما اسيك اليداكل مقي وتحيد ١‏ نهنا لحقيا من الوهن بحذفه؛ وإن كان معناه 
مقصوداء وليكون تقوية لهذه الأسماء؛ وزيادة فى التنبيه على تمكنها؛ وعروض 
سبب بنائها!"). 
(الوجه الثالث): أن الضم اختير لهذه الأسماء لشبهها بالمنادى المفرد فى نحو'يًا 
زَيْد"؛ إذ إنه إذا نكر أو أضيف أعرب , وإذا أفرد معرفة بنى؛ ومن ثم تكون له حالة 
إعراب قبل البناءء وبذلك يكون له أصل فى التمكن: و“قبل" وأبعد" ؛ وسائر الغايات 
المذكورة متل المنادى المفرد فما ذكر؛ ولذلك بنيتُ على الضم3". 
9 ش92 

د- ظرف الزمان المبهم الذى يليه مبنى 
تقدم أن ظرف الزمان العديم هوا لبش له إننداء يكين ,ونهاية معروفة ؛ أى: ما 
كان واقعا على قدر من الزمان غير معين ؛ ك 'يوم" و 'حين"' و 'وقت" و'مدةاو 
'زمن" و 'زمان' ؛ ونحو ذلك ؛ وهذا الضرب من ظروف الزممان من الأسماء 
الملازمة للإضافة » وتضاف هذه الأسماء إلى المفرد » ويجوز أن تضاف إلى 
الجملة الفعلية ؛ أو الاسمية » وذلك إذا أريد بها الماضى ؛ لأنها -حينئذ- مثل 'إذَ' 
فى المعنى ؛ أى فى كون كل منها اسم زمان مبهم لما مضى كما أن 'إذ" كذلك » 
ومن ثم يجوز أن تضاف هذه الأسماء إلى ما تضاف إليه 'إذ" وجوبا ؛ أى: الجملة 
الفعلية ا والجتلة سكو ٠‏ وذلك نحو : َك ْم تجاء َي ؛ وَحِينَ قدِمَ بَكُرٌ ؛ 


صصضا مه موسا مء؟ 


وت خرج خاد ؛وزمن -أو زمان- عاد الحجاجٌ' ؛ ولحو: 'جنتك يَوْمَ زَيْذ قَايمٌ ؛ 


(') انظر: أسرار العربية: ص 7*, واللباب ؟/87؛ وشرح المفصل 458/4؛ وشرح الكافية 
للرضى ”/155؛ وشرح الألفية لابن الناظم: ص ٠”‏ 5؛ وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر 
0- انظر الشرح-. 

.47 :85 /4 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ "١ 


لاس 


وكين بكر سه : ؛ وكذا الباقى ('). ويجوز أن تضاف إلى الجملة الفعلية فقط وذلك 
إن كانت بمنزلة 'إذا" ' وفى معناها ؛ أى: إذا كانت للزمان المبهم المستقبل ؛ كما فى 
نحو؛ "أتيك ين يعدم أخوك" 4 وكذا الباقئ. : 

* وقد اتفق النحويون على أن هذا الضرب من.الظروف يَبْنَىْ بناء عارضا مع 

جواز إعرابه فى موضعين ("): 

(أحدهما) : إذا كان كل ظرف من الظروف المذكورة مضافا إلى مفرد مبنى ؛ 
ويتمثل ذلك فى إضافة كل منها إلى "إذ" المضافة فى المعنى إلى جملة محذوفة 
عوض منها التنوين؛ وذلك نحو 'يومئذ' ' و'حينئذ' ' واواقتئذ" وستاعتئذ ' وما ل اذلف 
والاصل: : ايوم إذ كان كذا"؛ و'حينَ إِذ كَانَ كذا"؛ ؛ و'وقت | ذْ كان كذَا"؛ و'ساعة إِذْ كان 
كذ فعنفف الحم المضافة إليها "إذ' للعلم بها؛ وعوض منها التنوين ليكون قائما 
مقام الجملة المحذوفة فى المعنىء وألزم "إذ" الكسر لانتقاء الساكنين ('). ومن شم 
صارت ع اسم مفرد مبنى؛ منون بتنوين العوض ٠‏ ومن ذلك 'يومئذ" فى قول الله 
- تعالى -: انَجَيْنَا صالها وَالَّذينَ آمنُوا مَعَهُ برَحمَة منّا وَمن خزى يَومئد' ')؛ فى 


قراءة بعضهم )؛ حيث قرىء بفتح ميم 'يوم "وهو فى موضع الجر بالإضافة ٠»‏ 
وكذا فى قوله - تعالى -: 'يوَدُ المُجْرمٌ لو يفتدى من عََذَابِ يَومتذ ببنيه' () 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك /7517 ؛ 554 ؛ والارتشاف 570/7 ؛ وشسرح الألفيسة 
للمرادى ؟/5٠٠‏ ؛ والمساعد 15١4/7‏ ؛ وشرح التصريح 17/7 . 

انظر - فى ذلك -: شرح المفصل لابن يعيش ١/7‏ . 47 ؛ وشرح الكافية للرضى 758/7؛ 
71 ؛ والمغنى 2١7/1‏ ؛ والهمع ؟/١111 ١7*‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 50١ ٠ 76٠0/9‏ ؛ وشرك الكافية للرضى 057577/9 777 . 

() سورة هو : من الآية 11 . 

') هذه القراءة قراءة نافع والكسائى وورش عاصم ٠‏ وقرأ الباقون بكسر "الميم' على الإعراب: 
[ انظر: الإتحاف: ص757؛: 5508؛ والبحر المحيط 0/50 5؟ ؛ ومعجم القراءات القرآنية 
“/0” ؛؛ والنشر في القراءات العشر ”؟/1893] . 


() سورة المعارج : من الآية ١١‏ . 


-م8ا؟- 


- بفتح الميم - ('), ومنه قول الشاعر : 

)' رّدذتا لشغنّاء الرُمُول ولا أرى 22 كيومئذ شِيْنا ترد رسائلة‎ ]١44[ 

حيث فتحت ميم 'يَوْم' مع كونه مدخول حرف الجر "ألكاف" ٠‏ فهو مبنى على الفتح ؛ 
لإضافته إلى مفرد مبنى ؛ وهو "إذ" ؛ وكذا فى الآيتين المذكورتين ؛ وإنما بنى 'يوم' 
على الفتح لإضافته إلى 'إذ' لكونه ظرف زمان مبهم ؛ مضافا إلى مبنى ؛ فاكتسى 
منه البناء ؛ إذ المضاف يكتسى من المضاف إليه كثيرا من الأحكام (). 

ويقرأ - فى الآيتين -: "يومئذ' -بكسر "ألميم' - ؛ أى: بجر 'يَوْم' على الأصل ؛ 
إجراء له مجرى الأسماء ؛ إذ الأصل فيها الإعراب »وقد أعرب وإن أضيف إلى 
"إذ' لجواز انفصاله عنها ؛ ولكون البناء فيه عارضا (). 

( الموضع الآخر ) : إذا أضيف ظرف من الظروف المذكورة إلى جملة فعلية ؛ 
صدرها فعل مبنى؛ بأن يكون فعلا ماضيا؛ أو فعلا مضارعا مبنيا لكون متصلا به 
"تون الإناث" أو'نون التوكيد" المباشرة » ومن ذلك '“يَوْم' فى قول الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -: 'مَنْ حَجٌ لله فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفسُق رَجِع كيَوْم ولدته أُمّه" )؛ ببناء 
"يوم" على الفتح ؛ لإضافته إلى جملة فعلية صدرها فعل ماض مبنى ؛ وهو الفمل 
لد فى قوله: ونه" » ويجوز أن يقال: اكيم وكَدنْهُ مه" بجر 'يسم' على 
الإعراب ٠‏ ولكن بناءه على الفتح هو الأرجح !", ومنه "حين" فى قول الشاعر : 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 75١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى */577؟؛ والمغنى ؟/017. 

(') هذا بيت من البحر الطويل ؛ ولم أقف له على نسبة ٠‏ ويروى: 'ليومئذ" - باللام - ١‏ والشاهد 
فيه بناء 'يوم' على الفتح لإضافته إلى مبنى » وهو "إذ".. 

(7 انظر : شرح المفصل لابن يعيش 4١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ”777/7 . 

(©) انظر المرجعين السابقين » والإتحاف : ص/7”67 2 7048 . 

9 هذا الحديث رواه البخارى عن أبى هريرة ؛ فى باب: 'فضائل الحج المبرور' ؛ من كتاب 
الحج: حديث رقم ١ . ١607١‏ 

(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش 81١/9‏ . 47 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك */705 ؛ وشرح 
الكافية الشافية 547/7 ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص”*5” ؛. 554 ؛ وشرح التصريح 


2 ؛ الهمع ين : 


1ك 


١ 4 8[‏ ]على حين عَاتَبْتَ المشيب عَلَى الصبًا . وقلت ألما أصحخ والشيْب وازغ () 
حيث بُنىَ الظرف 'حينَ' على الفتح فى محل جر ب 'علَّئ' ؛ لإضافته إلى جملة 
فعلية مصدرة بفعل مبنى » وهو الفعل الماأضى فى قوله: 'عَائَبِتٌ' ٠»‏ وليروى: 'علسئ 
حين' بجر 'حين' على الإعراب » وبناؤه على الفتح هو الأرجح 7"؛ ومن ذلك 
يحينَ" فى قول الشاعر : 

حيث بنى الظرف حين' على الفتح فى محل جر ب "علئ" لإضافته إلى الجملة 
الفعلية المصدرة بالفعل المضارع المبنى على السكون لاتصال نون الإناث به » وهو 


قوله: 'يستصَبينَ' : 

* والعلة فى بناء هذا الضرب من الظروف فى الموضعين المذكورين قصد 
التناسب والمشاكلة بين الظرف الذى بنى وبين المبنى الذى يليه : وذلك قول 
البصريين7')؛ ومن ثم لم يجز بناء هذه الظروف - عن دهم - إلا إذا وقعت قبل 
مبنى27؛ وذهب ابن مالك إلى أن العلة فى بنائها شبه الظرف الذى بنى - فى 
الموضعين - بحرف الشرط فى جعل الجملة التى تليه مفتقرة إليه وإلى غيره »ء 


(') هذا بيت من البحر الطويل ٠‏ وهو للنابغة الذبياني فى ديوانه : ص؟5” ؛ وجمهرة اللغة: 

ص١١7١‏ ؛ وخزانة الأدب 455/5 ؛ 4.07/9 200/5 ؛ والمقاصد النحوية #/1.5 ؛ 
764 . والشاهد فيه قوله: "على حين عاتبت' حيث بنى ظرف الزمان المبهم الماضى "حين" 

على الفتح لإضافته إلى الجملة الفعلية المصدرة بالفعل الماضى "عاتب" » وهو مبنى أصالة . 

( انظر : شرح المفصل لابن يعيش 41١/7‏ ؛ 85 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 706/7 ؛ وشرح 
الكافية الشافية ؟/147 ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص”5”5 ؛ 554 ؛ وشرح التصريح 
"/؛ ؛ الهمع ال 

( هذا بيت من البحر الطويل ؛ ولم أقف على اسم قائله ٠‏ والشاهد فيه كسابقه ٠‏ حيث بنى الظرف 
'حين" على الفتح فى محل جر ب "على' لكونه مضافا إلى جملة فعلية صدرها فعل مضارع 
مبنى على السكون ٠‏ وهو قوله: "يستصبين" ٠‏ وماضيه' "استصبيت فلانا" ؛ أى: عددته صبيا . 

؟) انظر : شرح الألفية للمرادي 405/5 ؛ وشرح التصريح 45/١‏ ؛ والدرر 404/١‏ . 

') انظر شرح الألفية للمرادى 807/١‏ . 


وحم ]اه 


را 5هم 


م لوو 
قمت" وفى نحو: "إن قمت قمت" كانت 


ىم 


وذلك أن جملة 'قمَتَ' فى نحو: 'حين قَمَتَ 
كلاما تاما قبل دخول كل من 'حين" و"إن" عليها » وبدخول كل منهما على هذه 
الجملة حدث لها افتقار إليهما وإلى ما بعدها ٠‏ ومن ثم شبه الظرف 'حينٌ' ونحوه من 
ظروف الزمان المبهمة فى حال بنائها بحرف الشرط 'إن" ؛ فى جعل الجملة التى 
تليه مفتقرة إليه وإلى غيره ٠‏ وذلك هو سبب بناء هذا الضرب من الظروف(". 

* هذا .. وذهب الكوفيون إلى جواز بناء هذه الظروف إذا أضيفت إلى جملة فعلية 
صدرها فعل مضارع معرب ؛ أو أضيفت إلى جملة اسمية ؛ إلا أن الإعراب - في 
الحالتين - أرجح من البناء("؛ وإلى ذلك ذهب الأخفش من البصريين 7'ا؛ ومال إلى 
هذا المذهب أبو على الفارسى 7)؛ واختاره ابن مالك ()؛ وصححه ابن هشام (. 
واستشهد الكوفيون والأخفش على بناء الظرف المبهم المضاف إلى جملة فعلية 
صدرها فعل مضارع معرب بقراءة نافع وابن محيض""هَذَا يَوْمَ يَنَفعْ المُادقين 
صَدَفهُم7"). بفتح ميم 'يَوْم)؛ وحملوا ذلك على البناء؛ لا على الإعراب؛ لأن 
الإشارة ب "هذ" إلى'اليوْم' كما فى قراءة ضم الميم على الرفع؛ وهى قراءة 
الجمهور ()؛ ومن ثم لا يكون "يوم فى قراءة فتح الميم ظرفا ؛ وعليه تكون الفتحة 


(') انظر شرح التسهيل لابن مالك 751/7 . 

(') انظر المصدر السابق 156/5؟؛ وشرح الألفية لابن الناظم: ص4 59؛ والارتشاف ؟/577؛ 
وشرح الألفية للمرادى809/7/؛ والدر المصون؟555/1؛ وشرح التصريح؟/؟5؛ والهمع؟/77١‏ 

() انظر شرح التصريح 45/1 . 

(')انظر:شرح الألفية لابن الناظم:نص54"؛ وشرح الألفية للمرادى؟/05٠/؛‏ وشرح التصريح؟/47 

) انظر شرح التسهيل لابن مالك ؟/86؟ . 

') انظر مغنى اللبيب ؟/18ه . 

(') سورة المائدة : من الآية ١98‏ . 

0 انظر: الإتحاف : ص؛ 2١‏ ؛ والبحر المحيط 757/4 ؛ والسبعة لاببن مجامد 000 
ومعجم القراءات القرآنية ”51١/*‏ ؛ والنشر 5857/7 . 

(') انظر: الإتحاف : ص ؛ 2١‏ ؛ والبحر المحيط 57/4 ؛ والسبعة لابن مجاهد : ص١5؟‏ ؛ 
ومعجم القراءات القرآنية ؟/١551‏ ؛ والنشر 5655/7 . 


-15م5- 
لليناء 1 ل للإعراب 00 
ورد ذلك بأن 'يوْمَ' فى قراءة فتح الميم منصوب على الظرفية ؛ فالفتحة فيه إعراب؛ 


مك 


إ3الفيكل عاش أعلم -: هذا اذى لَكَرْناهيكُونُ يوم ينْقَعُ الطَادِقِينَ ص ذْفَهُم ؛ 
أو يَحْدتْ ؛ أو يسْتّقرٌ ؛ أو ما أشبه ذلك 2, ف أَيوْم' - فى قراءة فتح الميم - مثله 
نوو حت رع التدويق 1 ووو فلم كن قار عد هذ إلى "اليؤم' ؛ وإلا 
لزم كون الشىء ظرفا لنفسه /"» وإنما الإشارة به إلى ما يحدث فى ذلك اليوم ؛ ولذا 
ركف انتب السسشيو - ظرف ,٠‏ أما فى قراءة الرفع ة فلا خلاف فى أن 
0 إلق”“اليؤء' +.وافذ1.هى القرق :بين :القنسراعدين ؛ قراءة نقيت 
وقراءة الرفع 1 
ومن ذلك 'حين' فى قول الشاعر : 
]٠61(‏ إذا قلت هذا حين أسلو يُِيْجُنِى نيم الصنبا من حَيتُ يَطَلعٌ إلفجر””) 
سين لفارت حي" اوفع عكري فيان إل عد لزنه سوط يدل 
مضارع معرب؛ ويجوز د - على هذا المذهب -: اهذا . عزن نل - بالرفع- 
لا رارسا وين الأروع ومين لحرن الفتتحة فى قوله : "هذا حِينَ" 
فتحة إعراب ؛ على أنه منصوب على الظرفية ؛ والمعنى: ذا قلت هذا فى جين 
سر" ؛ وعليه فالإشارة ب هذا" ليست إلى “الحين” ؛ وإنما إلى ما يحدث فيه ؛ كما 


ذكر فى : "هذا يوم ينفع' فى قراءة النصب . 


7" انظر شرح 6 لابن مالك 7 ؛ وشرج التصريح ل" 

انظر - فى ذلك -: معانى القرآن وإعرابه للزجاج ل م4 والقبصرة والتسذكرة 
للصيمرى 7560/١‏ ؛وشرح الكافية للرضى ”576/7 , 575 ؛ وشرح التصريح ”/547 . 

() انظر شرح التصريح 57/7 . 

(19 انظلن التبصرة والتذكرة ١15/١‏ . 

0 هذا بيت من البحر الطويل فو لجيه اللا قن شرع اسمن الهنذليين ؟//اه؟ ؛ 
وشرح شواهد الفتي. 0 : والشاهد فيه بناء الظرف "حين ' على الفتح - عند الكوفيسون 
اوالأخفش ومن تبعهم حم عد إلى جملة فعلية صدرها فعل مضارع معرب . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 57/9؟ . 
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الشاعر : 
وقول الشاعر : 
01 ألم تعلمى يَا مرك الله أننى ١‏ كريّم على حين الكرام قليل 7" 
وقول الآخر : 


[64] عَلَى حين خلانى من ألقوم جلةٌ | كهول وولى عن بنِى عشيرتى 7" 

حيث يروئ - فى الأبيات الثلاثة -: "على حِينّ" -.بالفتح - ؛ على أن الظرف 
هين" مبنى على الفتح فى محل جر ب "على" مع كونه مضافا إلى جملة اسمية فى 
كل بيت من الأبيات المذكورة 7')؛ وإن كان كسر نون 'حين" على الإعراب فى هذه 
الأبيات ونحوها هو الأرجح ؛ على حد ما ذهب إليه الكوفيون والأخفش ومن تبعهم. 
وذهب جمهور البصريين إلى أن الإعراب واجب فى هذا الضرب من الظروف إذا 
أضيف إلى جملةٍ فعلية صدرها فعل مضارع معرب ؛ أو أضيف إلى جملة اسمية » 
وخرجوا ما نقل منها مفتوحا - فى الحالتين - على أنه منتصوب على الظرفية وليس 
مبنيا ")؛ وذلك لأن ظرف الزمان المبهم يجوز بناؤه - عندهم - إذا قصد التناسب 
والمشاكلة - على ما تقدم - » ويتحقق ذلك إذا وليه مبنى ؛ اسما كان أو فعلا » فإذا 


() هذا بيت من البحر الوافر » ولم اقف له على نسبة » ويروى : "على حين التراجع" ؛ والرواية 
المشهورة : "على حين التواصل" ؛ والشاهد فيه عند الكوفيين والأخفش ومن تبعهم بناء '"حين" 
على الفتح فى محل جر ب "على" مع كونه مضافا إلى جملة اسمية . 

(') هذا بيت من البحر الطويل؛ وهو لمبشر بن هذيل الفرازى فى ديوان المعانى ١/43؛‏ ولموبال 
بن جهم فى شرح شواهد المغنى 4414/7 »ء ولمبشر ؛ أو لموبال فى المقاصد النحوية 4١7/5‏ : 
والشاهد فيه كما فى البيت الذى قبله . ١‏ 

() هذا بيت من البحر الطويل ء ولم أقف على اسم قائله ء والشاهد فيه كما فى البيتين قبله . 

() انظر شرح التسهيل لابن مالك 1517/5 ؛ وشرح التصريح ؟/5؛ ؛ والهمع ؟/171 ١97‏ . 

(') انظر - فى ذلك -" شرح الكافية للرضى */50؟ » والارتشاف 577/١‏ , وشرح الألفية 
للمرادى 603/7 ؛ والمغنى 2١8/7‏ ؛ وشرح التصريح "/5: ؛ والهمع ؟/77١‏ . 


مك 


وليه معرب ؛ إما فعل وإما اسم » ومن ثم وجب إعرابه على ما يقتضيه القياس ؟؛ 
لعدم وجود علة البناء - حينئذ - ؛ وهى قصد المشاكلة والتناسب (). 


-. 


الختروواق القن قفي ناودع وطن تقس فى كان كانه بأمرية: 
( أحدهما ) الحيدة لط روك وو يهان عر وكيا وام كابير امرك , 
ك "يمين' و 'شمال' و أيْم' و دين" و أوقت" و لمدة' و لمن" و تَرمَان' » ومنها 
ما هو متوسط التصرف ؛ ك كيل" و بد بدا ؛ ونحوهما من الغايات ما عدا كلا من 
'يمين" و 'شمال" و 'فوق" و تحت" , ومنها ما هو نادر التصرف ؛ ك الوِنٌ"' : 
فإذا بُنِييتَ صار كل منها ظرفا غير متصرف أصلا (". 
( الأمر الآخر ) : أن هذه الظروف فى حال بنائها لا تلحقها "هاء السكت" إذا وقف 
عليها ؛ لكون بنائها عارضا » إذ القياس فى "هاء السكت" أن تلحق الأسماء المبنية 
يذاء ذاقنا © #الضمائن رفوه ".وين ثم هذ العانيايف "عل" فى قول الرالمق: ” 
[156] يارب يوم لى لا أَظََله | أَرْمَض من تخت وَأضْحى من عله ') 
حيث ألحقت 'هاء السكت" بالظرف المبنى على الضم "عل" » وذلك شاذ لكونه مبنيا 
بناء عارضا لقطعه عن الإضافة مع نية معنى المضاف إليه دون لفظه . 

- والله أعلم - 


(') انظر : شرح التصريح ؟/5؟؛ ؛ والدرر 474/١‏ . 
(") انظر همع الهوامع ١47/7‏ . 
() انظر : شرح الكافية الشافية ٠٠٠١/4‏ ؛ وشرح العمدة 181/7 ؛ وشرح التصريح 545/١‏ ؛ 
والهمع 549/7. 
(') هذا الرجز لأبى مروان فى شرح التصريح 41/7" ؛ ولأبى الهجنجل فى شرح شواهد المغنى 
0١‏ ؛ ومجالس ثعلب : ص 485 ؛ ولأبى ثروان فى المقاصد النحوية 4/5 5: ؛ والشاهد 
فيه إلحاق “هاء السكت' بالظرف "عل" شذوذا ؛ لكونه مبنيا بناء عارضا . 
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( الفصل الرابع ) 

الظرف بين كونه عاملا وكونه معمولا' 

بصصصحصحححجحسيعب وار ور 2 
العمل عند النحويين يعنى به بيان الارتباط المعنوى الذى يعين وظائفء الكلمات 
فى التراكيب النحوية ؛ ويفسر العلاقة بين الأجزاء التى تتركب منها الجملة ؛ 
اسمية كانت أو فعلية ():.وهذ1 العمل “يو خد يوتجود أدوات وحروف ومعان تعرف 
بالعوامل ؛ إذ إنها أمارات ودلالات يراعيها المتكلم عند إحداث الرفع والنصب 
والجر والجزم فى الكلمات المعربة ٠‏ فهى كالسبب لإحداث الرفع أو النصب أو 
الحو أو :ادوم فى الكلتة التعرية ولو متحلة ؟ انها كاحت أو قتلة + فواضيظة 
العوامل وجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب ؛ إذ لا يوجد 
مرفوع إلا برافع ؛ ولا منصوب إلا بناصب ؛ ولا مجرور إلا بجَارٌ ؛ ولا مجزوم 
الأانجائ؛ كما لآ يوج ملكتت إلا كدت : والاكومر” إلا بنوثر 11 تلك شميت 
تلك الأدوات والحروف والمعانى بالعوامل ؛ وإن كان العامل الذى أحدث الإعراب 
وعلاماته - فى 'الحقيقة - هو المتكلم ()؛ ومن ثم عرف العامل بأنه ما أوجب 
كون آخر الكلمئة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا ؛“أى : مجزوما!'), 
وقيل: هو ما أثر رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما فى آخر الكلمة ؛ من اسم أو فعل 
أو حرف 7), وقيل: هو ما أوجب بواسطته كون آخر الكلمة على وجه 


(') انظر كتاب الرد على النحاة ؛ لابن مضاء القرطبى : ص ١4 . ١١‏ ؛ تحقيق الدكتور/ 
محمد إبراهيم البنا . 

0 انظر شرح المقدمة النحوية؛ لابن بابشاذ :ص4 55: تحقيق الدكتور/ محمد أبو الفتوح شريف 

( انظر الخصائص لابن جنى ٠١١ ٠ ٠١9/١‏ »ء تحقيق/ محمد على النجار . 

(') انظر شرح العوامل المائة ؛ لعبد القاهر الجرجانى : ص ١5١‏ » تحقيق الدكتور/ البدرناوى 
زهران. 

') انظر : التذييل والتكميل ١١9/١‏ ؛ وشرح الحدود النحوية للفاكهى : ص ١١7‏ ء بتحقيق 
الدكتور/ محمد الطيب الإبراهيم . 
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مخصوص من الإعراب 7" 
* والعوامل إما لفظية ؛ وإما معنوية . 
* فالعوامل اللفظية هى ما يكون للسان فيها حظ !')؛ وهى قسمان: 
(أحدهما) : عوامل سماعية» وهى ما يتوقف إعمالها على السماع ١‏ وتتمثل فى: 
حروف الجر- و- الحروف الناسخة التى تنصب المبتدأ ؛ وترفع الخبر؛ أى: 'إنَّ 
وأخواتها"- و- الحروف المشبهات ب أليس"؛ أى: التى ترفع المبتدأ ؛ الح 
الخبر؛ وفى: [ ما" الحجازية ؛ وال" والاتّ' ؛ و'إن' فى نحو: إن أَحَد خَيْرا منْ 
أَحَدٍ إلا بالعافية" ] نو رك "ل الناقية الكنسن وعد هروك اللهداة هيت 
تنصب المنادى- على الأرجح -؛ -و- الحروف التى تنصب الفعل المضارع ؛ 
وهى 0 لوكو ا 'إِذنْ" ؛ -و- أدوات جزم الفعل المضارع ؛ حروفا كانت 
اا لما" ولام الطلب” و"ل" الطلبية ؛ و'إن" الشرطية و دما" ؛ اف أشفلة 
ك' مَنْ و1 و 'مهما"' ' مكو 0" كه أيانَ' و 'أى" و 'حيثم" 1 
(القسم الآخر) : عوامل قياسية » وهى ما لا يتوقف إعمالها على السماع ؛ بل 
يمكن أن يذكر فى بيان عمل كل منها قاعدة كلية ) » وهذا القسم من العوامل 
اللفظية على ضربين : 
(أحدهما): الأفعال ٠‏ وكل الأفعال عاملة ؛ لأنها إنما وضعت كذلك لرفع فاعل لابد 
لها منه ؛ وتنصب مفعولا إن اقتضته () . 
(') انظر فرائد النحو الوسيمة : ص ٠١5‏ . 
(") انظر المصدر السابق . 
(") انظر : المصباح فى علم النحو ؛ للمطرزى : ص 54 ٠‏ تحقيق/ ياسين محمود الخطيب ؛ 
وفرائد النحو : ص5١٠.‏ 
() انظر : شرح المقدمة النحوية : ص 545 ٠‏ 47 ؛ والمصباح ؛ للمطرزى : ص ( 519 - 
) ؛ وفرائد النحو الوسيمة : ص ١03١5118‏ ., 
') انظر : المصباح : ص 24 ؛ وفرائد النحو : ص 7٠٠١‏ . 
() انظر : شرح المقدمة النحوية : ص "٠١‏ ؛ والمصباح : ص 1ه . 
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( الضرب الآخر ) : ما ينوب عن الأفعال فى العمل من الأسماء » وهو ثلائة 
أنواع (": 

(النوع الأول): أسماء مشتقة تعمل بحسب الاشتقاق ؛ ويتمثل ذلك فى : 'أسسم 
الفاعل" ؛ كما فى نحو: "جاء المكرمٌ يدا" ؛ و'أمثلة المبالغة"؛ كما فى قول 
بعضهم : "أنه لمنحار , بوإئكها" (")؛ و"اسم المفعول" ؛ كما فى نحو : 'جاء المَعْمُور 
بينَهُا ؛ و'الصفة المشبهة"' ؛ كما فى نحو: 'عليٌّ حَسَن وجَهْهُ' ؛ و "اسم التفصيل" ؛ 
كما فى عق 'أخوك أحسن:الناين صَوًا"7 4و “اسم القفل' كما فى نحو نيان 
ريد وَبِكُرٌ"؛ و"المصدر" المقدر من الحرف المصدرى والفعل- غالبا- '! ؛ كما فى 
ا ا 
امرأته تَنقض الوضو 

(النوع الثانى) : أسماء واقعة موقع المشتق ؛ ويتمئل ذلك فى الظرف الذى يقع 
صفة ؛ أو حالا ؛ أو خبرا ؛ أو صلة 7؛) - على ما يأتى بيانه بالتفصيل-. 
(النوع الثالث) : أسماء ليست بمشتقة ؛ ولا واقعة موقع المشتق » وهذا النوع من 
ا ؛ وهو "المبتدا" ذو الخبر- ع الأرحج عواويفة مدا 
يعمل النصب ؛ ك 'عَشْرِونَ" فى نحو: الَرَاوِيحُ عَشْرُونَ رَكُعة" » ومنه ما يعمل 
الجر؛ وهو "المضاف" ؛ حيث يعمل الجر فى المضاف إليه - على الأرجح “ا-؛ 


سوا أكانش :الأضافة إضنافة ملك كما فى :كهوة "هذا غلاء رَيْدا؟ آم :إضنافة جضن 


(') انظر شرح المقدمة النحوية : ص 48" . 

() هذا قول لبعض العرب ؛ حكاه سيبويه فى الكتاب ١١7/١‏ - هارون - » و"البوائتك” جمع : 
'بائكة" » و'ناقة بائكة : سمينة خيار فتية حسنة" . [ انظر لسان العرب 585/١‏ ] . 

انظر تسهيل الفوائد ؛ لابن مالك : ص ١47‏ . 

() انظر شرح المقدمة النحوية : ص 515 . 

انظر شرح الكافية للرضى 56/١‏ . 
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حوس ام 
9 


كدا فى لتقوء هذا أ 3 لو زوق لق الفازوك :على لضاف هن ييا 
سيأتى - 

* هذا .. والغالب فى العوامل اللفظية أن يكون لها ذكر فى الكلام » وقد تكون 
محذوفة أو مقدرة ٠‏ وذلك كعامل الرفع فى الفاعل المحذوف فعله ؛ وكالعامل فى 
الظرف الواقع خبرا- كما سيأتى-؛ وكذا "الجار والمجرور" ؛ وكعامل الجر بعد 
واو 'رْبّ" ؛ وعامل النصب فى المفعول المطلق الواقع بدلا من اللفظ بالفمل ؛ 
وعامل النصب فى المفعول معه ؛ وعامل النصب فى المنادى- عند بعض 
النحويين-؛ وعامل النصب فى المستثنى ؛ وعامل النصب فى الحال الموؤكدة 
لمضمون الجملة ؛ وعامل النصب فى المشتغل عنه ؛ وعامل النصب فى 
المنصوب على كل من : "الاختصاص" و "الإغراء" و "التحذير". 

والأصل تخالف العامل اللفظى مع المعمول فى النوع » فإن كانا من نوع واحد 
فلمشابهة العامل ما لا يكون من نوع المعمول - على ما تقدم- », والعامل اللفظى 
لا يؤثر أثرين فى محل واحد » ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا فى 


0-2 


التقدير؛ كما فى نحو: اليْسَ رْيْدُ يجَبَانِ' » ولا يمتنع أن يكون للعامل اللفظضى 

قفو لات 7 

] وأما العوامل المعنوية فهى ما تكون معنى يعرف بالقلب ؛ وليس للسان فيها 
حظ ()؛ وهى ستة عوامل (). أجمع النحويون على اثنين منها . وذهب 
بعضهم إلى الأربعة الأخرى. 

أما العاملان المجمع عليهما فهما: 


(') انظر : شرح المقدمة النحوية : ص "١‏ ؛ وفرائد النحو : ص 7٠٠١‏ . 

(') انظر : التذييل والتكميل ١١9/١‏ ؛ وشرح الحدود النحوية للفاكهى : ص ؟7١‏ . 

(') انظر فرائد النحو الوسيمة : ص ٠١9‏ . 

() انظر - فى تفصيلها - الأشباه والنظائر فى النحو ؛ للسيوطى 05931/١‏ 0597 589 . 
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أ- عامل الرفع فى المبتد! ؛ وهو "الابتداء"- على الصحيح -١(‏ ؛ وهذا مذهب 
سيبويه والجمهور 7"؛ واختلف فى تفسير الابتداء ؛ حيث قيل: هو التعرى عن 
العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها لأجل الإسناد (), وقيل: هو التعرى وإسناد 
الخبر إليه (')» وقيل: هو الاهتمام بالاسم ؛ بأن يُجْعَلَ أَدَلا لثان ؛ يكون الثشانى 
خبرا عنه ؛ مع تجرده من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها 7). وهذا القول 
تتسفة ار عون 0 

ب- عامل الرفع فى الفعل المضارع ؛ وهو وقوعه موقع الاسم ؛ ففى نحو: "هذا 
جو يف الفعل المضارع يكنب" مرفوع ؛ وليس معه رافع قبله ولا بعده ؛ 
ومن ثم وجب أن يكون مرفوعا بعامل معنوى ؛ وهو وقوعه موقع الاسم كَاتِسبٌ' 
إذا قيل: "هذا ريجلٌ كَإتبّ". ثم استمر حتئ رُفعَ بهذا المعنى فى كل المواضع التى 
يعرى فيها من ناصب أو جازم لوكا اه مده ميو السو 1 

وقيل: إن عامل الرفع فى الفعل المضارع هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقا , 
وهذا القول عليه جماعة من البصريين ؛ منهم الأخفش ٠‏ وقيل: هو تجرده من 


( انظر المصدر السابق 751/١‏ ؛ وشرح المقدمة النحوية : ص 755 ؛ وشرح التسهيل لابن 

. 50976, 555/١ مالك‎ 

() انظر : الكتاب 575/١‏ . 837737/5:4174 177 - هارون -؛ وانظر - أيضا - اللباب ؛ 

: ١6١ للعكبرى‎ 

() انظر : اللباب ١77/١‏ ؛ وشرح المقدمة النحوية : ص 7550 ؛ وشرح المفصل لابن بعيش 
6/١‏ . ا 

() انظر : شرح المفصل 84/١‏ ؛ والأشباه والنظائر 751/١‏ . 

7) انظر شرح المقدمة النحوية : ص 755 . 

)0 انظر شرح المفصل 66/١‏ . ا 93 

(") انظر : المرتجل ؛ لابن. الخشاب : ص. ١١5‏ ؛ وشرح المقدمة النحوية : ص 7517 ؛ 

والمصباح : ص 3٠٠١‏ . 

0) انظر الأشباه والنظائر 757/١‏ . 
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الناصب والجازم ؛ وهو مذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين ٠‏ وقيل: هو 
مضارعته الاسم ؛ وإلى ذلك ذهب ثعلب والزجاج ؛ وقيل: الرافع للفعل المضارع 
حروف المضارعة ٠‏ وهو مذهب الكسائى ؛ وعليه يكون العامل فيه لفظيا (). 
أما العوامل المعنوية الأربعة التى لم يجمع عليها فهى ما يلى: 

أ- المخالفة ؛ أو "الخلاف" ؛ قال به الفراء وبعض الكوفيين » وجعلوه عاملا 
لنصب الفعل المضارع الواقع بعد 'أَوَ" ؛ والواقع بعد 'فاء السببية' أو 'واو المعية' 
فى جواب النفى والطلب المحضين 7)؛ وجعلوا المخالفة عاملا- أيضا- لنتصب 
الطلرقت الؤاقع خيرا © كنا فن حو اندر أمامق» 17 على هااسناتئ-: وصوع 
ابن يعيش بأنها - عندهم- عامل لنصب المفعول معه- أيضا- /'). 

ب- كون الاسم تابعا ؛ وهو العامل فى الصفة » وذلك أن تُرّقَمْ لكونها صفة 
لمرفوع ؛ وتنْصَبٌ لكونها صفة لمنصوب ؛ وَتَجْرٌ لكونها صفة لمجرورء وهذا 
مذهب أبى الحسن الأخفش 7), والراجح أن العامل فى الصفة هو العامل فسى 
الموصوف ؛ لأنهما - فى المعنى- كالاسم الواحد » ولذا جاز أن يحذف 


- 
9 


5 . تت نما و 2 
الموصوف ويولى العامل الصفة ؛ كما فى نحو: 'مررت بالظريف" (". 


(') ينظر - فى هذه المذاهب - : الإنصاف 500/١‏ وما بعدها ؛ والخصائص ١48/١‏ ؛ وشرح 
المقدمة النحوية : ص 7917 ٠‏ 598 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١١/7‏ ؛ وشرح التصريح 
!؛ والأشباه والنظائر فى النحو ١57/١‏ 

(') انظر الأشباه والنظائز 757/١‏ . 

انظر : شرح المفصل لابن يعيش 11/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك "١17/١‏ ؛ والأشباه 
والنظائر 7917/١‏ . 

() انظر شرح المفصل 45/١‏ . 

7 انظر : المرتجل : ص ١١5‏ ؛ والمصباح : ص ٠٠١‏ ؛ واللباب 405/١‏ ؛ والأشباه 
والنظائر 7957/١‏ . 

. 505/١ ؛ واللباب‎ ١١5 انظر : المرتجل : ص‎ )١( 


وعد 


ج - معنى الفاعلية ٠‏ وهو عامل الرفم فى الفاعل . وإلى ذاسك. دهاب خلسات 
الأحمرء وقيل : إن الفاعل رفع بإحداثه الفعل ؛ وهو قول يعض الكوفيين .. قبل 
ارتفع بالإسناد (' 

د- معنى المفعولية ؛ وهو عامل النصب فى المفعول به عند خلف الأحمر (). 

* وتجدر الإشارة إلى أن العامل اللفظى هو الأص سل ؛ الأمه الأقاموى ؛ أكوسء 
محسوسا ؛ إذ إنه يدرك بالسمع . والعامل المعذوى :ته ؛ لأنه معقول مس نط ؛ 
لا مشوي ")ءاسي عن أرق بدة. لساك الين ١‏ لفك واححة "إل 1 "انلف تمر فين 
لغيره » وقد صحب هذا الطلب تأثير فى الكلمة المطلوجة ؛ فرفعت ؛ أو انم مات ؛ 
أو جرت ؛ أو جزمت »؛ فاصطلح على أن يسمى الطالب عامل : و أن يس عى 
المطلوب معمؤلا ؛ إذ إن العمل يوجد بوجود الطالب ؛ ويزول نزوائه 161؛ وهل 
العامل المعنوى - فى ذلك - على اللفظ الطالب لغيره. 

* هذا .. والأصل فى العوامل اللفظية أن تكون من الأفعال ؛ شه من الحروف ؛ 
ثم من الأسماء 7©)؛ إذ إن أصل الأسماء أن تكون معرية معمءلة ؛ . أصل الأفعا 
أن تكون مبنية عاملة ٠‏ فما أعمل من الأسماء فهو محمول على الأفعال لشبهء بها 
لفظا؛ أو موقعا- على حد ما ذكر -؛ كما أن المعرب من الأقعال محدسول على 
الأسماء لمضارشكه إياها 7( ولذا الا تعمل العوامك مرخ الاسفاء فى الأفعال 41 إن 
إنها لا تعمل بالأصالة كالأفعال والحروف ؛ ويعنى بالأصالة أن يعمل العامل 
(')انظر الأشياه والنظائر 55776 . 
(') انظر المصدر السابق . 

(7) انظر المرتجل : ص ١١4‏ . 
() انظر كتاب الرد على النحاة : ص ١6 , ١4‏ . 
') انظر التذييل والتكميل ١١9/١‏ ؛ وشرع الحدود النحوية : ص ؟٠‏ ؛ والأشباه والنظائي فى 
النحو 5845/١‏ . 
"نظن (المرتشول سن 802 
(") انظر الأشباه والنظائر 791/١‏ . 


وكات 


بنفسه؛ لا بسبب غيره؛ فالأصالة فى الأفعال متمثلة فى أن كل فعل يقتضى العمل؛ 
أقله فى الفاعل؛ فضلا عن كون الفعل مختصا بالاسم . والاختصاص موجب 
للعمل ؛ ومن ثم وجب أن يكون الفعل عاملا فى الاسم » وذلك ليظهر أثر 
الاختصاص . ولهذا السبب كان للحروف المختصة أصالة فى العمل ؛ إذ إنها 
تعمل بنفسها لاختصاصها بالقبيل الذى تعمل فيه ٠»‏ والأسماء العاملة ليست كذلك ؛ 
لأن الاسم لا يعمل إلا بشبه الفعل ؛ كالمشتقات ونحوها ؛ أو بشبه الحرف ؛ 
كالمضاف ؛ على القول بأنه هو العامل فى المضاف إليه ٠‏ من ذلك نقف على أن 
العوامل من الأسماء لم تكن عاملة بالأصالة (). 
* ولما كانت الظروف أسماء ؛ والأصل فى الأسماء أن تكون معربة معمولة ؛ 
فإن الغالب فى الظروف أن تكون معمولة ؛ ولما كانت الأسماء العاملة لا تعمل 
بالأصالة فإن الظرف لا يعمل إلا بشبه الفعل ؛ أو الحرف ٠‏ ولذا لم تكن الظروف 
العاملة فى كثرة الظروف المعمولة ٠‏ وقد يفضى ذنك إلى أن يكون الظرف الغامل 
معمولا - أيضا- ؛ ك إإذا' فى نحو: 'إِذّا جنتنى أكرمتك' ؛ و 'أيْنَ فى نحو : 
"ل تجلك خلس" بساني : تفصيل كفت إن شام لتر كمال 
والحاصل أن الظرف - زمانا كان أو مكانا- يرد عاملا . ويرد معمولا » وقد يرد 
عاملا ومعمولا فى تركيب واحد » وذلك يقتضى أن نعرض لدراسة الظروف من 
حيث كونها عاملة أو معمولة فى مبحثين » ويستهل بمبحث الظروف المعمولة ؛ 
إذ إن وقوع الظرف معمولا هو الغالب » ثم يليه المبحث الآخرء وذلك ما يلى: 

*(المبحث الأول) * 

الظشرف معمولا 
وقفنا فيما تقدم على أن كلا من وظرف المكان إما أن يكون 
متصرفا؛ وإما أن يكون غير متصرف ., فالمتصرف ما استعمل من أسماء الزمان 
أو المكان ظرفا أو شبه ظرف تارة » واستعمل غير ظرف تارة أخرى ؛ وذلك 


(') انظر الأشباه والنظائر فى النحو 7510/١‏ . 
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كك "يوم وكيلة'ابق أببساء الزمان 1و مين أو شكال" من السناء النكان «فهةء 
الأسماء ونحوها تقع ظروفا فتلزم النصب » وقد يقع كل منها شبه ظرف ؛ بأن 
يْجْرّ ب من" وقد تخرج عن الظرفية فتكون أسماء معربة كسائر الأسماء 
المعربة؛ فتتصرف بوجوه الإعراب ؛ بأن ترفع مبتدأ ؛ أو خبرا ؛ أو فاعلا ؛ أو 
نائبا عن الفاعل ؛ أو تنصب على غير الظرفية ؛ أى : تقع مفعولا به ؛ ونحوه ؛ 
أو تجر بالإضافة ؛ أو بحرف جر غير 'مِنْ" - فى الاختيار-. 
والظرقة بغين المتضررك هوام لغ بتستممل تعن :الماع الزمان أو المكان: إلا طريفا 
- أى: منصوبا بمعنى 'فى'- ؛ أو شبه ظرف- أى مجرورا ب من "فى محل 
نصب-؛ بحيث لا يفارق الظرفية ولا يخرج عنها أصلاً ؛ك اقطاو 'عوض" 
ونحوهما ؛ أو يلازم الظرفية تارة ؛ ويخرج عنها إلى شبه الظرفية تارة أخرى ٠‏ 
وذلك ك 'عِنْد' و 'لدنٌ' و 'قبل' و 'بغو' ؛ ونحوها. 
فظرف الزمان أو المكان المنصوب على الظرفية أو شبهها يسمى- فى اصطلاح 
النحويين- ب ' المفعول فيه" ولا يخرج عن ذلك إن كان ظرفا غير متصرف . 
فإن كان ظرفا متصرفا فإنه يكون مفعولا فيه فى حال استعماله ظرفا أو شبه 
ظرفء فإن فارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها ؛ وتصرف بوجوه الإعراب فإنه - 
حينئذ- يكون مجرد اسم للزمان ؛ أو المكان ؛ ولا يعد ظرفا ؛ ومن ثم لا يكون 
من باب "المفعول فيه", فنحو 'يَوْم' - من أسماء الزمان-. و 'يمين" - من أسماء 
المكان- إذا استعمل كل منهما ظرفا نصب على أنه مفعول فيه ؛ كما فى نحو: 
"صمت يوْمَّ الحّميسٍ' ؛ ونحو: 'جلستٌ يمينّ يراه وإذا استعمل كل منهما غير 
طرف اعرية بحسب مرقدا لي الجلة: » فيرفع إذا وقع مبتدأ ؛ أو خبرا ء وذلك 
كما فى نحو: 'اليوم : 6 7 : 'يَمينٌ المَسّجد يَمِينَ فيج" ويرفع 
- أيضا- إذا وقع فاعلاً ؛ أو نائبا عن الفاعل او "أشعيّنى يوم 
العيد'- و - 'فصَلٌ ي؛ م الجَمعٍَ على سَاِئرٍ الأيام"؛ 55 : سهل يمينٌ الجبل» - 


27 ام 


ا ال ا 


د 


- هو 


اي : 'إنا نخاف من رَبنا يَوْمَا عَبُوسَا فَمطريرًا 0 ؛ وكما فى نحو؛ 'رأيت 

يمينَ الجبل'» ويجر كل منهما بالإضافة ؛ كما فى قول الله- تعالى- : 'إتى أخاف 
عكر عبان أليم' (')؛ وكما فى نحو: “جهة أليمين قْرَبُمِنْ جِهَة الشَّمَال" ؛ 
ويجر كل منهما بحرف جر غير إْمنٌ' ؛ كما فى قول الله- تعالى-: 'رَبَّنَا إنك 
جامع النّاس ليَوْم لآ ريب فيه" )؛ وقوله - عز وجل - :'ومًا تلك بيَمينك يَا 
موضى 07د ولا رقع الظزركضكة عنا فى تحر : أمَرَرْتُ بطائر فوْقَ عمسن" ؛ 
ف 'فوق "قاوك كان هر سويز لكا عون كد كريد من ذذا لور 
وقد يقع حالا ؛ كما فى نحو 'رَأَيكُ الهلال بِيْنَ السّحَاب' ؛ أى : حالة كونه بين 
السحاب ؛ ف أبَيّْنَ ظرف مكان مبهم حال من "الهلال". 
من ذلك نقف على أن كلا من ظرف الزمان وظرف المكان يكون فى حال 
ملازمته للظرفية أو شبهها منصوبا على أنه 'مفعول فيه" ٠‏ وكثيرا ما يقع بجانب 
ذلك خبرا ؛ أو نائبا عن الفاعل . وله فى هذه المواضع أحكام وخصائص ٠‏ وفيما 
يلى بيان ذلك بالتفصيل . 

* أولا : ( المفعول فيه ) 

ف :يتك الأتيم لاحل لمن :وقع هيه ولا يكون. هذا الاسم سيدق التنتنام الرستان :و 
المكان» وذلك كما فى نحو: 'رَغبٌ المَحَمينٌ اه خيرًا" ؛ إذ المعنى : 'رَغبٌ 
المكمن في أن يفعل را أى : فى فعْلٍ الخَيّر. 
وقد يذكر اسم من أسماء الزمان أو المكان ؛ وذكره لا يكون لأجل أمر وقع فيه؛ 
وذلك ك “يوْما" فى قول الله - تعالى-: نا نقاف من ربّتنا يَوْما عَبُوسَا 


(') سورة الإنسان : الآية ٠١‏ 
00 
0 


سورة هود : من الآية 55 . 
سورة آل عمران : من الأية 9 . 
اموروطه : الأية ١١/‏ , 
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فَمَطريرا7" ؛ و 'يَوْمَ' فى قوله- تعالى-: ' ليُندْرَ يَوْمْ التّلاق " ()؛ وقوله - 
وجل -: 'وَأَنذرْهم يَوْمّ الآزفة' ()؛ و ك 'حَيْتُ" فى قول الله - تعالى-:"الله أَعَلَمْ 
حَيْث يَجْعلَ رِسالَتَه"')؛ فالاسم فى هذين الموضعين وقع الفعل عليه ؛ لافيهء 
ومن ثم كان الاسم المنصوب فى الأمثلة المذكورة فى الموضعين منصوبا على أنه 
مفعول به . 

وقد يذكر اسم لأجل أمربوق نيهة ويكون الاسم المذكور من أسماء الزمان ؛ أو 
المكان » وذلك كس "يوه" كن لون اصممتت ماد و- يوم الخْميسٍ' ؛ و امار فى 
نحو: 'وقفتٌ أمامك" ؛ وهذا الضرب من الأسماء هو ما اصطلح النحويون على 
تسميته ب 'المفعول فيه" ') , ومن ثم قيل فى تعريفه: "هو ما انتصب من وقت 
- أى: زمان-؛ أو مكان على تقدير (فى) باطراد ؛ لواقع فيه مذكور أو مقدر؛ 
ناصب له" ("), وقيل: "هو ما نُصِبّ من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى (فسى : 
دون لفظها(", وقيل: "هو المقدر ب (فى) من زمان أو مكان؛ فعل فيه .فل 
مذكور أو :مَقدّر7): وقيل: “هواكل أسمازمان؛ أو مكان سلط عليه عامسل علستى 
معنى (فى)" !". 

فهذه العبارات تدور حول مفهوم واحد ؛ وهو أن الاسم المنصوب من أسماء 
الزمان أو المكان إذا ضمن معنى 'فى" دون لفظها فهو منصوب على أنه 'مفعول 


(') سورة الإنسان : الآية 3٠١‏ . 

('" سورة غافر : من الآية ١6‏ . 

(") سورة غافر : من الآية ١4‏ . 

() سورة الأنعام : من الآية ١784‏ . 

7) انظر - فى ذلك - شرح شذور الذهب : ص 70١ + 56٠0‏ . 

') انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠٠١/7‏ ؛ والارتشاف 555/7 ؛ والهمع ؟/7١٠‏ . 
() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 4١/7‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 7098/5 . 

9) انظر شرح الكافية للرضى ١١/5‏ . 

(') انظر كشف النقاب للفاكهى : ص ؟” . 


-986؟- 


فيه", وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه » وذلك اللفظ إما أن يكون 

مذكورا ؛ وإما أن يكون محذوفا » واللفظ المذكور يكون فعلا ؛ أو شبهه من اسم 

فعل أو مصدر أو وضصف + واللفظ المحذوف إما أن يكون جائن الحدذف ؛ وإما أن 

يكون واجب الحذف7") 

* يستنبط من ذلك أن عامل النصب فى المفعول فيه له ثلاث حالات : "ا 

(الأولى) : أن يكون العامل مذكورا ؛ بأن يكون فعلا متعديا أو لازما 0 
ا دع ا 


تحو: الْجَرْتُ عَملِى مساء ؛ ثم جلت أمام الدار' ؛)وئنحو: ل لم 
الحمِيسٍ سَحَرٌ' و قت فى مكة اما" ؛ أو شبه فعل اإلأن ايكون اسم فاغعل», 


ترووىء لس قله 6-6 


ا 0 سيره ريق سمب ب شعت مزكوة تعقي 
لقي و نحو: "أنامقيمٌ عندكَ شَهْرَا رت ب أ الم لول 
كما فى نحو : نَزَالٍ عند المشعر الحرّام ليلة عيد الأضْحَئ شح" ؛ أو مصدرا ؛ كما 


2-6عم 


فى نحو: "الوقوف , يوْمَ عرفة فوق جبل عرفاتِ رك من ركان الحا, 

وقد يكون عامل النصب فى المفعول فيه وصفا تأويلا ؛ أى: اسما جامدا مقصودا 
منه الوصف بإحدى الصفات المعنوية » وذلك كما فى نحو : "أت عمَرٌ عند الفصل 
فى القَضَايا ؛ وَأَحُوك معاوية ساحة الغضّب' فده 'عند "مفعول فيه منصوب رك 
عَمر" لأنه فى تأويل "العادل' » و 'ساعَة" مفعول فيه منصوب ب معاويّة" ؛ لأنه 
فى تأويل "الجليم' ار 

وقد يكون العامل فى المفعول فيه هو العامل فى المنادى ٠‏ وذلك كما فى قول 
الشاعر: 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 5١1/7‏ ؛ وشرح التصريح 550/١‏ ؛ وهمع الهوامع 
١‏ ؛ وحاشية الصبان م١‏ ؛ وفرائد النحو ص لا 

3( انظر شرح التصريح 550/١‏ . 

( انظر : المغنى ؟/4*4 ؛ 455 ؛ وحاشية الصبان 1807/5 . 
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)( يَا دار بَيْنَ النقا والحزن ما صتعت يد النوى بالألى كانوا أهاليك‎ ]١61[ 
وهو قوله: 'بَيْنَ‎ ٠ حيث أعمل عامل المنادى فى قوله: “يا دار" فى المفعول فيه‎ 
انق"‎ 

(الحالة الثانية): أن يكون العامل محذوفا جوازا , وذلك إذا دل عليه دليل ؛ كأن 
يقال: "يوم الخميس' ' فى جواب من قال: 'مَتى حَضرت؟ . وكأن يقال : 'ميلين" 
فى جواب من قال: كم سرت . فكل من 'يوم م الخميس' و 'ميلين' مفعول فيه 
منصوب بفعل محذوف جوازا دل عليه الفعل المذكور فى عبارة السؤال ؛ وهو 
'حضّرت”"- فى المثال الأول-» وهو العامل فى 'متى' ؛ و 'سرت"- فى المثال 
الآخر- ٠‏ وهو العامل فى "كم" » وعليه فالتقدير- فى المثالين-: "خضرت يوم 
الخميس" - و- : 'سرات ميلَيْن" » ولو أظهر الفعل فى المثالين لكان عربيا جيدا ؛ 
وحذفه حسن ؛ لما فى اللفظ من الدليل عليه 9) . 

(الحالة الثالثة): أن يكون العامل محذوفا وجوبا » وذلك فيما إذ وقع الفظفرف 
'المفعول فيه" صفة ؛ أو حالا ؛ أو خبرا ؛ أو صلة ؛ أو كان مشتغلا عنه. 
فوقوعه صفة كما فى نحو: 'مَررت بطائر فق غصئن"؛ ووقوعه حالا كما فى 
نحو: 'رَأَيْت ألهلال بَيْنَ السّحاب" » ووقوعه خبرا كما فى نحو: 'السّفْرٌ ألِيَوْم"» 
فعامل نصب المفعول فيه فى هذه المواضع الثلاثة محذوف وجوبا تقديره 'استقرً" 
- أو- 'مُستَقر", ووقوعه صلة كما فى نحو: "جَاءَ الذى عَنْدَكَ” ؛ فعامل نصب 
المفعول فيه فى هذا الموضع محذوف وجوبا تقديره 'اسَقَر » وكونه مشتغلا عنه 
كما فى نحو: "غلا يَوْمَ ألخميس صُمْتَ فيه'؛ إذ إن 'يومَ ميس" مفعول فيه , وقد 


(') هذا بيت من البحر البسيط» ولم أقف له على نسبة» والشاهد فيه إعمال عامل المنادى فى 
الظرف الواقع مفعولا فيه 

(" انظر الدرر اللوامع "075/١‏ . 

( انظر : شرح المفصل لابن يعيش 17/5 ؛ وشرح الكافية للرضى ١8/7‏ ؛ وشرح التصريح 
0١‏ !؛ وحاشية الصبان ؟/1817 . 


-/موك- 


اشتغل عنه العامل 'صَمُتَ" بنصبه لمحل ضميره ٠‏ ومن ثم نصب المفعول فيه "يوم 
الخميس" بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل التدكون” صمت : +«والكاين: اميت 
أيِوْمَ الخميس صمت فيه" ولا يجوز أن يقال: سيور الخو 
الواقع مفعولا فيه لا ينصب على الظرفية ٠‏ بل يجب جره ب 'فى' كما فى المثال 
المذكور ونحوه ؛ أو نصبه توسعا بحذف 'فى' ( . 

ومما حذف فيه العامل فى المفعول فيه وجوبا قول العرب لمن ذكر أمرا تقادم 
عهده: 'حينئِذ الآنّ" ؛ إلا أن الحذف فى هذا الموضع سماعى 27 ,. ف 'حسينٌ' 
ظرف زمان مفعول فيه ٠‏ وقد أضيف إليه 'إذ' إضافة بيان ؛ أو إضافة أعم إلى 
أخص . و "الآنَ" ظرف زمان مفعول فيه - أيضا- » وهو منصوب محلا » 
و'حِينَ"-- أيضا - منصوبء ولابد لكل منهما من عامل . ولا عامل فى اللفظ » 
فتعين أن يكون عامل النصب فى كل منهما مقدرا فى النية ؛ أى: محذوفا وجوباء 
والتقدير : "كان ذلك يِذ واسمع الآنّ قوْلِى' ٠‏ فهمأ جملتان ؛ إذ يقال لمن يذكر 
دزا ا قيمع وا وعدي كلد بجحت فى رص ماضن : 'حينئذ الآنّ ' ؛ أى: كان 
الم ا 9 
وَاددة فتخام طابقال لد فالظرف 'حِينْئِذِ' مقتطع من جملة ؛ وعامل النصب فيه 
محذوف وجوبا ؛ وهو مقدر ب كان" التامة 357 "الآنَ' مقتطع من جملة 
أخرئ » وعامل النصب فيه محذوف وجوبا ؛ وهو مقدر بفعل الأمر 'اسمّع' () . 
وتجدر الإشارة إلى أن العامل المحذوف لا ينبغى أن يكون مما لا يعمل محذوفا ؛ 


(') انظر : شرح المفصل بن يعيش "/؛ ؛ وشرح الكافية للرضى ١8/7”‏ ؛ وشرح التصريح 
0١‏ ؛ وحاشية الصبان ١88/7‏ !؛ وفرائد النحو : ص 77 . 

(") انظر الكتاب 3158201١1 14/١‏ 7379 - بتحقيق / هارون - 

() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 47/7 ؛ وشرح الكافية للرضى 78/7 ؛ وشرح التصريح 
"6١6١ 0/١‏ ؛ وحاشية الصبان ١88/7‏ ؛ وفرائد النحو : .ص 77 . 


-98؟- 


كالمصدر ؛ واسم الفاعل ؛ وما جرى مجراهما ( . 

والمفعول فيه الذى حذف عامله وجوبا يسمى ب '"الظرف المُسْتَقَرَ” - بفتح القاف. 
وكلك أنه يتلق بالاستكرار + و الانسقر ان فئة فيو تئر لهدة ف حكيك فسان 
والمجرور <فيه' اختصارا ء أما الذى ذكر عامله ؛ أو حذف عامله جوازا لوجود 
قرينة تدل عليه فإنه يسمى عند البصريين ب "الظرف اللو" ؛ لأنه فضلة » فلو 
حذف لكان الكلام مستغنيا عنه ؛ إذ لا حاجة إليه 9) . 

* هذا .. وكل ظرف زمان صالح لأن يقع مفعولا فيه ؛ أى: صالح للنصب 
على الظرفية » سواء أكان مبهما أم مختصا + وقداتقدم ان الميهم بن سروف 
الزمان هو ما دل على قدر من الزمان غير معين ؛ نكرة كان ك 'حين' و "مدق 
و ةا و أوقت'؛ أو معرفة ك "الحين' و “اللحظة' ونحوهما ؛ إذ يقال : 'مكثثٌ 
يعندك ينا - أو- مده - أو- - لحظة - أو- وقتا" ؛ ويقال: 'جنتٌ الحينَّ- أو- 
اللخظة 6نوما إلى ذلك :(4)0.ويتضنب:ظرت الزمان: الميهم على :جهة التاكيد الززمن 
الفيل كما يوك اليضون» إلا أن تاكية النصضدن تعافلة + وتاكيية ليوف للتزمن 
5111 ليلا فى قول الله- تعالى-: 'سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْده ليية9)؛ 
إذ الإسراء لا يكون إِلَآ بالليل © . 

أما المختص من ظروف الزمان فهو- على ما تقدم - الظرف الذى يدل على 
وقت مقدر معين محدود ؛ أى: ما له نهاية تحصره ؛ معلوما كان أو غير معلوم ٠‏ 
فالمعاوع فق للمقرف #اللدزة ؛ك َرَمَضَانَ" , والمعرف ب أل" ؛ ك 'العسام'. 


مما م لل م 


والمعرف بالإضافة ؛ ك- 'رْمَنِ الشتاءِ' ؛ إذ يقال: حبست عستا ادها - '"حججت 


(') انظر شرح التصريح 541/١‏ . 

(') انظر : الأصول فى النحو ؛ لابن السراج ٠١5/١‏ ؛ والأشباه والنظائر فى النحو 34 . 
(") انظر فرائد النحو الوسيمة : ص١7‏ . 

') انظر سورة الإسراء : من الآية الأولى . 

انظر : الهمع ٠١7/7‏ ؛ وفرائد النحوا: ص 75 . 


-9و؟- 


العاه" دو عافرث ١‏ عن الشقاء: وغير المعلوم يتمثل فى النكرة المعدى/ ء 


والتكره الووضوفة انكر ه المدودة كت يوم" و كيلة و يومَيْنِ' و اليلتيْن' 


- 


ابوج" و شه" و الْْبوعَيْنِ” و هري" و سدق و 'عام' و 'حول" ؛ ونعو 


ذلك ؛ إذ يقال : صمت يومًا- أو - يومين"- 00 


'مكثت ود أو- نوين و 'خْرَّجِتُ فى سبيل الله شَهرًا- أو- شَيْرَيْنِ 
- أو- سنة - أو- حؤلا- ل عَامَا" ؛ وما إلى ذلك » ومن الظرف غير المعلوم 
الواقع فلو فيه: اكيَالىَ وَأيَامًا" فى قول الله - تعالى-: 'سيرٌوا فيها ليَالىَ وأَيّامًا 
وَعشي "'2» ومنه أبِكرَةٌ وأصيلا” فى قوله - عز وجل- :'وَمَبْحُوهُ بُكرَةٌ وأصيلا" 9) 
ف ين يماو "دواو ياو ةو لصيل كل منها طرف غيسر 
معلوم ؛ لكونه نكرة معدودة » وهو منصوب على أنه مفعول فيهءوالنكرة المعدودة 
الواقعة مفعولا فيه لا يعمل فيها إلا ما يتكرر ويتطاول من الأفعال - كما مشل-» 
0 أن يقال: مات ريد يو يَوْمَيْن"؛ إذ الفعل 'مات" لا يتكرر ولا 
يطوق 11 وليسن مرخ ذللكد مانة عام" فى قول الله- تعالى: 'فَأْمَاتَه الله مائة غام 
م بَعنّها ؛ لأن 'مائة عام' معمول ل 'ماتّه' على المعنى ؛ إذ المعنى: 'فَألبَكَهُ 
اله إمانة عَام' » وقيل: إن 'مائة عام" مفقول:فية لتك محذوف + إن التقشدين: 

'فأَمَاتَهُ اش فلب مائة عام' (" , 


وظرف الزمان المختقص الذى يكون نكرة موصوفة مثل 'زمنا طويلا' فى نحو: 


(') سورة سب : من الآية ١4‏ . 
(') سورة غافر : من الآية 4١‏ . 

() سورة الأحزاب : الآية 47 . 

(') انظر الارتشاف ؟/؟7 ؛ والهمع ؟/١7‏ . 
() سورة البقرة : من الآية 559 . 


(') انظر الدر المصون ١/4؟5‏ . 


الى ”سه 


أفعَت فى العديتة رما لوك #نؤقة يوة«طزف: الزهاق المختص الواقع مفعولا 
فيه نكرة معدودة موصوفة ٠‏ وذلك كما فى قول الله- تعالى- : "وَالْوَالدات يُرُضعغن 
أولادَهُنَ حولين كاملين" !2 . ف اخوليْنِ' ' مفعول فيه » وهو نكرة معدودة ؛ 
وكَاِملين” فهك له. 

وقيل : إن من ظرف الزمان المختص الذى يُنصَبٌ مفعولا فيه ما صِيعٌ من 
المصَئدر اللزمنانة 0 له 
الأمِير'؛ يراد : زَمانَ الفعُودٍ؛ أى: كَعَدتٌ فى رمن قعُود الأمير' ") 

وتجدر الإشارة إلى أن طزوف الزمان الوافعة مفعولا في منها اما بقع الفعل :في 
جميعه» وذلك كما فى نحو: 'صمْتٌ يَوْمْ الّميس" ؛ إذ الصوم يستغرق اليوم كله 
ومنها ما يقع الفعل فى بعضه . وذلك كما فى نحو: 'حَطب الإمامٌ يَوْمْ الجمعَة'؛ إذ 
الخطبة تقع فى بعض يوم الجمعة () . 

هذا .. وليس كل ظرف مكان صالحآ لأن ينصب على الظرفية؛ أى : ينتصب 
مفعولا فيه؛ وإنما الصالح لذلك من ظروف المكان نوعان 7): 

(أحدهما): المبهم وقد تقدم أن ظرف المكان المبهم هو ما دل على مكان غيسر 
معين؛ أى: لم تكن له أقطار تحصره ؛ ولا نهايات تحيط به؛ لأنه غير مدرك 
بالحس الظاهر؛ وليس له حدود مصورة » ومن ثم يفتقر إلى غيره فى بيان مسماهء 
وظرف المكان المبهم الصالح للوقوع مفعولا فيه ضربان: 


(') سورة البقرة : من الآية 7717 . 

. ,١ص‎ : ؛ وفرائد النحو الوسيمة‎ "6١/١ انظر : شرح التصريح‎ "١ 

() انظر : شرح ملحة الإعراب : ص ”18 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 7١5/7‏ ؛ وشسرح 
الكافية للرضى ١7١5/١‏ ؛ والارتشاف 570/7 77١‏ . 

() انظر - فى ذلك - : شرح ملحة الإعراب : ص 184 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
0350605 !؛ وشرح التصريح "11/١‏ ؛ وحاشية الصبان ؟85/7١1 15١:‏ ؛وفرائد 


النحو : ص ١لا‏ . 09 , 


لبد 


(أولهما): ما يكون مبهم المكان والمسافة معاء ويتمثل ذلك فى أسماء الجهات 
الست؛ ك 'أمَام' و 'خلف" و 'يمين' و 'شمال" و 'فوق" و 'تخست"؛ ونحوهاء 
ويتمئل - أيضا- فيما أشبه الجهات الست فى الإبهام والشياع؛ ك 'عند” و الدى” 
و 'نخو' و 'بيْن' و 'وسلط' و 'حَيْث" و "دون" و 'إزاء' و 'ناحيّة' و 'جانب' ونحو 
ذلك مما تقدم ذكره فى الفصل الثاني فهذه الأسماء ونحوها من ظروف المكان 
المبهمة كل منها صالح لأن يقع مفعولا فيه؛ إذ يقال: "سرت أُمَامَك- أو- خلفك 
- أو- يَمينك - أو- شمَالك"؛ وما إلى ذلك ؛ ويقال : "عات عندكت- أو- ذونك"؛ 
و'تَوَجّهت نحو المَسئجد- أو- ناحيّة البخر' ؛و 'سرت جانب زيد"؛ وما إلى ذلك. 
ومن هذا الضرب "أرضا" فى قول الله- تعالى-: 'وَاطْرَحُوةٌ أرضا" (" ؛ و'مكانا: 
فى قوله- تعالى-: 'وإذَا ألقوا منها مكانا ضيّقا' '') ؛ واتلقاء' فى قوله - عز 
وجل -: ' ولا تَوَجّة تلقاء مَديّنَ قال عَسَى ربّى أن يهدينى7”. 

(الضرب الآخر): ما يكون مبهم المكان معين المسافة؛ ويتمثل فى أسماء المقادير 
المكانية؛ ك "ميل" و 'فرسخ" و 'بريد'؛ ونحو ذلك مما دل على مسافة معلومة » 
فهذه الأسماء ونحوها من ظروف المكان ينع كلع هديا متعولا فيا يشر أن يكون 
العامل فيه مما يدل على السير والحركة '"! ؛ إذ يقال: : لبرت ةذ 'مَشيْت 
فرسخا" و 'غذوت بَرِيد"؛ وما إلى ذلك. 

(النوع الآخر) من نوعى ظرف المكان الصالح للنصب مفعولا فيه ظرف المكان 
لضا من لد الحدث الذى اشتق منه عامله المسلط عليه؛ ك 'مقعد' و 'مذهب"' 
و 'مرقد' و 'مقام" و 'مغتكف" و 'مَرمئ' ؛فكل اسم امن هذه الأسماه وتحوها بقع 
مفعولا فيه بشرط أن تتحد مادته ومادة العامل فيه ؛ وذلك كما فى نحو: 'قعَذت 


(لاسوزة نؤهت فز الآرةيف 

(') سورة الفرقان : من الآية ١‏ , 

1 كنونة القصضطن :امن الآنة 7 : 

() انظر : الهمع ١١١/7‏ ؛ وفرائد النحو : ص ”7 . 


سا7 اله 


مَقَعْدَ زَّيْد' و اذهب مُذهب عَمْرو" و 'أنا راق مُرقذ أخيك" و "أعجبنى امَك مقا. 
خالد' و 'رميت مَرْمى بكر" و 'أنا مُعتكف مُعْتَكف خالد", ويكون هذا النوع مفردا 
كما فى الأمثلة المذكورة؛ ويكون جمعا؛ ك 'مقاعد' ' فى قول اشا تال 2 ونا 
كنا نَقَعْدْ منها مقاعد للسّمْع' /". ف 'مَقغد"' ف اذش" و مركن" و 'مقاء" 
و'مَرمّى' و 'مُغْتكف" و 'مُقاعد"؛ كل منها مفعول فيه؛ لاتحاد مادته ومادة عامله ؛ 
فإذا اختلفت مادته ومادة عامله لم يجز- فى القياس- أن يجعل مفعولا فيه؛ وذلك 
كما فى نحو: 'اعتكفت مَفَعَدَ زَيْدا ' و 'قعذت مُعْتَكقك"' و 'ضحكت مَجِلس عرو" 
وإنما يجب - حينئذ- أن يصرح مع اسم المكان ب فق ' ؛ فيقال: "اغتكفت فى 
مَقِعَدَ زَيْد" و 'قعنت فى مُعتكفك" و 'ضحكت فى مجلس عَمْرو "!. أماما سمع 
من قول العرب: "هو منَّى مَفْعَدَ ألقابلة - و- مَرْجَر الكلب- و- مَنَاط الثريًا- و- 
: مَعْقَدَ الإرّار"؛ ونحو ذلك مما يراد به القرب أو ليق كدي ا اانه درن كا 
ذكر فى الفصل الأول- ٠‏ 
وأمااظرف الزمان المختص؛ وهو- على ما تقدم- ما كان لفظه مختصا ببعض 
الأماكن دون بعض؛ وله أقطار تحصره ؛ ونهايات تحيط به ؛ أى: ما كان من 
الأماكن له صورة يتميز بها من غيره؛ وشكل يدرك بالحس 1 
جهاته محصورة ومضبوطة ؛ وذلك ك- "الدّار" و "البّيت" و 'القصر' و 
و "السئوق" و "القريّة"' و 'المدينة" و السَترّسة"؛ وما سمى من البلاد؛ ك تمك 
و'المدينة" و 'القاهرة' و 'بَعْدَادَ" ونحو ذلك؛ وما سمى من الجبال؛ ك "لبان" 
و'ألعلم' و 'التوبّاد' ؛ فإن هذا القسم من ظروف المكان لا يتعدى الفعل إلى كل 


(') سورة الجن : من الآية 8 . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 57/7؛ والارتشاف 755/5 ؛ وشرح التصريح ١/541؛‏ 
والهمع ؟/4١١‏ . 

("») انظر : شرح التسهيل 55/7؟ ؛ والارتشاف 755/7 ؛ وشرح التصريح 541/١‏ 2 949 ؛ 
والهمع "/5 ١١‏ . وحاشية الصبان ١917/5‏ . 


.مد 


ظرف منها - قياسا- إلا بواسطة "فى" ؛ أو "الباء" الظرفية؛ إذ يقال: 'جلسنت فى 
الدّار- أو- البَيْت- أو- فى القصنر"؛ و 'تجولت فى القريّة - أو- فى السّوق"؛ 
و"أقمنت بمكة - أو- بالمدينة"؛ وما إلى ذلك ( » وقد ورد من ظروف المكان 
المختصة ما وصل إليه الفعل بغير واسطة 'فى" أو "الباء" الظرفية ٠‏ ومن ذلك 
الظرف فى قول العرب: 'هُو متى ذَرَجٍ السّيل'؛ أى: 'مَكان نَرَجٍ السّيْل من 
الستيل"؛ وقولهم:'رَجع فلن أُدرَاجه"؛ أى: رَجِعَ فلن فى الطريق الذى جاءَ فيه ()؛ 
وكما فى قول الشاعر: 

71_] أنصب للمنيّة تَعتَريهم رجالى أَمْ هُم درج السَيُول 9" 
أراد: فى حجارة السَيُول (). وكذلك كل ظرف مكان مختص مع الفعل 'دخل" ؛ 
وذلك كما فى نحو: 'دَخَلْتَ الدّار - أو- المَسْجد". 

فنصب ظرف المكان المختص فى الأمتلة المذكورة ونحوها مسموع عن العرب. 
ومن ثم يحفظ ولا يقاس عليه؛ ومن ذلك "صراط' فى قول الله - تعالى-: الأقَعْدَنَ 
لَهُمْ صراطك السُمتقيم" 20 » ومنه "كل مَرْصد" فى قول الله - تعالى - : 'وَاقَعْدُوا 
هم كل مراصوء 9 . ْ 

فكل ظرف مختص فى الأمثلة المذكورة منصوب على أنه مفعول فيه تشبيها 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7707/7 ؛ والارتشاف 757/7 ؛ والمساعد 577/١‏ ؛ 
وهمع الهوامع 07 . 

الل انظر الكتاب 4٠85: 0١‏ -هارون -. 

( هذا بيت من البحر الوافر ؛ وهو لابن هرمة فى ديوانه : ص 18١‏ ؛ وخزانة الأدب 

" ء والشاهد فيه نصب‎ 1١8 :. 0١ ؛ والكتاب‎ 58/١ +؟؛ وشرح أبيات سيبويه‎ 7/0١ 

درج السيول " على الظرفية . 

(©) انظر شرح التسهيل لابن مالك 777/7 . 

سورة الأعراف : من الآية ١5‏ 


سورة التوبة : من الآية © . 


30-3 


لطرقف المكان المسيختضن يظرف: المكان غير النختسن +:وهذا هو مذهت سييويه: 0 
والجمهور7".؛ وقيل: إن الظرف مع أدخلتٌ" منصوب على أنه مفعول به علسى 
الأصيل:.؛ كما فى بحو 'بنيث له إنه منصوب على أنه مفعول به على 
الاتساع؛ لا على الأصل؛ إذ إنه - فى الأصل- يتعدى إليه بحرف الجر 'فى"؛ وقد 
حذف منه 'فى' فانتصب على المفعول به- اتساعا-. وقيل: إن كل ما ذكر من 
ظروف المكان المختصة منصوب على الظرفية شذوذاء وقد عرضنا لهذه المذاهب 
بالتفصيل فى الفصل الأول. 

وإنما استأثرت ظروف الزمان بصلاحية كل ظرف منها للنصب على أنه مفعول 
فيه؛ مبهما كان أو مختصا؛ عن ظروف المكان؛ حيث لا يصلح منها لذلك 
- قياسا- إلا ما ذكر ؛ لأن أصل العوامل الفعل؛ ودلالة الفعل على الزمان أقفوى 
من دلالته على المكان؛ إذ إنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام ؛ بمعنسى أن 
الفعل متضمن للزمان بهيئته الموضوعة له؛ ودال على الحدث بمادته الموضوعة 
له والحدث يستلزم الزمان ؛ بخلاف دلالته على المكان؛ لأن دلالة الفعمل على 
المكان ليست لفظية؛ وإنما يدل عليه التزاما؛ أى: بواسطة دلالته على الحدث؛ إذ 
كل حدث لابد له من مكان يقع فيه فدلالة الفعل على المكان بواسطة دلالته على 
الحدث فقط 7 . فضا” عن أن ظرف الزمان كثير فى الاستعمال؛ مبهما كان أو 
مختصاء فحسن فيه النصب على الظرفية؛ لكثرة الاستعمال» أما ظضرف المكان 
فإنما كثر منه فى الاستعمال المبهم دون المختص »٠‏ فأجرى المبهم لكثرته مجرى 
فلزيق الزتكان: #تويقي ما لم ركتر فى" اللتكسنال ونه المكس دنعل الله انان 


(') انظر الكتاب 55/١‏ - هارون - . 

() انظر : الارتشاف 757/١‏ ؛ وهمع الهوامع ؟/51.*١1.‏ 

(" انظر : أسرار العربية : ص ٠١6‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/1 ؛ وشرح التصريح 
”6/١‏ ؛ وحاشية الصبان ١957/9‏ 

() انظر حاشية الصبان ١57/5‏ . 


-ه#8.68- 


هذا.. ومما يصلح للنصب على الظرفية- قياسا-؛ أى: ينصب على أنه مفعول فيه 
الاسم الذى عرضت له الظرفية» وقد تقدم أن الأسماء التى عرضت لها الظرفية 
الزمانية أو المكانية خمسة أنواع: 

(أحدهما): أسماء العدد المميزة باسم زمان ك 'ثلاثينَ يَوْمَا' ؛ أو اسم مكان كل 
'عشرين ميلا. حيث عرضت ظرفية الزمان ل- 'ثلاثين" لكونه مميزا بظرف 
الزمان 'يَوما' ؛ وعرضت ظرفية المكان ل "عشرين"؛ لكونه مميزا بظرف 
المكان 'ميلا' » ومن ثم كان كل من 'ثلاثين" و "عشرين" ونحوهما صالحا لأن يقع 
مفعولا فيه ( . إلا أن اسم العدد المميز بظرف الزمان ينصب - مطلقا- على أن 
مفعول فيه؛ ومن ذلك 'ثلاثة" فى قول الله- تعالى-: 'قَال ءَايَنَكَ ألا تكلم الناس 
ثلاث أيّامِ إلا مرا" ؛ حيث نصب اسم العدد 'قلاثة' على أنه مفعول فيه ؛لكونه 
مميزا بظرف الزمان: 'أيّام", ومنه 'أَرَبَعَة' فى قوله - عز وجل-: © افيتوا فى 0 
الأَررض أريْة شه 41 إذ نصبب اسم العدد "أرب" على أنه مفعول فيه » لكونه 
مميزا بظرف الزمان: "أشهر" ؛ ومنه "ألف" فى قوله- تعالى-: 'قلبث فيهم ألف 
سنة إلا حَمْسِينَ عَامَا" 9) ؛ حيث نصب اسم العدد 'ألف" على أنه مفعول فيه؛ لأن 
الظرفية عرضت له لما ميز بظرف الزمان "سنة 

أما اسم العدد المميز بظرف المكان فإنه يشترط فى نصبه مفعولا فيه أن يكون 
ظرف المكان الذى يميزه مما يصلح أن ينصب على الظرفية؛ وذلك كما فى نحو: 
'سرْتٌ عِشْرِينَ ميلا" ؛ إذ إن اسم العدد 'عشرين" منصوب على أنه مفعول فيه؛ 
لأنه مميز بظرف مكان صالح للنصب على الظرفية؛ وهو 'ميلا" ؛ إذ إنه ظضرف 


(') انظر : شرح الجمل الكبير لابن عصفور ”75:577/١‏ ؛ وارتشاف الضرب 7١6/5‏ ؛ 
وشرح التصريح .778/١‏ 

00 سورة آل عمران : من الآية 4١‏ . 

(") سورة التوبة : من الآية الثانية . 


0( سورة العنكبوت : من الآية 4 ١‏ 8 


ا 


مكان مبهم المكان؛ معين المسافة - على ما تقدم -» ومن ثم انتصب اسم العدد 
'عشرين ' انتصابه وأقيم مقامه. 

(النوع الثانى) : الأسماء التى أفيد بها كلية اسم الزمان؛ أو اسم المكانء وذلك 
كلفطل كل سضنافا إلى كلرف رمات يلافاك أ إلى ظرف مكان صالح للنصب 
على طروي ولك كافى بدي 'سرات كل أليوام كل الفرسخ"؛ حيث نصب لفظ 
كل" على أنه مفعول فيه ؛ إذ عرضت له الظرفية الزمانية؛ لأنه أفيد به كلية اسم 
الزمان بسبب إضافته إلى ظرف الزمان "اليم" ؛ وعرضت له الظرفية المكانية؛ 
إذ أفيد به كلية اسم المكان بسبب إضافته إلى ظرف مكان صالح للنتصب على 
الظرفية لكونه مبهما؛ وهو "القرسّغ" , ومن ثم انتصب لفظ 'كل” انتصاب ظرفى 
الزمان والمكان؛ وأقيم مقامهما بأن أعرب مفعولا فيه ') ٠‏ ومن ذلك "كل" فى قول 
لله - تعالى-: "كل يَوْمٍ هُوَ فى شأن" 7 . 

زوفل كن" فينا ذقد اجمية' ‏ 'عَامَةٌ؛ ونحوهما من الألفاظ الدالة على الإحاطة 
والشمول؛ إذ يقال: 'مَشيْت جميع أليَوْم جميعٌ ألميل'- و- : 'غدوت غَامَة أليوْم 
عَامّة البتريد' مت 'جميع' و 'عَامّة' على أن كلا منها مفعول فيه؛ لأن الظرفية 
عرضت لهما ؛ حيث أفيد بكل منهما كلية اسم الزمان؛ أو اسم المكان بإضافته إلى 
ظرف الزمان؛ أو المكان 9) 

(النوع الثالث): الأسماء التى أفيد بها جزئية اسم الزمان أو اسم المكان؛ وذلك 
كلفظ 'بغض" مضافا إلى ظرف زمان - مطلقا-؛ أو إلى شرف مكان صالح 
النصب على الظرفية؛ وذلك كما فى نحو ؛ "برت بَعْض أليَوم بَعْض افرع" ؛ 
حيث نصب لفظ 'بَغض" على أنه مفعول فيه؛ لأن الظرفية الزمانية عرضت له لما 


() انظر : شرح الجمل الكبير لابن عصفور ١515 + 755/١‏ ؛ والارتشاف 7550/١‏ ؛ وشرح 
التصريح 558/١‏ . 
سورة الرحمن : من الآية 303 


7" انظر شرح التصريح 758/١‏ . 


لق 


07 زان 


أفيد به جزئية اسم الزمان بإضافته إلى ظرف الزمان: "ليَوم"؛ والظرفية المكانية 
عرضت له لما أفيد به جزئية اسم المكان بإضافته إلى ظرف المكان "الفرستخ؛ 
وهو من ظروف المكان الصالحة للنصب على الظرفية ؛ لكونه مبهماء ومن ئم 
انتصب لفظ 'بَغض" انتصاب ظرفى الزمان والمكان؛ وأقيم مقامهما؛ بأن جعل 
مفعولا فيه (). 

ومثل "بض" فى ذلك كل من "جع" ؛ و 'شطر” الذى بمعنى : 'جُرْء" ؛ وانصف'!؛ 
و'ثلث"'؛ و لان ؛ ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الجزئية والتبعيض () ؛ إذ 
يقال: ؛ 'سرات جزاء اليم - أو- ربع أليؤم جَزء : الميل- أو- ربع الميل" . 

ويقال: سرت شط اليل ششطر الفرستع' ٠‏ ومن ذلك "تصق" واثلث" فى قول 
الله- تعالى-: "إن ) ربك يَعلم أنك تقوم م أذتى من تُلفَى اليل وتصضفه وَشقَه 2,9 
فكل من 'جْرْءَ' و "رّبع" و 'شطر” منصوب على أنه مفعول فيه ) ؛ إذ أفيدبه 
جزئية الزمان لما أضيف إلى ظرف الزمان؛ وأفيد به جزئية المكان حين أضيف 
إلى ظرف المكان» فانتصب كل منها انتصاب ظرفى الزمان والمكان؛ وأقيم 
مقامهماء ونصب كلا من "نصف' و 'ثلث"- فى الآية الكريمة- على أنه مفعول فيه 
٠‏ حيث أفيد بكل منهما جزئية الزمان بإضافته إلى ضمير ظرف الزمان: "اليل" 
ومن ثم انتصب كل منهما انتصاب ظرف الزمان؛ وأقيم مقامه. 

(النوع الرابع): ما كان صفة لظرف زمان مقدر؛ أو ظرف مكان مقدر » وذلك 
منصوب على أنه مفعول فيه *) ؛ إذ إن 'طويلا"' صفة لظرف زمان مقدر دل عليه 


(') انظر شرح التصريع 374/١‏ . 
("© انظر المصدر السابق . 
() سورة المزمل : من الآية ٠١‏ . 
() انظر شرح التصريح 754/١‏ . 
") انظر المصدر السابق . 


لم د 


الجار والمجرور : 'من الدّهر؛ إذ التقدير: 'رّمَنا طويلاا . و 'شرقى" بمعنى: 
"المكان الَذى يَلى الشرق" 7 . وهو صفة لظرف مكان مقدر دل عليه وعينه لفظ 
"الدّار" ؛ إذ التقدير: 'مكانا شرقى الدّار' » وأصل المثال: 'جلسنت زمنا طويلاً مكانا 
شرقيًا" ٠‏ ومن ثم عرضت الظرفية الزمانية للوصف 'طويلا” فانتصب انتصاب 
ظرف الزمان وأقيم مقامه ٠‏ وعرضت الظرفية المكانية للوصف 'شرقى” فانتصب 
انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه (' ٠‏ ومن هذا النوع الوصف 'قليلا' فى قول 
الله - تعالى-: “قم الليْل إلا قليلاً * نصقة أو انقص منه قليلاً ' 7 ؛ إذ الأصل 
- والله أعلم -: 'رَمَنا قليلا' وعليه فإن 'قليلا” منصوب على أنه مفعول فيه؛ حيث 
عضت له الظرفية الزمائية؛ لكونه ويفا الظرف ز مان مقدن» فاتتصب انتصات 
ظرف الزمان؛ وأقيم مقامه. 

(النوع الخامس): ما ينوب عن ظرفى الزمان والمكان لاكتسابه الظرفية ببسبب 
الإضافة؛ ويتمثل ذلك فى المصدر الذى أضيف إليه ظرف زمان- غالبا-؛ 
أو ظرف مكانء ثم حذف الظرف المضاف وأنيب عنه المصدر المضاف إليه» فإذا 
كان المضاف المحذوف ظرف زمان فلا بد من كونه معيئا لوقت ؛ كما فى نحو 
اجنتلك صلاة العصر "؛ أو معينا لمقدار ؛ كما فى نحو: "انتظرتك حَلَب بَقَرَة'؛ 
إذ التقدير: " وقت صلاة العصنر"؛ و: 'مقذار حلب بقرَة ', فكل من 'صّلاة"- و- 
طب" منصوب على أنه مفعول فيه 199 اذ إن "صلا" - فى الأصل يدو 
مضاف إليه» وقد أقيم مقام ظرف الزمان المضاف بعد حذفه؛ إذ الأصل: جنك 


(') انظر همع الهوامع ١١7/5‏ . 

(") انظر : الأصول فى النحو ١97/١‏ ؛ وشرح التصريح 788/١‏ . 
(1 يبوره لزعل > الآيةا نا اتيم 

() انظر : الأصول فى النحو ١97/١‏ ؛ وشرح التصريح "58/١‏ . 


ىمد 


وقت صلاة العغصنر"؛ بإضافة ظرف الزمان 'وقت" إلى المصدر 'صلاة" . فحذف 
لوف لمان 'المضئاق- الختضارآ واتساغا-: و أنيف عنه المضدن المضاك إليه: 
'صلاة" ؛ ومن ثم عرضت له ظرفية الزمان فانتصب انتصاب ظرف الزمان ؛ 
وأقيم مقامه (') ؛ و'خلب" - فى الأصل- مصدر مضاف إليه » وقد أقيم مقام 
ظرف الزمان المضاف بعد حذفه؛ حيث إن الأصل: 'انتظرتك مقذار حلب بَقرة"؛ 
بإضافة ظرف الزمان 'مقدار" إلى المصدر 'حلب" . فحذف ظرف الزمان 
ند إلمتضيان 1وااشباعا ب 5 غنه الفشيكن الفصيات: النة: طيف": وبنذلك 
عرضت له الظرفية الزمانية ؛ فانتصب انتصاب ظرف الزمان ؛ وأقيم مقامه () . 
وقد ينوب المصدر عن ظرف الزمان؛ بأن يجعل مفعولا فيه دون تقدير ظرف 
زمان مضافء وذلك كما في قولهم: 'أحقا أنك ذاهب” ؛ إذ التقفدير: 'أفى 0 
ذَهَابْك"؛ فحذف حرف الجر 'فى" وانتصب أحقًا على الظرافينة السجاز ينه غنيد 
سيبويه 7" والجمهورا' - على ما تقدم فى الفصل الأول-؛ ومن ذلك 'آلْحق' 
و'أغير شك" و 'جهد رأيى' و 'ظَنًا منى' فى نحو: 'ألحق أنك ذاهب؟ و "أغيْر شك 
أنلك سَُافر؟ و 'جَهد رأيى أنْكَ مُحْسن" و'ظنا منى أَنك صنادق"؛ حيث نصب كل 
مصدر من المصادر المذكورة على أنه مفعول فيه» إذ انتصب على الظرفية 
المجازية - كما ذكر-. 

والمطس' الذى" التضني اتقهيات طرفت التكاخ كفي تحصو اجلكت 
قرب زيد". ف 'قرب” منصوب على أنه مفعول فيه؛ وهو- فى الأصل- مصدر 
مضاف إليه» وقد أقيم مقام ظرف المكان المضاف بعد حذفه ؛ إذ التقدير اجلمت 
كان قراب زيد ' بإضافة ظرف المكان ؛ وهو لفظ 'مكان" إلى المصدر "قرب" . 


(؟ انظر : الكتاب 7١7/١‏ - هارون - ؛ والأصول ١945/١‏ . 
) انظر : الأصول ١57/١‏ ؛ وشرح التصريح 758/١‏ ؛ وهمع الهوامع ١١5/7‏ . 
ليل انظر الكتاب ١76 , ١75/7‏ ,. 


ل اماس 


فحذف ظرف المكان المضاف- اتساعا- وأنيب عنه المصدر المضاف إليهء ومن 
ثم عرضت له ظرفية المكان فانتصب انتصاب ظرف المكان وأقيم مقامه "ا 

وقد يكون المضاف إلبه المئوب عن ظرف الزمان المضاف الذى حذف اسم عين؛ 
لا مصدرا؛ وذلك ما تقدم من قولهم- فى المثل- : "لا لا أكلمُهُ القارظين'. والأصل 
- على التفصيل المذكور فى الفصل الأول-: " لا أَكلمُهُ مده عَيْئَة القارظ ين" 
ف "القارظين" اسم عين منصوب على أنه مفعول فيه؛ إذ أنيب عن ظرف الزمان 
المضاف: 'مدة" بعد حذفه» فعرضت له الظرفية الزمانية؛ فانتصب انتصاب ظرف 
الزمان ؛ وأقيم مقامه (). 28 

وتجدر الإشارة إلى أن التقعول :فيه يجوز تقديعله: على هاملةة بنواء أكان ارت 
زطاوا رف كانه ولك كنا ذو لدو : يوم جنت”؛ ونحو: "الح عند الشدائد 
لا تمنتطاة؛ ولكنة عند : المتكارم يَنقَادُ؛ وعند : الشدائد ده ؛ الأحقاد"؛ وكما فى نحو 
'أْمَامَكَ 5 أت؟ ويميقك جلت" © , 

والمفعول فيه متعلق بعامله لكونه ظرفا؛ سواء أكان عامله متقدما عليه؛ أم كان 
متأخرا عنه. 


* ثانيا: (الإخبار بالظرف؛ وأحكامه) 


يخبر عن المبتدأ ب "اسم مفرد' و 'جملة". 
- فالخبر المفرد هو ما ليس بجملة ؛ فيشمل المثنى والمجموع ٠‏ وهو ثلافة 
أقساء!؛): 


(') انظر : شرح التصريح "54/١‏ ؛ وهمع الهوامع ؟/15 ١١6‏ . 

(' انظر المصدرين السابقين . 

() انظر شرح ملحة الإعراب ؛ للحريرى : ص ١80‏ . 

) انظر - فى ذلك - : المقدمة الجزولية : ص 54 ٠‏ تحقيق الدكتور/ شعبان عبد الوهاب 
محمد ؛ وشرح الجمل الكبير ؛ لابن عصفور "45/١‏ . 


امب 


(أحدها): ما كان هو المبتدأ فى المعنى؛ وهو ضربان !" : 

(الضرب الأول): اسم جامد لا يؤول بمشتق ؛ كما فى نحو : 'زيد غلامك؛ وخالد 
أخوك"؛ إذ إن الذات التى عبر عنها ب 'زيد" هى التى عبر عنها ب "غلامك"؛ 
والذات التى عبر عنها ب 'خالد" هى التى عبر عنها ب "أخوك"؛ ومنه نحو: "الله 
ربنا؛ ومحمد رسولنا؛ والإسلام ديننا". 

وهذا الضرب من الخبر المفرد لا يتحمل ضميرا يرجع إلى المبتد! عند البصريين» 
وذهب الكوفيون إلى أن فيه ضميرا راجعا إلى المبتدأ » وإلى ذلك ذهب الرمانى 
- أيضا (') - ء وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح ؛ لأن الخبر- فى هذا 
الضرب- من الأسماء المحضة؛ والاسم المحض لا يتضمن ضميرا 7( . 

(الضرب الآخر): اسم مشتق؛ كما فى نحو: "عمره قادم” - و- "الحق متبع'- و- 
'بكر حسن الوجه"”. فالذات التى عبر عنها ب "عمرو" هى التى عبر عنها باسم 
الفاعل : 'قادم". والمعنى الذى عبر عنه ب "الدىّ" هو الذى عبر عنه باسم 
المفعول: 'متبع' , والذات التى عبر عنها ب "بكر" هى التى عبر عنها بالصفة 
المشبهة : 'حسن الوجه" . ولا خلاف فى أن هذا الضرب من الخبر يحتمل 
ضميرا يرجع إلى المبتد! ') » وذلك لأن الاسم المشتق يشبه الفمل؛ لتضمنه 
المصدر ؛ ولذا يعمل عمل الفعل ؛» فوجب أن يكون له فاعل- أو نائب فاعل- 
مضمر ؛ وهو الذى يرجع إلى المبتد!. 

(القسم الثانى) : ما أقيم مقام ما هو المبتد! فى المعنى؛ ونزل منزلته مبالغة فسى 


(') انظر : شرح عيون الإعراب ؛ للمجاشعى : ص 25 ؛ 27 ؛ والمقدمة الجزولية : ص 54. 
(') انظر : أسرار العربية : ص ٠8‏ ؛ والمساعد الال . 

( انظر أسرار العربية : ص 58 . 

() انظر : شرح عيون الإعراب : ص 237 ؛ وأسرار العربية : ص 588 ؛ والمقدمة الجزولية: 
ص 34 ؛ والفصول الخمسون ؛ لابن معطى : ص ١15‏ ؛ تحقيق/ محمد محمود الطناحى . 


-15- 


التشبيه 7" » وذلك كما فى نحو: "بو يُوسّف أَبُو خنيفة علْمًا ود" ؛ لحنلا 
محمد حَاتمٌ جُوذا؛ وَزْهَيْنٌ شغرًا؛ الاش تسالة وشجاعَة". فالخبر فى هذين 
المثالين ونحوهما ليس هو المبتدأ فى المعنى؛ إذ إن الذات التى عبر عنها 
ب 'أَبُو يُوسُف" ليست هى التى عبر عنها ب- 'أبُو حنيقة" والذات التى عبر عنها 
ب 'مُحَمد" ليست هى التى عبر عنها ب "حاتم" - و- 'زهير' - و- 'الأسد" ؛ 
وإنما "أبُو يُوسّف" - فى المثال الأول - مشبه بأبى حنيفة؛ وجعل إياه على طريق 
المجاز والمبالغة؛ ونزل منزلته فى عمله وزهده. و 'مُحمد" - فى المثال الآخر 
مشبه بحاتم-و- زهيْر- و- - الأسند؛ على طريق المجاز والمبالغة ؛ ونزل منزلة 
حاتم فى جوده ؛ ونزل منزلة زهيْر فى شغره؛ ونزل منزلة الأسد فى بُسالته 
وشجاعته. ومن ذلك 'أمْهَاتَ' فى قول الله - تعالى-: وَأَروَاجهُ أَمَهَاتَهُمْ ١ ٠١‏ 

والخبر فى هذا القسم اسم جامد- كما مثل- ٠‏ ولذلك لا يحتمل ضمير!ا يرجع إلى 
المبتدأ » وإنما قد يكون معه ضمير راجع إلى المبتد! ؛ لا فيه. وذلك إذا قيل: 
'أبو يوسف أبو حنيفة فى علمه وزهده'؛ و: 'محمد حاتم فى جوده ؛ وزهير فى 
شعره؛ والأسد فى بسالته وشجاعته" 9) . 

(القسم الثالث) : ما هو موضوع موضع ما هو المبتد! ؛ و واقع موقعه. ويتمثئل 
ذلك فى الظرف التام؛ عند من جعل الإخبار به من قبيل الخبر المفرد؛ كابن 
عصفور وغيره - على ما سيأتى- وذلك كما فى نحو: "لصوم اليَوم"؛ و: "ريد 
عندى" فالمعنى الذى عبر عنه ب"الصّؤم' ليس هو ظرف الزمان : 'أليوم' ‏ 
والذات التى عبر عنها ب" زَيْد" ليست هى ظرف المكان: 'عندى”, وإنما 
الظرف- فى المثالين - معمول لعامل محذوف ؛ مقدر بفعل . أو باسم فاعل 


(') انظر : المقدمة الجزولية : طن 45-914 ؛ والفصول الخمسوق :طن ١8‏ ؛(وشرح 
الجمل الكبير ”5 . 
(') سورة الأحزاب : من الآية 5 . 


انظر : المقدمة الجزولية : ص 568 . 


1م 


- على خلاف سياتى بيانه- ٠‏ وقد نزل الظرف منزلة العامل المحذوف؛ ووقع 
موقعه - على الأرجح -» ومثل الظرف التام فى ذلك الجار والمجرور فى نحو: 
"أخوك فى الدار" (" ؛ إذ الجار والمجرور يجرى مجرى الظرف فى جميع 
أحكامه؛ حتى سماه بعضهم ظرفا- اصطلاحا- 7 . 

والخبر فى هذا القسم يحتمل ضميرا يرجع إلى المبتد| 9" . 

* والجملة التى يخبر بها إما اسمية؛ وإما فعلية. 

فالخبر الجملة الاسمية ما ركب من مبتد! وخبر؛ كما فى قول الله -تعالى-: "أولئك 
هُمْ المُقلكون" ©) ؛ أو ركب مما أصله المبتدأ والخبر؛ أى : الجملة المصدرة 
بناسخ للابتداء؛ بشرط أن يكون الناسخ حرفا 0) ؛ ك "إن" وأخواتها؛ كما فسى 
نحو: 'زَيْدٌ إنه قائم؛ و "ما" الحجازية ؛ كما فى نحو: 'بكرٌ ما هُو قائمًا"؛ 
ولا" النافية للجنس؛ كما فى نحو قول الله - تعالى -: "الله لا إلّه إلا هو ليَحِمَعَنَكُم 
إِلَى يَوْم ألقيامة' ( . ا 
مي ا ل ا ا 


يَغْفِنْ له". 


() انظر : المقدمة الجزولية : ص 45 ؛ والفصول الخمسون : ص ١14‏ ؛ وشرح الجمل 
الكبير 554/١‏ . 

('" انظر شرح الكافية للرضى 5١4/١‏ . 

(" انظر : شرح عيون الإعراب : ص 37 ؛ والمقدمة الجزولية : ص 50 . 

(') سورة الأعراف : من الآية ١61/‏ . 

9) انظر - فى ذلك - : الفصول الخمسون : ص ١44‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 86/١‏ ؛ 
وشرح الجمل الكبير "46/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ٠١53/١‏ ؛ والارتشاف 44/7 . 

0 هيووة النسناء “تمق الآية بأ 


انظر : شرح التسهيل لابن مالك "05/١‏ ؛ والارتشاف 45/5 . 


-غ ام 


والخبر الجملة الفعلية ما صدر بفعل؛ ولو كان ناسخا !! ؛ وذلك كما فى قول الله 
- تعالى-: ع ب ل ل ل كل 
ذلك كان سنيَّهُ عند ربك مكروها" () , وإذا أخبر بالجملة المصدرة بحرف شرط؛ 
أو باسم شرط معمول لفعل الشرط فإنها تعد من الخبر الجملة الفعلية -على 
الأرجح!')-» فالإخبار بجملة مصدرة بحرف شرط كما فى نحو: "الله إن تَسْأَلَهُ 
روي عار يله مكدر جا كركر لامرك الو الشرظ :كما فى لجسي 
الله من يَهْد قلا مُضل لَه"؛ ونحو: 'زَيْد أَيُهُمْ يُكْرِمْ أكرمئة"؛ وقد يكون اسم الشرط 
الفضول /لفمل القترط ظرقا + وذلن عافن توه القن از نك طن 

ا ا ا ع و ا 
نفس المبتد! فى المعنى ؛ وإما أن تكون غير ذلك؛ فإن كانت متحدة بالمبئد! معنى 

لم تحتج إلى رابط يربطها بالمبتد! ) ؛ وذلك إذا كانت الجملة خبرا عن مفرد يدل 
على جملة؛ كلفظ 'كلام' واحديث" و انطق' و 'قول" (') . وذلك نحو: 'كلامى لا إله 
إلا الله؛ و: 'حديثى الدّينٌ عند الله الإسلام؛ و: 'نطقى الله حنبى' ؛ و: 'قولى 
الصّلآة عماذ الثين"» ومنه ضمير الشأن والقصة 7" ؛ وهو ضمير غيبة مفسر 
بجملة خبرية بعده؛ فإذا كان بلفظ التذكير سمى ضمير الشأن ؛ وإن كان بلفظ 


(') انظر : شرح عيون الإعراب : ص 88 ؛ وأسرار العربية : ص 08 ؛ والفصول 

الخمسون: ص ١515‏ ؛ وشرح المفصل 88/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير "45/١‏ . 

سورة آل عمران : من الآية ١١‏ . 

سورة الإسراء : الأية 4" . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 704/١‏ ؛ والارتشاف ؟/44 ؛ والهمع ١6/١‏ 

9) انظر : المقدمة الجزولية : ص 55 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 810/١‏ , 987 ؛ 
والارتشاف 20/7١‏ ؛ والمساعد 735١/١‏ ؛ وشرح التصريح 177/١‏ ؛ والهمع 51١/١‏ . 

(9) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 5١١ . 570/١‏ ؛ وارتشاف الضرب 80/5 . 

انظر المصدرين السابقيق : 


دقام 


التأنيث سمى ضمير القصة. وقد يسمى بهما (") ٠‏ وذلك كما فى قول الله- تعالى-: 
قل هُو الله أحد" (! . وقوله- تعالى-: 'فإذا هئ شاخصة أبْصارٌ الذين كفرو1(), 
ومنه اس المضاف إلى كل من : : 'كلام' 0 'حديث و 'قول". وذلك كما فى نحو: 
" أفضل الكلام دااات أنضل الحديث ل القول لا إله إلا * ايش"(4). 

فإن لم تكن الجملة الواقعة خبرا متحدة بالمبتدأ معنى فلا بد لها من رابط يربطها 
بالمبتدإ؛ والمشهور أن الرابط إما أن يكون ضميرا عائدا على المبتدإء وهو 
الأفيل ونان جنار واه ارو عاد أخر انو ا لبوا رن وال يتور 
الضمير الرابط مقدرا؛ كما فى ذحو: "السسّمْنْ مَنوان بدرهم" ؛ إذ التقدير : 'مَنوان 
منهُ بدرنهم"؛ وإنما حذف الضمير الراجع إلى المبتد! تخفيفا؛ للعلم به 0 . 

وإما أن يكون الرابط اسم إشارة يشار به إلى المبتد!؛ كما فى قول الله- تعبالى-: 
وَلبَاس التقوى ذلك خَيْر” 9" ؛ على أن اسم الإشارة : 'ذَلك" مبتدأ ثان ؛ لا تابع 
للمبتد! : 'لباس التقوى' 7 ؛ وإما أن يكون الرابط تكرار المبتد! بلفظه ومعنساه؛ 
وأكثر ما يكون فى مواضع التهويل والتفخيم ') ؛ كما فى قول الله- تعالى-: 
"الحَاقَةٌ * ما أَلحَاقَةُ' 0 ؛ وإما أن يكون عموما يدخل تحته المبتدأ » ونلك أن 


(') انظر شرح التصريح ١77/١‏ . 

() سورة الإخلاص : الآية الأولى . 

() سورة الأنبياء : من الآية لا . 

0 شرح التسهيل "١١٠ 17١/١‏ ؛ والارتشاف 50/9 . 
() انظر شرح التصريح ١74/١‏ . 

(() انظر أسرار العربية : هص 55 . 

سورة الأعراف : من الآية 75 . 

() انظر شرح التصريح ١16/١‏ . 

') انظر : الارتشاف 50/7 ؛ والهمع "١19/١‏ . 

('') سورة الحاقة : الآيتان ؛ الأولى والثانية . 


1مس 


تشتمل الجملة الواقعة خبرا على اسم أعم من المبتد! ؛ كما فى نحو: 'أبُوك نغسم 
الرجل"- على قول جمهور البصريين!". 

* أحكام الإخبار بالظرف. 

لشترظ فى: الظرت لذ يكيان به أن يكون تاما ؛ أى: يكون فى الإخبار به فائدة: 
وذلك كما فى نحو: 'الحصادٌ آليَوْم' و" عَمْرّو عندى" 7 , أما الظرف الناقص؛ 
وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق به؛ فإنه لا يخبر به؛ فلا يجوز أن يقال: 
'زَيْدَ مكانا”؛ لعدم الفائدة» وإنما ينبغى- حينئذ- أن يذكر المتعلق به؛ فيقال: 'رَيْد 
احتل مكانا". _ 

والجار والمجرور مثل الظرف فى ذلك » فلا يخبر به إلا إذا كان تاما؛ كمافى 
نحو: 'بكرٌ فى المَسُجد", فإن كان ناقصا امتنع الإخبار به؛ فلا يقال: 'زَيْدٌ بك" 


- أو- فيك - أو -عنك" ؛ إذ لا فائدة فى ذلك ؛ ولا يعلم المراد منه إلا بذكر ما 
يتعلق به الجار والمجرور ؛ فيقال : 'زَيْدْ واثق بك - أو- راغب فيك - أو- 
مُعْرِضْ عَنك"27. 


* هذا. :ل الأشم الذئ ييز عنه بالظرف إما أنايكون: اسم ذات؛ "وهو ا ادل.علي 
شىء محسوس مرثئى قائم بنفسه؛ مثل: 'رَجل" و 'جمل" و 'شجرة" و 'ذار'؛ و'زيد' 
و "هن" و "الحصان" و 'الكتاب' ؛ ونحو ذلك؛ ويعبر عنه ب "اسم العين"» ويعبر 
ف الات ب 'الجفْة' ؛ وإما أن يكون اسم معنى؛ أى: حدثا فقطء ويتمثل فى 
المصادر العامة ؛ كل 'العلم' و 'القدارة" و 'الكرم" و 'السّفر" و 'القتال' و 'النصر"؛ 
وما إلى ذلك () . 


(') انظر : الارتشاف 5 ؛ وشرح التصريح ١5/١‏ . 

9 انظر : شرح الجن الكبير "6/0١‏ ؛ وهمع الهوامع "3١ 2 76/١‏ . 

() انظر : شرح التنذهيل لابن مالك 5١14/١‏ ؛ وشرح التصريح ١557/١‏ ؛ والهمع 37١/١‏ . 
9) انظر : شرح اللمع للتبريزى : ص 55 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 49/١‏ . 


-؟1١ا/-‎ 


فإذا كان المبتدأ اسم ذات؛ أى: جثة؛ وأريد الإخبار عنه بالظرف فلا يخبر عنه 
إلا بظرف من ظروف المكان » ولا يجوز الإخبار عنه بظرف من ظروف 
الزمان» فيقال: 'مُحَمَّدَ عندك" و "النهْرٌ أَمَامَ ألبَيْت' و “الركب.خلف الجبّل' ودحو 
ذلك ٠‏ ولا يقال : 'زيْدُ أليوم؛ وَهند السنّاعَة"؛ ولا: 'زَيْدَ فى اليَوم؛ وَهندٌ فى 
السّاعة"؛ إذ لا فائدة فى ذلك ونحوه؛ لأنه معلوم أن كل موجود فإن اليوم والساعة 
ونحوهما من أسماء الأوقات يكون زمانا له؛ إذ الجثث أشخاص ثابتة موجودة فى 
الأحيان كلها؛ لا اختصاص لحلولها بزمان دون زمان؛ بل هى موجودة فى جميع 
الأزمنة ما دامت حية» فنحو : 'زَيْدٌ أليَوم؛ وهند السّاعَة' لم يفد المخاطب شيئا ليس 
عنده؛ إذ التقدير : 'زَيْد استقر- أو- مُنْتَقرٌ اليوْم؛ وهند استقرت- أو- مُنتقرة 
السنّاعة"؛ وذلك معلوم ؛ لأنه لا يخلو أحد من الموجودين فى كل عصر ومصر من 
اليوم والساعة؛ وغيرهما من الأزمنة ؛ إذ الزمان لا يتضمن واحدا دون واحد (", 
ومن ثم يمتنع الإخبار بظرف الزمان عن الجثة؛ أى.: "اسم الذات" أو "اسم العين' 
- مطلقا - » وما ورد من ذلك يجب تأويله » وهذا مذهب الجمهور ).وهو 
الصحيح () . 

وأجاز قوم الإخبار بظرف الزمان عن الجثة إذا كان فيه معنى الشرط ؛ كما فى 
نكو الرعلف: اجا ءالو 11 1 
وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن امتناع وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم 
الذات- أى : الجثة - مقيد بعدم وجود فائدة فى الإخبار به عنه؛ كما فى: 'زَيْدٌ 


(') انظر- فى ذلك -: شرح اللمع للتبريزى: ص 45؛ وشرح المفصل لابن يعيش ١/89؛‏ 
وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ”58/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ١/8١؟؛‏ والارتشاف 
*/26 ؛ وشرح التصريح 177/١‏ ؛ والهمع ١/21؟".‏ 

(") انظر : الكتاب ١71/١‏ - هارون - ؛ وشرح الجمل الكبير 48/١‏ ؛ ؛ والارتشاف 55/7 . 

() انظر شرح التصريح ١54/١‏ . 

() انظر : الارتشاف 50/5 ؛ والهمع 567/١‏ . 


-م1م- 


اليَْم؛ وهند السّاعَة' - على ما تقدم-. فإن حصلت فائدة فى الإخبار به عن اسم 
الذات جاز وقوع ظرف الزمان خبرا عنه(", وهذا المذهب اختيار ابسن 
الطراوة!")؛ وعليه ابن مالك!"! ؛ والرضى /؛' 
وإنما تحصل الفائدة - عندهم- فى أربعة مواضع: 
(أحدها): كون اسم الذات المخبر عنه عاما؛ وظرف الزمان المخبر به خاصا؛ إما 
بالإضافة كما فى نحو: 'ندنْ فى شهر رمّضان" ؛ وإما بالوصف كما فى نحو 
نحن فى زمان طيْب", فالضمير 'تخن" - فى المثالين - مبتدأء وهو عام ؛ لأنه 
0 ؛ إذ © يختسن بوتكم انون متكلم وهر رما" 
- فى المثال الأول-؛ وظرف الزمان 'شهر" مضاف خاص بالمضاف إليه : 
0 » و'زّمان طَيّب' خبر 'نحْن" - فى المثال الآخر-؛ والظفرف: 'رمّان" 
موصوف,. وهو خاص بالوصف 'طيب" ؛ ومن ثم جاز الإخبار بظرف الزمان عن 
الجثة 2 
(الموضع الثانى) : كون المبتد! الجثة عاما؛ وظرف الزمان المخبر به عن هذا 
المبتدإ مسئولا بة عن خاص؛ كما فى نحو: 'فى أىْ ألفصول نحن؟ وفى أىّ شهر 
نحن؟ و: 'فى أئ عام نحن من خلافة فلآن؟" 0 . 
(الموضع الثالث): أن يكون اسم الذات المخبر عنه بظرف الزمان مشابها اسم 
ا و :"الليئّة الهلال' برضي اللكة 2 
إذ الهلال يكون ظاهرا ثم يستتر؛ ثم يظهر باختلاف الأحوال ؛ فجرى بذلك مجرى 


(') انظر : الارتشاف 558/7 ؛ والمساعد 7357/١‏ ؛ والهمع 777/١‏ . 

. ١58/١ انظر : شرح التصريح‎ "١ 

() انظر شراح التسهيل لابن مالك "5٠, 519/١‏ . 

() انظر شرح الكافية 7١9 514/١‏ . 

0) انظر : شرح التسهيل "70/١‏ ؛ وشرخ التصريح ١537/١‏ ؛ والهمع 7977/١‏ . 
(0) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 50/١‏ ؛ والارتشاف 55/7 ؛ والهمع 775/١‏ . 


-99م- 


الأحداث التى تفع مرة وتزول أخرينزومقل) نالك مجر لقاب كلتل 
شهرين"؛ و: 'الرُطبْ شهرئ ربيع"؛ ؛و: 'الحَجَّاجُ رمن ابن مَروان" (" . 
(الموضع الرابع): أن يكون اسم الذات المخبر عنه بظرف الزمان مضافا إليه اسم 
معنى عام- تقديرا- ؛ وذلك إذا وجد دليل على هذه الإضافة؛ كما فى قول امرىء 
القيس حين بلغه نبأ مقتل أبيه: "اليوْم مر وَغدًا أُمْر"؛ وكما فى قول الراجز: 
]١654[‏ أكل غَام نهم تخؤونة يُلقحه قَومْ وتنتجُونة 0 
ومثل ذلك نحو : "أكل يَوْمٍ تونب تلبسئة؟"؛ و: 'أكل لَيْلَهَ ضيف يَؤْمّكَ؟", والتقدير 
- فى الأمثلة المذكورة- : اليم و حر ؛و: 'أكل عام إخرازٌ نَعّم؟"؛ و: "أكل 
يَْم تَجَدْدُ تب لْبْسّه؟"؟ و" أكل لَيْلَه تيان ضيف يوس" 9 . 

انزو اكور دهت لنة امير رفن أن ظرتا لزان ليخن التقيان يله 
عن اسم عين- أى: جثة- مطلقا؛ من غير تفصيل بين حصول الفائدة وعدمها(). 
وما ورد منه مؤول وجوبا على حذف مضاف كان ثم حذت واقيم المضاف إليه 
مقامه » فالتأويل فيما ورد من الأمثلة المذكورة: الليلة طلوغ الهلال- 5 وقة 
الدل- أؤد كنوت أنهاط ]3و لقن البنات شير نزول انقح لني 
و: جُودُ الرُطب - أو- أكل الرُطب شيرئ ربيع"؛ ؛و: 'أمر' الجا زمن ابن 
5 ؛ و: 'اليَومَ شرب خمُر"؛ ؛و: "أكل عام إحراز نَعم- أو- أخذ نعم؟"؛ فحذف 


(') انظر : شرح التسهيل ”١14/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 5١9: 7١8/١‏ ؛ والارتشاف 
؛ والهمع 5351١‏ . 

(') هذا الرجز لقيس بن حصين فى خزانة الأدب 404/١‏ ؛ والكتاب ١74/١‏ - هارون - ؛ 
والمقاصد النحوية ٠ ١59/١‏ ولرجل ضبى فى الأغانى ٠ 707/١5‏ والشاهد فيه ما ذكر فى 
الأصل . 

قل انظر : شرح التسهيل لابن مالك "١94/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ”١9/١‏ ؛ والارتشاف 
7 ؛والهمع 5565/١‏ . 

(؟) انظر الهمع 397/١‏ . 


لومت 


المضاف فى كل مثال وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لدلالة قرينة الحال عليه ()/ ؛ 
ولا يجوز أن يقال: 'الشمْسن اليُوْم-و- "القمَر' اللَيلة'- و- "اليم ريد" إلا أن يكون 
طلوع كل من الشمس والقمر 0 وحضور زيد أو ل متوقعاء فإن قيل 
ذلك ونحوه عند التوقع جاز (". 

وإنما اتفق النحويون على جواز الإخبار عن اسم الذات - أى: الجثة- بظرف من 
ظروف المكان؛ متصرفا كان أو غير متصرف؛ لأن الأماكن ينقل عنها؛ إذ الجثة 
قد تكون فى مكان دون مكانء فإذا أخبر باستقرارها فى بعض الأمكنة يثبت 
اختصاصها بذلك المكان مع جواز أن تكون فى غيره. ومن شم جاز أن يخبر 
بظروف المكان عن الجئث وغيرها ( . 

وظرف المكان المتصرف المخبر به عن اسم عين- أى: جثة- إما أن يكون 
نكرة؛ وإما أن يكون معرفة» فإن كان نكرة جاز فيه الرفع- و- النصب على 
الظرفية فى محل رفع؛ وذلك كما فى نحو: 'الصْسْلمُونَ جانب- أو- جانبَا؛ 
والمُشركون جَانبٌ - أو- جانبًا" ؛ ونحو: 'نحن كام وَأَنْتم خلف" - بالرفع-؛ 
و: 'نذن قَدَامًا وَأَنتُمْ خلّقَ'- بالنصب-» وإلى ذلك ذهب البصريون؛ وهو المشهور 
عن الكوفيين () ؛ وقيل: إنهم أوجبوا الرفع فى ذلك ؛ إلا إن عطف على الظرف 
المتصرف المخبر به مثله؛ ا ا ا 
'القم يمين وشمال" ٠‏ فيجوز فيه أن يقال: "القوم د يمن يمينا وشمالا” - بالنتصب- 


(') انظر - فى ذلك -: المقتصد فى شرح الإيضاح 740/١‏ ؛ وشرح اللمع للتبريزى : 
ص ©56: 115 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 5١/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 558/١‏ 515 ؛ 
والارتشاف 55/17 ؛ والمساعد 7727/1 ١‏ وشرح التصريح ١57/١‏ ؛ والهمع 51١/١‏ . 

(') انظر شرح المفصل لابن يعيش 50/١‏ . 

6 انظر : الأصول فى النحو ١/؟5”‏ ؛ وأسرار العربية : ص 55 ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ٠ . 15/١‏ 

0) انظر : شرح التسهيل لابن مالك "77/١‏ ؛ والارتشاف 54/7 ؛ والهمع ١/؟؟5‏ . 


1م 


والرفع- عندهم - هو الاختيارء أما البصريون فإنهم يسوون فى ذلك بين الرفع 
والنصب(". 

وإن كان ظرف المكان المتصرف ؛ المخبر به عن اسم الذات معرفة جاز فيه 
النصب والرفع عند البصريين ؛ إلا أن النصب راجح والرفع مرجوح » وذلك كما 
فى نحو: 'زَيّدُ الأُمَامَ؛ بكر خَلْفك”- بالنصب-؛ أو : 'زِيْدٌ الأمَامُ؛ وَبَكرٌ خلفك" 
- بالرفع-» وذهب الكوفيون والجرمى إلى وجوب الرفع فى ذلك؛ وخصوا جواز 
النصب بما هو خبر اسم مكان؛ كما فى نحو: "دارى خلفك؛ وحديقتى أُمَامَك" 
- برفع 'خلف" و 'أمَام' ؛ ونصبهما-» وخصُوا جوازه - أيضا- بالشعر » وذلك 
كما فى قول الشاعر: 

) شهدنًا فا تَلقَى لَنَا من كتيبَة يَدَ الدّهر إلا جَبرئيل أمَامُهَا‎ ]١59[ 
لانن‎ 

وظرف المكان المتصرف ؛ المخبر به عن جثئة قد يكون مضافا إلى نكرة؛ وقد 
يكون مضافا إلى معرفة؛ فإن كان مضافا إلى نكرة بجاز فيه الرفع والنصضب بشرط 
ألا يكون المبتدأ اسم مكانء وذلك كما فى نحو: "أخوك خَلف حائط؛ ورك حلف 
جبل" ؛ برفع 'خلف" ونصبه؛ ولا خلاف فى ذلك بين البصريين والكوفيين» وإن 
كان مضافا إلى معرفة جازافيه الرقع والنصب مظلنا عند التصيريين #كمافى 
ا "أخوك خلف الحائط؛ والركب خلف الجبل"؛ ؛و: 'بكر خلفك '؛ برفع 'خلف”" 
- و- نصبه؛ وذهب الكوفيون إلى وجوب نصبه إذا كان موقوعا فى بعضة ؛ كما 


(') انظر : الارتشاف 15/5 ؛ والهمع 777/١‏ . 
() هذا بيت من البحر الطويل . وهو لكعب بن مالك فى ديوانه : ص 77١‏ ؛ وخزانة الأدب 
0١‏ ؛ , وقوله : " يد الدهر”" يعنى به : " مدى الدهر " » ويريد بقوله "شهدنا" : "حضرنا"» 
والشاهد فيه جواز رفع ' أمام ' ونصبه ؛ على أنه خبر " جبرئيل " . 
3(" انظر - فى ذلك -: شرح التسهيل لابن مالك "57/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7٠١/١‏ ؛ 
والارتشاف 58/7 . 54 ؛ والهمع 555/١‏ . 
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بج ]1 ]1 سد 


يه اماد م النهر؛ وَأخوك خَلف الجبل' ؛ ونحو ذلك ٠‏ فإن كان موقوعا فى 
ا : 'بكر خلفك" ونحوه جاز الرفع والنصب؛ إلا أن الرفع 
- عندهم - أحسن من النصب !" . 
فإن كان ظرف المكان المخبر به عن اسم الذات - أى: الجثة- غير متصرف ؛ 
كل 'عند" و 'فوق' ونحوهما؛ فلا خلاف فى وجوب نصبه؛ وامتناع رفعه ؛ فيقال: 
'زَيْد عندك"؛ و: "السّمَاءٌ فؤقنا؛ والأرزض تحتنا"؛ بالنصب لا غير () . 
* هذا.. وإذا كان المبتدأ اسم معنى - أى: حدثا- وأريد الإخبار عنه بالظرف 
جاز أن يخبر عنه بكل من ظرف المكان؛ نحو: "الإقامة عندك؛ وَأَلحَيْرٌ أُمَامَك"؛ 
وظرف الزمان؛ نحو: "المتّفر يَوْمّ الخميس؛ وَالعَودة ليلة السنّبنت" 7 . 
وإنما جاز أن يخبر عن المبتد! الحدث- أى: اسم المعنى- بظرفى المكان والزمان 
لأن الحدث يقع فى مكان دون مكان؛ ويقع فى زمان دون زمان ؛ إذ الأحداث 
ا ا و ل ل ا م 

منقضية؛ فضلاً عن كونها أفعالا وحركات وغيرهما ؛ وذلك يقتضى وجود مكان 
ا الأفعال وتلك الحركات؛ ويقتضى زمانا تختص بهء فإذا قيل: 
الإقامّة عندك" فإن "الإقآمَة" اسم معنى مبتدأ؛ وقد أخبر عنه بظرف المكان: 
اعتدك" . وهو مكا: ن معلوم يجوز أن تخلو منه "الإقامَة' ؛ بأن تكون فى مككان 
آخرء فلما خصصت الإقامئة ب "عندك" استفاد المخاطب ما لم يكن معلوما لديه » 
وإذا قيل: "السّفر يَوْم الخميس" استفاد المخاطب من الإخبار بظرف الزمان ؛ 'يَوم 
الخميس' عن المبتد! الحدث: 'السّفر" ما لم يكن عنده؛ لجواز أن يخلو ذلك الوقت؛ 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 565/١‏ ؛ والارتشاف 58/5 . 

() انظر : شرح الكافية للرضى ”7١/١‏ ؛ وارتشاف الضرب 55/5 . 

() انظر : شرح اللمع للتبريزى : ص 35 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/١‏ ؛ وشرح 
الجمل الكبير "413/١‏ ؛ وشرح التصريح ١617/١‏ ؛ والهمع 7517/١‏ . 


9ت 


أى : 'يَوْمَ الخميس" من ذلك الحدث ؛ أى: 'الستّفر" (') . 

وتجدر الإشارة إلى أن اسم المعنى الذى يخبر عنه بظرف الزمان يشترط فيه أن 
يكون غير مستمر؛ أى: حادثا؛ كما فى نحو: '"الصّوم اليوم؛ والسّفرٌ غذا", فإن كان 
الحدث مستمرا؛ ك 'طلُوع الشمئس" امتنع الإخبار عنه بظرف الزمان ؛ فلا بة 
'طْلُوعٌ الشمْس يَوْمْ ألجُمُعَة". ونحو ذلك لعدم الفائدة 9" . 

وقد يكون اسم المعنى المخبر عنه بظرف الزمان مستغرقا جميع الزمان المخبر 
به؛ أو أكثره ؛ أى: يكون واقعا فى جميع الزمان؛ 000 
فى بعضه . 

فإن كان اسم المعنى واقعا فى جميع الزمان ؛ مع كون هذا الزمان نكرة جاز فى 
ظرف الزمان المخبر به الرفع والنصب؛ والجر ب 'فى' ؛ إلا أن رفعه أكثر من 
نصبه وجره ب 'فى" ؛ إذ يقال: 'الصّْمٌ يَوْمْ؛ ومَيعَادْكَ ساعة- أو- سَاعتانٍ 3 
بالرفع- » ومن ذلك "شه" فى قوله- تعالى-: 'غَدُوها شهرٌ وَرَوَاحْهَا شهر” 7 , 
ويجوز- على القليل- أن يقال : 'الصومٌ يَومًا ؛ وَميعَائك سَاعَة؛ أو سَاعتَيْن' 
- بالنصب-؛ ويقال: "الصوم فى يوم؛ وميعاذك فى ساعة؛ أو فى ساعتَيْن' 
- بالجر ب 'فى" -» وكذا الزمان الموقوع فى أكثره؛ فإن ظرف الزمان المخبر 
به - حينئذ- يجوز فيه الرفع والنصب؛ والجر ب 'فى” ؛ إلا أن رفعه هو الغالب. 
وذلك كما فى قول الله - تعالى-: "ألحَجٌ أُشهرٌ مَعْلومَات" 0) ؛ وكما فى نحو: 
السسَيِرٌ شهر"؛ ويجوز بقلة أن يقال: "المَيْر شه" - بالنصب- ؛ وأن يقال: "السّيرا 


() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 85/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 7/0١‏ ؛ وشرح التصريح 
61/١‏ , 

(؟ انظر : شرح الكافية 7٠١/١‏ ؛ وشرح التصريح 1517/١‏ . 

02 سورة سبأ : من الآية ١7‏ . 


() سورة البقرة : من الآية ١91/‏ . 


لا قاس 


فى شهر'- بالجر ب 'فى'-», وإلى ذلك ذهب البصريون!" ؛ والفراء 7 واختاره 
ابن مالك (). 

أما الكوفيون- غير الفراء- فقد أوجبوا الرفع فى كل ما ذكر؛ سواء أكان الزمان 
النكرة موقوعا فى جميعه؛ أم فى أكثره () . 

وإن كان الزمان الموقوع فى جميعه معرفة جاز فى ظرف الزمان المخبر به 
الرفع والنصب؛ بإجماع النحويين : البصريين والكوفيين؛ إلا أن النصب هو الأصل 
والغالب*) » وذلك كما فى نحو: 'صيامك يوم الخميس"- بالنتصب-؛ ويقال: 
'صيَامُك يَوْمُ الخميس"- بالرفع-؛ وقيل: أوجب الكوفيون فيه النصب 7" . 

وإن كان اسم المعنى المخبر عنه واقعا فى بعض الزمان جاز فى ظرف الزمان 
المخبر به الرفع والنصب- اتفاقا-؛ سواء أكان الزمان نكرة أم معرفة؛ إلا أن 
النضب اجود :وهو الأغلن: وذلكف كما فى تحدو : “الطواف يواه أواء يوام 
لجُمْعَة'- بالنصب على الأجود- ؛ ويجوز أن يقال: 'الطواف يوْمْ- أو - يوْمْ 
الجُمعَة" - بالرفع ') -» ويجوز أن يُجَرْ الظرف - حينئذ- ب 'فسى' ؛ فيقال: 
"الطواف فى يَوْم- أو- فى يَوْم ألجُمُعَة' 7 » ومن ذلك "غَذَا” فى قول الشاعر: 


() انظر - فى ذلك -: شرح التسهيل لابن مالك "٠١/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7١١/١‏ ؛ 
والارتشاف 5/١0‏ ؛ والهمع 5569/١‏ . 

() انظر معانى القرآن للفراء ١١9/١‏ . 

انظر شرح التسهيل "2١/١‏ . 

() انظر : السابق » وشرح الكافية 7٠١/١‏ ؛ والارتشاف 59/7 ؛ والهمع "79/١‏ . 

0) انظر : الارتشاف 5//١‏ ؛ والهمع "7/١‏ . 

') انظر شرح الكافية 0 

انظر : شرح التسهيل لابن مالك "7١/١‏ ؛ وشرح الكافية 5٠١/١‏ ؛ والارتشاف 07/9 ؛ 
والهمع ١/7؟”‏ . 0 

) انظر شرح الكافية 7٠١/١‏ . 


سوسم 


[0] زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبّرنا ألغراب الأمنود ') 
حيث روى بنصب "غد" ورفعه؛ ذكره السيرافى 7 . 

* هذا.. والظرف المخبر به عن اسم الذات؛ أو اسم المعنى هو الخبر حقيقة؛ 
والعامل فيه صار ندييًا منسيّاء وذلك لتضمن الظرف معنى صادقا على المبتدا! ؛ 
وكذا ما أخبر به من الجار والمجرور » وإلى ذلك ذهب أبو على الفارسى ١‏ ؛ 
ووكه ابن غك 117 4 وايق مالك 0 

وقيل: الخبر مكون من الظرف ومتعلقه معاء فَلمتَعآّقَ جزء من الخبرء وكذا الجار 
والمجرور » وهذا القول اختيار الرضى 7 , وغيره " . 

وذهب ابن كيسان إلى أن الظرف معمول للخبر؛ إذ الخبر - فى الحقيقة - هو 
العامل المحذوف ؛ أى: متعلق الظرف » فلما حذف العامل أقيم النغفرف مقامه 
وناب عنه؛ لما فى الظرف من الدلالة عليه » وكذا الجار والمجرور/ ؛ وهذا 
المذهب لابن كيسان اختاره ابن مالك () , وصَحّحَة ابن هشام وآخرون 7(" . 


(') هذا بيت من البحر الكامل ؛ وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه : ص 84 ؛ والخصائص 
01١‏ »ء والشاهد فيه ما ذكر فى الأصل . 

)0( انظر : شرح التسهيل "5١/١‏ ؛ والهمع 777/١‏ . 

('" انظر همع الهوامع "75/١‏ . 

5( انظر شرح المفصل 50/١‏ . 

)0( انظر شرح التسهيل "6١4/١‏ . 

إلى انظر شرح الكافية 5١6/١‏ , 

زفق انظر شرح التصريح ١٠١5/١‏ 

)4 انظر : شرح المفصل لاس يعيش 0/1 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١/4١"؛‏ والارتشاف 
54/7 ؛ وشرح التصريح 155/١‏ ؛ والهمع 711/١‏ 

انظر شرح التسهيل 514/١‏ 

)60 انظر شرح التصريح ١55/١‏ 


5م 


* والحاصل أن الظرف المخبر به منصوب على الظرفية:؛ فهو - فى الواقع- 
مفعول فيه متعلق بعامل النصب فيه؛ المحذوف وجوبا- كما تقدم-. وقد اختلدف 
فى تقدير عامل النصب فى الظرف المخبر بهء وفى ذلك ستة أقوال: 

(أحدها): أن العامل المحذوف الذى انتصب به الظرف المخبر به فعل؛ تقديره: 
"كان" - أو- "استقر"؛ ونحوهما؛ ك 'حدث" و "حل" و "وقع" . فإذا قيل: 'السَفر' 
اليم" - و- :"ريد عندك" فإن التقدير : 'السّفر كان - أو- ادستَفْر أليِم؟ - و-: 
'زيْدٌ كان - أو- استقر عندك" (') » وإلى ذلك ذهب أبو على الفارسى !') ؛ وتبعه 
ابن جنى() ؛ والزمخشرى 7 » ورجحه ابن الحاجب 7). وعمزئ هذا القول 
لسبيويه ١)؛‏ وجمهور البصريين !" . 

واحّجٌ لهذا المذهب بأن المحذوف هو مُتَعلَّقَ الظرف ؛ إذ لابد له من مُتَعلقْ وهو 
عامل النصب فى الظرف, والأصل فى العامل أن يكون فعلاء و- أيضا- الأصل 
فى التَعلّق أن يكون بالفعل» وإنما يتعلق بالاسم إذا كان فى معنى الفعل ومن لفظه؛ 
ولا شك أن تقدير الأصل ؛ وهو الفعل أوكى /*) ؛ فضلا عن أن تقدير الفعل 
مف فى عط المواضع؛ كما فى نحو: 'الذى أمَامى عَبْدُ الله'؛ ونحو: كل رجل 


)0 انظر : الإنصاف 545/١‏ ؛ وشرح المفصل 30/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى /16؛ 
والارتشاف "/4© ؛ وشرح التصريح ١١/١‏ ؛ والهمع "91/١‏ . 

. 47 انظر الإيضاح العضدى : ص‎ "١ 

, 137 .1١؟؟ انظر اللمع : ص‎ "١ 

) انظر المفصل : ص 56 

”) انظر الهمع 5871/١‏ . 

(') انظر الارتشاف 24/9 . 

ل" انظر الإنصاف ١/48؛؟‏ 

8 انظر شرح المعمس لاس يعيش ٠ 450/١‏ وشرح الكافية للرضى 7١5/١‏ ؛ والمساعد 
70١‏ ؛ وشرح التصريح ١11/١‏ 


اام 


عندى فَلَهُ مُكَافَأَة؛ إذ المتعلق به فى الموضعين فعل لا غيرا". فبالقياس على 
هذين الموضعين ينبغى أن يكون المحذوف الذى عمل النصب فى الظرف المخبر 
به فعلاا' . 

وهذ! المذهب صححه أبو البركات الأنبارى » مستدلا بأن الفعل هو الأصل فى 
حدق راقع با غو اا ل مون لتقل اران من ارو وين 11 

والجار والمجرور فى نحو: "زد فى المسجد' مثل الظرف فيما ذكرء إذ إن متعلق 
الجار والمجرور؛ الذى عمل فى محل المجرور- على هذا القول - فعل مقسدر. 
والتقدير- فى المثال المذكور-: 'زَيْد اسْتقر فى المسئْجد" أو "حل فى المَسئْجد" ؛ وما 
إلى ذلك () . 

(القول الثانى): أن العامل الذى تعلق به الظرف المنصوب المخبر به اسم فاعل 
من كون مطلق؛ تقديره: 'كائن"- أو- 'مُستقر" » ونحوهما » ففى نحو: 'السّقفر' 
اليَوام" ؟ و زيد عندك" عامل النصني: فن الظرف: مَقدن بانتستم فاعدل: إذ التقفدير: 
كام كائن- أو- مُستقر اليوم"؛ و: 'زيد كائن- أو- مُستقرٌ عندك"؛ وكذا الجار 
والمجوور في تدر "خوك فى الذار"؛ إذا التقدير: "أخوك كائنَ- أو- مُستَقرٌ فسى 
الدّار" "ا ٠‏ وهذا مذهب بعض البصريين (') ؛ واختاره اين مالك؛ وصرح بأن 
الأخفش نص على هذا القول وأوما إليه سيبويه " . وص حح السهيلى هذا 


() انظر شرح الكافية للرضى 7١6/١‏ . 

(") انظر : المصدر السابق ؛ والإنصاف 747/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 90/١‏ . 

() انظر الإنصاف 745/١‏ . 

|) انظر : شرح المفصل 30١/١‏ ؛ والارتشاف 24/5 ؛ والمساعد 745/١‏ ؛ وشرح التصريح 
0 إوالهمع "8١/١‏ . 

7 انظر : شرح المفصل لابن يعيش 50/١‏ ؛ والارتشاف 4/7 ؛ والمساعد 775/١‏ ؛ وشرح 
التصريح ١57/١‏ ؛ والهمع 58١/١‏ . 

(أ) انظر : الإنصاف 745/١‏ ؛ وشرح التصريح 157/١‏ . 

(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 5١14/١‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 545/١‏ , .38 . 


-م؟ *- 


المذهب؛ واحتج لذلك بأن تقدير العامل المحذوف باسم الفاعل يفضى إلى صسحة 
كونه خبرا عن المبتد! ؛ ويضمر فيه ما يعود على المبتد! ؛ ومن ثم يصح تعلق 
الظرف به؛ إذ مطلوبه الحدث- وكذا الجار والمجرور- ؛ واسم الفاعل متضمن 
للحدث ؛ لا للزمان (") . 

وقد احتّج لهذا المذهب بأن المحذوف الذى تعلق به الظرف والجار والمجرور هو 
الخبر فى الحقيقة؛ والأصل فى الخبر أن يكون مفردا /) ؛ وأن تقدير اسم الفاعل 
لا يُدوجٌ إلى تقدير آخر؛ لأنه واف بما يحتاج إليه فى المحل من تقدير خبر 
مرفوع. أما تقدير الفعل- كما ذهب أصحاب القول السابق - فإنه يُحُوجٌ إلى تقدير 
اسم الفاعل؛ إذ لابد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر فى موضع الخبر. 
وما لآ يُحْوجُ إلى التقدير أصل لما يُحوجٌ إِلنْههِ فضلا عن أن اسم الفاعل مفرد ؛ 
والفعل مع فاعله جملة» والمفرد أصل والجملة فرع عليه؛ ومن ثم كان اسم 
الفاعل هو الأصل فى غير العمل؛ والفعل فرع عليه؛ وإن كان هو الأصل فى 
العمل واسم الفاعل فرع عليه؛ فلما وجب تقدير أحدهما عاملا فى الظرف الواقع 
موقع الخبر- وكذا الجار والمجرور- كان تقدير الأصل- فى غير العمل-؛ وهو 
اسم الفاعل أوكى من تقدير الفرع؛ وهو الفعل . 

يضاف إلى ذلك أن كل موضع وقع فيه الظرف المذكور صالح لوقوع اسم 
الفاعل؛ وبعض مواضعه غير صالح للفعل؛ ودلك كما فى نحو: "ما عندك فَزَيْد" ؛ 
و: 'جنت فإذا عندك بَكر"؛ إذ يتعين- حينئذ- تقدير اسم الفاعل ؛ لأن 'أَمّ" و "إذا' 
الفجائية لا يليهما فعل- على الأصح () - . 


. انظر نتائج الفكر :؛ ص ”5؛ » بتحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم البنا‎ ''١ 

(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش 5١/١‏ ؛ وشرح التصريح ١55/١‏ . 

انظر - فى ذلك -: الإنصاف 545/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 30/١‏ ؛ وشرح 
التسهيل لابن مالك 5١18 .: 5١1/١‏ ؛ وشرح الكافية الشافية ٠ "49/١‏ وشرح التصريح 
0 ؛ وهمع الهوامع 5١/١‏ . 


-14م- 


ومما استدل به لهذا المذهب رود اجتماع اسم الفاعل والظرف المخبر ببه فى 
قول الشاعر: 

[51!] لك العرٌ إن مولاك عن وإن يهن فأنت لدى بَحْبُوحَة الهون كائن "ا 
ولَمْ يرد اجتماح الفعل والظرف فى كلام يستشهد به 7 . 

ومما احدّج به ما تقدم من أن اسم الفاعل يتعلق به الشرف والجار والمجرور 
كواتة انيما نتشمتا هدك لا لمات 07 

ورد هذا المذهب بأن الظرف يكون صلة للموصول؛ كما فى نحو: 'رأيْت الذى 
أمامَك؛ راق وراعك"؛ ونحو ذلك؛ وكذا الجار والمجرور ؛ كما فى نحو: "جَاء 
الذى فى ذار أخيك", وصلة الموصول غير ' أل " الموصولة لا تكون إلا جملة؛ 
فلو كان العامل المقدر اسم الفاعل الذى هو 'كائن" أو 'مُستقر” ونحوهما لكان 
مفردا؛ إذ إن اسم الفاعل مع معموله الضمير وغيره لا يكون جملة؛ والمفرد لا 
يكون صلة للموصول المذكور ونحوه » ومن ثم وجب أن يكون المقدر الفعل الذى 
هو "كان" أو'استقر” ونحوهما؛ لأن الفعل مع معموله الضمير يكون جملة 7') . 
وأجيب عن هذا الرد بأن الظرف الموصول به واقع موقعا لا يغنى فيه المفرد؛ بل 
إذا وقع فيه مفرد تأول بالجملة» والظرف المخبر به واقع موقعا هو للمفرد 
بالأصالة. وكذا الجار والمجرورء وإذا وقعت الجملة فى هذا الموقع تأولت بمفرد. 
ومن ثم لا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الآخر /") . 


"هذ فرق البدن الطويل #رؤام أ كلل أنه قائلهب«والشنا عة فيه التسار يه بام الفاعل + 
كائن '؛ وهو ما تعلق به الظرف 'لدى' ٠‏ ومن ثم اجتمع الظرف وما تعلق به » وفى ذلك دلالة 
على أن عامل الظرف المقدر اسم الفاعل ٠‏ وقيل : إن ما ورد فى البيت شاذ ؛ لا يقاس عليه. 

(') انظر : شرح التسهيل 5١7/١‏ ؛ والهمع 375١/١‏ . 

() انظر : الإنصاف 755/١‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 549/١‏ . 

(') انظر الإنصاف 5417/١‏ . 
') انظر شرح التسهيل لابن مالك 5١8/١‏ . 


ل 


(القول الثالث) : أن عامل النصب فى الظرف المخبر به المبتدأ نفسه. وإنما عمل 
المبتدأ النصب فى الظرف المذكور ولم يعمل فيه الرفع لأنه ليس هو الأول فى 
المعنى!') » وإلى ذلك ذهب ابن خروف ؛ وعزاه لسيبويه (') ؛ وبه قال ابن أبى 
العافية - أيضا 9") - . 

ورد ابن مالك هذا القول بأنه مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين مع عدم 
وجود دليل؛ وأن المتفق عليه كون المبتد! عامل رفع ؛ لا عامل نصب. وما اتفق 
عليه إذا أمكن هو الأولّى ؛ ولا ريب فى إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف. 
وهو 'كائن" أو 'مُسقر" ونحوهما ٠‏ فلا عدول عن .ذلك؛ فضلا عن أن هذا القول 
يستلزم ما أوجب إطراحه ؛ إذ إنه يستلزم تركيب كلام من لفظين بدون ثالث؛ أى: 
من ناصب ومنصوب بدون مرفوع. وذلك لا نظير له؛ ويستلزم ارتباط متباييين 
دون رابطه» ولا نظير لذلك. | 

يضاف إلى ما ذكر أن نسبة الخبر من المبتد! كنسبة الفاعل من الفعل » فالواقع 
موقع الخبر من المنصوبات لا يغنى عن تقدير الخبر؛ كما أن الواقع موقع الفاعل 
من المنصوبات لا يغنى عن تقدير الفاعل؛ وأن الظرف المخبر به فى نحو: 'زَيْدٌ 
أمَامَكَ" نظير المصدر فى نحو: "ما أنت إلا سير" فى أنه منصوب مغن عن 
مرفوع؛ فوجب أن يكون التلرف المخبر به كذلك؛ أى: يكون منصوبا مغنيا عن 
مرفوع ؛ إلحاقا للنظير بالنظير. 

هذا .. ولا خلاف فى أن عامل النصب فيما نصب من الأسماء غير الخرف 
المخبر به لا يكون إلا فعلا؛ أو شبيهه ؛ أو شبيه شبيهه؛ فالمبتدأ ليس من ذلك؛ 


(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ سافب 04/5 ء والهمع 351/١‏ . 
| انظر شرح الجمل لابن خروف >5/١‏ 8 0 2/ سلوى محمد عمر عربء وانظر 
- أيضا - : شرح التسهيل لابن مالك ::/١‏ أ“ف الضرب */ 5 ©؛ والهمع 5511 


. 551١/١ والهمع‎ : ١17/١ انظر : الارتشاف 54/5 ؛ والمساعد‎ )"١ 


-1مم- 


ومن ثم لا يصح أن ينصب به الظرف المخبر به ( . 

(القول الرابع) : أن عامل النصب فى الظرف المخبر به فعل محذوف غير مقدر؛ 
إذ الأصل فى نحو : 'زَيْد خَلقك": "ريد حل خلقك", فحذف الفعل؛ وهو غير 
مطلوب؛ واكتفى بالظرف فبقى منصوبا على ما كان عليه مع الفعل» وإلى ذلك 
ذهب ثعلب من الكوفيين 7 . 

وهذا القول رده الأنبارى بأنه يؤدى إلى أن يكون الظرف المخبر به منصوبا بفعل 
معدوم لفظا وتقديراء والفعل لا يخلو من أن يكون مظهرا موجودا؛ أو مقدرا فسى 
حكم الموجود , فإذا لم يكن مظهرا أو مقدرا كان معدوما من كل وجه. والمعدوم 
من كل وجه لا يكون عاملا؛» ومن ثم يستحيل نصب الظرف الواقع موقع الخبر 
بعامل معدوم؛ فضلا عن أن ما ذهب إليه ثعلب لا نظير له فى العربية؛ ولا يشهد 
له شاهد من العلل النحوية» ولذا كان فاسدا )١‏ . 

(القول الخامس) : أن الظرف المخبر به منصوب بعامل معنوى؛ وهو "المخالفة"؛ 
أو "الخلاف"؛ أى : منصوب بمخالفته المبتدأء ولا يقدر له ناصب من فعل أو 
غيره؛ لا قبله ولا بعده » وإلى ذلك ذهب الكوفيون غير ثعلب 7') , فهم يعنون أن 
الخبر لما كان هو المبتدأ فى المعنى فى نحو: 'زِيْدٌ عَالمَ" ؛ أو كأنه هو؛ كما فى 
قول الله- تعالى-: 'وأزْواجه أُمَّهَاتَهُم" ”) ارتفع الخبر ارتفاع المبتد! » ولما كان 
الخبر مخالفا للمبتد! خالفه فى الإعراب, وذلك أن الظرف المخبر به فى نحو: 


(') انظر شرح التسهيل لابن مالك 5١5 ٠ 515/١‏ ء وانظر - أيضا - الهمع 771/١‏ . 

(" انظر : الإنصاف 745/١‏ ؛ والارتشاف 54/7 . 

( انظر الإنصاف 7417/١‏ . 

() انظر : الإنصاف 745/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 41/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
0 ؛ وشرح الكافية للرضى 5١4/١‏ ؛ والمساعد 55/١‏ ؛ وشرح التصريح ١57/١‏ ؛ 
والهمع 75١/١‏ . 


هرون ة الأحزاية ومن الاي 5 


مم 


'بكر عندك" لا يطلق على الذات المعبر عنها ب 'بكر؛ أى: الاسم الواقع مبتدأ , 
ف "عندك" مخالف ل 'بكر"؛ إذ إنه ليس إياه فى المعنى , فلما كان الخبر مخالفا 
للمبتد! فى المعنى نصب على الخلاف. ليفرق بينهما 7" . 

ورد هذا المذهب للكوفيين من أربعة أوجه: 

(الوجه الأول): أنه لو كان الموجب لنصب الظرف المخبر به كونه مخالفا للمبتد! 
لوجب أن يكون المبتدأ منصوبا- أيضا- كما انتصب الظرف الواقع خبرا؛ لأن 
المبتدأ مخالف له كما أنه مخالف للمبتدإ؛ إذ إن الخلاف عدم المماثلة» ولا يتصور 
أن يكون من واحدء وإنما يكون من اثنين فصاعداء ومن ثم كان ينبغى أن يعمل 
الظرق المكبز به النصب فم المبتدا ؛ فيقال: 'زّيْدا أمامك؛ ويكر! خلفك": وذلنتك 
غير جائزء وعدم جوازه دليل على فساد ما ذهبوا إليه 9 . 

(الوجه الثانى): أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا 
تعمل فى الظرف المخبر به عند تأخره؛ كما فى نحو: 'أخوك عندى" ؛ إذ إن مسن 
مذهبهم أن المبتدأ: "أخوك" مرفوع بعائد يعود إليه من الظرف: 'عندى" وذلك 
العائه مرفوع - محلا-» وإذا كان مرفوعا فلا بد له من رافع ؛ وإذا كان له رافع 
فى الظرف كان ذلك الرافع هو الناصب , فإعمال ذلك العائد فى الظفرف الواقع 
موقع الخبر لقربه منه أحق!" . 

(الوجه الثالث): أن المخالفة معنى لا يختص بالأسماء دون الأفعال ٠‏ فلاةيصح 
أن تكون عاملة؛ لأن العامل عملا مجمعا عليه كالعامل اللفظى شرطه أن يكون 
مختصاء مع أن العامل الافظى أقوى من العامل المعنوى. ومن ثم كانت المخالفة 


(') انظر : الإنصاف 745٠ 745/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 11/١‏ ؛ وشرح الكافية 
للرضى 7١4/١‏ ؛ والهمع 58١/١‏ . 

(') انظر : الإنصاف 747/١‏ ؛ وشرح المفصل 41/١‏ . 

. 9١4 ٠+ 5١5/١ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك‎ 1١/١ انظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ "١ 


لطففية 


غير صالحة للعمل؛ لأن الأمر المعنوى الذى عدم الاختصاص أحق بعدم العمل ؛ 
لضعفه () . 

(الوجه الرابع): أن المخالفة بين الجزأين محققه فى مواضع كثيرة ولم تعمل فيها 
- بالإجماع -» وذلك كما فى نحو: 'أبُو يُوسْف أَبُو حنيقة جلمَ"؛ و: 'مُحمذد زهير 
شغزر!؛ وَحاتمٌ جُود" ؛ و: "نهاك صائمٌ؛ و: "أنت فطر"؛ و: "هُمْ درجات" ؛ فلو 
صلحت المخالفة للعمل فى الظرف المخبر به لعملت فى خبر المبتد! فى كل مثال 
من الأمثلة المذكورة ونحوها؛ لتَحَقّق المخالفة فيها 9) ٠.‏ 

ومن ثم ثبت فساد ما ذهب إليه الكؤفيون من كون الظرف المخبر به منصوبا 
بعامل معنوى؛ وهو مخالفة الظرف المذكور المبتدأ . 

(القول السادس): أن الظرف الذى أخبر به منصوب - لفظا- بعامل معنوى؛ وهو 
حصول المبتد! فيه» ومرفوع- محلا- بعامل لفظى؛ وهو المبتدأ » ذكره ابن مالك 
ولم ينسبه؛ وقد أبطله بأن الحصول لو كان عاملا فى الظرف العرفى؛ ك 'أَمَسام' 
و'خلف" ونحوهما؛ لعمل فى الظرف اللغوى؛ ك "لكيس" و 'ألكوز" ونحوهماء 
فكان يقال: "ألمّال الكيس"؛ و: "ألمّاء الكوز"؛ ولكن ذلك لم يجز؛ مع أن الحمصول 
المنسوب إلى 'الكيس" و "الكوز" أقوى ؛ لكونه حصول إحاطة وإحراز فلما لم 
يصلح للعمل فى الظرف اللغوى؛ فالظرف العرفى بعدم العمل أولى؛ فضلا عن 
كون الظرف المخبر به منصوبا- لفظا- بحصول المبتد! فيه؛ مرفوعا- محلا- 
بالمبتد! لم يقل به قائل (. 

* وبعد .. فهذه ستة أقوال فى تقدير عامل النصب فى الظرف المنصوب الذى 
أخبر به عن اسم ذات؛ أو اسم معنىء وكذا العامل فيما أخبر به من الجار هنع 
المجرور ؛ أى: العامل فى محل المجرور - حينئذ -» ومن ذلك نقف على أن 


. 551١/١ ؛ والهمع‎ 5١5/١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ "١ 
' انظق شرح التسهيل لابن مالك ان‎ (0) 
. "١4/١ انظر السابق‎ (2 


-4مم- 


العامل فى المخبر به من الظرف أو الجار والمجرور مقدر- على القولين؛ الأول 
والثانى- بكون عام مطلق؛ أى: من الأفعال العامة التى لا يخلو منها حدث؛ إلا 
أنه عند أصحاب القول الأول مقدر بالفعل 'كان" أو "اسئتقر” ونحوهما؛ وعند 
أصحاب القول الثانى مقدر باسم الفاعل 'كائن" أو 'مُسَتقر" ونحوهما ٠‏ وكل من 
الفريقين استند إلى أصل صحيحا' ؛ ومن ثم يكون الخبر - على هذين القولين- 
هو متعلق كل من الظرف؛ والجار والمجرور؛ أى: العامل فيهما المحذوف 
وجوبا؛ وكل من الظرف والجار مع المجرور معمول للخبر المحذوف ونائب 
عنه؛ على حد ما ذهب إليه بن كيسان واختاره ابن مالك وصححه ابن هشام- 
على ما تقدم-» فعلى هذين القولين يكون الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور ؛ 
إما من قبيل الخبر الجملة؛ وإما من قبيل الخبر المفرد ؛ أما على الأقوال الأخرى 
فإن الخبر؛ إما أن يكون هو نفس الظرف؛ أو الجار مع المجرور دون متعلق كل 
منهما ؛ على حد ما ذهب إليه أبو على الفارسى من أن ما أخبر به من الشظفرف 
أو الجار والمجزرور هو الخبر حقيقة؛ والعامل فى كل منهما؛ أى: متعلقهما صار 
نسيًا مَنسيًا؛ وإما أن يكون مركبا من الظرف ومتعلقه معا؛ أو الجار والمجرور مع 
ما تعلق به؛ على حدّ المذهب الذى اختاره الرضى وغيره- على ما سبق ذكره-. 
بناء على ذلك اختلفت آراء النحويين فى حكم الإخبار بالظرف؛ أو الجار 
والمجرور؛ من حيث كونه من حيز الإخبار بالجملة؛ أو من حيز الإخبار بالمفرد؛ 
أو غير هذا وذاك» وقد ورد فى ذلك أربعة مذاهب: 

(أحدها): أن ما أخبر به من الظرف أو الجار ممع المجرور من قبيل الخبر الجملة 
الفعلية؛ إذ إن كلا من الظرف؛ والجار مع المجرور ليس هو الخبر على الحقيقة؛ 
وإنما هو معمول للخبر ونائب عنه ؛ إذ العامل فيهما ؛ أى : متعلقهما هو الخبر 
حقيقة؛ وقد حُذف إيجازا لما فى كل من الظرف والجار والمجرور من الدلالة 
عليه » وقد قام كل منهما مقامه وناب عنه بعد حذفه ؛ وهو مقدر بالفعل 'كان" 


)0( انظر شرح التصريح ١11/١‏ . 
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أو "“اسكقر" ونحوهما , فإن قيل : 'زِيْد عندك؛ وأخوك فى الذار"؛ و 'الصوام اليم" 
فإن التأويل فى ذلك ونحوه: 'زيْد اسَتَقر عندك؛ وأخوك اسْتَفْر فى الذار"؛ 
و :"الوم استقر اليوم"؛ وما إلى ذلك؛ حيث تعلق كل من الظرف والجار ممع 
المجرور المخبر بهما بالفعل العامل فيهما ؛ الذى حذف وجوباء فلما كان 
المحذوف الذى تعلق به كل من الظرف والجار والمجرور فعلا؛ وكان كل منهما 
معمولا له؛ كان الإخبار بكل منهما من قبيل الخبر الجملة الفعلية (). وهذا مذهب 
أبى على الفارسى ('")؛ والزمخشرى 7؛ وابن الحاجب والرضى 7()؛ وغيرهم ". 

وقد استدل على ما قضى به أصحاب هذا المذهب بوصل الموصولات بكل من 
الظرف والجار والمجرور؛ كما فى نحو:'أكرمت الذى عندك؛ والتى فى الدّار"؛ إذ 
الموصولات لا توصل إلا بالجمل؛ فضلا عن كون المتعلق المحذوف هو العامل 
فى كل من الظرف والجار والمجرورء والأصل فى العامل أن يكون فعلا ') , 
ومن ثم عبر عن المخبر به من الظرف أو الجار والمجرور ب 'شبْه ألجملّة"' , 
فلَعل الباعث على ذلك أن ما قضى به أصحاب هذا المذهب من أن كلا من 
الظرف والجار مع المجرور يدل- حينئذ- على جملة فعلية؛ إذ إنه معمول للفعل 
'استقر" ونحوه » والفعل لابد له من فاعل, وفاعل "استقر” ونحوه ضمير مستترء 
والفعل مع فاعله جملة فعلية؛ ولما كان المخبر به من الظرف أوالجار والمجرور 
متعلقا بالفعل "استقر” ونحوه » وهذا الفعل محذوف مع فاعله؛ دل عليه ما تعلق 
به؛ أى: الظرف أو الجار والمجرور من غير خنفاء ولا لبس؛ وكان كل متهما 


() انظر : شرح المفصل لابن يعيش 30/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 545/١‏ . 

. 48 انظر الإيضاح العضدى : ص‎ )'١ 

9 انظن المقصيل :“صن 4” , 

. 7١4/١ انظر شرح الكافية‎ ١ 

7) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠ 88/١‏ 38 ؛ والمغنى 45/7 ؛ والهمع "57١/١‏ . 
(() انظر : شرح المفصل 1380/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 544/١‏ ؛ والمساعد 745/١‏ . 


مم 


بمنزلة النائب عن الفعل المتعلق به وفاعله؛ وصار قائما مقامهما . ولما كان 
الفعل مع فاعله جملة فعلية؛ وهى الخبر فى الحقيقة؛ كان ما ناب عن هذه الجملة 
وقام مقامها من الظرف؛ أو الجار مع المجرور شبيها بهاء ومن ثم يُعبْرْ عما 
أخبر به من الظرف أو الجار والمجرور ب 'شبْه الجُملّة' - على هذا المذهب-. 
وينطبق ذلك على كل من الظرف؛ والجار مع المجرور إذا وقع صلة؛ أو صفة ؛ 
أو حالا؛ حيث يُعَبْرَ عنهما فى هذه المواضع - أيضا- - ب 'شبه الجملة" . 

(المذهب الثانى): أن الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور من قبيل الخبر المفرد؛ 
إذ إن متعلق كل منهما المحذوف مقدر باسم الفاعل 'ككائن" أو 'مُستقر" ونحوهما 
- على ما ذكر-» وهو مذهب جمهور البصريين (' . وإليه ذهب ابن جنى /' , 
وصحَّحَة ابن عصفور ؛ مُحَتجًا لهُ بإن الإخبار بالظرف لا يحتمل الصدق والكذب؛ 
لذا يُعدُ من قبيل المفردات ( . وقد تقدم أن ابن مالك اختار هذا المذهب؛ واحتج 
له بأن المحذوف الذى تعلق به كل من الظرف والجار مع المجرور هو الخير فى 
الحقيقة » والأصل فى الخبر أن يكون مفرداء وأن اسم الفاعل اجتمع مع الففرف 
المخبر به فى كلام عربى فصيح؛ ولم يجتمع الظرف المذكور مع الفعل وفاعله 
المضمر فى كلام يستشهد به؛ وأن الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا فهى فى تأويل 
اسم الفاعل ؛ فضلا عن وجود مواضع يَتَحََمُ فيها تقدير اسم الفاعل © . يضاف 
إلى ما ذكر أن المتعلق إذا قدّر فعلا كان الفعل مع فاعله المضمر مقدرا جملة 
فعلية» وإذا قَدّرَ اسم فاعل كان مفردا » وكلما قل الإضمار والتقدير كان أوكى!” ؛ 
ومن ثم جُعل الإخبار بالظرف؛ أو الجار مع المجرور من قبيل الخبر المفردء ولما 


. 1537/١ انظر شرح التصريح‎ "١ 

. ١١7 انظر اللمع : ص‎ )'١ 

('"! انظر شرح الجمل الكبير "45/١‏ . 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠ 5137/١‏ 86١5؛‏ وشرح الكافية الشافية 49/١‏ 6 680" . 
ا انظر شرح المفصل لابن يعيش 50/١‏ . 


امام 


كان العدر يالطيسل” على هذا المذهب- باسم الفاعل 'مُستقر” ونحوه؛ وهو 
صف مشتق؛ فإنه ينبغى أن يُعبّر عما أخبر به من الظرف والجار مع المجرور 
ب 0 الوصف' أو 'شبه المّشتق"؛ إذ إن كلا منهما أقيم مقام اسم الفاعل وناب 
عنه بعد حذفه ٠‏ وانتقل الصعر الست لي سر الفاح لوا داف الاي - 
فصار بذلك شبيها بالوصف المشتق: 'مُستقر" ونحوه؛ إلا أنه يعبر عنه ب 'شبه 
الجملة" على هذا اللقيده سناد زاون تلد وري إلى أن المخببر به مسن 
الظرف أو الجار والمجرور معمول للكون العام المطلق ومتعلق به؛ على هذا 
المذهب والذى قبله؛ والكون العام هو الاستقرار المحذوف, ففى نحو: 'زَيْدُ عندك؛ 
وَمحَمّدُ من الكرام"؛ الظرف: "عندك" منصوب بالاستقرار المحذوف ؛ فعلا كان 
أو اسم فاعل؛ وقد نقل إليه الضمير من الفعل أو اسم الفاعل ؛ إذ إن فى كل منهما 
ضمير مستتر ٠‏ فصار الظرف: 'عندك" والضمير المنتقل إليه من الفعل؛ أو اسم 
الفاعل فى موضع رفع على أنه خبر المبتد! » وكذا الجار والمجرور : "مسن 
الكرام"؛ إذ إنه فى محل نصب بالاستقرار المحذوف؛ الذى هو الفعل 'اسنتقر" 
ونحوه؛ أو اسم الفاعل 'مستقر مُستقر” ونحوه؛ على حد انتصاب الظرف 'عندك" ونحوه: 
وقد انتقل إليه الضمير الذى فى الفعل أو فى اسم الفاعل بعد أن حذف كل منهماء 
فصار كل من الجار والمجرور والضمير المنتقل فى موضع رفع على أنه خبسر 
المبتد! 00 
من ذلك نقف على أن المخبر به من الظرف أو الجار مع المجرور - على ما 
قضى به فى هذا لمجي رجي لبه انيج ا و 
ب'شبه الجمكة"- متعلق بالاستقرار المحذوف؛ ومعمول له؛ وأقيم مقامه بعد 
عي حي فعل وضمير مرفوع مستتر فيه؛ وإمااسم 
ناكل وصمزر رار ميت لاو انتقل الضمير المستتر فى كل من الفعل 
'استقر” ونحوه؛ واسم الفاعل 'مستقرٌ" ونحوه إلى المخبر به من ظرف أو جار 


الل انظر شرح المفصل لابن يعيش .351١ 6591/١‏ 
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ومجرور . ومن ثم عبر عنه فى حال جعله شبيها بالوصف المشتق لكونه قائلما 
مقام اسم الفاعل الذى تعلق به وهو'مستقر' ونحوه؛ عبر عنه ب'شبه الجملة"' 
مراعاة للأصل؛ إذ الأصل أن يتعلق بالفعل؛ والأصل فى العامل أن يكون فعلا 
- على ما تقدم- ؛ وقد عَبّرَ ب 'شبه الجملة" عما أخبر به من الضرف والجسار 
والمجرور فى حال كونه متعلقا بالفعل ومعمولا له؛ وهو الأصل فى التَعلّق 
والعمل . 

(المذهب الثالث): أن الإخبار بالظرف والجار مع المجرور يجوز أن يكون من 
قبيل الخبر الجملة؛ أو يكون من قبيل الخبر المفرد. وذلك على حسب العامل فيه؛ 
أى: متعلقه الذى حذف وقام مقامه كل من الظرف والجار والمجرور؛ وناب عنه؛ 
فى قحو "أخولة عندى وأَخْمّك فى الدّار" يجوز أن يقدر العمل المحذوف الذى 
تعلق به كل من الظرف : 'عندك" والجار والمجرور: 'فى فى الذار' بالفعل '"امنتقر 
ونحوه؛ على أن التأويل : "أخوك امتتفرء عندى وَأَخْتّك استقرةت ت فى الذار"؛ وحينكئذ 
يكون ما أخبر به من الظرف : 'عندك" ؛ والجار والمجرور: 'فى الدار' من قبييل 
الخبر الجملة ٠‏ ويجوز أن يقدر العامل المتعلق به اسم الفاعل 'مسستقر" ونحهوه. 
فيكون التأويل : "أخوك مُستفر” عندى وأختك مُستَقرة فى السذار', وحينئذ يكون 
الإخبار بالظرف: 'عندك". وبالجار والمجرور: 'فى الدار" من قبيل الخبر المفسرد. 
وذلك لأنه فى حال تقدير الفعل ناب مناب الجملة الفعلية» وفى حال تقديز اسسم 
الفاعل ناب مناب المفردء هذا المذهب ذكره ابن عصفور 7("., واختاره ابن هشام 
الأنصارىء ونصً على أنه الصواب 7 , وعليه يمكن أن يعبر عن المخبر به من 
الظرف أو الجار مع المجرور ب 'شبّه الجملة" ؛ لما تقدم من التفصيل المذكور. 
(المذهب الرابع): أن الإخبار بالظرف أو الجار مع المجرور ليس من قبيل الخبر 
الجملة؛ ولا من قبيل الخبر المفرد؛ وإنما هو قسم برأسه؛ وهذا المذهب ذكره ابن 


(') انظر شرح الجمل الكبير "44/١‏ . 
)'١‏ انظر المغنى 449/5 444 . 
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عصفور وعزاه لأبى بكر بن السراج؛ ونص على أن الفارسى حكى عن ابسن 
السراج أنه استدل على كون الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور قسما برأسه 
بأنه يقال "لن عندك بكرا ' ؛ و: "إن فى الدّار زَيْدا" » فلو كان الخبر بمنزلة 
'استقر" أو 'مُستقر" لم يجز تقديمه على اسم "إن" ؛ كما لا يجوز تقديم "إن" عليه 
('), وذكر السيوطى - أيضا- أن هذا المذهب عليه ابن السراج '" 

والحاصل أن ابن السراج من أصحاب المذهب الثانى؛ القاضى بكون الإخبار بكل 
من الظرف والجار والمجرور من قبيل الخبر المفرد؛ حيث نص على أن 
المحذوف فى نحو: 'زَيْدٌ خلقك؛ وَعمْرًو فى الذار" معنى الاستقرار والحلول؛ وما 
أشبههما » فكأنه قيل: 'زَيْد مُستَفرٌ خلفك؛ وَعمر مُسَتقِرٌ فى الذار", ولكن هذا 
المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه؛ واستغنائهم به فى الاستعمال () . فمن 
ذلك ندرك أن ابن السراج قضى بما ذهب إليه أصحاب المذهب الشانى من أن 
المخبر به من الظرف أو الجار والمجرور من قبيل الخبر المفرد؛ وهو ما عزاه 
له ابن يعيش7)؛ والرضى/") 

* فعلى القول بأن الإخبار بالظرف أو الجار والمجرور قسم برأسه لا يعبر عن 
المخبر به من الظرف أو الجار مع المجرور ب 'شبّه ألجُملّة؛ إلا إذا روعى 
الإبقاء على التسمية التى ثبتت له عند أصحاب المذاهب الأخرى؛ وهم أكثر 
النحويين ؛فلا ضير فى أن يعبر عنه ب 'شبه الجملة" : 

* هذا .. وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف النحويين المذكور فى تقدير العامل فى 
المخبر به من الظرف أو الجار والمجرورء وما ترتب عليه من مذاهب فى حكم 


"44/١ انظر شرح الجمل الكبير‎ "١ 
"7١/١ انظر الهمع‎ "١ 

"١‏ انظر الأصول فى النحو 57/١‏ . ؟ 
() انظر المفصل 40/١‏ 

*) انظر شرح الكافية "1١8/١‏ 
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الإخبار بهما من حيث كونه من حيز الجملة؛ أو من حيز المفرد؛ أو قسما برأسه؛ 
هذا الاختلاف وما ترتب عليه يسَفرٌ عن ثمرة ينبغى الوقوف عليهاء, وتتمثل 
ثمرته فى أن من يعرب الظرف فى نحو: "الحديقة أمام البيئت؛ زاكر تلفت 
ونحو: 'السَفر' أليؤم ؛ والعوتدة لينّة غد"؛ والجار والمجرور فى نحو: 'زَيِدْ من 
الكرام"؛ بوسعه أن يقول- فى الإعراب-: الظروف:"'أمام' و'خلف" و"اليوم" و'ليلة 
غد"؛ والجار والمجرور: "من ألكرام"؛ كل منها شبه جملة متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء وذلك بناء على أن كلا من الظرف والجار والمجرور متعلق بالاستقرار 
المحذوف؛ فعلا كان أو اسم فاعل ؛ على أنه إما من قبيل الخبر الجملة؛ وإما من 
قبيل الخبر المفرد؛ على حدّ ما ذكر فى المذاهب الثلاثة: الأول والثانى والثالث. 
ولا إنكار على المعرب إن اقتصر فى إعراب الظرف أو الجار والمجرور فى 
الأمثلة المذكورة ونحوها على أن كلا منهما خبر فى محل رفع؛ فإن قال : كل 
من: 'أمام' و "خلف" و "اليم" و 'لَينّةَ عدا ظرف منصوب فى محل رفع خير 
المبتد!؛ وقال : "من الكرام" جار ومجرور فى محل رفع خبر المبتد!؛ إن قال ذلك 
من غير أن يزيد شيئا لم يكن مقصراء فهو إعراب حسن باعتبار ما قيل فى 
المذهب الرابع من كون الإخبار بالظرف والجار مع المجرور قسما برأسه مطلقاء 
ولكن الأخذ بالإعراب الأول أنسب ؛ لمراعاة الأصل؛ فضلا عن أنه هو الغالب 
والمشهور. ١‏ 
لمعيه 
* ثالثا : الظرف النائب عن الفاعل ؛ وأحكامه . 
كل من ظروف الزمان وظروف المكان منها ما يصلح لأن يكون نائبا عن الفاعل؛ 
ومنها ما لا يصلح لذلك , والظرف الذى يصاح للنيابة عن الفاعل له ضوابط 
وأحكام؛ الوقوف عليها يقتضى ذكر نبذة عن باب : " النائب عن الفاعل " ؛ 
وأحكامه. وذلك ما يلي : 
الفعل إما متعد ؛ وإما غيْرٌ متعد؛ أى : لازمء فالفعل المتعدى ما كان له مفعول به 
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يكون الفعل حديثا عنه من حيث كونه واقعا به ؛ كما أنه حديث عن الفاعل من 
حيث كونه صادرا عنه ؛ إلا أنه حديث عن الفاعل على سبيل اللزوم وعسدم 
الاستغناء عنه؛ وحديث عن المفعول به على سبيل الفضلة . ففى نحو : " شكرات 
يدا " و " أَكْرمَ مّحَسّدَ هندًا * كل من الفعل " شكر" والفعل " أكرم" فعل متَعد ؛ 
إذ إن كلا منهما صادر عن الفاعل ؛ وحديث عنه » واقع بالمفعول به ؛ وحديث 
عنه - أيضا - ء وقد يراد الاقتصار على الفاعل فيحذف المفعول به . وحينئذ لم 
يحتج إلى إقامة شىء مقامه لكونه فضله . وقد يراد الاقتصار على المفعول به 
لكون الفعل حديثا عنه مع كونه حديثا عن الفاعل ؛ فيحذف الفاعل ويبقى الفعل 
حديثا عن المفعول به لا غير ؛ ويقام مقام الفاعل بعد حذفه ؛ لأن الفعل لا يخلو 
من فاعل حقيقة » فإذا حذف من اللفظ استقبح أن يخلو الفعل. من لفظ الفاعل ؛ 
ولهذا وجب أن يْقَامْ المفعول به مقام الفاعل الذى حذف ٠‏ وذلك يوجب أن تغيمر 
صورة الفعل معه - على ما سيأتى بيانه - . 

أما الفعل غير المتعدى ؛ وهو ما يعرف بالفعل اللازم فهو ما جىء به للحديث عن 
الفاعل دون المفعول به على سبيل اللزوم » فهذا الفعل لا يكون له مفعول به ؛ 
وذلك كما فى نحو: " جاءَ زَيْد ؛ وَذَهَبَت هن " » وقد يحذف فاعل هذا الفعل . 
وذلك إذا كان عاملا فى: " المفعول فيه " - أى : " ظرفى الزمان والمكان '- ؛ 
أو " المفعول المطلق ' ؛ أو فى محل ' المجرور بالحرف " وحينئذ يقام أحد هذه 
المفعولات مقام الفاعل المحذوف بشروط ( - على ما سيذكر بالتفصيل - . 

* وإنما يحذف الفاعل لغرض لفظى ؛ أو لغرض معنوى » فالأغراض اللفظية 
ثلاثة؛ وهى: ' قصد الإيجاز ' ؛ كما فى قول الله - تعالى -: ' ومن عَاقَبْ بمثل 


(') انظر - فى ذلك - : علل النحو لابن الوراق : ص 717/7 758٠١ ٠‏ ؛ واللمع : ص ١١7‏ »2 
؛ والتبصرة والتذكرة 21/١‏ ؛ والمقتصد ين !؛ وأسرار العربية : ص48"؛ 
والمقدمة الجزولية فى النحو : ص ١57”‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7١/07‏ ء» 04 »؛ وشرح 
اللمحة البدرية ؛ للبرماوى : ص 5ل ء 4 
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ما غوقب به ثم بُى عَلَيْه لَينَصرِنُهُ الله " 7 ؛ و" إصلاح السجع " - فى النثر -؛ 
وذلك بأن يُحَافظ عليه بتقارب الأسجاع بعضها من بعض ؛ كما فى قول بعسض 
الفصحاء : “من طابت سريرتة حُمدت سيرته " ؛ و" تصحيح النظم ' ؛ وذلك 
بإقامة الوزن والمحافظة عليه - في الشعر - ؛ وتوافق القوافى . 

والأغراض المعنوية سبعة (') ؛ وهى : " علم الخاطب بالفاعل " ؛ كما فى قول 
الله - تعالى - : ' وخلق الإِنْسَانَ ضعيقا " 7 ؛ و" الجهل بالفاعل " ؛ كما فى 
قوله - تعالى-: " وكذلك زْيْنَ لفرعون سُوعٌ عمله وَصُد عن السسسبيل ") ؛ 
إذ المخاطب لا يعلم من زيّنَ لفرعون سوء عمله وصدَهُ عن السبيل ؛ أنفسه ؟ 
أم حاشيته ؟ أم الشيطان ؟ ؛ و ' تعظيم الفاعل " ؛ وذلك بأن يصان اسمه عن 
مقارنة الاسم المسمى به المفعول لحقارته ؛ كما فى نحو : "خلق الخنزير" ؛ حيث 
ترك ذكر الفاعل صونا لاسمه وإجلالا له عن ذكره مع الخنزير فى كلام واحد ؛ 
لكونه حقيرا ؛ فَتَرقَمَ عن ذكر الفاعل بجواره ؛ و" تحقير الفاعل ؛ وتعظيم 
المفعول " ؛ وذلك بصون الاسم المسمى به المفعول عن مقارنة الاسم المسمى به 
الفاعل؛ إجلالا له وذلك كما فى نحو:"طعن عمر بن الخطاب"؛ إذ إن طاعن عمر 
- رضى الله عنه - خسيس و حقيرء والمطعون عظيم القدرء فترفع عن أن يكون 
اسمه مذكورا مع اسم الطاعن فى كلام واحد؛ و:"الإيثار لغرض السامع ", وذلك 
بأن يترك ذكر الفاعل مراعاة لغرض المخاطب إذا عم أنه لا غرض له فى ذكر 


(') سورة الحج : من الآية 50 . 

(') انظر - فى الأغراض اللفظية والأغراض المعنوية - : المقدمة الجزولية : ص ١4١‏ ؛ 
وشرح الجمل الكبير 554/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١ ١١76/7‏ 175 ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش 59/7 ؛ 7٠١‏ ؛ وشرح الألفية للمسرادى 554/7 ؛ وشرح التصريح 785/١‏ ؛ 
والهمع 5١8/١‏ ء 5١95‏ ؛ وحاشية الصبان 41/5 » 448 . 

('" سورة النساء : من الأية 74 . 


() سورة غافر : من الآية لا"” . 
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الفاعل ؛ إذ لا يهمه فى شىء . وإنما يكون غرضه متعلقا بذكر المفعول 
لا غيرء وذاك كما فى قول الله - تعالى -: "وإذا حيّيتم بتحيّة فَحَيُوا بحسن منها 
أ ردوها(" . 

ومن الأغراض المعنوية التى يحذف لها الفاعل " الإبهام على السامع ' » وذلك 
كقول من تصدق فأخفى الصدقة: " تَصدق أَليَوْمٌ عَلَى مسكين" ؛ حيث حذف الفاعل 
وأنيب عنه ظرف الزمان ؛ و" الستر على السامع ؛ خوفا منه ؛ أو خوفا عليه ".2 
وذلك كأن يقال: " ضئرب أخوك ' ؛ إذا عرف الضارب ولم يذكر اسمه خوفا منه؛ 
لكونه شريرا ؛ أو لم يذكر اسمه خوفا عليه من أن يعاقب . 

* هذا .. ولا تتأتى النيابة عن الفاعل بعد حذفه لغرض من الأغراض المذكورة 
إلا بتغيير الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة تؤذن بنيابة ما يقوم مقام الفاعل 
من المفعول به أو غيره ؛ وتنبه على ذلك 7 » ويعبر عن الفعل الذى غيرت 
صيغته ب "الفعل الذى لم يسم فاعله '؛ أو :" الفعل المبنى للمجهول ' ؛ 
أو: "الفعل المبنى للمفعول"؛ باعتبار أن النائب عن الفاعل يكون مفعولاا به 
- بالأصالة - ؛ أو مفعولا فيه ؛ أو مفعولا مطلقا ؛ أو مجرورا بالحرف ؛ وهو 
مفعول به فى المعنى - على تفصيل يأتتى -. 

والفعل الذى تغير صيغته للنيابة عن الفاعل اتفق على أنه الفعل التام المتصرف ' 
مطلقا ؛ أى : سواء أكان ماضيا أم مضارعا ؛ ثلاثيا أم غير ثلاثى ؛ مجردا! ‏ 
أم مزيدا ؛ صحيحا أم معتلا () ؛ وفيما يلى كيفية صوغه 

أ- الفعل الماضى يضم أوله ويكسر ما قبل آخره ؛ ما لم يكن معتل العين . ففى 


سورة النساء + هن الآية ثم .+ 

)0 انظر : شرح الكافية للرضى 44/١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى 544/7 ؛ وحاشية الصبان 
على شرح الأشمونى للألفية 44/7 - انظر الشرح - . 

(" انظر : شرح الجمل الكبير 576/١‏ ؛ ؤشرح اللمحة البدرية : ص 77 ؛ وحاشية يس على 
شرح الفاكهى للقطر ؟/8١‏ ء وفرائد النحو الوسيمة : ص 48 . 
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نحو: "ضترنبا" و "صل" و "قضنى" و "وقى" و "أكرم و "تحرج ؛ يقال : "رب" 
و 'وأصل" و 'قضى" و'وقى" و 'أكرم" و 'ذخرج" » وإن كان أوله " تاء زائدة " كما 
فى نحو : ' تَعلَمَ " و " تافل " و " تحرج " تبع ثانيه أوله فى الضم ؛ فيقال: 
َعم" و "تغوفل" و 'تشخرج". ٠‏ وإن كان أوله همزة وصل كما فى نحو: " انطلق " 
و" اقَتَسَم" تبع ثالثه أوله فى الضم ؛ فيقال: 'الطلقض" و "اقُتسم" ؛ فإن كان معتل 
العين نحو: ' قال " و 'باع" و "اختار” و "اناد" ففيه ثلاث لغات ؛ أعلاها إخلاص 
كسر فائه » وهى لغة قريش ومن جاورهم 7 , وذلك نحو " قيل ألحق ؛ وبيسغ 
الذهَبْ ", والأصل: ' قول ' و "بيع" - بضم أول كل منهما وكسر ما قبل آخره - » 
استثقلت الكسرة فنقلت إلى 0 الأول المضموم بعد إسكانه ؟ إذ الحرق الواحد 
لا يتحرك بحركتين فى أن واحد ؛ فترتب على ذلك قلب الواؤ " ياء " فى الفعل 
'قول" ؛ لسكونها وكسر ما قبلها - باعتبار الوضع - وسلمت ' الياء " فى الفعمل 
بيع" ؛ لسكونها بعد حركة تجانسها. 

وأوسط اللغات الثلاث " الإشمام '" ؛ وهو الإتيان بالفاء محركة بالكسر مُشمًا ضما؛ 
تنبيها غلى أن الم هو الأضل » وهذه لغة قيس ::وأكثن بتئ أببد 0 : 

وأضعف هذه اللغات وأردؤها إخلاص ضم الفاء؛ نحو:'قول" و 'بُوع" ؛ وهى لغة 
قليلة موجودة فى كلام هذيل؛ وتعزى لفقعس ودبيرء وهما من فصحاء بنى أسدا”) 

هذا .. واللغات الثلاث المذكورة تجرى على الفعل الماضى المضاعف ؛ كا "حب 
ونحوه ؛ إلا أن الأفصح فى المضاعف إخلاص الضم ؛ فالإشمام؛ فإخلاص 
الكسر(")؛ هذا حاصل القول فى كيفية صوغ الفعل الماضى التام المتصرف 7( 


(') انظر : الارتشاف ١46/7‏ ؛ وشرح التصريح 554/١‏ . 

(') انظر المصدرين السابقين . 

(") انظر : الارتشاف 197/7 ؛ وأوضح المسالك ١57/1‏ ؛ وشرح التصريح 745/١‏ . 

(©) انظر : الكتاب 477/4: *47؛ وشرح الجمل الكبير١/١54؛‏ وشرح الكافية الشافية7؟/505؛ 
والارتشاف 57/7١؛‏ والمساعد ٠54/١‏ 4؛ وشرح التصريح١/535,‏ وفرائد النحو: ص 47 . 
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5 - والفعل المضارع التام المتصرف الذى تَغيْر صيغته للنائب عن الفاعل يضم 
أوله ويفتح ما قبل آخره » ففى نحو: 'يضترب" و لتقضى" و'يدعو'و 'يُكرم" 
وايتَعم" واينطلق" و 'يُستخرج" » يقال: 'يُضرب" و 'يُقضى' و 'يُداعى' و 'يُكرم” 
اماك نطلق" و 'يُستخرج "(١‏ . 

* والحاصل أن كون صيغة الفعل مُعْيْرَة على الوجه المذكور للنيابة عن الفاعل 
من صيغة فعل الفاعل ومفرعة عنها هو مذهب جمهور البصريين77: و هو 
الصحيح7'! . 

وذهب الكوفيون ؛ وابن الطراوة 7) ؛ والمبرد ) إلى أنها أصل وليست مُغْيّْرَة من 
صيغة فعل الفاعل ؛ فهى صيغة مستقلة بنفسها ؛ أى: بناء برأسه . 

* هذا.. والفعل الذى غيّرت صورته على ما بْيّنَ أحد عاملين يرفع بهما النائسب 
عن الفاعل . والعامل الآخر اسم مشتق بمعنى هذا الفعل » وهو اسم المفعول ("؛ 


(') انظر- فى ذلك - : الفصول الخمسون : ص ٠ ١176‏ وشرح الجمل الكبير 241/١‏ ؛ 
وشرح التسهيل لابن مالك ٠7١/7‏ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص ”5١‏ . 77 ؛ وشرح 
التصريح 757/١‏ , 754 ؛ وغيرها . 

() انظر : الفصول الخمسون : ص ١175‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7١/7‏ وشرح الجمل 
الكبير 541١/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١١١/7”‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 2595/7 
وشرح الألفية لابن الناظم : ص 7557 ؛ والارتشاف ١145/79‏ ؛ وشرح التصريح 554/١‏ ؛ 
وغيرها . 

انظر : الكتاب 775/4 ؛ وشرح الجمل الكبير 550/١‏ ؛ والارتشاف ١56/7‏ 

©) انظر شرح الجمل الكبير 540/١‏ . 

') انظر ؛ السابق ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7١/7‏ ؛ والارتشاف 1485/7 ؛ وشرح 
التصريح 3935/١‏ . 

') انظر المقتضب 650/4 . 

(') انظر : شرح الألفية لابن الناظم : ص ١؟”‏ ؛ وشرح اللمحة البدرية : ص 78 . 
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وذلك كما فى قول الله- تعالى-: ' إن هفؤلاء مُتَبْرَ ما هُمْ فيه"( ؛ اى: مهلك 
الذى هُمْ فيه . ف ' متبّْرٌ " اسم مفعول خبر ' إن " ؛ و" ما " اسم موصول بمعنى 
"الذى '؛ مبنى فى محل رفع نائب فاعل » ورافعه اسم المفعول : 'مَتبْرَ" » وجملة : 
"هم فيه" لا محل لها من الإعراب صلة الموصل . 

والاسم الذى يسند إليه أحد هذين الأمرين ؛ أى : الذى يقام مقام الفاعل بعد حذفه 
ينوب عن الفاعل فى أحكامه ؛ من وجوب الرفع ؛ وكونه عمدة ؛ والتأخير عن 
العامل ؛ واستحقاقه للاتصال بعامله ؛ وتأنيث العامل لتأنيثه اما وجوبا وإما 
جوازا؛ وامتناع حذفه ؛ وصحة حذف عامله جوازا أو وجوبا . وتجريد العامل 
فيه من علامتى التثنية والجمع فى حال تثنيته وجمعه- على اللغة النصحى - ؛ 
وصيرورته مبتدأ إذا قدم ٠‏ وتنزيله منزلة الجزء من العامل فيه ؛ وإغنائه عن 
الخبر فى نحو: 'أْمَوْجُودَ الزيْدان؟" ؛ وامتناع تعدده ! . 

فإذا حذف الفاعل لغرض من الأغراض السالفة الذكر ناب عنه فى هذه الأحكام 
المفعول به فئ حال إسناد فعل متعد إليه ؛ أو اسم مفعول بمعناه ؛ وذلك كما فى 
قول الله - تعالى - : ' وإذًا قُرىع القرآن فَاسِتَمعوا لَهُ وأنصئوا "7 ؛ وقوله - 
تعالى : " يُغْرف المُجِرِمُون بسيماهم ' !') ؛ ونحو: "جاءنى رجل معمور بيته'. 
ومع وجود المفعول به لا ينوب عن الفاعل غيره - على الأرجح - ؛ لأنه هو 
الأصل فى النيابة عن الفاعل ”) . وذلك لأن طلب العامل للمفعول به بعد الفاعل 


(') سورة الأعراف : من الآية 8؟١‏ . 

(') انظر - فى ذلك -: شرح الألفية للمرادى 5448/7 ؛ والارتشاف 184/5 ؛ وأوضصح 
المسالك ١7/7”‏ ؛ وشرح التصريح 785/١‏ 0 7487 ؛ وحاشية يس على شرح الفاكهي للقطر 
"/ ؛ وحاشية الصبان 88/7 . وفرائد النحو الوسيمة : ص 48 . 

اقل 

(4 


سورة الأعراف : من الآية 7١4‏ . 

سورة الأعراف : من الأية 4١‏ . 

0) انظر : الفصول الخمسون : ص ١77‏ ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 88/١‏ - 
انظر الشرح - ؛ وحاشية يس على شرح قطر الندى للفاكهى اكلا 


اعم 


أشد منه نسائر المنصوبات 7') ؛ فضلا عن أن العناية قد تكون بذكر المفعول بسسه 
كما تكون بذكر الفاعل () . ظ 

* وقوع الظرف نانبا عن الفاعل ؛ وأحكامه . 

إذا حذف الفاعل ولم يوجد فى اللفظ مفعول به أقيم مقام الفاعل اسم فضلة من 
المفعولات التى يجوز نيابتها عن الفاعل ؛ وهى ' المفعول فيه'؛أى: ظرف 
الزمان وظرف المكان » و " المفعول المطلق " بشرط ألا يكون لمجرد التوكيد ؛ 
و"المجرور بالحرف" - على الأرجح - ؛ إذ إنه مفعول به فى المعنى 7( . 

و إنما ينوب الظرف من الزمان أو المكان عن الفاعل بشرط أن يكون متصرفا ؛ 
مختصا ؛ ملفوظا به () , وقد تقدم أن الظرف المتصرف هو ما يستعمل من 
أسماء الزمان أو المكان ظرفا تارة ؛ وغير ظرف تارة أخرى ؛ بحيث يفارق 
الظرفية إلى حالة لا تشبهها ؛ بأن يرفع مبتدأ ؛ أو خبرا ؛ أو فاعلا ؛ أو نائبا 
عنه؛ وينصب مفعولا به ؛ ويجر بالإضافة ؛ أو بحرف غير 'من" ؛ ك " يوم ' 
و'ليلة' و" شههر' و" يمين ' و'شمال ' و " أُمَام : و" مكان " ؛ ونحو ذلك . 
والظرف المختص هو ما كان من ظروف الزمان أو المكان موصوفا ؛ ك " يوم 
حر" و 'مكان قريب" ؛ أو معرفا بالإضافة ؛ كل 'يَوم الخميس" و ' أَمَام النْهْسر'؛ 
أو معرفا بالعلمية ؛ ك " رمضان " » ومن ثم يجوز أن يقال: " صيم يَوْمٌ حر " ؛ 
و: ' صيم يَوْمٌ الخميس ' ؛ و: " صيمَ رمّضان " ؛ و أن يقال: ' جلس مكان بَعيد"؛ 


(') انظر شرح الكافية للرضى ١47/١‏ . 

9 نظن أسران القربية هن 3:54 . 

0 أفظر: + علل الفدو + طن 688 746 + :والمقدبة الدؤولية :هن 4149 والفصول 
الخمسون : ص ١77‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 555/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١١١/9‏ , 
7 ؛ وشرح الكافية للرضى ١95 2١97/١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى ؟/514 . 

() انظر: شرح التسهيل 4/7؟15 ١١170‏ ؛ والارتشاف 110/7 ؛ وشرح الألفية للمرادى 
”0 ؛ والهمع .572/١‏ 
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و'واقف أمام النهر " ؛ وما إلى ذلك . 

الجا وده و وو اك و 
الفاعل؛ سواء أكان ظرف زمان ؛ ك " محر "- معينا- و " قَطُ ' و " وض " 

أم كان ظرف مكان ؛ ك " عند حي ا 
يقال : ' جىء محر * ١‏ ولا : ' ما فعل قط * ؛ ولا: " أن يُفْغل وض "؛ ولا 
يجوز- أيضا- أن يقال : " جلس عندك " ؛ ولا : " سير مَعَك ' ؛ ولا :' ذهب 
َي وذلك لأن الظرف غير المتصرف لا تفارقه الظرفية ؛ أى : يلزم النصب على 
الظرفية ؛ أو الجر ب " من ' ؛ فإن أقيم مقام الفاعل وناب عنه وجب رفعه. 
وكون الظرفية لا تفارقه ينفيه !') . 

و أجاز الأخفش نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب , فعليه يجوز 
أن يقال: " جىء سَحَرٌ " و: " جلس عندك " » بنصب كل من " سّخر " و " عند ' 
على الظرفية فى محل رفع ؛ نائب فاعل () » ونص ابن مالك على أن مذهب 
الأخنش فى هذه المسألة ضعيف () . 

وأجمع النحويون على أن الظرف المبهم ؛ أى: غير المختص لا يصلح لأن يكون 
نائبا عن الفاعل ؛ ك "وَقَت' و 'زمن" و "زمان" و 'مّدَة" و 'مكان' » فلا يقال: 
يكل وقد كار عدوي ار وا دن كك كار سكير "سيد 
الفائدة فى ذلك ونحوه ؛ إذ إن الفعل يدل على المبهم من الزمان وضع ؛ أى 
من جهة اللفظ , ويدل على المبهم من المكان التزاما ؛ أى: من جهة المعنسى؛ 


(') انظر : شرح المفصل لابن يعيش 7/؟ ؛ وشرح الجمل الكبير 0١‏ ؛ وشرح التسهيل 
لابن مالك ؟/707١‏ ؛والارتشاف ٠/"‏ ؛ وشرح التصريح 58/١‏ ؛والهمع 1 
وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر 7/١/9‏ . 

(') انظر: شرح التسهيل لابن مالك ؟/8١١؛‏ والارتشاف50/7١؛‏ والهمع ١/577؛‏ وحاشية يس 
على شرح الفاكهى للقطر”/75؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى99/7 - انظر الشرح- 

(”) انظر شرح التسهيل ؟/8١١‏ . 


-وعم- 


لأن الفعل لابد له من مكان يعمل فيه (') . 

و إذا كان الظرف المتصرف المختص غير ملفوظ به فلا تجوز نيابته عن الفاعل؛ 
وأجاز بعضهم نيابته ") ؛ وعزئ ذلك لابن السراج 7 . 

* ومن أحكام الظرف الذى يصلح لأن يكون نائبا عن الفاعل أنه إذا أريد أن يقام 
مقام الفاعل فلا بد من أن ينتقل من الظرفية ؛ فيخرج من حكم الظرف و يجعل 
مفعولا به على السعة ؛ وحينئذ ينوب عن الفاعل إذا حذف 7)؛ وذلك لأن الظرف 
يتضمن معنى حرف الجر " فى " - كما تقدم - ؛ والفاعل لا يتضمن معنى حرف 
الجر ؛ إذ إنه يتعلق بالفعل من غير واسطة بينه وبين الفعل » فلو لم ينقل الغرف 
المراد نيابته عن الفاعل إلى باب المفعول به لتعلق بالفعل مع تضمنه معنى حرف 
الجر . ولما كان الفاعل لا يتضمن معنى حرف الجر فكذلك ما ينوب عنه ينبغى 
ألا يكون متضمنا معنى حرف الجر » ومن ثم يخرج الظرف النائب عن الفاعل 
من حكم الظرف ويجعل مفعولا به على السعة © . 

ومن أحكام الظرف الذى ينوب عن الفاعل أنه إذا أقيم مقام الفاعل ناب عنه فسى 
أحكامه التى تقدم ذكرها إلا فى أمرين ؛ وهما: " تأنيمث العامل لتأنيثه ' ؛ 
و"صيرورته مبتدأ إذا قدم " » فاللرف النائب عن الفاعل لا يؤنث له العامل إذا 
كان مؤنثا ؛ كما فى نحو: " اعتكف لَيلَةَ ألجْمعَة " ؛ وإذا قدم يعرب نائبا عن 


|') انظر : علل النحو : ص 78١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 177/7 ؛ والارتشاف 4190/١‏ 
وشرح الألفية للمرادى ٠١54/7‏ ؛ وشرح التصريح 550/١‏ . 

(") انظر شرح الكافية للرضى ١54/١‏ . 

(" انظر : شرح التسهيل لابن مالك 1717/7 : 178 ؛ والارتشاف 150/7 ؛ وشرح الألفية 
للمرادى 04/7 ؛ والهمع 577/١‏ . 

() انظر : المقتضب 57/4 ٠‏ 557 ؛ والأصول فى النحو ٠١7/١‏ » وعلل النحو : ص ١58؛‏ 
7 ؛ وأسرار العربية : ص 588 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7/7 . 

7) انظر : علل النحو : ص 787 ؛ وأسرار العربية : ص 8" . 


ان #8 


الفاعل مقدما؛ و لا يعرب مبتدأ » وذلك كما فى نحو: ' يْمْ الخميس صيم " ؛ 
و: " أْمَامٌ الأمير وقف " ؛ وكذا المجرور بالحرف إذا أنيب عن الفاعل 2 . 

* هذا .. والعامل الذى يُرقم به الظرف إذا أنيب عن الفاعل إما أن يكون فعلا 
متعديا أو اسم مفعول بمعناه ؛ وإما أن يكون فعلا لازما . فإن كان فعلا متعديا أو 
اسم مفعول بمعناه فلا يجوز أن ينوب الظرف عن الفاعل مع وجود المفعول بسه؛ 
إذ تتعين نيابته ويبقى الظرف منصوبا على أنه مفعول فيه . وذلك كما فى نحو: 
' قوتل ألعَدو يَومَيْنِ » وحوصر خلف الجبل " ؛ و: ' زد متقول أخوهٌ يرن ؛ 
مكانا بَعِيدَ” ؛ وهذا مذهب جمهور البصريين » وذهب الكوفيون والأخفش 
وأبو عبيد إلى أن المختار- حينئذ - إنابة المفعول به ؛ ويجوز أن ينوب الفرف 
عن الفاعل مع وجوده . وعليه يجوز رفع الظرف فى الأمثلة المذكورة ونحوها . 
مع بقاء المفعول به منصوبا , وكذا المصدر والمجرور بالحرف يجوز- عندهم - 
إنابة كل منهما عن الفاعل مع وجود المفعول بها" . 

وقيل : إن الأخفش أجاز ذلك بشرط تأخر المفعول به فى اللفظ وَتَقَدُم النشرف ؛ 
أو المصدر؛ أو المجرور بالحرف؛ فيجوز أن يقال:' قوتل اليَومَان العدو و: 'كرمّ 
مكَائكَ يدا" و: 'بكر' مَبِعُوث الشهرآن أحَاهُ - أو - منقُول كان بَعيد اه" 9" . 


واختار ابن مالك مذهب الكوفيين ومن تبعهم ؛ وبه قال 7 . 


(') انظر : حاشية الصبان 48/7 ؛ وفرائد النحو : ص 48 . 

(') انظر - فى ذلك - : شرح التسهيل لابن مالك 0774/7 ١174‏ ؛ وشرح الكافية الشافية 
7 ؛ وشرح الكافية للرضى 01١57/١‏ 1470 ؛ والارتشاف ”154/7 ؛ وشرح الألفية 
للمرادى ٠07/7‏ ؛ والهمع 57١ ٠ 570/١‏ ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 117/7 
- انظر الشرح - . 

(" انظر : شرح الكافية للرضى ١94/١‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى 7١7/7‏ ؛ وشرح التصريح 
6/0 ؛ والهمع 571/١‏ . 

(؟) انظر شرح التسهيل لابن مالك ١١8/7‏ . 


-15ه#88- 


ومذهب جمهور البصريين - فى هذه المسألة - هو الأرجح ؛ لأن التشسرف 
لا ينوب عن الفاعل إلا بعد أن يقدر مفعولا به مجازا - على ما تقدم - , وكذا 
المصدر ؛ والمجرور بالحرف . فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدم عليه غيره ؛ 
إذ إن تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب !" . 

فإذا كان العامل فعلا متعديا ؛ أو اسم مفعول بمعناه ؛ ولم يوجد المفعول به ؛ ولم 
يوجد غيره مما يصلح للنيابة عن الفاعل إلا الظرف فلا خلاف فى أنه يقام مقام 
الفاعل بعد حذفه ؛ وينوب عنه , وذلك كما في نحو: ' قرىء ساعتّان ' و: " بيع 
أمَامٌ المَسئجد "؛ و: "أمغفور لَيَِهَ القذر ؟ ' 

وإذا كان العامل فعلا لا زما وقد حذف فاعله ؛ و.لم يكن له معمولا إلا الفرف 
وجب أن يكون نائبا عن الفاعل ؛ سواء أكان ظرف زمان ؛ كما فى نحو: " سير 
يومَان - أو - يَوْمٌ السّنت ' ؛ و: " اعتكف وقت طيّب " ؛ أم كان ظرف مكان ؛ 
كما فى نحو: " سير فَرْسَحَان " و: " قف يَمِينْ زد - أو - شمالة ' ؛ و: " جلس 
مكان بيد - أو - أُمَامُ المَسْجد " ؛ و ما إلى ذلك 7 . 1 
واإنمااكيكنت حرننذ "أن ينوب »عن الفاعل رقت الزمان أو ظرف امكاح الأنسيه 
لو لم يقم أحدهما مقام الفاعل الذي حذف لكان الفعل حديثا عن غير متحدث عنه » 
والفعل لا يخلو من متحدث عنه . وهو الفاعل بالأصالة » فإن حذف فاعله على 
الحقيقة استقبح أن يخلو الفعل من اسم متحدث عنه ؛ فوجب أن يقام الظرف مسن 
الزمان أو المكان مقام الفاعل ؛ وينوب عنه , وذلك فى حال وجود الثفرف دون 
غيره من المفعولات التى يجوز أن تنوب عن الفاعل (! . 


(') انظر شرح التصريح 740/١‏ . 

(') انظر: علل النحو : ص 78١‏ ؛ واللمع ١١8/‏ ؛ وأسرار العربية : ص86 ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش 7/7/ا . 

(") انظر : علل النحو : ص 777 ؛ واللمع : ص ١١8‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 7١/7‏ . 


همد 


ومثل الظرف - فى ذلك - كل من المفعول المطلق لغير مجرد التوكيد ؛ 
والمجرور بالحرف لغير تعليل - على الأرجح - ؛ إذا كان كل منهما معمولا 
للفعل دون غيره من الفضلات ٠‏ فالمفعول المطلق لغير مجرد التوكيد هو المصدر 
المتصرف المختص بنوع من الاختصاص؛ كلوفيف كا فى إرد الله د 
' فإذَا نفخ ف فى الصور نفخةٌ واحدة " ١‏ , وكما فى نحو: " غضب عضب شدية" ؛ 
أو الإضافة كما فى نحو: " جلس جُلوس ألمَلوك " ؛ أو التقريف بسليد* أل" التنتى 
تكون للعهد ؛ كما فى نحو: " سير السَيْرٌ الذى تَعزف " ؛ أو تحديد العدد ؛ كما فى 
نحو: " جلس جِلسّة - أو - جلستان " ؛ حيث رفع المصدر فى كل مثشال من 
الأمثلة المذكورة على أنه نائب عن الفاعل () . 

والمجرور بالحرف لغير تعليل ينوب عن الفاعل بشرط ألا يلزم الحرف الجار له 
وجهاواحدا فى الالنتعنال كن :"رابو مذ و "مذ" وتكوهاة فاق كقف القافيلن 
ولم يوجد غير المجرور بالحرف مقيدا بالقيد المذكور أنيب عن الفاعل ؛ وهذا 
مذهب البصريين7؛ وذلك كما فى قول الله - تعالى-: 'ولما سقط فى أيديهم 47). 
وقوله - عز وجل-: ' غيْرِ ألمَفضوب عَلَيْهِمْ ' 7) , وكما فى نحو : ' مر بزَيْد ' 
و'رضئ عن المُسىء ' 

* وقد يجتمع للفعل اللازم كل من المجرور بالجرت ؛ وظرف الزمان ؛ وظقرف 
المكان؛ والمصدر , وذلك كما فى نحو: سرت بزيد يومين فرسخين سَيْرا شديذا". 


(') سورة الحاقة : الآية ١‏ . 

(' انظر : علل النحو : ص 384١ ١ 58٠١‏ ؛ والمقدمة الجزولية : ص ١45‏ ؛ وشرح الجمسل 
الكبير 555/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ١54/١‏ ؛ والارتشاف 188/5 ؛ وشرح الألفية 
للمرادى ؟/04٠7‏ ؛ وشرح اللمحة البدرية : ص 5/ ؛ والهمع 077/١‏ . 

7" انظر : اللمع : ص ١١8‏ ؛ وأسرار العربية : ص58 ؛ والمقدمة الجزولية : ص ١47‏ ؛ 
وشرح الألفية للمرادى ٠05/7‏ ؛ وحاشية الصبان 14/١‏ 

() سورة الأعراف : من الآية ١414‏ . 


(') سورة الفاتحة : من الآية لا . 


6م 


فإن حذف الفاعل جاز أن ينوب عنه أىّ من المجرور ؛ وظرف الزمان ؛ وظرف 
المكان ؛ والمصدر . ولا أولوية لأيها ؛ وإنما هى متساوية فى النيابة عن الفاعل ؛ 
أى : مراتبها متساوية فى جواز النيابة عن الفاعل ؛ ولم يفضل بعضها بعضا ! ؛ 
وهذا مذهب أكثر النحويين ( ٠‏ وعليه يجوز أن يقال: ' سير بريد يَوْمَيْنِ فرْسَخيْن 
سَيْرًا شديدًا " ؛ على أن المجرور بالباء ؛ أى: ' بِزّيّْد ' فى محل رفع نائب فاعل ؛ 
أو يقال: ' سير بيد يَوْمَانٍ فرْسَخين سَيْرًا شديدا " ؛ برفع ظرف الزمان ؛ أى : 
'يومان' على أنه هو النائب عن الفاعل ؛ أو يقال: ' سير بزَيْد يَوْمَيْنِ فرسخان 
سيْرًا شديدًا ' ؛ بأن يرفع ظرف المكان : ' فَرْسَخان ' على أنه النائب عن الفاعل؛ 
أو يقال: ' سير بريد يَوْسَيْنِ فرْسَحَيْنٍ سَيْرٌ شدية " ؛ برفع المصدر :'سَيْر' على أنه 
نائب عن الفاعل. وذهب بعض النحويين إلى أن الأولى إنابة المجرور بالحرف؛ 
لأنه فى مذهب المفعول به ؛ ففى نحو: " سير بريد " ؛ السَيْرُ وقع ب ' ريد "2 
وقد وصل إليه الفعل بواسطة حرف الجر : ' الباء ' » فهو بذلك مفعول بهفى 
المعنى ؛ ومن ثم كان هو الأولى بأن ينوب عن الفاعل 7 ء وهذا المذهب اختاره 
ابن معط () تابعا للأخفش 0 

و ذهب بعضهم إلى أن المصدر هو الأولى بالنيابة عن الفاعل ؛ لأن وصول الفعل 
إليه أقوى من وصوله إلى ظرفى الزمان والمكان ؛ والمجرور بالحرف ؛ إذ إن 


(') انظر : اللمع : ص ١١8‏ ؛ وشرح عيون الإعراب : ص ١ 2١‏ 45 ؛ وأسرار العربية : 
ص _ 5 ؛ والمقدمة الجزولية : ص 1 شرح النفضل لأبحن يعيان 0/7 وشو 
الجمل الكبير 575/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى ١95/١‏ ؛ والارتشاف 154/5 ؛ والهمع 

. 5/0 

(» انظر : شرح الكافية للرضى ١56/١‏ ؛ والهمع 77/١‏ . 

() انظر ؛ شرح المفصل لابن يعيش 75/7 ؛ وحاشية الصبان ”58/7 . 

() انظر : الفصول الخمسون : ص 177 ؛ وانظر - أيضا - الارتشاف 154/7 ؛ والهمسه 

. 05/١ 
. ١15/9 انظر الارتشاف‎ )7 
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الفعل يصل إلى المصدر بنفسه ؛ على حين يصل إلى ظرفى الزمان والمكسان 
بتقدير " فى " ٠‏ ويصل إلى المجرور بواسطة حرف الجر 7 ؛ فضلا عن أن 
المصدر أشرف مدلولى الفعل ؛ أى : الحدث و الزمان 7( , وهذا المذهب اختيار 
ابن عصفور 7( . 

وقيل : الأولى بالنيابة عن الفاعل الظرف ؛ زمانا كان أو مكانا ؛ وذلك لظهور 
الإعراب فيه ؛ مع زيادة فائدة © . 

وقيل: ظرف المكان هو الأولى بالنيابة عن الفاعل . وهذا القول اختيار أبسى 
حيان7”: و وجه ذلك بأن المجرور بالحرف فى نيابته عن الفاعل خلاف ٠‏ و أن 
الفعل فيه دلالة على المصدر و على ظرف الزمان ؛ إذ إنه يدل وضسعا على 
الحدث والزمان ؛ ومن ثم لم يكن فى إقامة كل منهما مقام الفاعل كبير فائدة . 
بخلاف ظرف المكان ؛ فإن دلالة الفعل عليه بالالتزام ؛ لا بالوضع ؛ كدلالته على 
المفعول به . فهو أشبه بالمفعول به الذى هو الأصل فى النيابة عن الفاعل ولهذا 
كان هو الأولى بالنيابة عن الفاعل من ظرف الزمان والمصدر والمجرور 
بالحرف (. ١‏ 


9» 685828848898949 


(') انظر : شرح الجمل الكبير ٠ 0794/١‏ وحاشية يس على شرح الفاكهى للقطر 78/7 . 
(') انظر حاشية الصبان 14/7 . 

. 59/١ انظر شرح الجمل الكبير‎ "١ 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش 7/7 . 

9 انظر الارتشاف ١44/5‏ . 

(0) انظر : الهمع 555/١‏ ؛ وحاشية الصبان 58/7 . 


ههة8- 
المبحث الثانى 
( الظرف عاملا ؛ مع كونه معمولا ) 
-ص-0-30----0--------2222222 تج 


تقدم أن الأصل فى الأسماء أن تكون معربة معمولة ؛ وأن ما أعمل من الأسماء إما 
أن يكون عاملا عمل الفعل ؛ لشبهه به لفظا ؛ أو لكونه واقعا موقعه ؛ وإما أن يكون 
عاملا عمل الحرف ؛ لكونه متضمنا معناه ؛ ودالا على ما يدل عليه » ولما كانت 
الظروف أسماء فإن منها ما يعمل عمل الفعل ؛ بأن يرفع فاعلا مظهرا 
أوامضمرا ؛ وقد ينصب به مفعول أو غيره » ومنها ما يعمل عمل الحرف ؛ مسن 
الجر أو الجزم . 

* ولما كان الأصل فى الأسماء أن تكون معربة معمولة فإن الظروف التى تعمل 
عمل الفعل ؛ أو عمل الحرف تكون معمولة بجانب كونها عاملة ؛ إذ.إن التفرف 
العامل قد يكون غير متصرف فيلزم النصب على الظرفية ؛أو يُجَرّ ب " من " ؛ وقد 
يكون متصرفا فَيُنصبْ على الظرفية أو غيرها ؛ أو يُرقْعْ على أنه فاعل ؛ أو نائب 
عنه ؛ أو مبتدأ ؛ أو خبر - على ما تقدم - ؛ أو يْجَرُ ب " من ' أو غيرها ؛ أو يُجَرٌ 
بالإضافة » وقد يقع صفة فيتبع الموصوف فى إعرابه ؛ رفعا أو نصبا 
أو جرا ٠‏ وإن كان الظرف العامل من الظروف المبنية فإنه يكون فى محسل نصسب 
على الظرفية أو غيرها ؛ أو فى محل رفع ؛ أو فى محل جر , وذلك على حسب 
موقعه فى الجملة التى يرد فيها » وفيما يلى بيان ذلك بالتفصيل : 

* أولا : إعمال الظرف عمل الفعل . 

يجرى الظرف مجرى الفعل فيرفع الفاعل - على الأرجح - ؛ أو نائبه إذا قويت 
فيه جنبة الفعلية ؛ وذلك إذا اعتمد الظرف على نفى أو استفهام أو موصوف 
أو موصول أو صاحب خبر أو صاحب حال ؛ فاعتماده على النفى كما فى نحو : 
"ما فوق الجبل أُحَدُ " » واعتماده على استفهام كما فى نحو : " أعندك مال ؟ ". 
واعتماده على موصوف كما فى نحو :"مرت برجل مَعَهُ سلآح" » ف "مه" صفة 
ل 'رجل"؛ واعتمادٍ الظرف على موصول كما فى نحو قول الله - تعالى-: 


5-5-8 
"قال الذى عندهُ علمٌ من الكتاب أنا آتيك به " !'! ؛ فظرف المكان " عندهُ " صلة 
لاسم الموصول : ' الَّدى " ؛ واعتماده على صاحب خبر كما فى نحو : 'زيْدُ أُمَامك 
أخوه ' , ف ' أمامك " ظرف مكان وقع فى موضع الخبر عن " زَيْد ' » وقد يقع 
فى موضع ما هو خبر فى الأصل ؛ بأن يكون مفعولا ثانيا فى باب : 'ظننت " ؛ 
أو مفعولا ثالثا فى باب : ' أعلّمت " » وذلك كما فى نحو : " ظتنت بكرا مَعَه 
تيكف 1 3 وض +:* أحلقت هنذا 'زي عدذ مان 3+ راعتاد. الظارمن عا مساح 
حال كما فى نحو : " جاء أَبُوك خلفة خادمّة ' . 

فالاسم المرفوع بعد الظرف فى كل مثال من الأمثلة المذكورة ونحوها فاعل مرفوع 
بالظرف ؛ لنيابته عن الفعل الذى تعلق به ؛ وهو " استقرٌ ' ونحوه ؛ ولقربه مسن 
الفعل ؛ إذ قويت فيه جنبة الفعلية باعتماده على قرينة من القرائن المذكورة ٠‏ وهذا 
مذهب أكثر النحويين ()؛ وهو الراجح ()؛ واختاره ابن هشام!)؛ فعامل الرفع فسى 
الفاعل - على هذا المذهب - هو الظرف . وذهب بعض النحويين إلى أن العامل 
فى الفاعل بعد الظرف هو الفعل المحذوف الذى تعلق به الظرف ؛ أى : ' اسستقر " 
ونحوه ؛ لأن الفعل هو الأصل فى العمل " . 

* هذا .. وكون الاسم المرفوع بعد الظرف المعتمد على ما ذكر قاعلا فيه 
ثلاثة مذاهب : 

( أحدها ) : وجوب كونه فاعلا ؛ وهو مذهب الأكثرين 7( . 


!1 :سؤزة التمل :من الآية 4 د 

() انظر : الإنصاف 57/١‏ » وشرح الجمل الكبير ١54/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 5١17/١‏ ؛ 
والارتشاف 55/7 ؛ والمغنى 447/1 » والهمع 45/5 . 

() انظر الإعراب عن قواعد الإعراب ؛ لابن هشام : ص ١ 3١‏ 55 » تحقيق/ رشيد العبيدى. 

)ا انظر المغنى 455/7 . 

[8) انظر السابق ؛ والهمع 49/7 9٠006‏ . 

. انظر المصدرين السابقين‎ ١ 
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( المذهب الثانى ) : أن كونه فاعلا هو الأرجح ؛ ويجوز أن يكون مبتدأ ؛ والظرف 
خبره ؛ وقد تقدم عليه » والجملة من المبتد! المؤخر وخبره فى محل رفع خبر 
المهتد! الأول !' . 

( المذهب الثالث ) : أن كونه فاعلا مرجوح ؛ إذ الأرجح أن يكون مهتدأ مخبرا عنه 
بالظرف , ويجوز أن يكون فاعلا ) . ظ 

* وذهب السهيلى إلى أنه لا يجوز كونه فاعلا » وإنما يجب أن يكون مبتدأ مسؤخرا 
؛ ويكون الظرف خبرا مقدما ) . | 

- وما ذهب إليه الأكثرون من أن الاسم المرفوع بعد الظرف المعتمد يجب كونه 
فاعلا هو المذهب الراجح ؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير ؛ ولأن متعلق الظرف 
يقدر بالفعل : ' استقر ' ونحوه , فإن جعل الاسم المرفوع مبتدأ مخبرا عنه بالظرف 
المقدم لزم تقديم الخبر الجملة الفعلية على المبتد! » والخبر الجملة الفعلية واجسب 
التأخير عن المبتدإء ومن ثم وجب أن يكون هذا الاسم فاعلا (4). 

* ويتعين كون الاسم المرفوع بعد الظرف مبتدأ مخبرا عنه بالظرف إذا لم يكن 
الظرف معتمدا على قرينة من القرائن المذكورة ؛ وذلك كما فى نحو : " أَمَامَك 
55 واضدك بكر" ٠‏ وهنا وذهت مصهون الإسورين 17: راحتجيوا بان السعد 
المرفوع الواقع بعد الظرف غير المعتمد على شئ مما ذكر قد تعرّى من العوامل 
اللفظية » وهذا هو معنى الابتداء » ومن ثم وجب أن يكون مرفوعا بالابتداء ؛ ولا 
يصلح الظرف أن يكون رافعا لهذا الاسم - حينئذ- على أنه فاعل به ؛ لأن الأصل 
فى الظرف أن لا يعمل » ونا عمل لاعتماده على ما قوت فيه جنبَّة الفعليّة ؛ فقام 
مقام الفعل فرفع الفاعل ؛ وآالُظرف - ههنا - لم يقم مقام 'افعل لعدم اعتماده على 


() انظر المغنى 447/7 . 
"© انظر : السابق ؛ وشرح الكافية للرضى 5١8/١‏ ؛ والارتشاف 05/9 ؛ والهمع 45/5 . 
(") انظر نتائج الفكر: ص 4772 ء 47*5؛ وانظر - أيضا - الارتشاف 55/7 ؛ والهمم ؟/48. 
(') انظر : المغنى 447/7 ؛ والهمع 44/5 ؛ وحاشية الدسوقى على المغنى 46/7 . 

)2( انظر؛ الإنصاف 6١/١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير ١59/1١‏ ؛ والمغنى 5455/١‏ ؛ والهمع ؟/0ة. 
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ما يقوى فيه جنبة الفعلية ؛ فلا يعمل - على الأصل فيه - , ويدل على ذلك دخول 
العوامل عليه فى نحو : ' إِنّ أَمَامَكَ زَيْدا " ؛ و: " ظننت عَمْرا عنْدك ' ؛ وما أشبه 
ذلك » فلو كان الظرف عاملا عمل الفعل - حينئذ - فرفع الاسم بعده على أنه 
فاعل لما جاز أن تدخل عليه " إن ' و" ظن " ونحوهما من العوامل ؛ إذ إن عاملا 
لا يدخل على عامل ؛ فضلا عن أن العامل الذى دخل على الظرف فى المشالين 
المذكورين تعداه إلى الاسم بعده؛ إذ عمل الحرف ' إن " النصب فى:"زَيئد'؛ 
وعمل الفعل " ظنّ " النصب فى: " عمْرو ' ؛ فلو كان الظرف - حينئذ - صالحا 
لأن يرفع الاسم الواقع بعده على أنه فاعل لما تعداه العامل " إن * أو العامل " ظن" 
ونحوهما إلى هذا الاسم فينصبه ويبطل عمله » يضاف إلى ذلك أن " إن " وأخواتها 
لا تعمل إلا فى المبتد! خاصة ؛ و ' ظن " وأخواتها لا تعمل إلا فى مفعولين 
أصلهما المبتدأ والخبر () . 

* وذهب الكوفيون ؛ والأخفش فى أحد قوليه () إلى أن الظرف غير المعتمد على 
أحد القرائن المذكورة ؛ الواقع بعده اسم مرفوع كما فى نحو : ' أمَامك رَيْة ' ؛ 
لا يتعين كونه خبرا مقدما مخبرا به عن الاسم بعده ؛ المرفوع على أنه مبتدأً 
مؤخرء وإنما يجوز ذلك ؛ ويجوز - أيضا - أن يكون الاسم المرفوع بعده فاعلا؛ 
والظرف غير المعتمد هو العامل فيه ؛ إذ إنه يجرى مجرى الفعل فى رفع الفاعل 
مطلقا ؛ قويت فيه جنبة الفعلية باعتماده على شئ مما ذكر ؛ أم لم تقو ؛ لأن 
الاعتماد عندهم ليس بشرط 7 ؛ وعليه يجوز فى : ' زد ' - فى المثال المذكور؛ 
ونحوه - أن يعرب مبتدأ مؤخرا ؛ مخبرا عنه بالظرف المقدم ؛ وأن يعرب فاعلا 
مرفوعا بالظرف , وقيل :إن الكوفيين أوجبوا فيه هذا الوجه ؛ أى : كون الاسم 
المرفوع بعد الظرف غير المعتمد فاعلا مرفوعا بالظرف ؛ ولم يقولوا بجواز كونه * 
(') انظر : الإنصاف 51/١‏ ؛ 5 ؛ وشرح الجمل الكبير ١84/١‏ . 

(') انظر : الأنصاف 7١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 5١4/١‏ . 000 

(") انظر : شرح الجمل الكبير ١54 + ١54/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7١4/١‏ ؛ والمغنى 
؟/4 4 ؛ ؛ والهمع 30/9 . 
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مبتدأ مؤخرا ؛ مخبرا عنه بالظرف المقدم عليه ؛ لكونهم قضوا بأن الخبر 
لا يتقدم على المبتد! مطلتا : و هذا هو القول الآخر للأخفش ١‏ , وحجة الكوفيين أن 
نحء : " زيد أمامك " الأصل فيه : " حل أمامك زيد " ؛ فحذف الفعل لكونه غير 
مطنوب واكتفى بالظرف منه » فارتفع الاسم بالظرف كما يرتفع بالفعل ؛ ومن ثئم 
وجب كونه فاعلا!") . 

* يستنبط مما ذكر أن الظرف المُعْتَمدَ على قرينة من القرائن التى تقوى فيه جنبة 
الفعلية عامل في الاسم المرفوع بعده على أنه فاعل - عند أكثر النحويين -؛ مع 
كونه معمولا » فإذا كان معتمدا على نفى ؛ أو استفهام ؛ أو موصول ؛ أو صاحب 
خبر ؛ كان معمولا لمتعلقه المحذوف ؛ وهو الفعل :" استقر " ونحوه؛ أو الوصف: 
'مستقر " ونحوه - على ما تقدم - » وإذا كان معتمدا على موصوف فهو نعت ؛ 
ويكون معمولا لما عمل فى المنعوت , وإذا كان معتمدا على صاحب حال فهو حال 
منضوئة بساحن قن مناحب الخال [ 

* وتجدر الإشارة إلى أن جميع ما ذكر فى الظرف - فى هذه المسألة - ثابت 
للمجرور بالحرف إذا وقع بعده اسم مرفوع ؛ وكان معتمدا على نفى كما فى نحو: 
"ما فى الدار أحد' ؛ أو استفهام كما فى نحو قول الله - تعالى- :'أفى الله شك 77)؛ 
أو موصوف كما فى نحو : " مررت برجل عليه جبة " ؛ أو موصول كما فى نحو: 
"جاع الذئ :فى المسجد أخوةا؟ أو ضاحي خين كما فى فزن الات كال #قاوليف 
نيد جزاط الضف ينا صلير] "007 )أن كاحي كمال كنا في قرله 
- عز وجل - : ' وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هذى ونور وَمَصقًا لما بَيْنَ يديه "217 
فالاسم المرفوع بعد الاسم المجرور بالحرف فى كل مثال من الأمثلة المذكورة 


(') انظر : الإنصاف 6١/١‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 7١8/١‏ . 
() انظر الإنصاف 57028511١‏ . 
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ونحوها فاعل وجوبا عند الأكثرين » وقيل : كونه فاعلا هو الأرجح ؛ ويجوز كونه 
مبتدأ مؤخرا ؛ مخبرا عنه بالجار والمجرور »؛ وقيل : كونه فاعلا مرجوح . 
والأرجح كونه مبتدأ مؤخرا ؛ والجار والمجرور خبره مقدما ؛ وأوجب السهيلى هذا 
الوجه » وفى حال إعراب الاسم المرفوع فاعلا فإن عامله الاسم المجرور بالحرف؛ 
لتقوية جنبة الفعلية فيه باعتماده على قرينة من القرائن المذكورة 
- على الأرجح - ؛ وقيل : عامله ما تعلق به الجار والمجرور . 

فإن لم يعتمد الاسم المجرور بالحرف على شئ مما ذكر ؛ كما فى نحو : ' فسى 
التّآئى السّلامَةٌ ؛ وفى ألعَجِلّة النَدَامَةُ ' فالاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخر ؛ مخبر 
عنه بما عن الجا والمجرور ؛ عند جمهور البصريين » ويجوز إعرابه فاعلا 
مرفوعا بالاسم المجرور بالحرف ؛ أو مبتدأ مؤخرا عند الكوفيين والأخفش ٠»‏ وقيل: 
أوجب الكوفيون كونه فاعلا (" . 

* هذا .. ومن الظروف العاملة عمل الفعل ما يعمل النصب ؛ مع كونه مفعولا 
فيه» فقد تقدم أن الظرف ' لذن ' يفرد عن الإضافة بقطعه عنها لفظا ومعنى إذا 
وقع بعده لفظ " عدُوَة " ؛ وينصب هذا اللفظ ب ' لدُن " وإن كان على خلاف 
الأصل . وذلك كما فى قول الشاعر : 

7] ومَازَال مُهْرى مَرْجِرَ ألكلب منْهُمْ لذن عدوةٌ حتى دنَت لغرُوب 
0 2 
على التشبيه بالمفعول به ؛ كما فى نحو : " هَذا ضَارِب زِيْدًا " - على التفصيل الذى 
تقدم - » وقيل : منصوب على إضمار " كان ' واسمها ؛ إذ التقدير : ' لذن كان 
لوعت عو “افتفيينغرودة »على أنه كين “كان "التطمرة ون مسر 
للظرف ' لَدْن " ( ؛ وسمع الرفع فى لفظ ' غَدوَة " » وخرج على أنه مرفوع 


(') انظر - فى ذلك - : الإنصاف ١ 51/١‏ 58 ؛ وشرح الجمل الكبير ١64+ ١94/١‏ » وشرح 
الكافية للرضى 35١8 7١17/١‏ ؛ والمغنى ؟/"4: ١‏ 44؛ ؛ والهمع */85 5٠١ ٠‏ . 

(") انظر : شرح التسهيل لابن مالك 774/7 ؛ والارتشاف 7١7/7‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى 
5 ؛ والدر المصون ١18/١‏ ؛ وشرح التصريح "5/7 . 


-”5ك1١-‎ 

ب الدُن" لشبهه بالفاعل فى نحو : 'ضارب زَيْدٌ عضر! - الآن أوا غذا7"!, وقيل 
مرفوع على أنه فاعل ل " كان " التامة مضمرة بعد '" لذن " ٠‏ والتقدير : الَدن: كانت 
غدوة " ؛ وهذا التخريج رواه الكوفيون - على ما تقدم - 

* والحاصل أن الظرف " لان 
اللفظ حالا ليست فى غيره ؛ قاله سيبويه فى أكثر من موضع '" 

ومن النصب بالظرف أن كلا من ظرف الزمان وظرف المكان قد يعمل أحدهما 
النصب فى الآخر » ففى نحو : " زَيْد عندك ألِيوْم " ؛ ظرف الزمان : ' أليُوم ' 
مفعول فيه منصوب بظرف المكان : " عندك " ؛ وهو منصوب بمتعلقه المحذوف. 
وفى نحو : " القتال يَوْمَ الست خلف ألجبل " يجوز إعمال ظرف الزمان : ' يوم 
الست " فى ظرف المكان : " خلّف الجبّل " ؛ على أن التقدير : ' القتّال واقعٌ يوم 
الست خلف الجبل " , ويجوز - أيضا - إعمال ظرف المكان فى ظرف الزمان ؛ 
على أن التقدير : " القتال واقع خلف لجل يَوْمْ السّنت " » وإنما جاز - فى المشال 
الأول - أن يعمل ظرف المكان النصب فى ظرف الزمان لأن الكلام يتم بتظفرف 
المكان " عندك ' خبرا عن " زَيْد ' » وفى المثال الآخر جاز أن يعمل كل واحد من 
ظرفى الزمان والمكان فى الآخر لأن الكلام يتم بظرف 0 :"يوم السبت "' 
خبرا عن المبتد| : " القتال ' ؛ كما يتم بظرف المكان : " خَلف ألجبل ' خبرا عن 
المبتد! المذكور (") 

* ثانيا : إعمال الظرف عمل الحرف . 

الظروف التى تعمل عمل الحرف قسمان ؛ ظروف تعمل الجر . وظروف تعمل 
الجزم . 
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() انظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١7/4‏ ؛ والارتشاف 7١7/7‏ ؛ وشرح الألفية للمرادى 
ا . 

(')انظر الكتاب 45٠١.169 269,864, 261١/١‏ 5/ه50 :119/8 - بسحقيق/ هارون - 

(")انظر : المقتضب 558/4 . 65" ؛ والأمالى الشجرية 544/5 . 5549 . 
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القسم الأول : الظروف التى تعمل الجر ؛ هى الظروف الملازمة للإضافة ؛ زمانية 
كانت أو مكانية » وذلك على القول بأن المضاف هو عامل الجر فى المضاف إليه . 
وهو مذهب سيبويه (') ؛ والجمهور . وذهب بعض النحويين إلى أن العامسل فى 
المضاف إليه حرف الإضافة المقدر ؛ إذ إن معنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل 
حرف جر مقدر ؛ وهو - على المشهور - ' اللام' أو "من" » فنحو : 'كتابا زَيْد" 
الأصل فيه ا لوجر خا ذهب "الأصل فيه:'خاتمٌ 
صيغ من ذهب ' فمعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل حرف الجر :" اللام " 
00 ' من ' فى المثال الآخر (). ومن ثم ذهب 
بعض النحويين إلى أن العامل فى المضاف إليه حرف الجر المقدر ؛ 'اللام "أ 
'من ' ؛ وقد حذف لأن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد ؛ وناب عنه المضاف 
بعد حذفه ؛ وصار عوضا منه فى اللفظ ؛ وليس بمنزلته فى العمل(" وممن ذهبوا 
إلى ذلك ابن يعيش 7 ؛ وابن الباذش 7( . وذهب الزجاج إلى أن حرف الجر المقدر؛ 
العامل فى المضاف إليه هو ' اللام " فقط ( . 
وذهب بعضهم إلى. أن العامل فى المضاف إليه معنوى؛ وهو معنى الإضافة. 
فالإضافة هى المُعرقة؛ وهى ألجارة؛ وعُزى هذا المذهب للأخفش 7("؛ والسهيلى!" : 


(') انظر الكتاب 419/١‏ +4760 - هارون - 

() انظر شرح الكافية للرضى دعا 

انظر : شرح المفصل لابن يعيش 1١7/1‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 07/5 ؛ والارتشساف 
1 وشرح التصريح 8 : والهمع 407/5 . ش 

(؛) انظر شرح المفصل 1١17/7‏ . 

') انظر شرح التصريح 760/7 . 

9) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف : ص "© » وانظر ٠‏ أيضا - : الارتشاف 501١/9‏ ؛ 
والمساعد ؟/4؟5 ؛ وشرح التصريح 75/7 ؛ والهمع 4١7/1‏ . 

(") انظر الهمع 4١7/7‏ . 

؛) انظر شرح التصريح 78/7 . 


مم 

وإليه ذهب أبو حيان ( . 

وما ذهب أليه سيبويه و الجمهور من كون المضاف إليه مجرورا بالمضماف هو 
الأصح ؛ والأولى (' » يدل على ذلك اتصال الضمائر بالمضاف ؛ كما فى قول الله 
- تعالى - : ' قالوا سنراود عنه أَبَاهُ " ()؛ وقوله - تعالى - : " وأورثكم أرْضَهمْ 
وديَارهم وَأموَاَهُم 7') ؛ وقوله - عز وجل - : ' قال يَا قَوْم هؤلاء بناتى' 2 ؛ 
وقوله - تعالى - : ' وإن جندنا لَهُمْ الغالبُون " 7 . فالمضاف إليه فى كل آية من 
الآيات المذكورة ضمير متصل بالمضاف , والضمائر لا تتصل إلا بعاملها '" , 
يضاف إلى ذلك أن كون المضاف إليه مجرورا بحرف الجر المقدر ؛ المحذوف ؛ 
وهو ' اللام ' أو ' من " يفضى إلى حذف حرف الجر وإبقاء عمله » وذلك لا يجوز 
إلا فى ضرورة شعر ؛ أو نادر كلام ؛ ولو بقى هذا الحرف لكان حشوا بين ما هو 
كالكلمة الواحدة ؛ إذ المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد ٠‏ والعامل لا يقع حشو 
كلمة أبدا ) , فثبت بذلك أن كون المضاف هو عامل الجر فى المضاف إليه هو 
الأصح ؛ وهو الأولى بأن يؤخذ به » وعليه تكون الظروف الملازمة للإضافة هسى 
التى عملت الجر فيما أضيفت إليه » وهو ما صرح به سيبويه ؛ إذز نص على أن 
المضاف إليه ينجر باسم يكون ظرفا ؛ وباسم لا يكون ظرفا !) ,. وقد تقدم أن 
ظروف الزمان ؛ وظروف المكان منها ما يلزم الإضافة إلى المفرد ؛ ومنها ما يلزم 


(') انظر النكت الحسان : ص ١١17‏ 

(') انظر : شرح الجمل الكبير 75/7 ؛ وشرح الكافية للرضى ٠» 57/١‏ وشرح التصريح 74/7 ؛ 
والهمع ؟/؟١4‏ . 

سورة يوسف : من الآية 5١‏ . 

سورة الأحزاب : من الآية لا” . 

سورة هود : من الأآية 9/4 . 

') سورة الصافات : الآية ١1/7‏ . 

") انظر : شرح التصريح 74/7 ؛ والهمع 4١7/7‏ . 

() انظر شرح الجمل الكبير ؟/5/ . 

(') انظر الكتاب 4١19/١‏ . - هارون - . 
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الإضافة إلى الجملة الفعلية أو الاسمية . ومنها ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية 
فقط . وقد فصل القول فى أحكام الظروف الملازمة للإضافة بما يغنى عن إعادته » 
ويُكتفى - ههنا - بتناول بعضها لبيان حكمها من حيث إعمالها؛ مع كونها معمولة. 
* فمن الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد ظرف المكان : ' عند ' ؛ كما فى 
قول الله - تعالى - : ' وما كان صلاتَهُمْ عند ألبيت إلا مُكاء وتصندية 23١‏ ؛ 
فالظرف " عند " منصوب على الظرفية ؛ لكونه مفعولا فيه » فهو معمول لمتعلقه 
المحذوف وجوبا » وهو مضاف إلى لفظ : " البَيت ' ؛ وقد عمل فيه الجر . 

* ومنها ' لدى ' ؛ كما فى قوله - تعالى - : " وألفيَا سَيّدهًا لدى الباب )(١‏ ؛ 
ف " لدى ' ظرف مكان ملازم للإضافة إلى المفرد » وهو مفعول فيه مبنسى فسى 
محل نصب بما تعلق به » وقد عمل الجر فى المضاف إليه : " الاب ' 

* ومنها ' لَدْنَ ' ؛ كما فى قوله - عز وجل - : " وإنك لَتلَقَى ألقرآن من لسن 
حكيم عليم " 7 فظرف المكان ' لذن ' يلزم الإضافة إلى المفرد » وهو مبنى فى 
محل جر ب " من " » وهو مضاف إلى لفظ " حكيم ' ؛ ومن ثم عمل فيه الجر . 
* ومنها " شط ' فى نحو قول الله - تعالى - : " فول وَجْهك شَطر السنجد 
الخرام وَحَيْثْ ما كنتم فولوا وُجُوهكُمْ شَطْرَهُ " ('). فظرف المكان 'شطر" مفعول 
فيه منصوب بما تعلق به » وقد أضيف على سبيل اللزوم إلى الاسم الظاهر : 
'المسنجد " فعمل الجر فى لفظه ؛ وإلى الضمير ليا الم ير فى محله. 

* ومنها " قوق ' و' د تحت "فى قول الله - تعالى -: قن فو ألقادر على أن ينث 
انمد ركنم رين تلت | جلك * 01 ٠‏ زان كلا من " فوق "وا'تخست 
ظرف مكان ملازم للإضافة إلى المفرد ؛ وكل منهما مفعول فيه؛ مجرور ب "مسن" 


(') سورة الأنفال : من الآية 8" . 
(') فور ووسك امن الآية 8 , 
() سورة النمل : الآية ١‏ . 

) سورة البقرة : من الآية ١44‏ . 


(') سورة الأنعام : من الآية 58 . 
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فى محل نصب . وقد عمل الظرف " فوق " الجر فى محل المضاف إليه ؛ وهو 
الضمير " الكاف " ؛ إذ إنه مبنى فى محل جر . وعمل الظرف”" تخت '" فى لفسظ 
المضاف إليه ؛ وهو :" أََجَلكَم“ 

ويقال متل ذلك فى بقية الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد » وهى - على ما 
تقدع -:" بين *ى * ولط" و“ قبل * و" يخا" و" أمام* و “"خلف "او ' قنذام * 
و" وراء "و " يمين '" و ' شمال " و" دون ' و " مع ' ؛ ونحوها » فكل ظرف من 
هذه الظروف يكون معمولا لما تعلق به » ويكون عاملا ؛ إذ يجر المضاف إليه . 

ع ا او ب 0 
الزمان: " إذ " ؛ وظرف المكان : " حيث " . ففى نحو قول الله - تعالى - : 
'واذكروا إذ أنتم قليل مُستضعفون فى الأرض "7" , أضيف ظرف الزمان ' إِذْ ' 
إلى الجملة الاسمية : ' أنتم قليل مُستَضْعَفونَ " » وهو مفعول فيه , مبنسى فى 
محل نصب بما تعلق به ؛ وهو - أيضا - عامل الجر فى محل الجملة الاسمية 
التى. أضيف إليهاء وفى نحو قوله - تعالى -: 'وإذ ابتلّى إنراهِيم رَبْه بكلمّسات 
فأتَمّهْن7)؛ أضيف الظرف " إذ ' إلى الجملة الفعلية ؛ فعمل الجر فى محلها ؛ مع 
كونه مفعولا فيه ؛ مبنيا فى محل نصب بمتعلقه المحذوف », وتقديره : " اذكر' ' ؛ 
ونحوهء وفى قول الله - عز وجل - : ' وامضوا حَيْث تَوْمَرُونَ "7 ؛ أضيف 
ظرف المكان : ' حَيْث ' إلى الجملة الفعلية : ' تؤمرون ' ؛ وهذه الجملة فى محل 
جر بالمضاف : ' حيث ' ؛ مع كونه معمولا للفعل : " امضوا " ؛ إذ إنه مفعول 
فيه؛ مبنى فى محل نصب ٠‏ وكذا فى نحو : ' أَقَمْتَ حَيْث أخوك مقيمٌ " ؛ إذ أضيف 
الظرف : ' حَيْث ' إلى الجملة الاسمية ؛ فعمل الجر فى محلها ؛ مع كونه معمولا 
للفعل : ' أَقَمْت ' ؛ فهو مفعول فيه مبنى فى محل نصب . 


(') سورة الأنفال : من الآية 7١‏ . 
(') سورة البقرة : من الآية ١١4‏ . 
10 يووة الشهر م الآنة 8 
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ومثل " إذ " و" حك ' فيما ذكر - ظروف الزمان المبهمة : ' يوم " و' وفت' 
و'حين 1 مدّة 1 و" زمن لل و" زمان ١‏ ونحوها 5 إذا كان 75 فطق 5 :0" د" ؛ 
* وما يلازم الإضافة إلى الجملة الفعلية فقط الظرف " إذا ' ؛ وما كان فى معناه 


اسم ؛ لا حرف وجود لوجود - ء أما " إذا " فقد تقدم أنها قد تَضَسّنَ معنى الشرط 
مع كونها ظرفية . وقد تكون للظرفية المحضة , فكونها ظرفية متضمنة معنى 
الشرط كما فى قول اله - تعالى- : ' وإذا قيل لَهُمْ لا تفسدوا فى الأرض قَالُوا 
نما نحن مُصلحون ' ١‏ ؛ حيث أضيف الظرف ' إذا ' إلى الجملة الفعلية : " قيل 
لَهْمْ لا تفسدوا فى الأرض " ؛ وهى ٠‏ والمشهور أن ' إِذَا " المضمنة معنى الشرط 
ظرف لما يستقبل من الزمان ؛ جارٌ لشرطه بالإضافة إليه ؛ منصوب بما فسى 
جوابه من فعل أو شبهه ؛ أى : ما فى تأويله » وذهب ابن الحاجب إلسى أنه 
منصوب بفعل جملة الشرط ؛ لأنه أداة شرط غير جازمة , فينبغى أن يكون حكمه 
حكم الظروف ألتى تستعمل أدوات شرط جازمة ؛ إذ إن العامل فيها فعل جملة 
الشرط - على ما سيأتى -, فكذلك ' إذا " التى يلزمها معنى الشرط '') ؛ وتبعه فى 
ذلك أكثر المحققين () . 

والقول بأن العامل فى "إذا" الشرطية ما فى جوابها من فعل أو شبهه هو مذهب 
الجمهور؛ وهو الراجح/')؛ لكونها ملازمة للإضافة إلى جملة الشرط ؛ وفعل الشرط 
من جملة المضاف إليه ؛ والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف!(, وعليه تكون 'إذا" 
فى الآية المذكورة ونحوها ظرف مبنى فى محل نصب لكونه مفعولا فيه مقدماء 


(') سورة البقرة : الآية 1١١‏ . 

('" انظر الإيضاح فى شرح المفصل ؛ لابن الحاجب 517/١‏ » تحقيق الدكتور/ موسى العليلى . 
"١‏ انظر : المغنى 55/١‏ ؛ والهمع ؟/7؟١‏ . 

(©) انظر الدر المصون ١١4/١‏ ؛ والمغنى 55/١‏ ؛ والهمع ؟/4؟١‏ . 

(') انظر الهمع ١54/7‏ . 
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والعامل فيه الفعل : "قال" فى جملة جوابه؛ وهى قوله - تعالى -:“'قَالُوا إِنَمَا تَهْنْ 
مُصلخون (")؛ إذ التقدير :'قَانُوا إنَمَا ندنَ مُصلخون وقت قول القافل لَهُم ا 
تَفْسدوا فى الأرُض"؛ وجملة الشرط فى محل جر ٠‏ والعامل فيها الظرف 'إذَا '؛ مع 
كونه معمولا؛ إذ إنه مفعول فيه» أما على قول ابن الحاجب ومن تبعه فإنه لم يكن 
مضافا إلى جملة الشرطء ومن ثم فإن العامل فيه فعل الشرظ: ' قيل '؛ وجملة 
الشرط لم تكن فى محل جر ؛ لأن تقدير الإضافة فى إإذا" لا معنسى له 
- على هذا المذهب - ؛ إذ إنها - عند أصحابه - لم تكن من الظروف الملازمة 
للإضافة . وإذا لم تلزم الإضافة لم يلزم فساد عمل فعل الشرط فيها 9 . 

* والجر ب " إذا " الظرفية المجردة من معنى الشرط كما فى نحو قول الله 
- تعالى - : " وَالنَّجِم إِذَا هَوَى 7١‏ . ف" إِذَا ' مفعول فيه مبنى فى محل نصب 
بفعل القسم المحذوف - على الأرجح -؛ إذ التقدير:أفُسمٌ بالنجم وَقْتَ هويه* 9, 
جملة : " هَوى ' المركبة من الفعل وفاعله المضمر ؛ فى محل جر ب " إذا ٠"‏ 
ويجرى ذلك على ظروف الزمان المبهمة التى بمعنى : ' إذَا'؛ كما فى نحو : 
' آتيك يَوْمْ تَحتّفل ؛ حين يَعُودُ ألحّجَاجٌ ؛ زَمَنَ يُحْصَد أَلقَمْحُ ' ؛ وما إلى ذلك. 

* والجر ب " لما ' الحينية كما فى نحو قول الله - تعالى - : ' فَلْمّا أضَاءَت مسا 
حولَه ذَهَب الله بنورهم " )؛ إذ إن الَمَّا ظرف زمان بمعنى : 'حين" - على القول 
بكونها اسما -؛ مفعول فيه مبنى فى محل نصب بالفعل "ذهب" ؛ الواقع فى صدر 
جملة جواب الما" (')؛ وقيل : عاملها مقدر ؛ لأن جوابها عدر والتقدير: ' لما 


#اس #0 اص ام 


أضاءت ما حَولهُ خمدت ؛ أو طفئت فَبَقَوا خابطينَ فى ظلام ؛ مُتحَيّرِينَ ؛ مُتَحَمْرِينَ 


(') سورة البقرة : من الآية ١١‏ . 

7(" انظر- فى ذلك - : الارتشاف ؟15/1؛ والبحر المحيط ١/54؛‏ والجنى الداني: ص 555. 
() سورة النجم : الآية الأولى 

9 انظر الدر المصون م 
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(9) انظر : الكشاف 735/١‏ ؛ والبحر المحيط 795/١‏ ؛ والدر المصون ١717/١‏ . 
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على فوت الضواء؛ خائبين بَعْدَ الكذح فى إِخيّاء الذار'» وعليه تكو جملة :"ذهب الله 
بتورهم" جملا منتائفة أو بدلا من جملة :'مَدَلَهُمٍ كمثل السذى استؤقد ناا (/2 
والقول بأن جملة : 'ذَهَب الله بنورهم "لفن بجواب :الما" إفق الأطليوه لان التقدين لي 
وجود ما يغنى عنه لا حاجة إليه؛ إذ التقدير إنما يكون عند الضروراتء ولا يصح 
أن تكون هذه الجملة مبدلة من جملة: 'مَثَلْهُمْ كمَثّل الذى اسْتَوقدَ نارًا '؛ لأنها جملة 
فعلية ؛ والجملة الأخرى جملة اسمية ؛ والجملة الفعلية لا تبدل من الجملة الاسمية 
فثبت بذلك أن جواب الما هو جملة : ' ذهب الله بنورهم ', وقد عمل الفعل ' ذَهَبِ" 
فى محل ' لما ' ؛ وقد عملت الجر فى محل جملة : ' أضاءَت ما حوله " ؛ لكون 
' لما ' ظرفا مضافا إلى هذه الجملة ٠‏ فهو كسائر الظروف الملازمة للإضافة عامل 
يعمل الجر ؛ مع كونه معمولا لما تعلق به من فعل أو شبهه ("). 

القسم الثانى: الظروف التى تعمل الجزم ؛ وهى : ' متى "و' أيّان ' و" أ حين ' 
و"إذ ناا - على القول بأنها اسم -؛ و'إذا' الشرطية - فى الشعر - ؛ و" إِذَا ما" 
- عند بعضهم - ؛ وكلها من ظروف الزمان ؛ و' أَيْنَ و اهن 'و'حَيْنْمَا' 
و" أىّ مكان " ؛ من ظروف المكان 7 . 

فهذه الظروف بعض عوامل الجزم التى تعرف ب ' أدوات الشرط "9 ؛ 
أو "أدوات الجزاء" () ؛ أو "أدوات الشرط والجزاء'" ). وهى كلمات وضسعت 


(') انظر : الكشاف 77/١‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ٠‏ لمكى بن أبى طالب 2١/١‏ . 

0)انظر : البحر المحيط 74/١‏ ؛ والدر المصون 177/١‏ . 

3 انظر - فى ذلك -: الكتساب 55/7 ٠‏ 5310570506 ؛ والمقتضب 1/58: ؛ واللمع : 
ص١١‏ ؛ والمقتصد 1/7١١١6801؟7١١1‏ ؛ وشرح ملحة الإعراب للحريرى : ص 758 ؛ 
والمرتجل : ص ( 777 - 7375 ) ؛ والمقدمة الجزولية : ص ”7؛ ؛ وشرح الجمل الكبير 
؛ وشرح التسهيل لابن مالك ؛/ ١(‏ - 7 ) والارتشاف 5/( 6148 -.2ه )؛ 
والمساعد */( )١5*- ١4٠‏ ؛ وغيرها . 

() انظر : شرح التسهيل 57/4 ؛ والارتشاف 547/9 ؛ وشرح التصريح 548/1١‏ . 

") انظر شرح الجمل الكبير ١660/7‏ 

') انظر الكواكب الدرية 439/١7‏ . 
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للتعليق بين جملتين ؛ أولاهما سبب للثانية » وتسمى الأولى "جملة الشرط'؛ لكونها 
موضوعة لتعليق الحكم عليها ٠‏ وتسمى الجملة الثانية : " جواب الشرط " ؛ لكونها 
مترتبة على جملة الشرط كما ترتب الجواب على السؤال » وتسمى - أيضا - : 
"جزاء الشرط؛ لأن مضمونها جزاء لمضمون جملة الشرط () » ويشترط فى جملة 
القوظ أن كون قعلية :مصدرة بفعل مضارع متصرف© مثيت: > أو منفى ينه يذ * 
أو ب "لم" ؛ غير دعاء ؛ مجرد من حرف تنفيس ؛ أو مصدرة بفعل ماض مجرد 
من حرف نفى؛ ومن " قَدْ " ؛ متصرف ؛ غير دعاء , والأصل فى جملة الجواب 
والجزاء أن تكون صالحة لجعلها جملة شرط ؛ أى : تكون جملة فعلية مصدرة 
بفعل على النحو المذكور: فى جملة الشرط ؛وقد ترد جملة لا يصلح جعلها شرط”") 

- على ما سيأتى -. 

* هذا .. وأدوات الشرط الجازمة تتكون من الظروف المذكورة ؛ وحرف الشرط: 
"إن" ؛ وأسماء ليست بظروف ؛ وهى : 'من" و"ما" و"مهما" » وأصل هذه الأدوات 
"إن" ؛ لأنئها حرف باتفاق ؛ وغيرها اسم ؛ أو مختلف فيه من حيث الاسمية 
والحرفية ؛ والأصل فى إفادة المعانى الحروف ؛ ولأنها لا تخرج عن باب الشسرط 
والجزاء ؛ إذ إنها لا تصلح لغيره ؛ لكونها حرفا موضوعا للدلالة على مجرد تعليق 
الجواب على الشرط ؛ من غير إشعار بزمن ؛ؤلا مكان ؛ 
ولا شخص ؛ ولا حال » فلا تختص باستعمال فى بعض الأشياء دون بعض » 
أما غيرها من أدوات الشرط فقد يخرج من باب الشرط والجزاء إلى غيره ؛ 
ويكون له معان أخر , ومن ثم تعد ' إن ' أَمّ أدوات الشرط () , وقد شبهت بها 


(') انظر : شرح التسهيل 77/4 ؛ والارتشاف 551/7 ؛ والمساعد ١47/*”‏ . 

(') انظر : شرح التسهيل لابن مالك 76/4 7١ ٠١‏ ؛ والارتشاف 501/7 ؛ وشرح الألفية للمرادى 
4 !؛ وشرح التصريح /5415 . 55٠‏ ؛ والهمع ؟/لا5ة؛ . 

انظر : الكتاب 57/7 ؛ والمقتضب 48/7 ؛ وعلل النحو : ص 55؛ ؛ واللمع لابن جنى : 
ص 5١5‏ ؛ واللباب للعكبرى ”/50 ؛ وشرح المفصل 4١ ٠ 4٠/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضصسى 
0/4 ؛ والارتشاف ؟/047 . 


”5 
الظروف والأسماء التى تستعمل أدوات شرط جازمة ؛ وضمنت معناهسا فجرت 
مجراها فى التعليق والعمل لضرب من الاختصار والإيجاز ؛ وذلك أن فى نعو : 
' أَيْنَ تكن أكن " اشتمل الظرف 'أيْنَ" على سائر الأمكنة» ولولاه لطال ذكر الأماكن 
وامتنع الغرض ؛ إذ كان يقال : إن تكن فى الدّار أكن فى الذار ؛ وإن تَكَنَْ فى 
الَنجد أكن فى ألسَنجد ؛ وإن تكن فى الوق أكن فى السُّوق ؛ ون تكن فى 
ألبَاديّة أكن فى ألبَادية ؛ إلى ما لا يتناهى ولا يمكسن حصره ؛ ولا يقدر على 
استيعابه أحد » فلا يحصل المقصود , ويمتنع الغرض منه » فجئ بالظرف الذى 
استغرق سائر الأمكنة ؛ وهو ' أيْنَ " ؛ اختصارا من التكرير ؛ وإيجازا ؛ وكذا 
غيره من الظروف والأسماء ؛ المستعملة أدوات شرط جازمة (" . 

وجميع أدوات الشرط تقتضى جملة الشرط » وجملة الجواب والجزاء ؛ وجملة 
الشرط لا تكون إلا فعلية » فعلها مقيد بما ذكر » و جملة الجواب والجزاء تكون 
كذلك إذا وردت على مقتضى الأصل فى الشرطية ؛ وفى ذلك أربع صور ! : 

( الأولى ) : أن تكون كل من جملة الشرط وجملة الجواب مصدرة بفعل مضارع 
مجزوم ؛ كما فى قول الله - تعالى - : " وإن تعُودُوا نعد " ١‏ , وذلك هو الأصل 
فى باب الشرط والجزاء ؛ وهو الأكثر ؛ وهو الوجه فى الكلام ؛ لأن حقيقة الشرط 
بالاستقبال ؛ فينبغى أن يكون اللفظ على ذلك () . 


(') انظر : اللمع : ص 7١5؛‏ والمقتصد 37١١4/5‏ + 7١١١؛‏ وشرح اللمع للتبريزى : ص؟١؟؛‏ 
وشرح التسهيل لابن مالك 517/4 . 

"١‏ انظر - فى ذلك - : علل النحو : ص 458 ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص "١4‏ ؛ والمقدمة 
الجزولية : ص "4 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 50/4 ؛ وشرح التصريح 744/1 ١‏ 745 ؛ 
وحاشية الصبان 4/4> . 

() سورة الأنفال : من الآية ١5‏ . 

() انظر: الكتاب ”/؟5 ؛ والمقتضب 45/7 ؛ وعلل النحو : ص 59؛ ؛ والمقتصد ؟/١١١١؛‏ 
وشرح اللمع للتبريزى ص 4١"؛‏ وشرح الجمل الكبير ١91/7‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
ا 
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( الصورة الثانية ) : أن تتصدر كل من جملة الشرط وجملة الجواب بفعل مساض؛ 
كما فى نحو قول الله - تعالى - : " إن أحَستَتم أحسنتم لأنفسكم ' ؛ فكل من فعل 
الشرط ؛ وفعل الجواب والجزاء-.فعل ماض مبنى فى محل جزم , وإنما جاز ذلك 
لأن الفعل الماضى أخف من الفعل المضارع ؛ فاستعمل فى الشرط والجزاء لخفته؛ 
: وقد أمن اللبس لكون أدوات الشرط تدل على الاستقبال (" , 
( الصورة الثالثة ) : أن تكون جملة الشرط مصدرة بفعل ماض ؛ وجملة الجزاء 
مصدرة بفعل مضارع ؛ كما فى قوله - عز وجل - :"من كان يُرِيدُ حرث الآخرة 
نزد لهُ فى حرثه "٠"‏ ؛ ففعل الشرط مبنى فى محل جزم » وفعل الجزاء مجزوم . 
( الصورة الرابعة ) : أن تكؤن جملة الشرط مصدرة بفعل مضارع . وجملة 
الجزاء مصدرة بفعل ماض ؛ كما فى قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: ' مَنْ 
قم ليئّة القذر إيمانا واحتسابًا غفر لَه ما تَقدْم من ذنبه "7')؛ ففعل الشرط مجزوم؛ 
وفعل الجزاء مبنى فى محل جزم ٠‏ 
فكون صدر كل من جملة الشرط وجملة الجواب والجزاء فعلا مضارعا هو الأكثر؛ 
يليه فى الكثرة كون صدر كل منهماً فعلا ماضيا؛ وإن كان أبعد عن الأصل من 
كون صدر إحدى الجملتين فعلا مضارعا » وذلك لأنه أدخل فى المشاكلة » وكون 
صدر جملة الشرط فعلا ماضيا ؛ وصدر جملة الجواب فعلا مضارعا قليل بالنسبة 
للوجهين السابقين » وأقل منه كون صدر جملة الشرط فعلا مضارعا ؛ وصدر جملة 
الجواب فعلا ماضيا (')؛ حتى خصه الجمهور بالشعر 7)؛ والوجهان : الثالسث 


(') انظر علل النحو : ص 459 . 

1 “فنورة الشووئ اسل ال . 

() هذا الحديث رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -» واللفظ فى صحيح البخارى؛ كتاب الإيمان؛ 
باب :' قيام ليلة القدر من الإيمان ' - انظر إرشاد السارى ؛ شرح صحيح البخارى 1١7١/١‏ 

4) انظر : المقتضب 54/7 ٠١ ٠‏ ؛ والتبصرة والتذكرة 4١4 + 4١5/١‏ ؛ وشرح عيون 
الإعراب للمجاشعى : ص 7727 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 10/4 ؛ والارتشافء ؟/557. 

') انظر : شرح التسهيل 11/4 ؛ وشرح الألفية للمرادى ١774/4‏ ؛ وشرح التصريح ؟/749. 


اوم 
والرابع ليسا فى حسن الوجهين : الأول والثانى » وذلك للمخالفة بين الشرط 
والجواب ٠‏ وهما مستويان فى الحكم (" . 
فإن كانت جملة الجواب والجزاء على غير مقتضى الأصل ؛ أى : لا يصلح جعلها 
شرطا ؛ وجب اقترانها ب " الفاء ' ليعلم ارتباطها بجملة الشرط وتعلق أداة الشفرط 
بها . وإنما خصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية ؛ ولمناسبتها للجزاء معنى 
؟ إذ إن معناها التعقيب بلا فصل ؛ كما أن الجزاء يتعقب على الشرط (") . 
والجملة التى ترد جواب شرط ولا يصلح جعلها شرطا ؛ فتقترن بالفاء إما أن تكون 
جملة اسمية ؛ كما فى قول الله - تعالى -: " وإن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرَ لَكم * ('؛ وإما 
أن تكون جملة فعلية فعلها طلبى ؛ كما فى قوله - تعالى -: " وإنّ جِنَحُوا للمشلم 
فَاجِتّح لَهَا * )؛ أو غير متصرف ؛ كما فى قوله - عز وجل - : " إن تَبْدوا 
الصدقات فَنعمًا هئ 7)؛ أو مقرون بحرف تنفيس؛ كما فى قوله - تعالى -: 'وَممن 
يَستنكف عَنْ عبادته وَيَستكيرٍ فَسَيَحْشَرَهُم إِلَيْه جميعا * 7 ؛ وقوله - عز وجل: 
' وإن خفتم عَيلَةَ فُسوف يُغنيكمٌ الله من فضكه إن شاءَ *7"؛ أو مقرون ب ' لن"؛ 
كما فى قوله - تعالى -:" وما يفعلوا من خَيْر فلن يكفروة 7)؛ أو مقرون ب 'ما"؛ 
كما فى قوله - تبارك وتعالى -: " وإن لَمْ تفعل فمَا بلغت رسالتة" ') ؛ أو مقرون 
ب " قَذ ' لفظا ؛ كما فى قوله - تعالى -: ' قَالُوا إن يَسْرق فق سرق أخ نه من 


(') انظر علل النحو : ص 4594 . 

(") انظر : المقدمة الجزولية : _ص "4 ء 44 ؛ وشرح التسهيل 75/4 ؛ والارتشاف ”504/9 ؛ 
وشرح الألفية للمرادى ١76١/4‏ ؛ وشرح التصريح ؟/١35‏ ؛ والهمع 461//7 . 

0( سورة الأنفال : من الآية 48 . 

(') سورة الأنفال : من اليا 56 . 

') سورة البقرة : من الآية ١/ا”‏ . 

") سورة النساء : من الأآية ١1/7‏ . 

(') سورة التوبة : من الآية +” . 

سورة آل عمران من الآية ١١5‏ . 

'') سورة المائدة : من الآية /51 . 


م - 
قبن "١"‏ ؛ أو مقرون بها تقديرا ؛ كما فى قوله عز وجل -: " وإن كان فميصة قد 
من ذبْر فكذبت "7 ؛ إذ التقدير : " فقد كذبت " ؛ بإضمار " قد 5 لأنها تقرب 
الماضى هن التعال 111 .ويجوة أن تقوم ' إذا ' الفجائية مقام " الفاء " فى ربط 
الجزاء بالشرط ؛ لأنها مثلها فى عدم الابتداء بها ؛ وفى إفادة معنى التعقيب . 
وشرط ذلك أن تكون الأداة الجازمة " إن " ؛ وأن تكون جملة الجواب والجزاء جملة 
اسمية موجبة ؛ لأن ' إذا " الفجائية لا تدخل على الجملة الفعلية () » وذلك كما فى 
قول الله - تعالى - : ' وإن تَصِبِهُمْ سَيّنَةٌ بما قدت أَيديهم إذَا هُم يقتطون "١‏ ؛ 
فجملة " هم يَقنَطون " جملة جواب الشرط ؛ مقترنة ب " إذا " الفجائية ؛ قائمة مقام 
' الفاء " فى ربط الجزاء بالشرط » والجملة الاسمية - حينئذ - فى محل جزم »2 
وكذا إن كانت مقترنة ب " الفاء " » فإن كان جواب الشرط المقترن بالفاء لكونه لا 
يصلح لأن يجعل شرطا جملة فعلية فإن فعلها فى محل جزم ؛ مبنيا كان أو معربا . 
* هذا .. وقد اتفق النحويون على أن العامل فى فعل الشرط هو الأداة » فلا خلاف 
فى أن فعل الشرط مجزوم لفظا أو محلا بأداة الشرط ؛حرفا كانت ؛ أو ظرفا ؛ 
أو اسما غير ظرف , واختلفوا فى عامل الجزم لفظا أو محلا فى جواب الشرط » 
وفى ذلك أربعة مذاهب : 
( أحدها ) : أن الفعل فى جواب الشرط مجزوم لفظا أو محلا بأداة الشرط؛ 
إذ إنها جازمة لفعل الشرط وفعل الجواب معا ؛ لاقتضائها الفعلين اقتضاء واحدا ؛ 
و ربطها جملتى الشرط والجزاء إحداهما بالأخرى حتى صارتا كالجملة الواحدة » 


سورة يوسف ؛: من الأية لالا . 

سورة يوسف : من الأية /ا7” . 

() الدر المصون 711١/4‏ . 

(؟) انظر - فى ذلك - : الكتاب 14/9 ؛ وعلل النحو : ص 45٠‏ ؛ والمقتصد ٠١٠١/5‏ 
١‏ ؛ والمقدمة الجزولية : ص "؛ ٠»‏ 4؛ ؛ واللباب 59/7 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
4 ؛والارتشاف 555/95 . ”55 ؛ والمساعد ١١١/”‏ . وشرح التصريح ؟/١551‏ . 


سورة الروم : من الآية 56 . 


-4ام- 
فأداة الشرط كالابتداء العامل فى المبتد! والخبر ؛ وكالفعل " ظنتنت " حيث عمل 
النصب فى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ؛ وك " إن " وأخواتها ؛ إذ عملت 
النصب فى المبتد! و الرفع فى الخبر ؛ لاقتضائها لهما ؛ فضلا عن أن أداة 
الشرط قد استقر عملها فى فعل الشرط ؛ والشرط مفتقر للجواب ؛ فلما كانت 
الأداة عاقدة لجملتى الشرط والجزاء وجب أن تعمل فى فعل الجواب كما تعمل 
فى فعل الشرط ؛ إلا أن عملها فى فعل الشرط بلا واسسطه ؛ وعملها فى 
فعل الجواب بواسطة جملة الشرط » وهذا مذهب المحققين من البصريين () ؛ 
وعزاه السيرافى لسيبويه () » وإليه ذهب الصيمرى 7"؛ واختاره الجزولى 7')؛ وابن 
عصفور 7)؛ والأبذى (")؛ وأبو حيان ("؛ وأكثر المتأخرين " . 
ورد هذا المذهب بأن الجزم فى الفعل نظير الجر فى الاسم ؛ وليس فى عوامل الجر 
ما يعمل فى شيئين دون إتباع ؛ فوجب أن تكون عوامل الجزم كذلك , وإذا كان 
الجار وهو أقوى لا يعمل عملين فأحرى ألا يعملهما الجازم ؛ لثلا يلزم ترجيح 
الأضعف على الأقوى ؛ فضلا عن أن العامل الذى يعمل عملين يقتضى الخلاف فى 
عمله إن تغاير معنى معموليه ؛ ليمتاز أحدهما عن الآخر , فالفعمل يرفع الفاعل 
وينصب المفعول ٠‏ وفعل الشرط وفعل الجواب متغايران » فلو كان عاملهما واحدا 


(') انظر : علل النحو : ص 455 ؛ وشرح اللمسع للتبريزى : ص "١5‏ ؛ "١4‏ ؛ وأسرار 
العربية : ص ١77‏ ؛ ١74‏ ؛ والإنصاف 7017/7 ؛ 308 ؛ واللباب 01/7 ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش 47/7 ؛ وشر الكافية للرضى 15/4 ؛ والمساعد 157/5 ؛ وشرح التصريح 
44/7 ؛ والهمع 45١/7‏ . 

() انظر : الارتشاف 551/7 ؛ والهمع 471/7 . 

() انظر التبصرة والتذكرة 404/١‏ . 

() انظر المقدمة الجزولية : ص ”47 . 

7) انظر شرح الجمل الكبير 7١5/7‏ ؛ 73١4‏ . 

(0) انظر : المساعد ؟/67١‏ ؛ وشرح التصريح 744/7 ؛ والهمع 45١/7‏ . 

انظر الارتشاف 5617/7 . 


انظر جواهر الأدب : ص 7٠١‏ . 


500 
لوجب اختلاف نوع العمل فيهما ؛ بأن يكون أحدهما مجزوما والآخر مرفوعا , 
ومن ثم لا يجوز أن تكون أداة الشرط جازمة لفعل الجواب كما جزمست فعل 
الشرط!" . 

وأجيب عن ذلك بأن أداة الشرط الجازمة وضعت لتعليق حكم على آخخر ؛ ولذا 
اقتضت معمولين ؛ فعملت فى فعلين . والجار ليس كذلك . ولذا لا يقتضى إلا 
معمولا واحدا » يضاف إلى ذلك أن تعدد العمل قد عهد من غير اختلاف ؛ مع تغاير 
معنى ما عمل فيه ؛ معمولين كانا أو أكثر . وذلك كمفع ولى " ظَنْ " وأخواتها ؛ 
ومفاعيل ' أَعَلمّ " ونحوها () . 

( المذهب الثانى ) : أن فعل جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط ؛ لأن فعل الشرط 
يقتضى فعل الجواب » وهو أقرب إليه من الأداة فكان عمله فيه أولى من إعمال أداة 
الشرط ؛ ولذا لا يستغرب عمل فعل الشرط فى فعل الجواب 7 , وإلى ذلك ذهب 
الأخفش 7؛) ؛ واختاره ابن مالك ") . 

ورد هذا المذهب بأنه يؤدى إلى عمل الفعل فى الفعل ٠‏ وذلك غير سالغ ؛ لأن 
الفعل لا يقتضى الفعل فيعمل فيه الجزم أو غيره ؛ ولا عمل بدون اقتضاء العامسل 
للمعمول !" . 

( المذهب الثالث ) : أن فعل الجواب مجزوم بالأداة وفعل الشرط معا ؛ لأنهما 
يقتضيان جواب الشرط إذ إن الجواب لا يصح معناه إلا بتقدمهما معا ؛ ولسيس 


(') انظر : أسرار العربية : ص ١74‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١/4‏ ؛ وشرح التصريح 
"1/١‏ . 

. 744/١ انظر : المساعد 157/9 ؛ وشرح التصريح‎ )'١ 

انظر : أسرار العربية : ص ١4‏ ؛ واللباب 5١/7‏ ؛ وشرح الكافية للرضي 55/4 . 

() انظر : شرح الكافية 45/4 ؛ والارتشاف 551/7 ؛ وشرح التصريح 7448/١‏ ؛ والهمع 
1 . 

') انظر شرح التسهيل لابن مالك ؛/5/ا ء 2١‏ . 

(') انظر : الإنصاف ٠0١8/5‏ ؛ واللباب 27/5 ؛ وشرح الكافية 16/54 ؛ والهمع 45١/7‏ . 


لام - 
أحدهما بمنفك من الآخر ء فلما اقتضيا فعل الجواب وجب أن يعملا فيه معا . كما 
أن الابتداء والمبتدأ يعملان الرفع فى الخبر ؛ فكذلك هاهنا ؛ فضلا عن أن أداة 
الشرط ضعيفة فلا تعمل فى شيئين ؛ فتقوى بفعل الشرط (') ؛ وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه (') ؛ وإليه ذهب أبو العياس المبرد ( ؛وابن جنى !7 ؛ وعليه 
الجرجانى/!”) ؛ وعزى - أيضا - للأخفش () . 
ورد هذا المذهب بأن فعل الشرط لم يكن له تأثير فى فعل الجواب ؛ إذ الأصل فسى 
الفعل ألا يعمل فى الفعلء وأداة الشرط لها تأثير فى العمل فى الفعل ؛ إذ إنها عاملة 
فى فعل الشرط لا محالة » فإضافة مالا تأثير له - أى : فعل الشرط - إلى ماله 
تأثير - أى : الأداة - لا تأثير له () » يضاف إلى ذلك أن فعل الشرط قد يحذف 
دون الأداة » وهو مع الأداة عامل مركب - على هذا القول - . والعامل المركب 
لا يجوز حذف أحد جزأيه ويبقى الآخر )؛ فضلا عن أن الجازم لا يحذف معموله. 
وجواب الشرط يجوز حذفه , فلو كان العامل فيه مجموع الأداة وفعل الشرط للزم 
إيقاء الجازم مع حذف معموله؛ بخلاف حذفه إذا كان عامل الجزم هو الأداة وحدهاء 
فإنها - حينئذ - تكون قد أخذت معمولا واحدا ؛ وهو فعل الشرط ؛ فلا يقيح!") , 


(') انظر : علل النحو : ص ؟55؛ ؛ وأسرار العربية : ص ١74‏ ؛ والإنصاف 2١8/7‏ ؛ واللباب 
؛ وشرح المفصل لابن يعيش 4١/7‏ ؛ وشرح الكافية 45/4 ؛ وشرح التصريح 
44/7؛ ؛ والهمع 451/5 . 1 

(') انظر : الكتاب ”/77 + 7 ء وانظر - أيضا - : شرح الكافية 10/4 ؛ والارتشاف 
5ه والمساعد ١57/*‏ ؛ وشرح التصريح 44/7؟ . 

(" انظر المقتضب 44/9 . 

() انظر اللمع : ص 5١4‏ . 

. 1١98/96 765/١ انظر المقتصد‎ 

. 451/7 انظر : الارتشاف 517//7 ؛ والهمع‎ "١ 

("" انظر : أسرار العربية : ص 174 ؛ والإنصاف ١8/7‏ ؛ وشرح المفصل 47/7 . 

؛) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 20/4 ؛ وشرح التصريح 744/١‏ ؛ والهمع 451/7 . 

('' انظر الهمع 451/7 . 


-/0ا/ا” - 
فثبت بذلك أن العامل فى فعل الجواب ليس مركبا من الأداة وفعل الشرط . 
( المذهب الرابع ) : أن فعل جواب الشرط مجزوم على الجوار ؛ إذ إنه مجساور 
لفعل الشرط المجزوم بالأداة ؛ ولازم له » فحمل عليه فى الجزم ؛ قياسا على الجر 
بالجوار فى قولهم : " هذا جُحْرُ ضباً خرب " ؛ حيث جر لفظ : " خرب" على 
الجوار» وينبغى أن يكون مرفوعا؛ إذ إنه صفة ل “جُخْر' وهذا مذهب الكوفيين!". 
ورد هذا المذهب بأن الجر على الجوار جائر ولا يكون واجبا ؛ أما جزم فعل 
الجواب فهو واجب ؛ وأن الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على السماع ؛ ولقلته 
لا يقاس عليه ؛ وأن العمل بالجوار يكون عند التلاصق ؛ وقد يكون بين فعل الشرط 
المجزوم وبين فعل الجواب معمولات فاصلة ١‏ وحينئذ يجزم فعل الجواب مع بُعْده 
عن فعل الشرط ؛ وقد يجزم مع عدم وجود فعل الشرط ؛ إذ يجوز حذفه دون الأداة 
- كما ذكر - ؛ فلا تَجَاوّر حينئذ ؛ فضلا عن أن العمل بالجوار لا يكون إلا عند 
الضرورة ؛ ولا ضرورة ها هنا ء فدل ذلك على أن فعل جواب الشرط ليس 
مجزوما على الجوار ( . 
هذا .. والمذهب الأول ؛ القاضى بأن أداة الشرط هى الجازمة لفعل الجواب كما 
جزمت فعل الشرط هو المذهب الأظهر » ومن ثم اختاره أكثر المتأخرين ( . 
* والحاصل أن الظروف المستعملة أدوات شرط جازمة كل منها عامل؛ ومعمول. 
فهو عامل لكونه يجزم فعلين - لفظا أو محلا - ؛ فعل الشرط ؛ وفعل الجواب 
- على القول الأظهر - ؛ ومعمول لأنه مفعول فيه مقدم ؛ منصوب على الظرفية 


(') انظر : أسرار العربية : ص ١74‏ ؛ والإنصاف 7/( ٠07-507‏ ) ؛ واللباب ؟/01 ؛ وشرح 

(') انظر : أسرار العربية : ص 174 ؛ والإنصاف 5١5/7‏ ؛ واللباب 51/7 ؛ وشرح التسهيل 
لابن مالك 794/4 : ٠خ‏ ؛ وشرح الكافية للرضى 97/4؛ وشرح التصريح 714/7. 

0 انظر جواهر الأدب : ص 37١١‏ . 


-م/ا”- 

إذا كان معربا ؛ ك ' أى " المضافة إلى اسم زمان أو اسم مكان ؛ فإذا لم يكن 
معربا فهو مبنى فى محل نصب على الظرفية؛ وعامل النصب فيه فعل الشرط ("). 
وإنما كان العامل فى الظرف المستعمل أداة شرط جازمة فعل الشرط ؛ لا فعل 
الجواب لأن رتبة الجواب مع متعلقاته التأخير عن الشرط ؛ فلا يعمل فى متقسدم 
عليه؛ فضلا عن أنه قد يقترن ب " الفاء " الرابطة ؛ أو ب " إذا " الفجائية - كما 
تقدم - ء وما بعد كل من " الفاء " و " إذا " الفجائية لا يعمل فيما قبلها » وقد اغتفر 
ذلك فى " إذا " الشرطية غير الجازمة ؛ إذ يعمل فيها ما فى جوابها من فعل أو 
شبهه ؛ لأنها مضافة إلى شرطها - على ما تقدم - » ومن ثم لا يصلح فعل الشرط 
للعمل فيها ؛ إذ إنه بعض المضاف إليه ؛ والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف . 
وحينئذ لم تكن ' الفاء ' الرابطة مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأن تقدم " إذا " 
لغرض ؛ وهو تضمنها معنى الشرط الذى له صدر الكلام جَّرَ ذلك () . 

* هذا .. والمستعمل أداة شرط جازمة من ظروف الزمان وظروف المكان على 
ثلاثة أضرب : 

( الضرب الأول ) : ما يشترط فى الجزم به أن تلحقه ' ما " لازمة » وذلك ظفرف 
الزمان: " د "؛ وظرف المكان :© حك "اقلا تجزع وهنا مخرديق من "ما "()؛ خلافا 
للفراء؛ حيث ذهب إلى جواز الجزم بهما دون 'ما"؛ قياسا على :"'أيِن" و'متى('). 


(') انظر: المقتصد 721117/1١١1١ءوشرح‏ الجمل لابن خروف8717/5؛ والدر المصون١/5949؛‏ 
والهمع 477/7؛ وحاشية يس على شرح القطر للفاكهى ١/175؛‏ وحاشية الصبان ١1/4‏ . 

(') انظر : حاشية الصبان ١9/4‏ ؛ وحاشية الخضرى ؟775/7 . 

() انظر - فى ذلك -: الكتاب 57/5 ؛ والمقتضب 47/7 ؛ وعلل النحو : ص "45 ؛ 
والتبصرة 4١٠8/١‏ ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص "١1١‏ . 615" ؛ وشرح الجمل لابن خروف 
؛ واللباب ؟/24 ٠‏ 5 ؛ والمقتصد ١١١* : ١١١7/9‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
6/2 ؛ وشرح الجمل الكبير ١57/7‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/4 ؛ وشرح 
الكافية للرضي 56/4 ٠‏ 156 ؛ والارتشاف ”557/7 ؛ والمساعد ١8١/9‏ ؛ والهمع ؟/؟45 . 

() انظر : الارتشاف 555/7 ؛ والدر المصون "4994/١‏ ؛ والهمع ؟/57؛ ؛ والكواكب الدرية 
. 


5708 
ورد ذلك بأن الجزم بهما لم يسمع فيهما إلا مقرونين ب" ما " 7" . 

وقيل : ان " إذا " الشرطية يجزم بها فى الاختيار بشرط أن تلزمها " ما " ؛ مثل: 
'إذ " و" حيث 23١‏ . 

وإنما وجب أن تلزم " ما " كلا من : " إذْ " و" حيث " فى حال الجزم بهما لأنهما 
ان ست ا ا و ان -. فإذا 
جرد كل منهما من " ما " كان مضافا إلى ما يليه » وذلك يقتضى كون الجملة التى 
ا ل 0 
وما اقتضى الجر لا يقتضى الجزم ؛ إذ إنه من خصائص الأفعال ؛ وعوامل 
الأسماء لا تعمل فى الأفعال ؛ فضلا عسن أن الإضسافة موضحة للمضاف ؛ 
ا ا و ا ا ا 
ومن ثم يتناقى يعني الإضافة ومعدن الشرط والجزاء . فإذا أدخلت " ما " على كل 

من :" إذ ' و" حَيث* كفتَهُمَا عن الإضافة ؛ وزال منهما معناها ؛ وضمَنَ كل منهما 
معنى الشرط ؛ وصار من عوامل الأفعال ؛ فيجزم الفعل بعدهما - لفظا أو محلا - 
ف "ما ' جعلت ملازمة لكل من : ' إذَ " و" حَيْث " لتمنعهما من حكم الإضافة ؛ 
وتنقلهما إلى باب الشرط والجزاء ؛ فَتْمَئْ لهما العمل فى الفعل ؛ إذ يصير كل 
منهما بإدخالها عليه أداة شرط جازمة تجزم فعلين » وتكون ' ما "' - حينكئذ - 
عوضا من الإضافة التى زال معناها من : ' إِذْ " و" حَيْث ' بإدخالها على كل 
منهما( ؛ إلا أن ' إِذْ م" صارت بإلزام ' ما ' غير " إِذَ ' المجردة منها » فقد تقدم 


(') انظر الهمع 405/1 . 

() انظر: التبصرة 4048/١‏ ؛ والمقدمة الجزولية : ص 47؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/7. 

انظر - فى ذلك - المقتضب ١/54:417؛‏ وعلل النحو: ص 458؛ والتبصرة١/408؛‏ وشرح 
اللمع ااتبريزى: ص؟7١51؛١١5؛‏ واللباب ؟/54 :55؛ والمقتصد 9/(*١١١5-31١١١)؛‏ 
والمرتجل : ص ”,7 ؛ 774 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 57/4 ؛ 55/8؟١؛‏ 154 ء شرح 
الجمل الكبير 191/7١؛‏ وشرح الكافية للرضى 55/4 ؛ والبحر المحيط ١/5؟4.‏ 
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أن " إِذ ' مجردة من "ما" ظرف لما مضى من الزمان ؛ ما لم تكن بمعنى :" إذا ' 
- على حد ما ذهب إليه جماعة من المتأخرين - ؛ فلما أدخلت عليها "ما" صرفت 
معناها من المضى إلى الاستقبال؛ إذ لا يكون الشرط والجزاء بمعنى المضى ؛ 
فنحو : 'إذ ما ساقرت أسافر” بمنزلة : "إذ ما تافر أسافر” » ومن ثم ذهب سيبويه 
إلى أن " إذ ما " حرف ك "إن" الشرطية ؛ أى : موضوع لتعليق جملة بجملة مسن 
غير إشعار بالزمان؛ إذ إن تغيير معناها من المضسى إلى الاستقبال يقتضى 
خروجها عن حيّز الأسماء ؛ لأن ' إذ " لو بقيت ظرف زمان وهى مركبة مع "م" 
لناقض معناها معنى الشرط ؛ إذ إنه أبدا مستقبل؛ و 'إِذ" ظرف لما مضى ؛ فضلا 
عن أن "ما" ركبت معها وصارت جزء كلمة ؛ وليستت بلغو » وإنما مى مع 'إذا 
كالشئ الواحد؛ ولذا بطل معنى 'إذ" المركبة مع "م" ؛ فانتقلت عن الاسمية 
وصارت حرف شرط بمنزلة : " إن ()؛ وتبع سيبويه فئ ذلك المبرد فسى 
أحد قوليها) » وبه قضى ابن مالك( وصححه ابن عصفور7)؛ وكثير من 

المتآخرين '"). 


وذهب المبرد فى قوله الآخر ()؛ وابن السراج (")؛ والفارسى 3)؛ وابن جنى 7") 


(') انظر الكتاب ”//51 ٠‏ وانظر - أيضا -: اللباب ”55/7 ؛ والمقتصد ١١١5/5‏ ؛ وشصرح 
المفصل لابن يعيش 41/7 ؛ وشرح التصريح 744/7 . 

(") انظر المقتضب ”45/9 . 

('" انظر شرح التسهيل 77/4 . 

) انظر شرح الجمل الكبير ١95/7‏ . 

') انظر : شرح الجمل لابن خروف 857/1 88٠ ٠‏ ؛ وشرح التصريح 5417/7 ؛ والكواكب 
الدرية ؟/05٠6‏ . 

() انظر المقتضب 47/5 . 

(") انظر الأصول فى النحو ١46/7‏ . 

() انظر الإيضاح العضدى : ص 58١‏ . 

(') انظر اللمع : ص 5١7‏ . 
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إلى أن " إِذ ما " باقية على اسميتها » فهى - عندهم - ظرف زمان كما كانت قبل 
إدخال ' ما " عليها ؛ إلا أنها كانت لما مضى ؛ فلما أدخلت عليها " ما ' وجوبا 
صارت للاستقبال ؛ ولم تخرج عن حيز الأسماء ؛ لأنها فى حال تجردها من " ما ' 
ثبتت لها الاسمية ؛ فلا تخرج عنها ما أمكن ؛ إذ الأصل عدم التغيير » ف " مما" 
كافة لها عن طلب الإضافة ؛ ومهيئة للشرط ؛ والجزم ؛ إذ أن ' إِذمَا ' صارت 

بمعنى المستقبل ؛ وصارت جازمة تجزم فعلين ؛»لأنها - حينئذ - بمنزلة : 'متى", 
فنحو : ' إِذْ ما تَكُمْأَمْ " معناه - على هذا القول - :" متّى تَقُمْ قم ١‏ (2 . 
* أما ' حَيُْمَا ' فقد أجمع النحويون على أنها لا تخرج عن حيز الأسسماء ؛ لأن 
'حَيث ' قبل إدخال " ما ' عليها ظرف مكان - فى الغالب - ؛ وهذا الظرف لتعميم 
الأمكنة (') » ومن ثم لم تكن ' حَيْث " دالة على نوع من الأمكنة فتصرف عنه إلى 
غيره بإدخال " ما " عليها ؛ كما صرفت " إِذْ ' بإدخالها من المضى إلى الاستقبال؛ 
فضلا عن قوة ' حَيْكُ " ؛ وكثرة مواضعها ؛ وتشعب لغاتها - كما تقدم - » فلما لَمْ 
ل كن " عما كانت عليه قبل إدخال ' ما " من الدلالة على تعميم الأمكنة لم 
تنقل إلى الحرفية كما نقلت ' إِذْ ما ' عند سيبويه ومن تبعه » وإنما هى ظرف مكسان 
صم معنى الشرط ؛ بمنزلة "أن" فنحو : ' قا م أن ' معناه : ' أن تكن 
أكن 55 
و"إذا ما" يجرى عليها ما ذكر فى : 'إذْ ما" و'حَيكُما" - على القول بأنها تجزم فعلين 
فى الاختيار - وذلك أن 'إذا" ظرف يضاف إلى الجمل؛ فجعلت "ما" ملازمة له 
لتمنعه من حكم الإضافة وتنقله إلى باب الجزاء ؛ إذ إن الإضافة توضحه؛ والجزاء 


(') انظر : شرح الجمل الكبير ١95/5‏ ؛.وشرح الكافية للرضنى :45/4 ؛ والمساعد ١41/9‏ ؛ 
وشرح التصريح ؟/44؟ . 1 
(') انظر : المرتجل : ص 775 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/4 ؛ والارتشاف 560/7 ؛ 
والمساعد ١41/9‏ ؛ والهمع ؟/0٠55.‏ 
('" انظر : المقتصد ١١1١5٠ 1١15/7‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 47/7 ؛ وشرح التسهيل 
لابن مالك 4/؟7 . 
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بابه الإبهام » فبإدخال ".ما ' على ' إذا ' زال ما فيها من معنى الإضافة ؛ وصارت 
" ما " عوضا منها ؛ وتنزلت " إذا ما " منزلة " متّى.' فى كونها ظرف زمان مضمنا 
معنى الشرط ؛ فاستعملت فى الاختيار أداة شرط جازمة تجزم فعلين ؛ إذ يقال : "إذا 
ما تكرمئى أكرمك" ؛ والمعنى : 'منّى تُكرمئى أكرمك" (" . 1 
* هذا... والجزم ب. ' إِذ ما ' - فى الاختيار - قليل ؛ ومنعه بعضهم ؛ وجعل 
الجزم بها خاصا بالشعر () ؛ وذلك كما فى قول الشاعر : 
["] إذ ما أتيت على الرسول فقل لَهُ حقا عليك إذَا اطمآنَ المجلس "ا 
حيث جزم ب" إِذَ ما ' فعل الشرط ' أَنَى ' فى قوله : ' أَنَيْت ' ؛ وفعل الجواب : 
"قل" » فكل منهما مبنى فى محل جزم » و" إِذ ما " - على القول بأنها باقية علسى 
اسميتها - ظرف زمان مبنى فى محل نصب ؛ إذ إنه مفعول فيه مقدم , والعامل 
فيه فعل الشرط » أما على مذهب سيبويه ومن تبعه فهى حرف مبنى لا محل له مسن 
الإعراب . 
* والجزم ب ' حَيْتُمَا ' كما فى قول الله - تعالى - : 'وَحَيْكُمَا كنم فُولوا وُجُوهكم 
شَطْرَهُ " ) , ف" حَيْتمَا ' ظرف مكان ؛ مفعول فيه مقدم ؛ مبنى فى محل نصب 
بفعل الشرط ؛ وقد جزم بها فعل الشرط ؛ وهو "كان" فى قوله 
- تعالى -: 'كنتم؛ فهو مبنى فى محل جزم ؛ ومثله فعل الجواب ؛ وهو : 
'ولوا" ؛ إذ إنه مبنى فى محل جزم ب " حَيكُمَا ' ومن ذلك قول الشاعر : 


(') انظر : التبصرة 404/١‏ ؛ وشرح المفصل 45/9 . 

(") انظر : التبصرة 40١4/١‏ ؛ والارتشاف 047/1 ؛ وشرح الألفية للمرادى 1774/4 ؛ والهمع 
6 . 

(') هذا بيت من البحر الكامل ؛ وهو للعباس بن مرداس فى ديوانه : ص ”77 ؛ وخزانة الأدب 
4 ؛ وشرح أبيات سيبويه 15/7 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 77/4 ؛ وشسرح المفصل 
لابن يعيش 417/4 ؛ 45/7 ؛ والكتاب ”*//517 ٠‏ ويروى : ' إذ ما دخلت على الرسول ...إلخ '. 
والشاهد فيه كون ' إذ ما ' أداة شرط جازمة تجزم فعلين. ؛ بدليل وقوع ' الفاء ' الرابطة فسى 
جملة الجواب ؛ لكونها مصدرة بفعل طلبى . 


(9) سوزة البقرة + هخ الآية 446 , 
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[؟١١]‏ حيثما تستقم يُقدرْ لك الل له نجاخا فى غابر الأزمان !"ا 

إذ جزم ب ' حيكُّما ' فعل الشرط : ' تِستّقمْ ' ؛ وفعل الجواب : " يُقَدّرْ " » وعلامة 
جزم كل منهما السكون , و" حَيْتّما " مفعول فيه مبنى فى محل نصب بفعل الشرط . 
* أما " إذا " الشرطية فالمشهور أنها لا يجزم بها إلا فى الشعر للضرورة » 
ولا يجزم بها فى الاختيار لأنها تستعمل فيما لابد من وقوعه ؛ نحو : ' يُفطر الصّائم 
إذا ربت الشمْس " ؛ فغروب الشمس كائن لا محالة ؛ والفعل بعدها مؤقت؛ أى : 
يصلح لزمان معين ؛ كما فى المثال المذكور ونحوه ؛ وباب الشرط والجزاء 
مختص بما هو محتمل للكون ؛ والفعل بعد أداة الشرط يكون مبهما ؛ 
لا مؤقتا ؛ ولذا لا يجزم بها إلا فى الشعر إذا اضطر الشاعر ؛ وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه ' ؛ وجمهور النحويين ! » وذهب بعضهم إلى أنها يجزم بها فى الاختيار 
- قليلا - بشرط أن تلزمها 'ما"؛ ك 'إذ" و'حيْث" . وحينئذ تكون 'إذا ما" أداة شرط 
جازمة تجزم فعلين ؛ بمنزلة : "متى7/)» واستدل على الجزم بها بقول الشاعر : 
[] ققام أَبُو لَيى إِلَيْه ابن ظالم وكان إذا ما يلل اليف يضرب 7*) 
حيث جزم ب ' إذَا ما " فعل الشرط :' يَسَلَل " ؛ وفعل الجواب والجزاء : 'يتضرب" 
وعلامة جزم كل منهما السكون ؛ و" إذا ما " مفعول فيه مبنى فى محل نصب بفعل 


)'١‏ هذا بيت من البحر الخفيف ٠‏ ولم أقف على اسم قائله ؛ والشاهد فيه استعمال ' حيثما ' أداة 
شرط جازمة تجزم فعلين . 

. 50/9 انظر الكتاب‎ )'١ 

قل انظر: المقتضب .6 05؛ والتبصرة والتذكرة ١‏ ؛9؛ والمقتصد 1 ١١4‏ ١؛‏ 
وشرح عيون الإعراب : ص7>856 ؛ وشرح اللمع للتبريزى : ص 5١١5‏ ؛ وشرح المفصسل 
لابن يعيش 57/4 ؛ وشرح الألفية للمرادى 7775/4 , /ا1717 . 

() انظر : التبصرة ٠ 408/١‏ 405 ؛ والمقدمة الجزولية : ص 47 ؛ وشرح المفصل 47/7» 

كع )لاع , 

هذا بيت من البحر الطويل . وهو للفرزدق فى ديوانه 0١‏ ؛ وخزانة الأدب 7/ل/ا/ا ؛ وشرح 

المفصل ١١5/8‏ ., والشاهد فيه استعمال ' إذا ما ' أداة شرط جازمة ٠‏ حيث جزم بها فعل 

الشرط : '* يسلل ' ؛ وفعل الجواب : * يضرب " 
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الشرط » ونص ابن يعيش على أن القياس كون " إذا ما " حرفا - عند سيبويه - 
ك " إذ ما " ؛ بدليل أنها لا يعود إليها ضمير مما بعدها كما يعود إلى غيرها من 
الظروف والأسماء التى يجازى بها (! . وعليه تكون ' إذا ما ' فى البيت المذكور 
ونحوه حرف شرط ؛ مبنيا لا محل له من الإعراب . 
ومذهب البصريين أن ' إذا ما " لا يجزم بها إلا فى ضرورة الشعر ؛ إذ إن حكمها 
بعد دخول " ما " على ما كان قبل دخولها (') ؛ وهذا ما صرح به سيبويه ؛ حيث 
نص على أن الجيد ألا يجزم بها ؛ كما فى قول الشاعر : 
[16] وإذا ما تشاء تَبقك منها مغرب الشمس ناشطا مَدَعورَا (") 
حيث رفع الفعلان : " تشاء ' و" تب تَبْعث " بعد " إذَا ما " » ثم قال : وقد جزم بها فى 
الشعر ضرورة 7) . 
هذا .. ومن الجزم ب ' إذا " مجردة من " ما " فى الشعر للضرورة قول الشاعر: 


[50]. تراقعٌ لى خندف والله يَرقَعٌ لى نار إذَا حَمدت نيرانهُم تقد 
وقول الآخر : 
[54] واستغن ما أغناك ربك بالغتى وإذَا تصبك خصاصة فتجمّل 


حيث استعملت " إذا ' أداة شرط جازمة - فى البيتين - للضرورة » ولا يجوز ذلك 
فى النثر ؛ وقيل : يجوز قليلا 9 ؛ وعزى ذلك لابن مالك ؛ بناء علسى قوله 


(') انظر شرح المفصل 47/7 . 

(') انظر المصدر السابق ١54/4‏ ؛ وشرح عيون الإعراب : ص 787 . 

0 هذا بيت من الفح الكقيت» اوهو لكمت ين واهون فل ادزواقه 2 سن 1 1019 لضو 44/١‏ 
وشرح أبيات سيبويه ١١4/7‏ ؛ وشرح المفصسل لابن يعيش ١5١4/8‏ ؛ والكتساب ؟/؟77؛ 
والمقتضب 17 »ء واستشهد به على أن رفع الفعل بعد ' إذا ما ' أجود من جزمه . 

() انظر الكتاب ”5751/7 » وانظر - أيضا - : المقتضب 55/7 . 07 ؛ والتبصرة والتذكرة 
01١‏ !؛ وشرح المفصل .١74/8‏ 

) انظر : شرح عيون الإعراب : ص 775 + 787 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 17/7 ؛ 
وارتشاف الضرب 5435/7 . 
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- فى التسهيل -: (... وق يُجِرَمُ ب " إذا " الاستقباليّة حملا على ' متى ' .. ) ("؛ 
فقيل: إن ظاهر هذه العبارة يقتضى جواز الجزم ب ' إذا " فى النثر على قلة ("). 
والحاصل أن ابن مالك نص فى شرح هذه العبارة على أن الجزم ب ' إِذَا ' حملا 
على " متى ' شائع فى الشعر ؛ ولم يجزم بها فى السعة (' ؛ فضلا عن أنه صرح 
فى شرح الكافية الشافية بأن ' إذا " جزم بها فى الشعر كثيرا » والأصح منع ذلك فى 
النثر لعدم وروده () . 

ووفووووة 
( الضرب الثانى ) : ما يجزم به مجردا من " ما " تارة ؛ ومقرونا بها أخرى » 
ويتمثل ذلك فى : ' متى " و" أين ' و" أ " مضافة إلى ظرف زمان ؛ أو ظرف 
مكان ؛ و' أيّانَ " خلافا للجمهور ؛ فقد تقدم أنها لا ترد إلا استفهاما على مذهب 
الجمهور ؛ ولا تعد - عندهم - من الظروف التى تستعمل أداة شرط جازمة ؛ وإنما 
ذهب إلى ذلك كثير من المتأخرين ) . 
ومن أدوات الشرط التى يجزم بها مجردة من " ما ' ؛ أو مقرونة بها من غير 
الظروف : " إن " الشرطية ؛ و" أىّ " مضافة إلى غير ظرفى الزمان والمكان!". 


(') شرح التسهيل لابن مالك 41/4 . 

("؟ انظر : شرح الألفية للمرادى 1775/4 17717 ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشسمونى 
٠١٠4‏ - انظر الشرح - . 

(7) انظر شرح التسهيل ١421/4‏ 27 . 

() انظر شرح الكافية الشافية ١645/7‏ . 

') انظر - فى ذلك -: شرح المفصل لابن يعيش 45/4 ؛ 5؛ ؛ وشرح الجمل الكبير ؟/115؛ 
والمقرب "74/١‏ ؛ وشرح التسهيل لابن مالك ١/4‏ ؛ وشرح الكافية الشافية ١7517/*‏ ؛ 
والارتشاف "/248 . 587 ؛ وشرح الألفية للمرادى ١777/4‏ ؛ وأوضح المسالك ٠ 7٠١5/4‏ 
6 ؛وشرح شذور الذهب : ص 558 . 555 ؛ وتسرح التصريح 7448/7 ؛ والهمسع 
بدلطف حلا 

') انظر المصادر السابقة . 
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وإنما تدخل ' ما " على الظروف المذكورة ونحوها من أدوات الشرط على سبيل 
الجواز ؛ لا اللزوم » وذلك لأنها لم تكن من الأسماء الملازمة للإضافة ؛ فيقتتضسى 
الجزم بها أن تكف عن الإضافة بإدخال ' ما " ؛ فضلا عن أن كلا منها ظرف مبهم 
مطلقا ؛ أى : وهو مجرد من "ما" ؛ أو مقرون بها » فلما كان الشرط إبهاما؛ 
وكانت الظروف المذكورة فى هذا الضرب مبهمة مطلقا ؛ فإن إدخال "ما" عليها لم 
يكن لازما ؛ إذ إن إدخالها لَمْ يُزْل إبهاما ٠‏ ومن ثم جاز الجزم بكل منها مجردا من 
"ما " ؛ أو مقرونا بها » وتكون ' ما " - حينئذ - زائدة لتأكيد معنى الشرط فى كل 
0" 
* أما ' متى ' فهى ظرف زمان مبهم لتعميم الأزمنة - كما تقدم - ؛ أى : مشتمل 
على جميع الأوقات ؛ ومن ثم استعمل أداة شرط جازمة » ولكون ' متّى ' ليست 
من الظروف الملازمة للإضافة فإنها يجزم بها وهى مجردة من '" ما " ؛ أو مقرونة 
بها - على مأ تقدم - ؛ إلا أنه يجب اتحاد زمان فعل الشرط وفعل الجزاء ؛ 
المجزومين بها لفظا أو محلا ؛ نحو : ' مَنَّى تُحسن إِلَىْ أحسن لِك ' ؛ ويمتنع 
نحو: ' متّى زّرتنئ اليَوم أزارك غذا ' ؛ لاختلاف فعل الشرط وفعل الجزاء فى 
وقوع زمانهما!". 
فالجزم ب " متى " مجردة من " ما ' كما فى قول الشاعر : 
٠١1[‏ متى تأته تغشو إِلَى ضواء تاره تجد خَيْر نار عندها خَيْرٌ مُوقد, 


وقول الشاعر : 

[؟١٠]‏ أنا ابن جلا وطلاع القَنَايَا متّى أضع العمامة تغرفونى 
وقول الآخر : 

]٠١[‏ ونست بحلل التلأل مخافة ولكن متى يُسترقد القوم أرقد 


(') انظر: المقتضب 04/7؛ والمرتجل : ص (577* - 774 )؛ والمقدمة الجزولية ؛: ص47؛ 
وشرح المفصل لابن يعيش 54 . 
"١‏ انظر : ارتشاف الضرب 545/5 ؛ والكواكب الدرية 5057/7 , 5.87 . 


-/عم؟- 
ف 'متى ' فى هذه الأبيات ونحوها ظرف زمان ؛ مفعول فيه مبنى فى محل 
نصبء والعامل فيه فعل الشرط فى كل بيت منها » وقد جزم بها فعل الشرط وفعل 
الجواب » ففى البيت الأول ؛ الفعل : ' تأت ' فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة ٠‏ والفعل : " تجذ ' جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون, 
وفى البيت الثانى ؛ الفعل : ' أَضع " فعل الشرط ؛ وهو مجزوم وعلامة جزمه 
السكون ؛ و: ' تغرفونى " جواب الشرط ؛ وفعله مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون؛ وفى البيت الثالث ؛ فعل الشرط : ' يَسْترقد " ؛ وفعل الجواب : "أرقد" . 
وكل منهما مجزوم وعلامة جزمه السكون . 
- والجزم ب " متى ' مقرونة ب " ما " كما فى قول الشاعر : 
[6] متَى ما تلقنى فرَدَيْن ترجف روائف أليتيك وتسنطار (') 
ف " متى ' مفعول فيه مبنى فى محل نصب , وقد أدخلت " مَا " الزائدة عليها 
توكيدا لمعنى الشرط فيها والعامل فى ' متى " فعل الشرط : ' تلق " » وهو مجسزوم 
بها وعلامة جزمه حذف حرف العلة » وجزم بها فعل الجواب : 'ترّجُف" وعلامة 
جزمه السكون . 
* وقد يحذف فعل الشرط بعد ' متى " إذا دل عليه دليل ؛ وذلك قليل ! ؛ وعليه 
يكون العامل فى ' متّى " محذوفا » وذلك كما فى قول الشاعر : 
1 منَى تَوَخَذُوا قرا بظنّة عامر ولَمْ ينج إلا فى الصقاد يزيد ") 


(') هذا بيت من البحر الوافر » وهو لعنترة فى ديوانه : ص 754 ؛ وخزانة الأدب 797/4 ؛ 
7 .؛ 804 ؛ والدرر 1417/7 ؛ وشرح التصريح 754/١‏ ؛ وشرح المفصل ؟/8ه ؛ 
والمقاصد النحوية ١74/*‏ » والشاهد فيه زيادة ' ما ' بعد ' متى ' الجازمة لتأكيد معنى الشرط 
فيها . 

() انظر : شرح الألفية للمرادى ١747/4‏ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص 7١6‏ . 

) هذا بيت من البحر الطويل ؛ ولم أعثر له على نسبة ٠‏ ويروى ؛ ' ولا أنج ' » والشاهد فيه 
حذف جملة الشرط بعد ' متى ' ؛ على قلة . 
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أراد : متى تثقفوا تَوَحَدُوا ') ؛ أى : متى يُظفَر بكم تَؤخدُوا قمر ... إلخ » فحذفت 
جملة الشرط . و: " تؤخذوا " فعل الجواب » وهو مجزوم ؛ وعلامة جزمه حسذف 
النون . 
* وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك زعم أن ' متى " قد تهمل ؛ فلا يجزم بها حملا 
على " إذا " الشرطية (' » واستدل على ذلك بقول عائشة - رضى الله عنها - 
للنبى - صلى الله عليه وسلم -: ' إن أبَا بكر رَجل أسيف , وَإنَه مَتَى يَقُومْ مقامك 
لا يُسْمِعُ الناس7)؛ حيث رفع الفعل بعد 'متى' الشرطية؛ ورّة أبو حيان؛ إذ صرح 
بأن " متى ' لا تهمل حملا على " إذا " ؛ خلافا لمن زعم ذلك ) . 
* وأما ' أن " فقد تقدم أنها ظرف مكان مبهم يقع على الجهات الست ؛ إذ إنسه 
لتعميم الأمكنة » ومن ثم يجرى عليها ما ذكر فى : " متى " ؛ فتستعمل أداة رط 
جازمة تجزم فعلين وهى مجردة من " ما ' ؛ أو مقرونة بها : فالجزم بها مجردة 
من "ها " كما فى قول الشاعر : 
[114] أَيْنَ تضرب بنا العْداة تجدنا تصرف ألعيس نوها للتلأقى *) 
ف ' أين " مفعول فيه مقدم ؛ مبنى فى محل نصب بفعل الشرط : " تضرب '؛ وهو 
مجزوم ب ' أيْنَ " وعلامة جزمه السكون, وجزم بها فعل الجواب : 'تجد" ؛ 
وعلامة جزمه السكون . 


(') انظر : شرح الكافية الشافية ٠٠١9/5‏ ؛ وشرح الألفية لابن الناظم : ص 7١6‏ ؛ وشرح 
الألفية للمرادى ١778/4‏ ؛ وشرح التصريح 757/7 ؛ والهمع 54/7؛ ء والدرر اللوامسع 
5 . 

)'١‏ انظر : شرح التسهيل ٠ 8١/4‏ 47 ؛ وشرح الكافية الشافية ١59١/5‏ ؛ وشرح عمدة الحافظ 
. هل؟ . 

7 انظر : إرشاد السارى ؛ شرح صحيح البخارى 53/5" ؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل 
0 ا للحي يي 

(©) انظر الارتشاف 544/7 . 

”) هذا بيت من البحر الخفيف؛ وهو لابن همام السلولى فى الكتاب 58/7» ويروى : 'أين تصرف 
بها .. إلخ * » والشاهد فيه استعمال ' أين ' أداة شرط جازمة تجزم فعلين مجردة من ' ما ' . 
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والجزم ب- " أَيْنَ " مقرونة ب ' ما ' الزائدة لتأكيد معنى الشرط فيها كمنا فى 
قول الله - تعالى - : " فأيتَمَا تُووا فَكْمٌ وه الله (')؛ وقوله - تعالى - : 
يما تَكُونوا يأت بكمْ اله جميفا * !') , وقوله - عز وجل - : " أيما يُوَجَهة لا 
يَأت بخير ' 7" , وكما فى قول الشاعر : 
]1١[‏ صعدة نابتةٌ فى حائر أينمَا الرّيح تمَينها تمل () 

ف " أيِتَمَا " فى الأمثلة المذكورة ونحوها أداة ؟ شرط جازمة جزم بها فغبل الفصارظ 
وفعل الجزاء - لفظا أو محلا - » و " ما ' فيها زائدة لتأكيد معنى الشرط ؛ وليست 
بلازمة ؛ وزيادة " ما " على ' أيْنَ " هو الأغلب فيها 2 . 

* وأما "أى " فتكون لتعميم الأزمنة بمنزلة " متّى " إذا كانت مضافة إلى ظفرف 
ركان اوكرت لتو الأباقة إباراةة؟ ألن كبك متانة إن لكر يدكاو. 
فكونها بمنزلة " متى ' فى الإبهام ؛ والدلالة على معنى العموم لجميسع الأوقات ؛ 
واستغراق سائر الأزمنة ؛ كما فى نحو : ' أَئْ يوم تَصْمْ أَصْم * ؛ ف "أئ يوم" 
مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية » وعلامة نصبه الفتحة » وناصبه فعل 
الشرط " تصم " ؛ وهو ؛ وفعل الجواب : ' أْصّمْ " مجزومان ب 'أئّ ' وعلامة 
جزم كل منهما السكون ؛ وكونها بمنزلة ' أَيْنَ ' لتعميم الأمكنة فى الإبهام لوقوعها 
على الجهات الست ؛ وفى الدلالة على معنى العموم لجميع الأمكنة واستغراق 
سائرها كما فى نحو : ' أئ مكان تقصد أقصد * ؛ ف ' أئ مكان ' مفعول فيه 


(') سورة البقرة : من الآية ١١8‏ . 

(') سورة البقرة : من الآية ١4+‏ . 

7) سورة النحل : من الآية 75 . 

) هذا بيت من البحر الرمل . وهو لكمب بن جعيل فى خزانة الأدب ؟/47 ؛ والدرر 4145/1 
وشرح أبيات سيبويه ١17/7‏ ؛ والمقاصد النحوية 454/4 ٠‏ والشاهذ فيه الجزم ب ' أينما ' ؛ 
حيث جزم بها فعل الشرط ' تميلها * ؛ وفعل الجواب : ' تمل ' . 

0) انظر : معانى القرأن للفراء 40/١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 45/7 . 


52208 
منصوب على الظرفية المكانية بفعل الشرط : " تقصد " ؛ وهذا الفمل ؛ وفعل 
الجواب : " أقصد ' كل منهما مجزوم وعلامة جزمه السكون . 

ولما كانت " أئ ' تستغرق جميع الأزمنة إذا كانت بمنزلة " متى ' ؛ وتستغرق 
جميع الأمكنة إذا كانت بمنزلة 'أَيْنَ" فإنها يجرى عليها ما ذكر فى كل من 'متى' 
و"أيْن"» فيجزم بها مجردة من "ما" كما مثل؛ ويجزم بها مقرونة بها لتأكيد معنسى 
الشرط فى : "أئ يَوْم؟؛ و 'أئ مكان"؟ إذ يقال :"'أَيّمَا يوم صم أصم؛ و:'أيْما مَكان 
تقصد أقصد " ؛ بتوسط "ما ' بين ' أ" وبين الشرف المضاف إليه - على 
الأجود(') - ؛ وذلك كما فى قول الله - تعالى - : ' أَيّمَا الأجلين قَضيْت قلا غدوان 
على " (') ؛ حيث أدخلت ' ما ' على ' أى ' ؛ فتوسطت بينها وبين ما أضيفت إليه 
من غير الظروف . 

* وأما 'أيّانَ" فقد تقدم أنها على قول أكثر المتأخرين ظرف زمسان ضسمن معنسى 
الشرط فاستعمل أداة شرط جازمة تجزم فعلين؛ بمنزلة "متى' ؛ ومن ثم تجزم الفعلين 
مجردة من " ما '"؛ أو مقرونة بهاء فالجزم بها مجردة من 'ما" كما فى قول الشاعر : 
]٠0[‏ أيَانَ نوَمَكَ تأمَن عَيْرنَا وإذَا ‏ لم تذرك الأمن من غَيْرنا لم قزل حذرًا 

حيث جزم ب ' أَيْانَ ' فعل الشرط ' نوم " ؛ وفعل الجواب " تَأْمَن " » وعلامة 
جزم كل منهما السكون ؛ و" أيَان " مفعول فيه مقدم فى محل نصب بفعل الشرط : 
نوم ' , والجزم بها مقرونة ب " ما " زائدة لتأكيد معنى الشرط فيها كما فى قول 
الشاعر : 

)9 إذا النغجة الأَدْمَاء كانت بقفرة فأيّانَ ما تعدل بها الرّيح تنزل‎ ]1١[ 


(') انظر شرح الكافية الشافية 1171/7 . 

(') سورة القصص : من الأية 74 . 

"ا هذا بيت من البحر الطويل ؛ وهو لأمية بن عائذ الهذلى فى أشعار الهذليين 577/5 ؛ وشرح 
عمدة الحافظ ١ 557/١‏ 555» ويروى :' النعجة الأذناء', ويروى - أيضا -:'النعجة العيناء' 
وروى فى البحر المحيط 4١9/4‏ : '.. النعجة العجفاء باتت ... إلخ' ٠‏ والشاهد فيه الجزم ب 
'أيان' المقرونة ب "ما" الزائدة ؛ حيث جزم بها فعل الشرط "تعدل' ؛ وفعل الجواب : 'تنزل"' ٠‏ 
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حيث جزم ب" أَآنِ ' مقرونة ب" ما ' فعل الشرط " تل وفعل الجواب تفل ٠“‏ 
وعلامة جزم كل منهما السكون , و" أيَّانَ " مفعول فيه مقدم مبنى فى محل نصب 
بفعل الشرط . 
( الضرب الثالث ) : ما يجزم به مجردا من ' ما ' ؛ ولا يجوز إدخالها عليه ؛ 
ويتمثل فى الظرف : " أَنّى " ؛ وكذا ' ما " و" من " و" مَهْمَا" من أسماء الشرط 
الجازمة غير الظروف 7 , وأجاز الكوفيون إدخال " ما ' على ' أنى " 7(" , وقد 
تقدم أنها ظرف لتعميم الأمكنة ؛ أو لتعميم الأزمنة » فهى بمعنى ' أيْن ' إذا كانت 
لتعميم الأمكنة ؛ فتجزم فعلين - لفظا أو محلا - » وذلك كما فى قول الشاعر : 
3 ] فأصبَحت أنى تأتها تبس بها كلاً مركبيها تخت رجليك شاجرٌ 
حيث جزم ب ' أنى ' التى بمعنى ' أَيْنَ ' فعل الشرط : ' تأت ' وعلامسة جزمه 
حذف حرف العلة ؛ وفعل الجواب : ' تَلتَبسْ ' ؛ وعلامة جزمه السكون » وإذا 
كانت " أنى " لتعميم الأزمنة كانت بمعنى ' منّى " » وذلك كما فى قول الشاعر : 
1 ا١]‏ خليلىَ أنى تَأتيَانى تَأتيَا أخا غير ما يُرُضيكما لا يُحَاول 
حيث جزم ب ' أنى ' التى بمعنى ' منَى ' فعل الشرط ' تأتيّانى '؛ وفعل الجواب 
"تأتيَا ' ؛ وعلامة جزم كل منهما حذف النون . 
و"أنى" - فى البيتين - ظرف مبنى فى محل نصب بفعل الشرط؛ إذ إنه مفعول فيه. 

- والله أعلم - 
( تم بحمد الله وتوفيقه ) 


(') انظر : شرح اللمع للتبريزى : ص 5١١‏ ؛ وشرح الجمل الكبير 1917/١‏ ؛ وشرح الكافية 
الشافية ؟/771١‏ ؛ والارتشاف 557/7 », والمساعد ؟/181 ؛ والهمع 457/١‏ . 

(') انظر: الارتشاف 517/7؛ والمساعد */١8١؛‏ وهمع الهوامع ؟/4707؛ وشرح الأشمونى 
فى:حاشية الصبان ١9/4‏ . 


11م 
الخاكئمة 

الحمد لله رب العلمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ سيدنا محمد ؛ 

وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

ويعممحيد 

فإن ما قامت عليه الدراسة فى بحث هذا الموضوع من البسط والتفصيل ؛ 

والإيضاح والتهذيب أسفر عن كثير من الملاحظات والنتائج » وفيما يلى عرض 

مؤجز لأهمها وأبرزها : 

-١‏ الظرف - فى اصطلاح النحويين - يطلق على كل اسم ذكر لأجل أمر وُقسع 
فيه » وذلك بأن يكون مُصمَنًا فى ثناياه المعنى الأصلى لحرف الجر " فى " ؛ 
وهو الظرفيَة فى الزمان ؛ أو المكان؛ إذ.إنها أصل معانى هذا الحرف ؛ بحيث 
يشير ذلك الاسم إلى معنى الظرفية باطراد من غير أن يتضمن لفظ 'فسىئ'؛ 
أو ينوب عنها » وإنما يكون لفظها ملاحظا ؛ يراعى عند تأدية المعنى . 

* والظرف بهذا المفهوم يتمثل فى نوعين أساسيين ؛ هما : ' ظرف الزمان " 
و'ظرف المكان " ؛ ويقوم مقامهما أسماء لم تكن فى حقيقتها ظروفا » وإنما 
عرضت لها الظرفية الزمانية أو المكانية لسبب أدى إلى ذلك » وتَعَدهُ هذه 
الأسماء ظروفا على سبيل الاتساع؛ وعدّها بعض النحويين أسماء نائبة عن 
الظلرف . ١‏ 
فالاسم المذكور لأجل أمر قع فيه إن كان زمانا لوقوع الحدث فهو ظسرف 
زمان ٠‏ وذلك ك " أمْس ' و" عدا " و" أليّوْم " ؛ ونحو ذلك من الأسماء التى 
تصلح لأن تكون جوابا ل " متى" فى السؤال عن الأوقات؛ أو جوابا ل" كم " 
فى السؤال عن المُدد . 
وإن كان ذلك الاسم مكانا لوقوع الحدث هو ظرف مكان » وذلك ك " عنة ' 
ولق "و" كان" "ينهد "و" أطاه" و وتزاع دوم" إلى تلفدمن الأسناء 
التى؛تسباع لآق تكرق بالك" أن" فى الامتطيا.: 


م وم 


* والأسماء التى عرضت لها الظرفية فتقوم مقام ظرفى الزمان والمكان ؛ وتَعَدُ 
ع عرب 
الشكرة اياك زهان ١‏ أو اسم مكان عن فن :نحو :: صمت نين يوا 
و: '.سزتٌ عشْرِينَ ميلا ' » وإما أن تكون من الألفاظ التى يُفاد بها الكلية ؛ 
أو الجزئية ؛ وذلك إذا كانت مضافة إلى اسم زمان ؛ أو أسم مكان ؛ كما فى 
نحو: ' لرتٌ كل أليوم كل الفرسخ " ؛ ونحو : " مشيتٌ بَعْض أليَوْم بَعَْضْ 
الميل "» وإما أن تكون صفة لظرف زمان مقدر؛ كما فى نحو :' جاهدت 
طويلاً من الذمر' ؛ أى : دَمَنا طويلاً ؛ أو صفة لظرف مكان مقدر ؛ كما فى 
" جاستث شر شرق الذار " ؛ أى :مكانا شق الدَارٍ ؛ وإما أن تكون 
ا ا يلتك صلاة التضر '؛ 
أى: وقتَ صَلاةٍ العضر ٠‏ وذلك هو الغالب 00 
ظرف مكان ؛ كما فى نحو : ' وقفْت قرب الَمْرٍ ' ؛ أى : مكانَ كر التَهْر ؛ 
وقد تكون ألفاظا مسموعة جرت مجرى ظرف الزمان توسما ؛ منها ' حَقَا ' 
فى نحو : ' أَحَا أَنَكَ مُسَافك ؟ " . 
- الأصل فى ظروف الزمان وظروف المكان أن تكون معربة ؛ لكونها أسماء » 
ومن ثم فإن المعرب منها هو الكثير الغالب ؛ وبعضها مبنى . 
فالظرف المعرب يكون منصوبا على الظرفية بتقدير " فى ' - غالبا - ؛ 
أو يكون مجرورا ب 7 من ' خاصة ؛ لكثرة زيادتها دون غيرها من حروف 
الجر ؛ إذ إنها 2 الباب ؛ ولذا لم يعتد بزيادتها ؛ وجر الظرف ب ' من " 
يعرف ب ' شبه الظرفية"؛ فظرف الزمان أو ظرف المكان الذى لا يفارق 
الظرفية أو شبهها ؛ أى : الذى لا يستعمل إلا منصوبا ؛ أو مجرورا ب 'من"؛ 
ولا يخرج عن ذلك أصلا؛ يسمى ب ' الظرف غير المتصرف "- 
'الظرف غير المتمكن "» ومن ذلك : قط ' و* عَوْض ' و' حر "من ظروف 
الزمان ؛ و: ' عند " و" لَدن ' و" لذ ' من ظروف المكان ؛ فإن استعمل 
كذلك تارة ؛ واستعمل غير ظرف تارة أخرى سمى ب- " الظرف المتصرف"؛ 
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أو " المتمكن" . وذلك لأنه يتصرف بوجوه الإعراب المختلفة ؛ حيث تدخل 
عليه العوامل فتنقله من إعراب إلى إعراب ٠‏ فيُرقع مُبكدأ ؛ أو خبّرا ؛ 
أو قاعلا ؛ أو نائبًا عن الفاعل ؛ ويُنصبْ على أنه مفعول به ؛ لا مفعول فيه؛ 
ويْجِر بالإضافة ؛ أو بحرف جر غير ' من " ؛ هذا بجانب استعماله ظرفسا 
أو شبه ظرف , ومن. ذلك : ' يوم " و" ليله " و" شه " من ظروف الزمان ؛ 
و:" يَمين ' و" شمال "و" مام "و" خلف " ؛ ونحو ذلك من ظروف المكان . 
وما كان من ظروف الزمان وظروف المكان مبنيا فهو فى محل نصب علسى 
الظرفية ؛ أو فى محل جر ب '" من " إذا كانت داخلة عليه ء والشضروف 
المبنية منها ما بنى على السكون ؛ ك " إذ " و" إذا " و" أنسى ' و" 1 أن" 
و'مد"؛ وغيرها ومنها ما بنى على الفتح ؛ ك " الآن " و" أيْن " و" أيان ' 
وغيرها » ومنها ما بنى على الكسر ؛ ك ' أُمْس " » ومنها ما بنى على 
الضم ؛ ك 'حَيْث ' و" قط ' و" عواض ' و" مذ " . 

- من ظروف المكان ما يستعمل - أيضا - ظرف زمان » ومن ذلك ' بَيْنَ ' فى 
و و" جا لوقا ف اذوه اندي #او نض "عي دص تع درل 
النبى - صلى الله عليه وسلم -: ' إِنْمَا الصَبْر عند الصمة الأولى ' ؛ و'امع' 
فى نحو : ' عاد الركب مَعْ غروب الشمس ' ؛ و" قبل - و- بَعْد " فى نحو: 
" سافرات بَعْدَ الفجر ؛ قبل طلوع الشمس اواأنى؟ ف تخ أن بكرن كر + 
أى : 'متّى يعُود ؟" ؛ و" لذن ' فى نحو : * حتضترات من لذن صتبّاح ايوم " . 

5- الظرف " بين ' ظرف متصرف ؛ معرب ملازم للإضافة إلى المفرد بحيث 
يكون متعددا ؛ لأن " بَيْنَ " ظرف يوجب الاشتراك ؛ إذ لا يكون إلا من اثنين 
فصاعدا » ومن ثم يتخلل بين شيئين كما فى نحو: " المال بين الزيدين " ؛ 
أو يتخلل بين أشياء ؛ كما فى نحو قول الله - تعالى -: ' وتلك الأيَام نداولها 
بِيْنَ الناس "٠"‏ ء والأصل فيه أن يكون ظضرف مككان بمعنى : ' وسنط ' 
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امومع 
- بسكون السين - ؛ وذلك إذا كان مضافا إلى ذوات ؛ كما مثل ؛ أو كان 
مضافا إلى الأمكنة ؛ كما فى قول الله - تعالى -: " والسحاب المُسَخر بين 
السّماء والأرض ١"‏ . ويكون ظرف زمان إذا أضيف إلى الأحداث ؛ كما فى 
نحو : ' صَلَيِتَ ركعتين بَيْنَ ألأذان والإقامّة ' ؛ أو أضيف إلى الأزمنة ؛ كما 
فى نحو: " انتظركك بَْنَ العصنر والمَغرب " . 

* وقد يركب الظرف ' بَيْنَ " تركيب " خمئسة عَشر ' ؛ فيقال : ' بْيْنَ بَيْنَ ' . 
وحينئذ يتغير حكمه ؛ إذ يصير ظرفا غير متصرف بعد أن كان متصرفا ؛ 
ويبنَى على فتح الجزأين بعد أن كان معربا » ويقطع عن الإضافة مطلقا بعد 
أن كان ملازما لها ؛ ومن ذلك نحو: " من أحكام ألهمزة التسسهيل بَيْنَ بَيْنَ ' ؛ 
أى : جعلها بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها . 

* وقد يلحق الظرف " بَيْنَ ' ب ' الألف ' أو ب'مّا"؛فيقال:'بَينَا"؛ 
أو : " بَينَمَا " » وحينئذ يتغير حكمه - أيضا- ؛ إذ يتعين كون كل من 'بَينا"' 
"بينم ظرف زمان ؛ وفى حال التجرد يرد ' بَيْنَ " ظرف مكان كثيرا » وقد 
يرد ظرف زمان - على ما تقدم - ؛ ويختص كل منهما بالإضافة إلى الجملة 
- على الأرجح -؛ اسمية كانت أو فعلية » وكل منهما يلزم صدر الكلام ؛ 
ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى ٠»‏ أما فى حال التجرد فقد تقدم أن النفرف 
"بين " مختص بالإضافة إلى المفرد ١‏ ويذكر فى درج الكلام ؛ لا فى صدره ؛ 
ولا يحتاج إلى جواب » فإضافة ' بَيْنَا " و' بَيْنَمَا ' إلى جملة اسمية كما فى 
نحو: " بنَا - أو- نما نحن جِلُوسَ عندك إذ دحل حَلَينَا أَبُوك ' » وإضافتهما 
إلى جملة فغلية كما فى نحو" بِينَا- أو- بَينَمَا أنصفت أخاك لم تنصف 
جارك" ف ' بَيَْا ' و" بََْمَا ' يذكران فى صدر الكلام » وذكرهما فى وسطه 
لَحنٌ ؛ يقع فيه كثير من المثقفين ؛ إذ درجوا على ذكر " بَينَمَا ' بخاصة فسى 
وسط الكلام ٠‏ فثانى المثالين المذكورين يقال هكذا : " أنصفت أخاك بَيْتَمَا له 
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تنصفا جارك ' » وذلك خطأ » والصواب ذكر " بِيْنَما ' فى صدر الكلام ؛ 
أو يُعبّرُ ب ' على حين ' - أو - " فى حين ' بدلا من ' بَيْنَصَا " , فيقال : 
'أنصفت أخاك عَلَى حين لَمْ تنصف جارك" ؛ أو: "فى حين لَمْ تنتصف جارك"؛ 
بذلك يستقيم نظم العبارة . 

5- لفظ " وسنط ' - بسكون السين - ظرف مكان غير متصرف ؛ ويكون فى كل 
موضع يصلح فيه الظرف " بَيْنَ " » وذلك نحو : " جلسنت ومنط ألقؤم "؛ أى : 
بَيْنَهُمْ » فإن لم يصلح فيه ذلك تحركت سينه بالفتح ؛ فيقال : ' وّسَط '. 
وحينئذ لا يكون ظرفا » وإنما يكون اسما لما بين الطرقيْن ؛ أو لما يستوى 
نسبة الجوانب إليه ؛ كالمركز ؛ وذلك نحو : 'ضريت وَسَط الغلام' ؛ أى : 
مَنَتَصَقَهُ ؛ ونحو: 'جِلّست فى وسط الذار " ؛ أى : فى مُنْتَصفَهَا » وهذا مذهب 
سيبويه والجمهورء وذهب الكوفيون إلى أنه ظرف مكان ك 'وسنط' - ساكن 
السين - , والمذهب الأول هو الأرجح ؛ لأن 'وسط الشئء' ما له طرفان 
متساويان ؛ أو أطراف متساوية فى القدر ؛ فضلا عن كونه - فى الأصل - 
مصدرا . ويستعمل * وسط " فى الكمية المتصلة ؛ كالجسم الواحد ؛ إذ يقال : 
' وسَط صلْبْ ' » وقد يستعمل - مجازا - فى الخصال المحمودة فى البشر ؛ 
لأنها أوساط للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفى الإفراط والتفريط ؛ 
كالجود ؛ فإنه وسط بين الإسراف والبخل » والشجاعة ؛ إذ إنها وسط بين 
الجبن والتهور ؛ وما إلى ذلك ٠‏ ومن ثم يطلق لفظ ' وَسّط " على خيار 
الشىء؛ إذ يقال : ' مُحَمّدُ وَسَط قؤمه " ؛ أى : من خيّار قومه ؛ ومن أضل 
ألحسب فيهمٌ » ومن ذلك ' وَسَطًا " فى قول الله - تعالى -: 'وكذّلك جَطْتَساكم 
أمّة وْسَطًا "7" ؛ أى : خيارا ؛ أو عدولا » ف ' وسط ' - مفتوح السين - 
اسم وليس بظرف - عند الجمهور- . وذهب الكوفيون إلى أنه ظرف مكان 
ك 'وسنط " - ساكن السين - . 
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لفظ " مع " اسم للدلالة على معنى الاصطحاب ٠‏ ولا يعد ظرفا إلا إذا كان 
مضافا إلى اسم ظاهر ؛ أو اسم مضمر ؛ وحينئد يكو ظرفا غير متصرف ؛ 
إذ يلازم النصب على الظرفية » ولا يخرج عنها إلا إلى الجر ب ' من"؛ 
وذلك قليل ؛ فقد سمع : ' ذهب منْ معه ' 

والكثير الغالب فيه أن يستعمل ظرف مكان ٠‏ وذلك إذا كان اسما لمكان 
الاصطحاب ؛ كما فى قول الله - تعالى -: " إن الله مَعَْ الصابرين "7" ؛ 
وقوله - تعالى -: " ودّخل مَعَهُ السلجن فْتِيَان ' () . 

ويقل استعماله ظرف زمان ٠‏ وذلك إذا كان اسما لوقت الاصطحاب ؛ كما فى 
قحو لخر الاك بت م المَزب ا ليل ' ؛ أى : زَمنٌ فطره وقتٌ 
المَعْرِب 1 ابيدَاءِ اليل . ش 


: 50 ع - - 
* وفى حال استعمال " مَعَ " ظرف مكان أو ظرف زمان يكون ثنإائيّ اللفظ ؛ 


ولكونه - حينئة - مضافا لا ينون » فإذا أفرد بقطعه عن الإضافة لفظا ومعنى 
لون :1و التعفقة ره القن «افزقال + عنقا" نوالا ركوق ا رطا تظلوفا! دز إننا 
يكون مجرد اسم » وينصب - غالبا - على أنه حال ٠‏ والأكثر أن يستعمل 
للاثنين 4 فدو:: " سافر ريد وبكر معا* :وقد يستعطل للجماعة » تخ" جاء 
الطلاُبُ والطإنبَاتٌ ما * » وهو- حينئذ - تُنَائيٌّ اللفظ كما فى حال الإضافة ؛ 
والفتحة فيه فتحة الإعراب ؛ والألف الملحقة به زائدة » وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه ؛ وغيرهما » وذهب بعض البصريين إلى أن " مَعًا ' اسم مقصور 
منصوب بفتحة مقدرة ؛ إذ الألف فيه لاممه ؛ وليست بزائدة » فهو- عندهم - 
كِلائٌ اللفظء وفتحة العين كفتحة تاء ' فَنَّئ' ؛وهذا المذهب صححه ابن مالك ؛ 
ولعل المدهب الأول هو الأرجح ؛ لأن حذف الف *.هفا* فى تحال الستعمالة 


ظرفا ؛ للإضافة يُعضََدُ كونها زائدة ؛ إذ لا يحذف حرف أصلى للإضافة . 
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* ولفظ ' مع " قد تسكن عينه فى حال إضافته ؛ فيقال :” مع زيد ' ؛ أو' معك ' . 
والمشهور أن ذلك لا يكون إلا فى الشعر للضرورة ؛ وقيل: تسكين عين 'مع" 
لغة لربيعة عنم ؛ وهو- عندهم - مبنى على السكون , والصحيح أن " مع " 
فى حال تسكين العين اسم معرب ؛ والسكون للضرورة . وقيل: هو 
- حينئذ- حرف جر يفيد المصاحبة . 

- أجمع النحويون على أن لفظ ' إِذَّ " يرد ظرف زمان لما مضى ؛ وأنه من 
الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية . وذلك كما 
فى قول الله - تعالى -: ' إلا تَنْصرُوهُ فَقَدْ نصره الله إذ أخرَجِه الذين كفرُوا 
ان انين إذ هما فى ألغار إذ يقول لصاحبه لآ تخرّن إن الله معنا "7" . 
وقد تكون ' إِذْ " اسما غير ظرف ,٠‏ وحينئذ يكون - أيضا - ملازما للإضافة 
إلى الجملة الفعلية ؛ أو الجملة الاسمية » وذلك كما فى نحو : ' أَكْرَمتَك إِذ 

أكرّمَتَ أخى " # ونخو: ' اعتكفت إذ الاغتكاف سن" 
وقد يقطع الظرف " إِذْ " عن الإضافة لفظا ؛ لا معنى ؛ وذلك بأن تحدف 
الجملة التى أضيف إليها ؛ للعلم بها ؛ ويعوض منها التنوين ٠‏ وتكسر ذال 'إذَ" 
لالتقاء الساكنين ٠‏ وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت "إذ" مضافا إليها اسم زمان ؛ 
ك أيوْم ' و" حينٍ ' و' وقتٍ ' ؛ ونحوها ؛ فيقال : 'يوؤمنذ" و" حينئذ 
و 'وَقْطَ' ؛ وما إلى ذلك . : 

وإذا كانت الجملة الاسمية معمولة للحرف الناسخ ' أن " - بفتح الهمزة - امتنعت 
إضافة ' إِذ ' إليها ؛ ظرفا كانت أو غير ظرف »ء وإنما تضاف إلى الجملة 
الاسمية المعمولة ل ' إن " - بكسر الهمزة - ٠‏ وذلك لكون " إِنّ " المكسورة 
الهمزة تتعين فى كل موضع هو للجملة ؛ إذ يمتنع فيه تأويلها مع اسمها 
وخبرها بمصدر ٠‏ فالكا”. مم " 4 " - بكسر الهمزة - جملة غير مؤولة 
بمفرد ء أما الجملة الاسمية المعمولة ل ' أن " - بفتح الهمزة - فإنها مؤولة 
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بمفرد ؛ لكون ' أن ' المفتوحة الهمزة تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر ؛ إذ 
إن نحو:" عَلمْت أن أَحَاكَ قَادم فى تأويل : ' علمت قَدُومْ أخيك " فالكلام مع 
"أن " - بفتح الهمزة - جملة مؤولة بمفرد » ومن ثم لا يجوز إضافة ' إذ ' 
إلى الجملة المعمولة ل ' أن " المفتوحة الهمزة ؛ لأن ذلك يؤدى إلى إضافة 
'إذ " إلى المفرد ؛ ولا خلاف فى امتناع ذلك ؛ إذ الإجماع على وجوب إضافة 
' إذ" إلى الجمل . 
من ذلك نقف على أنه يجب كسر همزة ' إن ' الناسخة بعد " إذ '؛ سواء 
أكانت ظرفا ؛ كما فى نحو" زرتك إذ إِنّ زيدا عندك "؛ أم كانت غير ظرف؛ 
كما فى نحو: ' تعلم إذ إن العلم نور " ٠‏ والتعبير بفتح همزة ' إن ' بعد ' إذ ' 
لحن فاحش ؛ يقع فيه بعض الخاصة من المثقفين » والصواب كسر همزتها : 
لما ذكر . 

/- ' حَيْث " ظرف مكان مبهم غير متصرف , وهو شديد الإبهام ؛ لأنه يقع على 
الجهات الست ؛ وعلى كل مكان » ومن ثم يفتقر إلى معين يوضحه ويزيل 
إبهامه . وإنما يكون ذلك بإضافته إلى الج:ة ؛ فعليّة كانت ؛ كما فى قول 
الله - تعالى -"وَاقتلوهمْ حيث نُقفتَمُوهمْ وأخرجوهُم من حَيْث أُخْرَجُوكم "؛ 
أو اسميّة ؛ كما فى نحو: ' أقئت حنيْث زَيْد مُقيمٌ " » ولا يتأتى توضيح 
الظرف ' حَيْث ' وإزالة إيهامه بإضافته إلى المفره » وذلك لكونه شديد 
الإمهام » فإن قيل : ' أَقَْت حَيْث أخيك ' لم يكن فى ذلك إيضاح تام ؛ ولكون 
' حَيْث " فى المكان بمنزلة ' إذ " فى الزمسان » وذلك يقتضى أن تجسرى 
مجراها فى الإضافة إلى الجملة الفعلية أو الجمئة الاسمية , إلا أن إضافة 
' حَيْث " إلى المفرد سمعت فى الشعر . وذلك نادر . ومن ثم ذهب جمهور 
النحويين إلى امتناع إضافة 'حَيْث' إلى المفرد . وما سمع منه لا يقاس عليه ؛ 
لكونه نادرا . 


(')سورة البقرة : من الآية ١941‏ . 


ىل مه 


وذهب الكسائى إلى جواز إضافة ' حَيْث " إلى المفرد ؛ قياسا على ما سمع 
منه » وبناء على .هذا القول للكسائى يجوز فتح همزة ' إن " بعد ' 
كافك يمضافة إلى بجهلة انط مسررة الى + إن «اإنايفه م ال شنو يونين إن 
يقال : 'جلستٌ حيتٌ أن زيدا جإِلس " - بفتح همزة الحرف الناسخ - » ومن 
ثم يكون الظرف ' هَيْتُ " مضافا إلى مفرد ؛ إذ الكلام مع ' أَنَّ ' المفتوحة 
الهمزة جملة مؤولة بمفرد . 
أما على مذهب الجمهور فإنه لا يجوز فتح همزة 'إن" بعد 'حَيْت” ؛ وإنما 
فنا كيه :1 نهم فصنو اابرهوب إحافة تصيك" إن الحدن وك لق 
على أن كل موضع هو للجملة يجب فيه كسرة همزة 'إن"؛ ومن ثم يكون فتح 
همزتها- باعتبار مذهب الجمهور- لحن فاحش - على حد ما ذكر فى 'إذ" -. 
يق الظروكت اعون التتضترقة + قط د ينتج القاتوصيم الطاع'مشندة وهتى 
مبنى على الضم » والأصل أنه مصدر ٠‏ وهو 'ألقط" بمعنى : “القطع' فنقل إلى 
الظلرف وصار معناه الوقت الماضى عموما » فهو ظرف لاستغراق ما مضى من 
الزمان ؛ دون المستقبل ٠‏ ويختص بالنفى ؛ ويستعمل بمعنى : 'أبْدَا" فيقال : 'مَا 
شَرِبتٌ الخمرٌ فز أل ما سَرِبتها أَبَدَا » ومن ثم لا يجوز أن يقال : ل شرت 
حدق 13 لان التتبين حت الا شري" وتكوه يكون بمعتاةقن التمفل: ٠‏ ولقسظ 
'قط' ظرف لاستغراق الماضى ٠‏ وفى ذلك تناقض لا يخفئ . 
من ذلك يستنبط أن التعبير ب 'لا أَفعلٌ كذ قَط' لحن؛ والصواب أن يعبر -"حينئذ- 
بلفظ 'غوّض" بدلاً من لفظ 'قطً' ؛ لأن 'عَواض” ظرف زمان يختص بالنفى 
ويستعمل بمعنى : 'أبذا" مثل 'قَط ؛ إلا أنه فى مقابلته من حيث استغراق الزمان ؛ 
إذ إن 'غوْض" لاستغراق الزمن المستقبل عموما ؛ فى حين أن "قط" لاستغراق 
الزمن الماضى عموما ؛ من ذلك ندرك أن التعبير ب “لآ أَفْعَلَ كَذَا وض" هو 
الفجبو ان دوين قم يعض نكال كن المتان. لماكو بواتهوء 0 ار ماحد 


حب ث " إن 


00 
ولفظ "قط - بفتح القاف وضم الطاء مشددة - أحد لغات ست فى هذا الفرف . 
ومنها "قط يفك القامه وسكون الطاء ؛ كما فى قول الراجز : 
حتى إذا جَنَ الظَلامُ واختلط جاءُوا بمذق هل رَأَيْت الذَنَب قط 
أراد : هل رأَيتَ الدنْبَ بدا ؛ ولفظ "هل" - ههنا - إيجاب في اللفظ ونفى فى 
المعنى » و 'قَط" ظرف زمان مبنى على السكون فى مخل نصب على الظرفية . 
ه ولقط - بفتح القاف وسكون الطاء - قد يستعمل بمعنى 'خمئب" ؛ وحينكة 
يفارق الظرفية ؛ ويختص بأحكام غير أحكام الظرف 'قط' . وذلك أن "قط" 
بمعنى 'حَسب" يستعمل مضافا وغير مضاف ؛ فى حين أن الظرف 'قط' 
لا يستعمل إلا غير مضاف ٠‏ وإضافة 'قَط' بمعنى 'حَسنب' إما أن تكون إلى 
لتيميق #هدو + قطن ديذارة 2 أى:# لخن كيار ».انا أن “ايكون إمتبافتة لين 
امطاب عو ع ريه لح وف أو اكات لحر لح ب مو 
وإذا استعمل غير مضاف لزمته 'الفاء' كما تلزم " خب" ؛ فيقال : القت 
عش ناير فقئزه ؛ والمعنى : انق عضر كنائيق فحتتاء آم اللرزق: قير 
فلا تزاد عليه "الفاء" مطلقا . 
هذا ومن جهة أخرى أن الظرف 'قط" لا يستعمل إلا بعد النفى لفظا ومعنى كما فى 
نحو : ما أكلت الريا قل" أو معتى فقط ؛ كما فى الجن المذكؤن ؛ أبا“'قط: 
بمعنى 'حسب" فإنه يستعمل بعد الإيجاب تارة ؛ وبعد النفى تارة أخرى:؛ إذ يقال : 
'أخنث كايا تفط 8« وَيْقان :اما أحنث كنا شط" 4و لمان اكان امن سن 
كتاب . 
...وهب الكوفؤون إلى أن لفظ 'قط' له 'استعمال ثالث .وهو كؤقه اسم فعل 
بمعنى : 'كقىئ' أو 'يكفى". وذلك نحو : 'قطنى عَظَاءٌ اش"؛ أى : 'كفانى - أو - 
٠‏ - الظرف غير المتصرف من ظروف الزمان أو المكان هو ما يلازم النصب 
على اللاراقية ف لقعا أو مكلا اد واتحيظ لا وكرع عنونا أعبلا كنب فيز 
عاض" وتجزهها ؟ ا يكوا كن الكرفية إلى شبوها بدن عبن فسن كنار 


-8 عه 


وينصب على الظرفية تارة أخرى ؛ ك "عند" والدن" ونحوهما » وقد اصطلح 
النحويون على أن ظرف الزمان أو ظضرف المكان غير المتصرف يسمى 
ب“المفعول فيه" , وذلك كما فى نحو قول الله - تعالى - : 'وأَقِيمُوا وجُوهَكم عند 
كل مَمنجد' ("؛ وقوله - تعالى - : قل فَأَنُوا بكتّاب من عند الله' ). وقد يقع 
الظرف غير المتصرف خبرا ؛ أو نائبا عن الفاعل ؛ مع كونه مفعولاً فيه. 
فوقوعه خبراً كما فى قول الله - تعالى - : "ألا إنمَا طَائرُهُمْ عند الله" )؛ ووقوعه 
نائبا عن الفاعل كما فى نحو : 'جَلس عند الأمِير' . 

هذا .. والظرف الواقع مفعولا فيه قد يكون من ظِروف الزمان أو المكان 
المتصرفة ؛ أى : التى ترد ظرفا أو شبه ظرف تارة » وتخرج عن الظرفية إلى 
حالة لا تشبهها تارة؛ ك "يوم" من ظروف الزمان؛ و 'يمين" من ظروف المكان» 
وذلك كما فى نحو قول الله - تعالى - : 'فالله يَحكمٌ بَيْنَكمْ يَوْمْ القيَامَة' (')؛ ونحو: 
'وقفتٌ يمِينَ أَخيك" فإذا خرج هذا الظرف عن الظرفية إلى حالة لا تشبهها أعرب 
حسب موقعه في الجملة ؛ ولا يعد - حينئذ - مفعولا فيه » ومن ذلك 'يَوْما" فى 
قول الله - تعالى - : 'إنا ناف من رَبْنَا يَوما عَبُوسًا فَمَطَرِيرَا' 7)؛ إذ إن "يما" 
منصوب على أنه مفعول به ؛ لا مفعول فيه » وقد يرفع على أنه مبتدأ ؛ أو خبر ؛ 
أو فاعل ؛ أو نائب عن الفاعل ؛ وقد يجر بالإضافة ؛ أو بحرف غير 'من" . وكذا 
ظرف المكان "يمين" ونحوه ؛ إذ ينصب على أنه مفعول به ؛ كما فى نحو : 
'استَحْسَنْتٌ يمينَ الدار' » وقد يرفع أو يجر على النحو المذكور . 

والظرف المتصرف أو غير المتصرف الواقع مفعولا فيه قد يقع بجانب ذلك حالا؛ 


')سورة الأعراف : من الآية 78 . 
(') سورة القصص : من الآية 44 . 
يورة الأعراف : من الآية 3١‏ , 
() سورة النساء : من الآية ١4١‏ . 


سورة الإنسان : الآية ٠١‏ . 


عت 


ا اا ا ا ل 


كما فى نحو : 'رآيتٌ أيهكال بيْنَ السحَاب' لضفه ا كناالى عكر : "اشتريت بيتا 

لعا نهر" ؛ فكل من بَيّنَ' و مام مفعول فيه ٠‏ ومع ذلك فإن 'بيّنَ' حال من 

التحَاب" » و"أمام' صفة ل أيْتً' . 

-١‏ كل من ظروف المكان وظروف الزمان منها ما هو مختص » ومنها ما هو 

مبهم . 

»© فالمختص من ظروف المكان ما كان له صورة وشكل يدرك بالحس الظاهر ؛ 
وخكزة من جياته تحضؤرة ونسسوطة ريق كن دار" رالبرشث" 
و'المَسَّجد' ونحوها ؛ و "القَرّية" والشحوق' و"الكلينّة" ونحوها ؛ و'مكة' 
و "ألمِينة' و"القاهرة" و"الشام' ؛ ونحو ذلك ؛ ؛ و "البّان” و"العلم' و“التوباد" 
والطون4 ونتدر ها مق لكان المعرزوفة بالتماء ملغيفة + 

٠‏ والمختص من ظروف الزمان ما دل على وقت مقدر معين محدود ؛ وله نهاية 
تحصره ؛ كل رمضَان, ؛ و'ليوّم” - والشّهر - والعام' ؛ وارّمَن الشَّنَاءِ 
- و - وقت الظهر" و اسه دوس تبر جو2 النداتونا إلى ذلك . 

٠‏ والمبهم من ظروف المكان ما دل على مكان غير معين ؛ ولم تكن له أقطار 
تحصره ؛ كالْمَام و أقدام" و أوراء' و'خلف' و'يمين " و'شمال' ؛ ونحو ذلك 
من أسماء الجهات الست وم أشبهها فى الشياع ؛ لكونها مبهمة المكان 
والمسافة معأ ؛ ك "حَيتٌ' و'عند' والدن' و'بين ' و تشطر' واجهة' و'ناحية" ؛ 
وما إلى ذلك » ومنها : 'ميل" و'فَرْسَخْ' وأبريد او ونحوها من 
الطارواف المبهية للجكان :؟. المعينة المضاقة - على خدها ذهتب الجمهدون - 
ومنها : 'متذهب ازيد' وامَقعْد الأمير' و'مغتكف أبكر' و 3 إيراهيم' تو 
عمْرو “و نكو تلك من النتماء المكات المطياكة من عادو عواملها التسى 
سلطت عليها ؛ مع اتحاد مادة كل منها ومادة عاملة ؛ وهو ما ذهب إليه 
جماعة من النحويين ٠‏ 

٠‏ والمبهم من ظروف الزمان هو ما يقع على قدر من الزمان غير معين . ؟ وليس 


سالا 


لها نتداء مقن وكيانة مفو فة 4 مده" وكرئة: و'حين ' و'غداة و'أمّد' 0 


-ع.8- 


ونحو ذلك من ظروف الزمان التى لا يصح وقوعها فى جواب "كم" أو جواب 
'مَتَى' ويكون نكرة كما ذكر ويكون معرفة ؛ ك"الزّمّان" و"الحين" و"الأمد' ؛ 
ونحو ذلك . 

ه هذ | .. والظروف كلها صالحة لأن تقع مفعولاً فيه ؛ فتنصب على الظرفية ؛ 
أو تجر ب إن" إلا ظرقاف المكان المخئصة ؛ ك "الدار' و'المسجد' و'مكة" 
و"المقطم' ؛ ونحوها مما ذكر » وذلك لأن الفعل لا يتعدى إلى ظرف المكسان 
المختص - قياسا - إلا بواسطة حرف جر ؛ وبخاصة 'فسى' أو "الباع" ؛ إذ 
يقال : 'صلَيتُ فى الْمسّجد" ؛ و مت يمكةا واكك سبل ادك 
المكان المختص لا يتعدى إليه الفعل بنفسه ٠‏ وذلك يفضى إلى أنه لا يتصب 
على الظرفية » - ؛ ومن ثم لا يصلح لأن يقع مفعولا فيه » أما غيره من 
الظروف ؛ أو ما يقوم مقامها من الأسماء فإن الفعل يتعدى إلى كل منها بنفسه 
فيصلح للنصب على الظرفية » وقد يعدى إليه بحرف الجر من" فيكون فى 
محل نحي على الظرفية + وبل ثم يستلح للوقوع امفعول فية م ولك با يلى: 
1): ظروف المكان المبهمة؛ كما فى نحو, ابر أمامك إن حلست حددك سارت 

كسك حلين أخو اف نا تلت قر سنا ةو قدا منام الحطزفة وما إلى ذلك. 

ب) : ظروف الزمان جميعها ٠‏ مختصة كانت أو مبهمة » فالمختصة كما فسى 

و "صمت رمصَان بجحت العام وعدت زَمَنَ لقا ؛وَامْتكَفتُ أسبُوع” . 

والمبهمة كما فى نحو : "تتظرئك وقتا" و :"جاء أَبُوكَ هين" وها إلى :ذلك * 

ج) : أسماء العدد المميزة باسم زمان ؛ أو اسم مكان ؛ كما فى نحو : "غاب 

أَخُوك عَشْرِينَ يوم" ؛ ونحو : 'مشيت خمسة فراسع" . 

د) : الأسماء التى أفيد بها كلية اسم الزمان ؛ أو اسم المكان ٠‏ والأسماء التسى 

أفيد بها جزئية كل منهما » وذلك كما فى نحو : سرت كل أليوم ؛ كل التَرْسَع ؛ 

بعرم لعن تنو تنص لديل . 
ها الأنياء الرائقة ينه لكلف رمال مقدر > ل طنقه لظرف مكان مين 

كما فى نحو : "جاهذت طويلا من الذمر' "والطنت شرق المي ؛ 


500 
و) : الأسماء التى تكتسب الظرفية بالإضافة ؛ كما فى نحو : "انتظرت اك صضلاة 
العصنر قرب ألصَتجد' . 5 0 
و ل ا به 
الأسماء التى تقوم مقامه فا أ مكو م عرز ا اهيا 3 كمون م ترقا 
فالعامل المذكور يكون فعلا متعديا ؛ كما فى نحو : 'قابلت أخاك اليَوم عند ألكعيّة 
طلا ة ألعصئر' » ويكون فعلا لازم ؛ كما فى نحو : 'جمنت أنس عنة الأميسر 
شرقئ القصنر" ٠‏ ويكون شبه فعل ؛ أى : اسم فاعل ونحوه » ومن ذلك نحو : "أنا 
رايط شهو) ون متيل الله بتكتو معان 4:: 'أنت متُولَ أمام القاضى 
بَعْضْ الوقت" » وقد يكون وصفا تأويلاً وذلك بأن يكون اسما جامدا يقصد به 
الوصف بصفة معنوية كما فى نحو : 'أنت عُسَر عند ألقصضل فى ألقَضمَايَا ؛ 
وممُعَاويَة ساعة الغضب" ؛ حيث قصد بلفظ اللااريد يي الا ار 


بالوصف : "عادل" فعمل النصب فى ظرف المكان : "عند" ؛ وقصد بلفظ 'مُعَاويَة" 
الوصف يصفة 'الحلم' فأول بالوصف : "الحليم' ؟؛ فنصب بهدظرف الزمان : 


والعامل المحذوف إما أن يكون محذوفا جوازا ؛ لوجود دليل عليه ؛ وإما أن يكون 
محذوفا وجوبا » فالعامل المحذوف جوازا كما فى نحو : يوم الخميس" فى جواب 
من قال : "مت مَتّى جتنت ؟" ؛ ؛ ونحو : 'فرسخين ' فى جواب من قال كم برت" 
والتقدير - فى المثالين - : 'جنت يَوْم ألخميس' و : 'سرات فراسَحين" ؛ فحذف 
العامل "جنت" والعامل "سرت" ؛ لوجود دليل على كل منهما ؛ وهو ذكره فى 
عبارة السؤال ؛ ولو ذكر العامل - حينئذ - لكان عربيا جيداً إلا أن 2-7 
والعامل المحذوف وجوباً مقدر بالفعل : "استقر” ونحوه - عند بعض النحويين -؛ 
أو باسم الفاعل 'مُستقر” ونحوه - عند بعضهم الآخر . 

أما المفعول فيه المجرور ب ' من ؟ خاصة فإنه فى محل نصسب على الظرفية 
بالعامل المحذوف وجوبا . ومن ثم يعبر عنه - حينئذ - با 'شبه اقرف" 


ويمكن أن يقال - فى إعرابه - : إِنَهُ منتصوب على شبه الظرفيّة . 


وى عه 


© هذا .. والمفعول فيه الذى حذف عامله وجويا يسمى ب 'الشرف المّسْتقر" 
- بفتح القاف - ٠‏ وذلك لكونه يتعلق بالاستقرار ؛ وهو عامله المقدر بالفمل 
"تقر" ؛ أو باسم الفاعل 'مُسكَقر” إذ الظرف - حونئذ - مسق فيه - بفتح 
القاف - . 

والمفعول فيه الذى ذكر عامله ؛ أو حذف عامله جوازاً يكون فضله يمكن حذفه » 

ولو حذف لكان الكلام مستغنيا عنه ؛ لعدم الحاجة إليه » ومن ثم يسمى عنسد 

البصريين ب 'الظرف الدْفو' . 

3 - الظرف المنصوب على الظرفية أو شبهها - أى : المفعول فيه - لا يكون 

العامل فيه محذوفا وجوبا إلا إذا وقع هذا الظرف خبرا ؛ أو حالاً ؛ أو صفة 

أو صلة ؛ أو كان مشْتَقَلاً عَنَهَ ؛ مع كونه - فى هذه المواضع - مفعولا فيه . 

فوقوعه خبرا كما فى نحو : "السك أليَوْم؟ - و - "اللقَاءٌ عند المَسئْجد" » فكل من 

الظرف "اليم" والظرف "عند" مفعول فيه منصوب بعامل محذوف وجوبا تقديره : 

'استقر” أو 'مُسَتقر” ؛ أو نحو ذلك , والعامل المقدر ومعموله الظرف فى موضاع 

خبر المبتدأ ؛ وهو 'السَفر” فى المثال الأول ؛ و “اللقَاء" فى المثال الآخر » ويقال 
مثل ذلك إذا وقع المفعول فيه فى موضع الحال؛ ك 'بَيْنَ" فى نحو: 'رأَيت الهلال 
بيْنَ السّحاب" ؛ أو وقع فى موضع النعت ؛ ك "فوق" فى نحو : 'ممررت بطائر 
قوق غصين" فإذا وقع صلة كما فى نحو : 'أكرمت الرجل الذى عندى" فإنه يتعين 
أن يكون العامل فى الظرف 'عند” - أى : العامل المحذوف وجوبا - مقدرا بالفعل 
'استقر” ونحوه ؛ ك "كان" و "صل" وما إلى ذلك ٠‏ ولا يجوز أن يقدر باسم 
الفاعل 'مُستقرٌ” ونحوه » لأن صلة الموصوى لا تكون إلا جملمة ؛ إذا كان 

الموصول غير "أل" الموصولة ‏ واسم الفاعل مع معموله مفرد ؛ وليس بجملة . 

وإذا وقع المفعول فيه مُشْتَقَلاً عن كما فى نحو :'هلاً يَوْمَ القميس صمت فيه" فإن 

العامل فى الظرف المُشتغّل عَنَهُ ؛ وهو 'يَوْمَ القميس" محذوف وجوبا يفسره 

الفعل المذكور ؛ الذى اشتغل عن الظرف بالعمل فى ضميره ٠‏ وهو الفعل 'صّام" 


فى جملة : "صمت" ؛ إذ التقدير :"صمت يوم الخميس صمت فيه" . ولا يجوز أن 
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يقال : 'صمنّه" ؛ لأن ضمير الظرف الواقع مفعولاً فيه لا يجوز أن يكون فى محل 
نصب على الظرفية ؛ بل يجب كونه فى محل جر ب 'فسى' كما فى المثال 
المذكور؛ ونحوه . 1 

هذا .. والظرف الواقع خبراً أو حالاً أو صفة أو صلة يعبر عنه ب'شبه الجملة' » 
وكذا يعبر عن الجار والمجرور ب"شبه الجملة " إذا وقع الجار مع المجرور فسى 
موضع الخبر أو الحال ؛ أو النعت ؛ أو كان صلة للموصول . 

-١‏ الظرف المخبر به ليس هو الخبر على الحقيقة عند أكثر النحصويين ؛ وإنما 
هو متعلق بعامله المحذوف وجوبا؛ الذى قدره بعضهم بالفعل 'امنستقر" ونحوه 
وقدره بعضهم الآخر باسم الفاعل 'مُسكقر" ونحوه ٠‏ والمشهور أن الخبر - فسى 
الحقيقة - مكون من الظرف الذى أخبر به وعامله المحذوف وجوبا ؛ المتعلق به 
وعليه يكون الظرف المخبر به جزء من الخبر ١‏ 

وقيل : الخبر - فى الحقيقة - ما تعلق به الظرف المخبر به ؛ أى: عامله 
المحذوف وجوبا ١»‏ وقد قام الظرف مقامه بعد حذفه وناب عنه ؛ لما فيه من الدلالة 
عليه ٠‏ وذلك يفضى إلى أن الظرف المخبر به يمكن أن يعد من قبيل الخبسر 
المفرد» ويمكن أن يعد من قبيل الخبر الجملة + وذلك أنه يعد من قبيل الخبر 
المفرد على القول بأن عامله المحذوف الذى تعلق به مقدر باسم الفاعل 'مُمستقر" 
ونحوه ؛ إذ أن اسم الفاعل مع معموله مفرد » ومن ثم يكون افظرف المخبر به 
بعض الخبر المفرد باعتبار المذهب القاضى بأن الظرف الذى أخبر به جزء مسن 
الخبر ؛ لأنه مكون منه مع عامله المحذوف ؛ المتعلق به ؛ أو يكون نائبا عن 
مفرد وقائما مقامه باعتبار المذهب القاضى بأن العامل المحذوف هو الخبر فى 
الحقيقة ؛ والظرف المخبر به قام مقامه بعد حذقه وناب عنه , فبذلك يكون الفلرف 
الذى أخير به فى حيز الإخبار بالمفرد - 

ويُعَدُ الظرف المخبر به من قبيل الخبر الجملة على القول بأن عامله المحذوف 
الذى تعلق يه مقدر بالفعل "استقر" ونحوء ؛ إذ إن الفعل المتعلق به مع فاعله 
الضمير المستتر ؛ والظرف المتعلق به جملة فعقتيةه: و من ثم يكون القلرف 
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المخبر به جزء من الجملة الفعلية التى تعد الخبر فى الحقيقة ؛ باعتبار ما قضى 
به أمبحتك النذفية الأول أذ رركون ناكا عن جملة شاه واتوان ما قط نه 
أصحاب المذهب الآخر ؛ وبذلك يكون الظرف الذى أخبر به في حيز الإخبار 
بالجملة . 
وذهب بعض النحويين إلى أن الظرف المخبر به هو الخبر فى الحقيقة ؛ لتضمنه 
فعلن طبانقا على المبكد | ::ولكون حابله المتفاق :نه يتكتوها وجويا :نان هذا لايل 
صار نسنيًا مَنسيّاء وهذا المذهب يفضى إلى أن الظرف المخبر به يعد قسما 
برأسه. 0 
* يستنبط من ذلك أن الظرف فى نحو : 'السّفر أليوم"؛ ونحو: "اللقَاء عند يد" 
يمكن أن يقال- فى إعرابه- : كل من "اليُوم" و'عند" شبه جملة متعلق بمحذوف 
وجوبا خبر المبتد! » وذلك بناء على أنه من قبيل الخبر المفرد ؛ لكون العامل 
المتعلق به مقدرا باسم الفاعل 'مُستَقر" ونحوه ؛ أو على أنه من قبل الخبر 
الجملة؛ لكون المتعلق به مقدرا بالفعل 'اسدقرٌ " ونحوه. 
ولا إنكار على ألمُغْرب إن اقتصر فى إعراب الظرفين: 'اليَوم” و "عند" على أن 
.كلا منهما مفعول فيه منصوب على الظرفية فى محل رفع ؛ خبر » فهذا إعراب 
.حسن بناء على القول بأن الإخبار بالظرف قسم برأسه ؛ ولكن الأخذ بالإعراب 
.الأول هو الأنسب لمراعاة الأصل ؛ فضلا عن أنه هو الإعراب المشهور. <٠‏ 
* هذا. . وجميع ما ذكر فى الظرف المخبر به ثابت لما أخبر بسه من الجار 
والمجرور ٠‏ ويجرى خلى الظرف الواقع حالا ؛ أو صفة ؛ أو صلة » وكذا الجسار 
والمجرور . 
6 - من الظروف ما يعمل عمل الفعل مع كونه معمولا » ومنها ما يعمل عمل 
الحرف مع كونه معمولا . 
فالظرف يعمل عمل الفعل ويجرى مجراه ؛ فيرفع الفاعل - على الأرجح - إذا 
اعتمد على نفى ؛ كما فى نحو : ما عند أخيك أحة " ؛ أو على استفهام ؛ كما فى 
نحو :"أفوق الجبل زَرغ؟ '؛ .أو . موصوف ؛ كما فى نحو : ررد ؛برجُل مَعه 
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سيف '؛ أو على موصول؛ كما فى نحو أُقَدرُ الذى عندهُ مال يَتَصَدق منة؛ 
أو على صاحب خبر كما فى نحو" السَمْجد أُمَامَهُ نخل" أو على صاحب حال ؛ كما 
فى نحو:'جاء أَبُوكَ خلفة خادمة '. 

فالاسم المرفوع بعد الظرف فى الأمثلة المذكورة ونحوها فاعل مرفوع بالظرف 
المذكور قبلة - على الأرجح -؛ لأن الظرف قويت فيه جنبه الفعلية باعتماده على 
قرينة من القرائن المذكورة؛ فقرب من الفعل ؛ فعمل عمله؛ فضلا عن كونه نائبا 
عما تعلق به ؛ وهو الاستقرار المحذوف؛ فعلا كان أو اسم فاعل؛ فعمل عمله؛ 
ومن ثم رفع الفاعل. 

ومثل الظرف فى ذلك الاسم المجرور بالحرف إذا وقع بعده اسم مرفوع مع كونه 
معتمدا على قرينه من القرائن المذكورة. 

والظرف العامل عمل الفعل قد ينصب به مع كونه مفعولا فيه ومن ذلك الظفرف 
دن" إذا قطع عن الاضافة لفظا ومعنى» ووقع بعد لفظ 'غدوة" ؛كما فى نحو: 
جك أذ غنوة حيث نصب أغْدوة بظرف الزمان ان" وان كان ذلك علسى 
خلاف الأصل. 

وكل من ظرف الزمان وظرف المكان قد يعمل أحدهما النصب فى الآخر , وذلك 
كما فى نحو: "الاجتماغ يَوْمْ الست عند أخيك"؛ إذ يجوز اعمال ظرف الزمان 
'يَوْم" فى ظرف المكان "عند" على أن التفدير:الاجتماغ واقعٌ يَوْمَ السَبْت عند 
أخيك". ويجوز-أيضا- إعمال ظرف المكان "عند" فى ظرف الزمان 'يُوم' على 
أن التقدير :"الاجتماع واقع عند أخيك يَوْمْ السّنت"؛ إلى ذلك ذهب ابن الشجرى ولم 
يقل به غيره. 

* والظروف العاملة عمل الحرف منها ما يعمل الجرء ومنها ما يعمل الجزم؛ 
فالظروف التى تعمل الجر هى الظروف الملازمة للإضافة » وذلك على القول بأن 
المضاف هو عامل الجر فى المضاف إليه ؛ وهو الأصح ؛ فالظرف يُجَرُ به لفظا 
إذا كان من الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد ؛ ك'بَيْن" و 'فوق " و "مع" 
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ونحوها . وَيّجَر به محلا إذا كان من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة ؛ 

ك " إذ " و " إذا ' و " حيْث ' ونحوها. 

والظروف التى تعمل الجزم ظروف ضمت معنى الشرط فَشبّهَتَ ب "إن " 

الشرطية؛ فجرت مجراها فى تعليق الجواب على الشرط ؛ وفى العمل؛ فجزم بكل 

منها - لفظا أو محلا- فعلان ؛ فعل الشرط وفعل الجواب والجزاء » وهذه 

الظروف هى :"ين" و 'أيّان" و “أنى' و "أى حين” و'أى مكان" و'مقّى" و'حيشنا"' 
و"إذ ما" - على القول بأنها اسم -, فكل ظرف من هذه الظروف يعمل الجزم فى 

فعلين -لفظا أو محلا- مع كونه معمولا لفعل الشرط ؛ فهو منصوب به - لفظا 

أو محلا - لأنه مفعول فيه . 1 

وكلاعن يتما" و اذا م" الاجم به مجردا بين ما لان خلا من ايك" و" إ ' 
ان الروك البلارية اطاقة ويلا اوزاتجا اراي دين السو لا 

يقتضى الجزم » ومن ثم وجب أن تلزم "ما" كلا من 'حيث ' و ' إذ ' لتكفهما عن 

الإضافة » وتتقلهما إلى باب الشرط و الجزاء ؛ فَيُجرِمْ بكل منهماء 

هذا ختّمٌ ما تم عرضه بإيجاز لأبرز الملاحظات التى تنوولّت فى خلال البحث ؛ 

وأهم النتائج التى أسفرت عنها الدراسة » ويحدونى الأمل فى أن أكون قد وفقت 

فى تحقيق ما أهدف إليه » فإن كان ذلك فهو من فضل الله الذى يؤتيه من يشاء. 

وإن كانت الأخرى فحسبى أننى اجتهدت » والله من وراء القصد . هو الهادى 

إلى سواء السبيل . 

والحمنة لله ألا وآخرا » وصلى الله على سيّدنا محمد وعَلَى آله وصَحيه وسلم ؛ 


بف ل تن شانيشضا 
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الممسطفى. طبعة / دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 9١151ه-‏ - 


5 انيه اللموقى صل مقت الشيت # الكقة وماظيفة لقني التمتيتي” بلقا هزه بنيقة 
ها 1 


7- حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ٠‏ تحقيق ومراجعة / طه عبد 
الرعوف سعد . طبعة/ المكتبة التوفيقية بالقاهرة . 

4- حاشية يس على كتاب : مجيب الندا إلى شرح قطر الندى ؛ للفاكهى ؛ طبعة/ عيسى 
الحلبى بمصر . 

8- خزانة الأدب ؛ ولب لباب لسان العرب ؛ لعبد القادر بن عمر البغدادى , المطبعة الأميرية 
سئنة 1969؟17١اه.‏ 
ونسحة أخرى بتحقيق الأستاذ / عبد السلام محمد هارون ٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة » 
الطبعة الثالثة سنة 505١ه‏ - 184ام. 

-٠‏ الخصائص ؛ لابن جنى ٠‏ تحقيق / محمد على النجار » طبعة/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠»‏ الطبعة الثالثة سنة 04٠5١ه‏ - 588١م.‏ 

ونسخة أخرى بتحقيق/ عبد الحكيم بن محمدء طبعة/ المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

» لأحمد بن الأمين الشنقيطى‎ ٠ الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع‎ ١ 
تحقيق/ محمد باسل عيون السود ؛ طبعة / دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولي‎ 
8ه - 1555م.‎ 

""- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون ؛ للسمين الحلبى » تحقيق / الشيخ / على محمد 
معوض . والدكتور / جاد مخلوف ٠‏ والدكتور / زكريا عبد المجيد التونى » طبعة / دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ - 4935١م.‏ 

"- درة الغواص فى أوهام الخواص؛ للحريرى؛ طبعة/ مكتبة المثنى - بغداد-. 

4 "- دلائل الإعجاز ٠‏ للشيخ عبد القاهر الجرجانى . تحقيق / السيد محمد رشيد رضا ٠»‏ طبعة / 
دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى سنة 6١14١1ه‏ - 155م. 

6*- رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ؛ للامام / أحمد بن عبد النور المالقى ٠‏ تحفيق / 
أحمد الحراط . مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق 

95- سر صناعة الإعراب ؛ لابن جنى ٠‏ تحقيق الدكتور / حسن هنداوى ٠‏ طبعة/ دار القلم 
- دمشق - الطبعة الثانية 5١15١ه‏ - ”*195'م. 
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؟- شرح ألفية ابن مالك ؛ لابن الناظم ؛ تحقيق الدكتور / عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد. 
طبعة / دار الجيل- بيروت- . 

- شرح التسهيل ؛ لابن مالك ١‏ تحقيق الدكتور / عبد الرحمن السيد . والدكتور/ محمد بدوى 
المختون ٠»‏ طبعة / دار هجر بمصر » الطبعة الأولى سنة ١٠14١1ه‏ - 0٠158م.‏ 

4- شرح التصريح على التوضيح , للشيخ / خالد الأزهرى ٠‏ وبهامشه حاشية الشيخ يس عليه 
؛ طبعة / عيسى البابى الحلبى - القاهرة - . 

46 - شرح الجمل ؛ لابن خروف » تحقيق الدكتورة / سلوى محمد عرب ؛ مطبوعات معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى - جامعة أم القرى - مكة < سنة 15١54١هم‏ 
-١‏ شرح الجمل الكبير ؛ لابن عصفور ٠‏ تحقيق الدكتور / صاحب أبو جناح » طبع / جامعة 

الموصل - العراق - سنة ١4١7‏ ه-- 1987 م. 

1 - شرح الحدود النحوية ؛ للفاكهى » تحقيق الدكتور / محمد الطيب الإبراهيم ٠‏ طبعة / دار 
النفائس - بيروت - الطبعة الأولى سنة 1541١17‏ 1ه - 5917 ١م..‏ 

*4- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ؛ لابن هشام الأنصارى ٠‏ تحقيق/ الفاخزرى ٠‏ 
طبعة / دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى سنة 1504١1ه‏ - 1588م. 

4 4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ طبعة/فيصل عيسى الحلبى- القاهرة -. 

- شرح عمدة إلحافظ وعدة اللافظ ؛ لابن مالك ؛ تحقيق الدكتور / عدنان عبد الرحمن 
الدورى ٠»‏ مطبعة العانى - بغداد - سنة /5691١1ه‏ - /الا51١ام‏ . 

7- شرح عيون الإعراب ؛ للمجاشعى ١‏ تحقيق الدكتور / عبد الفتاحع سليم » طبعة / دار 
المعارف بمصر .؛ الطبعة الأولى سنة ١104‏ ه -9588١م.‏ 

4 - شرح كافية ابن الحاجب ؛ للإمام الرضى ٠‏ تحةيق الدكتور/ إميل بديع يعقوب “طبعة / 
دار الكتب العلمية حبيروت- الطبعة الأولى سنة 5١541١ه‏ - 998١م.‏ 

4- شرح الكافية الشافية ؛ لابن مالك ٠‏ تحقيق الدكتور/ عبد المنعم أحمد هريدى » طبعة / دار 
المأمون للتراث » نشر / مركز إلبحث العلمى بجامعة أم القرى - مكة المكرمة ٠‏ الطبعة 
الأولى سنة 54.0"7١اه‏ -”1547١م.‏ 

6- شرح كتاب سيبوية ؛ للسيرافى » تحقيق الدكتور / رمضان عبد التواب ؛ والدكتور / 
محمود فهمى حجازى ٠‏ طبعة / الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ الجزء الأول سنة 
1ممء والجزء الثانى سنة ٠55١م‏ . 

- شرح اللؤلؤة فى علم العربية ؛ ليوسف بن محمد السرمرى ٠‏ تحقيق الدكتور/ أمين عبد 
الله سالم » مطبعة الأمانة بالقاهرة . الطبعة الأولى سنة 5١114هم-5517١م.‏ 
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-١‏ شرح اللمع ؛ لابن برها العكبرى ٠‏ تحقيق الدكتور / فائز فارس ٠‏ طبعة / المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت ٠‏ الطبعة الأولى سنة 1505١ه‏ - 15484١م.‏ 
7- شرح اللمع؛ للخطيب التبريزىء تحقيق الدكتور/ سيد تقى ٠‏ نشر/ مكتبة والى بالمنصورة. 
0-- شرح المفصل ؛ لابن يعيش », طبعة / عالم الكتب - بيروت - . 
؛ *- شرح المقدمة النحوية ؛ لابن بابشاذ ٠‏ تحقيق الدكتور / محمد أبو الفتوح شريف ٠‏ طبعة / 

الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية بمصر ؛ سنة ١5104‏ م . 

- شرح ملحة الإعراب ؛ للحريرى ؛ تحقيق / بركات يوسف هبود ٠‏ طبعة / المكتبة 
العصرية - بيروت - الطبعة الثانية سنة ١٠147١1ه‏ - 9199١م.‏ 

5- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) ؛ للجوهرى » تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطارء 
طبعة / دار العلم للملايين ٠»‏ الطبعة الثالثة سنة 065٠15١ه‏ - 5845١م.‏ 

/1ه- صحيح مسلم ؛ بشرح النووى » طبعة دار الشعب - القاهرة - . 

4- علل النحو ؛ لأبى الحسن محمد بن الوراق ٠»‏ تحقيق الدكتور / محمود جاسم محمد 
الدرويش »؛ طبعة / مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى سنة ١147١اه‏ - 155١م‏ . 

4- فرائد النحو الوسيمة ؛ شرح الدرة اليتيمة ؛ للشيخ محمد على المالكى : طبعة / مصطفى 
البابى الحلبى سنة ١745‏ ه - . 

-٠‏ الفصول الخمسون ؛ لابن معط » تحقيق / محمود محمد الطناحى ٠»‏ مطبعة عيسى البابى 
الحلبى ؛ سنة ١7951‏ ه- 19935 م. 

-١‏ القاموس المحيط , للفيروز ابادى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » نسحة مصورة عن 
الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة ١56١ه-‏ . 

7- الكتاب ؛ لسيبويه ٠‏ تحقيق الأستاذ / عبد السلام محمد هارون ٠»‏ طبعة / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سنة ١79٠©‏ ه - ١998‏ م. 

؟٠-‏ كشف المشكل ؛ لعلى بن سليمان الحيدرة اليمنى ٠‏ تحقيق الدكتور / هادى عطية مطر - 
بغداد - سنة 404١ه‏ - 9484١1م.‏ 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛ وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ؛ للزمخشرى؛ 
طبعة / دار الكتاب العربى - بيروت - ؛ نشر / دار الريان للتراث بالقاهرة ؛ الطبعة 
الثالثة سنة ل501١‏ هل -5479١1م.‏ 

5- الكليات ؛ لأبى البقاء الكفوى . تحقيق الدكتور / عدنان درويش ؛ ومحمد المصرى ء 
طبعة / وزارة الثقافة السورية - دمشق - سنة ”“151.0١ه‏ -95485١ام.‏ 


-855- 


7- الكواكب الدريه على مش الأجرومية ؛ للشيخ / محمد الحطاب . طبعة / مؤسسة الكتدب 
الثقافية - بيروت - الطبعة السادسة سنة 54511١1ه‏ - 1599م 

7 - اللامات ؛ للزجاجي . تحقيق الدكتور / مازن المبارك ٠‏ طبعة / دان صادر - بيروت - 
الطبعة الثانية سنة ؟5١14١ه--”557١1م.‏ 

- اللباب فى علل البناء والإعراب ؛ لأبى البقاء العكبرى ٠‏ تحقيق / غارى مختار طليمات ؛ 
والدكتور / عبد الإله نبهان ٠‏ طبعة / دار الفكر المعاصر - بيروت ودمشق - الطبعة 
الأولى سنة 5١141١اه‏ - 59586١1م.‏ 

8- لسان العرب ؛ لابن منظور ء طبع / دار المعارف بمصر 

٠‏ اللمع فى العربية ؛ لابن جنى , تحقيق الدكتور / حسين محمد شرف ,٠‏ الطبعة الأولى سنة 
4ه -4ا15م. ْ 

-١‏ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات ؛ والإيضاح عنها ؛ لابن جنى » تحقيق الأستاذ/ 
على ناصف النجدى ؛ وآخرين » طبعة / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . بمصر ء 
الجزء الأول سنة 7457١ه‏ ,ء والجزء الثانى سنة 1585١ه‏ . 

"7 - المرتجل ؛ لابن الخشاب ؛ تحقيق / على حيدر ٠‏ منشورات/ دار الحكمة بدمشق سنة 
5ه 1!آلاؤوام. 

7- المساعد.على تسهيل الفوائد » شرح ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك » تحقيق 
وتعليق الدكتور / محمد كامل بركات ؛ طبعة / دار الفكر بدمشق سنة 1١40”‏ ه - 
7 :» ودار مدنى بجدة سنة 154-04 ١ه‏ - 984١1م.‏ 

4 - المستوفى فى النحو ؛ لعلى بن الفرخان ٠»‏ تحقيق الدكتور / محمد بدوى المختون » نشر / 
دار الثقافة العربية - القاهرة - سنة 1154-01ه - 1١9417‏ م. 5 

6 - مشكل إعراب القرآن ؛ لمكى بن أبى طالب » تحقيق الدكتور / حاتم الضامن ٠‏ طبعة / 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة سنة /1٠14١1ه‏ - 947١م‏ . 

1- المصباح فى علم النحو ؛ للمطررى ٠‏ تحقيق / ياسين محمود - بيروت - الطبعة الأولى 
سنة 15411ه- 1989م 

0- معانى القران ؛ لأبى الحس الأخفش . تحقيق الدكتور / فائز فارس ٠‏ .طبعة/ دار الأمل ؛ 
ودار البسير ٠‏ الطبعة الثالثة سه ١٠٠154١ه‏ - 586١م‏ 

4>- معانى القران ٠‏ للفراء ؛ تحفيق الأستاد / محمد على النجار واخرير . طبعة/ الدار 
المصربه للتأليف والترجمه 


-41١طا/-‎ 


4- معافى لقرآن واعراده : للزجاج ء تحقيق الدكتور/ عبد الجليل شلبى » طبعة / عالم الكتب 
- بير وت - الطدعة الأولى سده 1504١اه‏ - 54848١1م.‏ 

-٠‏ مغنى أنأبيب عن كتب الأعاريب ؛ لابن هشام الأنصارى . تحقيق الأستاذ/ محمد محييسى 
الدين عبد ال.حميد » مطبيعة المدنى - القاهرة - ٠‏ بدون تاريخ . 

-١‏ المفصل ه, ملم العربية ؛ للزمخشرى ء طبعة / دار الجيل + بيروت - الطبعة الثانية ؛ 


7- المقتصد فى شرح الإيضاح ؛ لعبد القاهر الجرجانى » تحقيق الدكتور / كاظم بعر 
الدرجان » منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق » سنة 15٠007‏ 1ه -19547م. 
8- المقتضب ؛ لأبى العباس المبرد ؛ تحقيق الدكتور / محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ طبعة/ 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - سنة ١4١6‏ ه - 954١م.‏ 

4- المقدمة !!جزولية ؛ لأبى موسى الجزولى ٠‏ شرح وتحقيق الدكتور/ شعبان عبد الوهاب 
محمد ٠‏ مطبعة/ أم القرى بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ١54٠04‏ ه - 988١م.‏ 

65- المقرب ؛ لابن عصفور ٠‏ تحقيق الدكتور/ أحمد عبد الستار الجوارى » وعبد الله 
الجبورىء مطبعة العانى - بغداد - الطبعة الأولى سنة ١751١هل‏ -١1917م.‏ 

5- المقرب ؛ ومعه ( مثل المقرب ) ؛ لابن عصفور » تحقيق وتعليق ودراسة/ عادل عبد 
الموجود .» وعلى معوض . طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ منشورات/ محمد على بيضون - 
بيروت - الطبعة الأولى سنة 4١14١ه‏ - 9154١1م.‏ 

/41- نتائج الفكر فى النحو ؛ لأبى القاسم السهيلى ٠‏ تحقيق الدكتور / محمد إبراهيم البنا » دار 
الرياض للنشر والتوزيع - الرياض - ؛ بدون تاريخ . 
الضباع » طبعة / دار الفكر . بدون تاريخ . 

- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع ؛ لجلال الدين السيوطى » تحقيق / أحمد شمس 
الدين» طبعة / دار الكتب العلمية - بيروت - منشورات / محمد بيضون » الطبعة الأولى 
سنة 4١141١ه‏ - 95984١م.‏ 
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بسم الله الريمن الرابم 


فهرس الموضوعات 


* ثانيا : أنواع الظرف تكسو با ل 
* النوع الأول : ظرف الزمان حو افع ف ماقا مار ول ام ا 
* النوع الثانى : ظرف المكان 0 لوو ا لل او ا ا 
* النوع الثالث: ما أقيم مقام ظرفى الزمان والمكان من أسماء العدد .. 
* النوع الرابع : ما أقيم مقام ظرفى الزمان والمكان من الألفاظ الدالة 


* النوع الخامس : ما أقيم مقام ظرفى الزمان والمكان من الصفات ... 
*النوع السادس: ما اكتسب الظرفية بسبب الإضافة فأقيم مقام ظرفى 


الزمان والمكان 000 
* النوع السابع: ألفاظ مسموعة جرت مجرى ظرف الزمان - توسعا- 
* نوع آخر من الظرف مامح اوم اق اط ا وا ماقت ووو ا 
* الفصل الثانى : أقسام الظروف ؛ وخصائصها ا او ا 
* أولا : تقسيم الظروف باعتبار حركات أواخرها وس كناتها ببسبب 

تأثير العوامل و ا 
* ثانيا : تقسيم الظروف باعتبار الدلالة على معين ؛ أو غير معين ... 
* الظرف المبهم ا م ا 
الطورك المكتمن ل ل 


*“تالكا :“تقسيم الظروف تاعتنار ملأومة الظرفئة »والتجرد عنها :: 


ركم 
الصفحة 


الموضوع 
* الظرف المتصرف تمكو ناح داع وقة اوا طو و ام ان 
* الظشرف غير المتصرف سطس للح اسم كب او 0 
* رابعا : تقسيم الظروف باعتبار الانصراف ؛ وعدمه شغ 


* ظرف الزمان المنصرف . وغير المنصرف ؛ وأقسامه 21110 


* 


و 


القسم الأول : ظرف الزمان المتصرف المنصرف 155011010 
القسم الثانى : ظرف الزمان المتصرف غير المنتصرف افطل ا مع عه 


* القسم الثالث : ظرف الزمان غير المتصرف ؛ المنتصرف 011000 
* القسم الرابع : ظرف الزمان غير المتصرف ؛ غير المنصرف 5 
* ظرف المكان المنصرف ؛ وغير المنصرف ٠‏ وأقسامه .... 500 
* 


« 


* 


القسم الأول : ظرف المكان المتصرف غير المنتصرف 51710 
القسم الثانى : ظرف المكان غير المتصرف .؛. والمنصرف 500 


القسم الثالث : ظرف المكان المتصرف المنصرف ا 


* خامسا : تقسيم الظروف باعتبار ملازمة الإضافة والإفراد عنها .... 


و 


* 


« 


* 


* 


أنواع الظروف الملازمة للإضافة ا ا ا 
النوع الأول: الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد؛ ولا يقطع عنها 
النوع الثانى : الظروف الملازمة للإضافة إلى المفرد ؛ ويجوز أن 


النوع الرابع : ما يلزم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الجملنة 
الفعلية» ويجوز أن يقطع عنها 0 ا ا مك 1 
النوع الخامس م يلرم الإضافة إلى الجملة الفعلية ؛ ولا يقطع عنها 
الفصل الثالث الظروى المبنية ؛ وأحوالها 

أولا : ظروف الزمان الملازمة للبناء .. .. ا ل 


١ 


الموضوع الصفحة 
١-[إذ]‏ و مط طلا اد لم اموس م اا ممم و و م 1624 
؟ - [ إذا ] قن سفت خدج جاح ابو د لط واج ون كا نر . ابروا 
؟- [الآن ] ساد اس ا وسو م 1007 
4 - [ أمس ] ا جف ا خا ا اس تم ذا 
ه - [ أيان ] ل 
5- [ عوض ] ا 0 ا 
/ا- [ قط ] ل وطح لط لاساو التو ااساطا ل د مام و لاا 
6- [ 'لما" التعليقية ) عه الاق لحا م قو لم1 الور ولاه لو ول لل يي “1 
4- [ متى ] ساح طحو اط كاده اسم عاك اطاط موا او وو “1 
-٠‏ [مذ - و - منذ] منص و او كوو وال سد و ةل ع الام اميه د . ال 
* ثانيا : ظروف المكان الملازمة للبناء 0 
١‏ - [أنى ] ا ا 
؟ - [ أين ] ا 
9- [ ثم ] للق لع 1 او 1 
5 - [ حيث ] لاو مح حا حو ا لد ا 0 
ه- [ هنا ] الا مس ان وامطم أو اوه سام ااا م م 11 
* ثالثا : ظرف الزمان أو المكان المبنى على اللزوم الك 7 110" 
[ لدن ] ماس ووس ال المح ال مارو اما اا ار و * 7 
* رابعا : الظروف المبنية بناء عارضا اتبيدنة خنا ا ام م ا ا ا 
( قبل - و - بعد ) ؛ وأحوالهما واوا موتو ام ا 
* أسماء الجهات الست 1لا ساوطف و اكسمم ساوو امج ليا“ 
[ دون ] ... 5-7 كن جا انط ا ل 
* ظرى الزمان المبهم الذى يليه مببى ا + : اي ا 


[ تتمة ) الاستا طس ا لساس ا ماده ارا ومو ا 1 


الموضوع 
* الفصل الرابع : الظرف بين كونه عاملا ؛ وكونه معمولا 


* المبحث الأول : الظرف معمولا تح ام او اوح دوو نع ل ا 


8 ولا : المفعول فيه ا ا ا ا ا 0 
* ثانيا : الإخبار بالظرف ؛ وأحكامه 001011110 


* ثالثا : الظرف النائب عن الفاعل ؛ وأحكامه 0000 
* المبحث الثانى : الظرف عاملا ؛ مع كونه معمولا 1 
* أولا : إعمال الظرف عمل الفعل ا اول ا ا 
* ثانيا : إعمال الظرف عمل الحرف 500001 
* القسم الأول : الظروف التى تعمل الجر 0 
* القسم الثانى : الظروف التى تعمل الجزم 0 


ل لل ل لل ل الى الى الى الل ل اللا ل ل ل ال ل ال ا ل ل ل ل ل الل ل الى ل لل ينا 


واووعة. و ووه 


ووعه وم ثدودوهة 


مقع وهو م نيمثءن” 


و 
.90 0 - 
شدى سورالازيلة 
7 . ااخ 54 500 . ااا 


+ .|| 54 7/5600 0». 60 2ع136]. نايا نان / / :05 اا 


رقم الإيداع فى دار الكتب المصرية 
رم ام 


